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کے اک کک ت ۹ے ت کے د ت ف ا ف ت ا ت ا 


يؤلون: أي : يحلفون» من الألية وهي الحلف . 
تربص : التربص : الانتظار» ويقال: تربصت به»ء قال الشاعر: 
تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها 
فاءوا: الفيء: الرجوع . والمعنى : فإن رجعوا إلى ما امتنعوا منه من الوطء. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن عبد البر كَفّ4 : «لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن قول اللّه 
تعالی : : إن آمو هو الجماع لمن قدر عليه فصار بإجماعهم على ذلك من 
المحكم . واختلفوا في معنى قوله کل : وون عا ألطلىَ فإ أله سيم علي . وعلى 
حسب اختلافهم الذي ذكرنا عنهم جاءت فروع مذاهبهم على ما وصفنا عنهم . 
وجمهور العلماء على أن المولي إذا فاء بالوطء» وحنث نفسه فعليه الكفارة 
إلا رواية عن إبراهيم» والحسن أنه لا كفارة عليه إذا فاء؛ لأن الله ك قد غفر له 
ورحمه . وهذا مذهب في الأيمان لبعض التابعين في كل من حلف على بر أو تقوى 
أو باب من أبواب الخير ألا يفعله»ء فإنه يفعله ولا كفارة عليه . وهو مذهب ضعيف 
ترده السّنة الشابتة عن النبي ية ؛ فإن من حلف على يمين» فرأى غيرها خيرًا منهاء 
فليأت الذي هو خير» وليكمُر عن يمينه فلم يسقط عنه -بإتيانه الخير- ما لزمه من 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق الإيلاء وأحكامه 


و ایی ن مالك فال ١‏ لن رر آل ا ن ا وکا ت اش رجا 
فأقام في مشربة له تسعًا وعشرين ثم نزل» فقالوا: يا رسول الله! آليت شهرًاء فقال : 
الشهر تسع وعشرون» . 

# عن نافع أن ابن عمر ويا كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى : 
الا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر اللَّه 
ل" . 
حتی يطل 2 

# عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: «إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه 
طلاق» وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء» . 

× فوائد الأحاديث: 

قال ابن القيم كا : «الإيلاء : لغة : الامتناع باليمين» وحص في عرف الشرع 
بالامتناع باليمين من وطء الزوجة» ولهذا عدي فعله بأداة (من) تضميتًا له معنى 
(يمتنعون) من نسائهم› وهو أحسن من إقامة (من) مقام (على)» وجعل سبحانه 
للأزواج مدة أربعة أشهر يمتنعون فيها من وطء نسائهم با لإيلاءء» فإذا مضت فإما أن 
و افا ان بطلی )وقد اھر غر غل وان عباسی :آنا لر یلا ]نما یکوت فی 
(۱) بغية المستفید (۳/ .)٤۳۹-٤۳۸‏ 

/٦( والنسائي‎ .)1۹٠ /۷٤-۷۴ /۳( والترمذي‎ .)٥۲۸۹ /٥۳١ /۹( أخرجه أحمد: (۳/ ١٠۲)ء والبخاري‎ )۲( 
.)٥۲۹۰ /٥۳۱/۹( : أخرجه البخاري‎ )۳( (too /EVA 

(4) البخاري (۹/ ۴۱/ 94۱1). 

-0٠۸ /0( ۳۸۲)ء والبيهقي (۷/ ۳۷۷)» وفي المعرفة‎ /٥( والشافعي في الأم‎ »)١۷ /٠١١/۲( أخرجه: مالك‎ )٥( 


۹/). قال الحافظ في الفتح (۹/ :)٥١١‏ «وهذا منقطع؟. وقد جاء موصولًا عنه: عبدالرزاق /١(‏ 
٩١‏ / ۷ /) والدارقطني (٤/١۲)ء‏ وابن عبد البر في الاستذكار (۱۷/ )۸١‏ بسند صححه الحافظ في 


. (0۳٥ /4( الفتح‎ 


س الاية (۲۲۷-۲۲۹) ا(۷ ) 


حال الغضب دون الرضى» كما وقع لرسول الله بل مع نسائه» وظاهر القرآن مع 
الجمهور. وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين ورجل آخر» فاحتج على 
محمد بقول علي» فاحتج عليه محمد بالآية» فسكت. وقد دلت الآية على 
أحكام : منها هذا . 

ومنها : أن من حلف على ترك الوطء أقل من أربعة أشهر لم يكن مؤليًاء وهذا 
قول الجمهور» وفيه قول شاذ أنه مؤل. ومنها : آنه لا يثبت له حكم الإيلاء حتى 
يحلف على أكثر من أربعة أشهر» فإن كانت مدة الامتناع أربعة أشهر» لم يثبت 
حكم الإيلاء؛ لأن الله جعل لهم مدة أربعة أشهرء وبعد انقضائها إما أن يطلقواء 
وإما أن يفيؤواء وهذا قول الجمهور» منهم أحمد والشافعي ومالك» وجعله 
أبو حنيفة مؤليًا بأربعة أشهر سواء» وهذا بناء على أصله أن المدة المضروبة أجل 
لوقوع الطلاق بانقضائهاء والجمهور يجعلون المدة أجلا لاستحقاق المطالبةء 
وهذا موضع اختلف فيه السلف من الصحابة ون والتابعين ومن بعدهم» فقال 
الشافعي : حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة 
عشر رجلا من الصحابة» كلهم يوقف المؤلي . يعني : بعد أربعة أشهر. وروى 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول اللَّه 
ية عن المؤلي» فقالوا : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر . وهذا قول 
الجمهور من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم بلغال ن ر5 
ثابت: إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ فيهاء E E‏ 
من التابعين» وقول ابي حنيفة وأصحابه» فعند هؤلاء يسة mM aT‏ 
الأربعة الأشهرء فإن فاء وإلا طلقت بمضيها. وعندالجمهور» لا يستحق المطال 
حتى تمضي الأربعة الأشهرء فحينئذ يقال : إما أن تفيء» وإما أن تطلقء وإن لم 
يفئ» أذ بإيقاع الطلاق» إما بالحاكم» وإما بحبسه حتى يطلّق .قال الموقعون 
للطلاق بمضي المدة: آية الإيلاء تدل على ذلك من ثلاثة 8 وخ اها أن عد ال 
بن مسعود قرأ : (فإن فاؤوا فيهنَ فان الله غفور رحيم)ء فإضافة الفيئة إلى المدة تدل 
على استحقاق الفيئة فيها» وهذه القراءة إما أن تجرى مجرى الخبر الواحد» فتوجب 
العملء وإنلم توجب كونها من القرآنء وإما أن تكون قرآنًا نسخ لفظه» وبقي 
حكمه لا يجوز فيها غير هذا ألبتة . الثاني : أن الله سبحانه جعل مدة الإيلاء أربعة 


ا ا کے 


أشهر» فلو كانت الفيئة بعدها لزادت على مدة النص» وذلك غير جائز . 

الثالث : أنه لو وطئها في مدة الإيلاء لوقعت الفيئة موقعهاء فدل على استحقاق 
الفيئة فيها . قالوا: ولأن الله ل جعل لهم تربص أربعة أشهر» ثم قال : إن امو 
ِن أله عور َحيمُ © وين عا ألطلَقَ » وظاهر هذا أن هذا التقسيم في المدة التي 
لهم فيها تربص» كما إذا قال لغريمه : أصبر عليك بديني أربعة أشهرء فإن وفيتني 
وإلا حبستك » ولا يفهم من هذا إلا إن وفيتني في هذه المدةء ولا يفهم منه إن 
وفيتني بعدها» وإلا كانت مدةالصبر أكثر من أربعة أشهرء وقراءة ابن مسعود 
صريحة في تفسير الفيئة بأنها في المدة» وأقل مراتبها أن تكون تفسيرًا . قالوا: ولأنه 
أجل مضروب للفرقة » فتعقبه الفرقة كالعدة» وكالأجل الذي ضرب لوقوع الطلاق»› 
كقوله : إذا مضت أربعة أشهر فأنت طالق . قال الجمهور: لنا من آية الإيلاء عشرة 
أدلة : 

أحدها: أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج» وجعلهالهم» ولم يجعلها 
عليهم› فوجب ألا يستحق المطالبة فيهاء بل بعدها»ء كأجل الدينء ومن وجب 
المطالبة فيها لم يكن عنده أجلا لهم » ولا يُعقل كونها جلا لهم ويستحق عليهم فيها 
المطالبة. 

الدليل الثانى : قوله : #إقإن فاءو فإ أله عور رَحيمه » فذكر الفيئة بعد المدة بقاء 
التعقيب› وهذا يقتضي أن يكون بعد المدة» ونظیره قوله سبحانه : الطلی مان 
مساك عزون أو ربح باحسو وهذا بعد الطلاق قطعًا. فإن قيل: (فاء 
التعقيب) توجب أن يكون بعد الإيلاءء لا بعد المدة. قيل : قد تقدم ذكر الآية ذكر 
الإيلاءء ثم تلاه ذكر المدة» ثم أعقبها بذكر الفيئة » فإذا آوجبت (الفاء) التعقيب بعد 
ما تقدم ذكره» لم يجز أن يعيد إلى أبعد المذكورين» ووجب عودها إليهما أو إلى 

الدليل الثالث : قوله : ون عا ألطْلَنَ » وإنما العزم ما عزم العازم على فعلهء 
کقوله تعالی : ا تََرْمُوا عَمَدَةَ الاج حى يبَلعَ الدب أجل فإن قيل : فترك 
(۱) البقرة: الآیة (۲۲۹). 
(۲) البقرة: الآية .)۲۳١(‏ 


سے الآیة١۴۲۷-۲۲)‏ ا( ) 


الفيئة عزم على الطلاق . قيل : العزم هو إرادة جازمة لفعل المعزوم عليه أو تركه» 
وأنتم توقعون الطلاق بمجرد مضي المدة وإن لم يكن منه عزم لا على وطء ولا على 
تركه» بل لو عزم على الفيئة ولم يجامع طلقتم عليه بمضي المدة» ولم يعزم 
الطلاق» فكيفما قدرتم » فالآية حجة عليكم . 

الدليل الرابع : أن الله سبحانه خيّره في الآية بين أمرين: الفيئة أو الطلاق 
والتخيير بين أمرين لا يكون إلا فى حالة واحدة كالكفارات» ولو كان فى حالتين 
لکان ترتیبًا لا تخييرًا» اا هدا فالفيئة عندكم في نفس المدة» وعزم الطلاق 
بانقضاء المدة» فلم يقع التخيير في حالة واحدة. فإن قيل : هو مخيّر بين أن يفيء في 
المدة» وبين أن يترك الفيئة » فيكون عازمًا للطلاق بمضى المدة. قيل : ترك الفيئة 
لا يكون عزما للطلاق» وإنمايكون عزمًا عندكم إذا انقضت المدة فلا یتأتّی 
التخيير بين عزم الطلاق وبين الفيئة ألبتة» فإنه بمضي المدة يقع الطلاق عندكم» 
فلا يمكنه الفيئة » وفي المدة يمكنه الفيئة » ولم يحضر وقت عزم الطلاق الذي هو 
مضي المدة» وحينئذ فهذا دليل خامس مستقل . 

الدليل السادس: أن التخيير بين أمرين يقتضي أن يكون فعلُهما إليه» ليصح منه 
اختيار فعل كل منهما وتركه» وإلا لبطل حكم خياره» ومضي المدة ليس إليه . 

الدليل السابع : أنه سبحانه قال : ون عا ألطَلَقَ كن أله سمي عَليمٌ » فاقتضى 
أن يكون الطلاق قو لا يُسمع ؛ ليحسن ختم الاآية بصفة السمع . 

الدليل الشامن : أنه لو قال لغريمه: لك أجل أربعة أشهر» فإن وفيتنى قبلت 
و م ار تخت ان ا راء رات ا ا 
ولا يعقل المخاطب غير هذا . فإن قيل : ما نحن فيه نظير قوله : لك الخيار ثلاثة 
أيام» فإن فسخت البيع وإلا لزمك» ومعلوم أن الفسخ إنمايقع في الثلاث 
لا بعدها . قيل : هذا من أقوى حججنا عليكم» فإن موجب العقد اللزوم» فجعل له 
الخيار في مدة ثلاثة يام » فإذا انقضت ولم يفسخ» عاد العقد إلى حكمه» وهو 
اللزوم» وهكذا الزوجة لها حق على الزوج في الوطء» كماله حق عليها قال تعالى : 
و مغل الى عَلِّنّ اْو فجعل له الشارع امتناع أربعة أشهر لا حق لها 


() البقرة: الآية (۲۲۸). 


سے سس سورة البقرة کڪ 


فيهن» فإذا انقضت المدة عادت على حقها بموجب العقد» وهو المطالبة لا وقوع 
الطلاق» وحينئذ فهذا دليل تاسع مستقل . 

الدليل العاشر : أنه سبحانه جعل للمؤلين شيئًاء وعليهم شيئين» فالذي لهم 
تربص المدة المذكورة» والذي عليهم إما الفيئة وإما الطلاق» وعندكم ليس عليهم 
إلا الفيئة فقط» وأما الطلاقء فليس عليهم» بل ولا إليهم» وإنما هو إليه سبحانه 
عند انقضاء المدة» فيحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة شاء أو أبى» ومعلوم أن هذا 
ليس إلى المؤلي ولا عليه وهو خلاف ظاهر النص . قالوا: ولأنها يمين بالله تعالى 
توجب الكفارة» فلم يقع بها الطلاق كسائر الأيمان» ولأنها مدة قدرها الشرع» لم 
تتقدمها الفرقة» فلا يقع بها بينونة» كأجل العتين» ولأنه لفظ لا يصح أنيقع به 
الطلاق المعجّل» فلم يقع به المؤجُل كالظهارء ولأنالإيلاء كان طلاقًا في 
الجاهلية» فنسخ كالظهارء فلا يجوز أن يقع به الطلاق لأنه استيفاء للحكم 
المنسوخ› ولما كان عليه أهل الجاهلية . قال الشافعي : كانت الفِرَق الجاهلية 
تحلف بثلاثة أشياء : بالطلاق» والظهار» والإيلاءء فنقل الله يل الإيلاء والظهار 
عما كانا عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقرٌ عليه حكمهما 
في الشرع» وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه» هذا لفظه . قالوا : ولأن الطلاق 
إنما يقع بالصريح والكناية» وليس الإيلاء واحدا منهما؛ إذلو كان صريخًا لوقع 
معلا إن أطلقهء أو إلى أجل مسمّى إن قَيّده» ولو كان كناية لرجع فيه إلى نيته» 
ولا يرد على هذا اللعان؛ فإنه يوجب الفسخ دون الطلاق» والفسخ يقع بغير قول» 
والطلاق لا يقع إلا بالقول. قالوا: وأما قراءة ابن مسعود فغايتها أن تدل على 
جواز الفيئة في مدة التربص› لا على استحقاق المطالبة بها في المدة» وهذا حق 
لا ننكره. وأما قولكم : جواز الفيئة في المدة دليل على استحقاقها فيها» فهو باطل 
بالدّين المؤجُل . وأما قولكم : إنه لو كانت الفيئة بعد المدة» لزادت على أربعة 
أشهر» فليس بصحيح؛ لأن الأربعة الأشهر مدة لزمن الصبر الذي لا يستحق فيه 
المطالبة » فبمجرد انقضائها يستحق عليه الحق» فلها أن تعجُل المطالبة به . وإما أن 
تنظره» وهذا كسائر الحقوق المعلقة بآجال معدودةء إنما تستحق عند انقضاء 
آجالهاء ولا يقال: إن ذلك يستلزم الزيادة على الأجل» فكذا أجل الإيلاء سواء. 

ودلت الآية على أن كل من صح منه الإيلاء باي يمين حلف» فهو مؤلٍ حتى يَبَرء 


سے الآیة ۲۲۷-۲۲۷) (u‏ ا ) 


إما أن يفيءء وإما أن يطلّق» فكان في هذا حجة لما ذهب إليه من يقول من السلف 
والخلف : إن المؤلي باليمين بالطلاق» إما أن يفيء» وإما أن يطلق» ومن يُلزمه 
الطلاق على كل حال لم يمكنه إدخال هذه اليمين في حكم الإيلاءء فإنه إذا قال: إن 
وطتتك إلى سنة فانت طالى لاء فإذا مضت أربخة أشهر لا بقولون ل2 إماآن 
تطأً» وإما أن تطلّق» بل يقولون له : إن وطتتها طلقت» وإن لم تطأها طلقنا عليك› 
وأكشثرهم لا يمكنه من الإيلاج لوقوع النزع الذي هو جزء الوطء في أجنبية» 
ولا جواب عن هذا إلا أن يقال بأنه غير مؤل» وحينئذ فيقال : فلا توقفوه بعد مضي 
الأربعة الأشهر» وقولوا: إن له أن يمتنع من وطئها بيمين الطلاق دائمًا» فإن ضربتم 
له الأجل» أثبتم له حكم الإيلاء من غير يمين» وإن جعلتموه مؤليًا ولم تجيزوه» 
خالفتم حكم الإيلاء وموجب النص» فهذا بعض حجج هؤلاء على منازعيهم»'. 
# # # 


.)٣٥۱-۳٤٤ /٥( زاد المعاد‎ )۱( 


ڪڪ كككك سورة البقرة ج 


وله تعالی : رالات بارکنب بانشیع کک چ“ 
٭ غريب الآية: 


روء : جمع فُرْء» وهو لفظ مشترك يدل على الطهر والحيض . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «ظاهر هذه الآية شمولها لجميع المطلقات» ولكنه بيّن في آيات 

SE a a 
وضع الحمل» في قوله : ّت ألكَمَال أجلن أن يصَْنَ لمن 4 وكالمطلقات‎ 
EA 


ول ا ایر ان ن ع عن ا بقوله : تاا الزن ءامنا 


إذا تکحتم المومشت د اموه من ّل أن تسوه فا کہ بهن من عدو ا 
فمتعوهن وسرحوشُن ساسا یاچ" . 
أما اللواتي لا يبحضن» لكبر أو صغر» فقد بيّن أن عدتهن ثلاثة أشهر في قوله : 
لوی بيسن ي ایض من ای إن ار مدعد تة هر وای کر ينره“ . 
قوله تعالى : «ئَلَهَ روء فيه إجمال؛ لأن القرء يطلق لغة على الحيض› 
قوله ية : «دعي الصلاة أيام أقرائك“ . ويطلق القرء لغة أيضًا على الطهر ومنه 
قول الأعشى 
أفي كل يوم نت جاشم غزوة تشد لأقصاهاعزيم عزائكا 
مورثة مالا وفي الحي رفعة لماضاع فيهامن قروء نسائكا 
ومعلوم أن القرء الذي يضيع على الغازي من نسائه هو الطهر دون الحيض › 
(1) البقرة: الآية (۲۲۸). (۲) الطلاق: الآية .)٤(‏ 
(۳) الأحزاب: الآية )٤( .)٤۹(‏ الطلاق: الآية .)٤(‏ 
)٥(‏ أُخرجه: أحمد /١(‏ ۳۲۳-۳۲۲) وأبو داود (۱/ ۲۷۸/۱۹۰) من حديث فاطمة بنت حبيش› وأصله في 


الصحيحين . 


سے الآیۃ(۲۲۸) (mm‏ ۲ 


اختلف العلماء في المراد بالقروء في هذه الآية الكريمة» هل هو الأطهار أو 
الحيضات؟ . 

وسبب الخلاف : اشتراك القرء بين الطهر والحيض كما ذكرنا» وممن ذهب إلى 
أن المراد بالقرء في الآية الطهر : مالك» والشافعي» وأم المؤمنين عائشة» وزيد بن 
ثابت» وعبداللّه بن عمرء والفقهاء السبعة» وأبان بن عثمان» والزهري» وعامة 
فقهاء المدينة» وهو رواية عن أحمد» وممن قال بأن القروء الحيضات : الخلفاء 
الراشدون الأربعة» وابن مسعود» وأبو موسى»› وعبادة بن الصامت» وأبو الدرداءء 
وابن عباس» ومعاذ بن جبل» وجماعة من التابعين وغيرهم » وهو الرواية الصحيحة 
عن أحمد. 

واحتج كل من الفريقين بكتاب وسنة» وقد ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب أننا في 
مثل ذلك نرجح ما يظهر لنا أن دليله أرجح . 

أما الذين قالوا: القروء الحيضات» فاحتجوا بأدلة كثيرة منها قوله تعالى : 
قالوا: و ر ا اف الور ا 
وا لأشتهر ندل من الخيضات عند عدذمها),واسخدلوا أيضا نقولة: رل عل ف 
یکمن ما حى لَه ف رامن . 

قالوا: هو الولدء أو الحيض» واحتجوا بحديث «دعي الصلاة يام أقرائك» 
قالوا: إنه يي هو مبين الوحي وقد أطلق القرء على الحيض» فدل ذلك على أنه 
المراد في الآيةء واستدلوا بحديث اعتداد الأمة بحيضتين» وحديث استبرائها 


0 


بحیصه . 


2 


وأما الذين قالوا: القروء: الأطهار» فاحتجوا بقوله تعالى : فطلقوهنَ لتد 
قالوا : عدتهن المأمور بطلاقهن لها : الطهرء لا الحيض» كماهو صريح الاآيةء ويزيده 
إيضاحًا قوله هة في حديث ابن عمر المتفق عليه : «فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًّا 
قبل أن يمسهاء فتلك العدة كما آمر الله». قالوا : إن النبي ية صرح في هذا الحديث 


(1) الطلاق : الآية .)٤(‏ (۲) الطلاق: الآية )١(‏ . 


ا د ی 


المتفق عليه » بأن الطهر هو العدة التي أمر الله أنيطلق لها النساء» مبينًا أن ذلك هو معنى 
قوله تعالی : هوه تون » وهو نص من كتاب الله وسنة نبيه في محل التزاع . 

قال مقيده -عفا الله عنه-: الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء هذاء» فصل في محل 
النزاع؛ لأن مدار الخلاف هل القروء الحيضات أو الأطهار؟ وهذه الآية» وهذا 
الحديث دلا على أنها الأطهار . 

ولا يوجد في كتاب اللّه» ولا سنة نبيه بل شيء يقاوم هذا الدليل» لا من جهة 
الصحة» ولا من جهة الصراحة في محل النزاع؛ لأنه حديث متفق عليه مذكور في 
معرض بيان معنى اية من كتاب الله تعالى . 

وقد صرح فيه النبي ياء بأن الطهر هو العدة مبيتًا أن ذلك هو مراد الله جل 
وعلاء بقوله : موه لِيدَّتَبنً › فالإشارة في قوله ي : «فتلك العدة»» راجعة 
إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق ؛ لأن معنى قوله : «فليطلقها طاهرًا» أي : في حال 
كونها طاهرًا» ثم بين أن ذلك الحال الذي هو الطهر هو العدة مصرحًا بأن ذلك هو 
مراد الله في كتابه العزيز» وهذا نص صريح في أن العدة بالطهر. وأنّث بالإشارة 
لتأنيث الخبر» ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول هي الحيضات إلا إذا قال : 
العدة غير القروء» والنزاع في خحصوص القروء كما قال بهذا بعض العلماء؛ وهذا 
القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي» وإجماع أهل اللسان العربي» على أن عدة 
من تعتد بالقروء هي نفس القروء لا شيء آخر زائد على ذلك . وقد قال تعالى : 
و حصو اليد“ وهي زمن التربص إجماعًا» وذلك هو المعبر عنه بثلاثة قروء 
التي هي معمول قوله تعالى  :‏ يربص في هذه الآية فلا يصح لأحد أن يقول: 
إن على المطلقة التي تعتد بالأقراء شيئًا يسمّى العدة» زائدًا على ثلاثة القروء 
المذكورة في الآية الكريمة ألبتة كما هو معلوم» . 

قال ابن حجر : «الطلاق في اللغة: حل الوثاق» مشتق من الإطلاق وهو 
الإرسال والترك» وفلان طلق اليد بالخير : أي : كثير البذل» وفي الشرع حل عقدة 
التزويج فقط » وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي . . ثم الطلاق قد يكون حرامًا 
(۲) أضواء البیان .)٠١١-١۱٤۹/۱(‏ 


اال ل gg‏ رر ) سے 


أو مکروهًَاء أو واجبًا و مندوبًا أو جائرًاء أما الأول ففيما إذا كان بدعيًا وله صور» 
وأما الثاني ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال» وأما الثالث ففي صور» 
منها : الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان»ء وأما الرابع ففيما إذا كانت غير عفيفة» وأما 
الخامس فنفاه النووي» وصوره غيره بما إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن 
يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع» فقد صرح الإمام أن الطلاق في 
هذه الصورة لا يكره» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي الطلاف وعدة المطلقة 


# عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية «أنها طلقت على هد رښرل الله 
اة ولم يكن للمطلقة عدة» فأنزل الله ك حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق» 
فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات»'. 

# عن ابن عباس قال : ا والمطلفت باربصت بانفسهن له روو ولا بحل هی ن 
يَكمْنَ ما حَلَىَ أله ف أرَحَّامهىًّ الآية» وذلك أن الرجل كان إذا طلّق امرأته فهو أحق 
برجعتها وإن طلقها ثلاثًاء فنسخ ذلك» وقال : لای نا)۰ . 

٭ فوائد الحديث: 

قال صاحب «عون المعبود»: « والمطلقت يربص( أي : ينتظرن. َة 
روء جمع قرء بالفتح» وهو الطهر أو الحيض قولان . . (فنسخ ذلك) أي: كون 
الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ثلائًاء فقال : «ألطَلَىُّ مان أي : التطليق 
الشرعي مرة بعد مرة على التفريق » دون الجمع والإرسال دفعة». 

قال ابن القيم : «وأما عدة الطلاق . . . إنما تجب بعد المسيس بالاتفاق» 
ولا ببراءة الرحم؛ لأنه يحصل بحيضة كالاستبراء» وإن كان براءة الرحم بعض 
(۲) أخرجه: بو داود (۲/ ۷۱۱/ ۲۲۸۱) وحسنه الشيخ الألباني . (۳) البقرة: الآية (۲۲۹). 
)٤(‏ أخرجه: أبو داود (۲/ »)۲۱۹٩ /٠٤٥-1٤٤‏ والنسائي »)۳٠١٦/٥۲۲ /٦(‏ وفي الکبری /٤۰۲-٤۰۱/۳(‏ 


۸..). وصححه الشيخ الألباني في اللإرواء (۷/ .)١١١‏ 
(۵) عون المعبود .)۲٠١-۲۹٣٤ /٩(‏ 


سے کک د سورة البقرة سے 


مقاصدها. ولا يقال hS ES GG CS ES‏ 
الحقوق؛ ففيها حق اللّه» وهو امتثال أمره وطلب مرضاته» وحق للزوج المطلق 
وهو اتساع زمن الرجعة له» وحق للزوجة وهو استحقاقها للنفقة والسكنى مادامت 
في العدة» وحق للولد» وهو الاحتياط في ثبوت نسبه وأن لا يختلط بغيره» وحق 
للزوج الثاني وهو أن لا يسقي ماؤه زرعَ غيره» ورتب الشارع على كل واحدمن هذه 
الحقوق ما يناسبه من الأحكام؛ فرتب على رعاية حقه هو لزوم المنزل وأنها 
لا تَخرُّج ولا تخرَّج» هذا موجب القرآن ومنصوص إمام أهل الحديث وإمام أهل 
الرأي. ورتب على حق المطلق تمكينه من الرجعة ما دامت في العدة» وعلى حقها 
استحقاق النفقة والسكنى» وعلى حق الولد ثبوت نسبه وإلحاقه بأبيه دون غيره» 
وعلى حق الزوج الثاني دخولّه على بصيرة ورحم بريء غير مشغول بولد غیره؛ فکان 
جعلها ثلاثة قروء رعاية لهذه الحقوق» وتكميلا لهاء وقد دل القرآن على أن العدة 
جو ارو عا بر : تاا لدي انوا دا كحنم المت ثد لقتو ين قل 
کن وع ما کہ بھی من عدو مندوتہً» ل ی 
المرأة بعد المسيس» وقال تعالى : ونومن حن هّن ذلك إن ادوا إضكعًا» فجعل 
الزوج أحق بردها في العدة؛ فإذا كانت العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر طالت مدة 
الترتص لظ ر فى مرها هل بجسكها مروف ار تسر حا تإ ات کما حل الل 
سبحانه للمولي تربص أربعة أشهر لينظر في مره هل يفيء أو يطلق» وكما جعل مدة 
تسيير الكفار أربعة أشهر لينظروا في أمرهم ويختاروا لأنفسهم» . 

وقال: «ومما يبين حكمة الشريعة في ذلك أن الشارع قسم النساء إلى ثلاثة 
أقسام : 

أحدها : المفارَقة قبل الدخول؛ فلا عدة عليها ولا رجعة لزوجها فيها . 

الثانى : المفارقة بعد الدخول إذا كان لزوجها عليها رجعة» فجعل عدتها ثلاثة 
قروء» ولم يذكر سبحانه العدة بثلاثة قروء إلا في هذا القسم» كما هو مصرّح به في 
القرآن في قوله تعالی : ا والمطلقت ربصت پانشسهن له روو ولا عمل هی آن يننن م 
(1) الأحزاب: الآية .)٤۹(‏ 
(۲) إعلام الموقعین (۲/ ۸۸-۸۷) . 


) ۷ (/ u  _ سے لالآیة(۲۲۸)‎ 


ر 


لق ا ف امه إن کی بوم باه ايوم لحر يمون اَن به ف ذلك إن ردا اكك 
> وكذلك في سورة (الطلاق) لما ذكر الاعتداد بالأشهر الثلاثة في حق من إذا بلغت 
أجلها حير زوجها بين إمساك بمعروف أو مفارقتها بإحسان» وهي الرجعية قطعًا» 
فلم يذكر الأقراء أو بدلها في حق بائن ألبتة . 

القسم الثالث: من بانت عن زوجها وانقطع حقه عنها بسَبْي أو هجرة أو خُلع» 
فجعل عدتها حيضة للاستبراء. ولم يجعلها ثلاثا ؛ إذ لا رجعة للزوج» وهذا في 
غاية الظهور والمناسبة) . 

# عن عبد الله بن عمر وا : «أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله 
له فسأل عمر بن الخطاب رسول الله هة عن ذلك» فقال رسول الله ية : مره 
فلیراجعھاء ثم لیمسکھا حتی تطهر» ثم تحیض ثم تطهر» ثم إن شاء مسك بعد» 
وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». 

× فوائد الحديث: 

قال أبو عمر بن عبد البر : «وفي هذا الحديث من الفقه أن الطلاق مباح؛ لأن 
رسول الله ية إنما كره له ذلك الطلاق؛ لأنه طلق امرأته في الحيض» فأمره 
بمراجعتها من ذلك ؛ والمطلق في الحيض» مطلق لغير العدة واللّه كك يقول: هذا 
طلقتّم ليسا موُن لِيدَّتنً 4 وقرئ : (فطلّقوهنٌّ لقبل عدتهنّ)» وكذلك کان 
يقرأ ابن عمر وغيره؛ ولو طلقها لعدتها في طهر لم يمسها فيه» لم يكره له ذلك ؛ 
ألا تری إلى قوله في هذا الحديث: «ثم إن شاء طلق» وإن شاء أمسك»؛ وهذا غاية 
في الإباحة» والقرآن ورد بإباحة الطلاق ؛ وطلق رسول الله ية بعض نسائه وهو أمر 
لا حلاف فيه . 

وفيه أن الطلاق في الحيض مكروه» وفاعله عاص لله كق إذا كان عالمًا بالنهي 
(۱) إعلام الموقعین (۲/ .)4٠-۸۹‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ 1۳)» والبخاري (۹/ .)٥۲۰۱ /٤۳۳‏ ومسلم (۲/ ۱۰۹۳/ .)۱٤۷١‏ وآبو داود (۲/ /٦۳۲‏ 
۹ ) والترمذي (۳/ »)۱۱۷٩-۱۱۷٩ /٤۷۹-٤۷۸‏ والنسائي /٤٤۹-٤٤۸ /٩(‏ ۳۳۹۰)» وابن ماجه (۱/ 


(۳) الطلاق: الآية .)١(‏ 


سے ج حصت سورة البقرة سس 


عنه ؛ والدليل على أنه مكروه -وإن كان شيئًا لا خلاف فيه أيضصًا والحمد لله- تغيظ 
A‏ 

وقال أيصًا : «وفيه أن الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه وإن كان فاعله قد فعل 
ما كره له» إذا ترك وجه الطلاق وسنته؛ والدليل على أن الطلاق لازم في الحيض أمرٌ 
رسول الله ية ابن عمر بمراجعة امرأته إذ طلقها حائضًاء والمراجعة لا تكون إلا بعد 
لزوم الطلاق؛ ولو لم يكن الطلاق في الحيض واقعًا ولا لازمًاء ما قال له: راجعها؛ 
لأن من لم يطلق ولم يقع عليها طلاق» لا يقال فيه راجعها؛ لأنه محال أن يقال لرجل 
امرأته في عصمته لم يفارقها : راجعها؛ ألا ترى إلى قول الله ك في المطلقات : 
ومن احق رهن ف ذلك » ولم يقل هذا في الزوجات اللاتي لم يلحقهن الطلاق؛ 
وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار» وجمهور علماء المسلمين وإن كان الطلاق عند 
جميعهم في الحيض بدعة غير سنة» فهو لازم عند جميعهم : ولا مخالف في ذلك 
إلا أهل البدع والضلال والجهل» فإنهم يقولون: إن الطلاق لغير السنة غير واقع 
ولا لازم؛ وروي مثل ذلك عن بعض التابعين› وهو شذوذ لم يعرج عليه آهل العلم 
من أهل الفقه والأثر في شيء من أمصار المسلمين لما ذكرنا. ٠».‏ . 

# عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنتَ عبدالرحمن بن 
أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة . قال ابن شهاب : فذكر 
ذلك لعمرة بنت عبدالرحمن فقالت : صدق عروة» وقد جادلها فى ذلك ناس 
فقالوا: إن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه : «للة ردو . فقالت عائشة: 
(صدقتم» تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار". 

# عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : «إذا طلق الرجل امرأته » فدخلت في الدم 
من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها»“ . 
() فتح البر )٤٦۸/٠١(‏ (۲) فتح البر .)٤1۹/٠١(‏ 
(۳) أخرجه: مالك (۲/٦۷٥/٤٥)ء‏ والشافعي /٥(‏ ١٠)ء‏ والطحاوي (۳/ ١1)ء‏ والبيهقي (۷/ .)٤٤٠٥‏ وأخرجه 

بنحوه: ابن أبي شيبة /۱٤۳ /٤(‏ ۱۸۷۳۷)» وسعید بن منصور (۱/ »)۱۲۳۱/۲۹٤‏ وابن جریر /٠۰٦/٤(‏ 
(Vg‏ 


ء)۱۸۹۹٩‎ /۱۱۷ /٤( وابن أبي شيبة‎ ء)٣٠۳‎ /٥( أخرجه: مالك (۲/ 0۸/0۷0۸( والشافعى فى الأم‎ )٤( 
.)٤۷۱٦و٤۷۱٥‎ و٤۷۱٤‎ /°۰۹ /٤( وابن جریر‎ .)٤٠٥ /۷( والبیهقی‎ .)1١ /۳( والطحاوي‎ 


× فوائد الحديتثين: 

قال أبو عمر : «وهذا كله قول من قال: الأقراء: الأطهار؛ لأنه إذا طلقها في 
طهر لم يمسها فيه» فهي تعتد به قرءا» سواء طلقها في أوله» أو في آخره؛ لأن 
خروجها من ذلك الطهرء ودخولها في دم الحيض بعده قرء» ثم إذا طهرت منهء 
ودخلت في الحيضة الثانية كان قرءًا ثانيا » فإذا طهرت من الحيضة الثانيةء وانقضی 
طهرها» ودخلت فى الحيضة الثالثة » فقد كمل لها ثلائة قروء» وانقضت عدتهاء 
انتا مو زوو و عات رر وا كق 0اك واف 
وأصحابهماء وأبي ثور» وداود. وتقدمهم إلى القول من الصحابة : ابن عمر» وزيد 

ومن التابعين : القاسم› وسالم وسليمان بن يسار» وأبو بكر بن عبدالرحمن»› 
وأبان بن عثمان» وابن شهاب» وكلهم يقول: إذا دخلت في الدم من الحيضة 
الثالثة» فقد انقضت عدتهاء وحلت للأزواج . ولا أعلم أحدا ممن قال: الأقراء: 
الأطهار» يقول غير هذا إلا ابن شهاب الزهري› فإنه قال : تلغي الطهر الذي طلقت 
فيه » ثم تعتد بعده بثلاثة أطهار الال ىل : تة دروو . 


# ¥ 


.)۳١۱۸-۳۱۷ /۳( بغية المستفید‎ )١( 


قال ابن جریر : «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم : تاوىلە: 
ولا بل ب » يعني للمطلقات أن يكن ما لق أله ف أرَامهىّ من الحيض إذا 
طلّقن. حرم عليهن أن يكتمن أزواجهن الذين طلّقوهن» في الطلاق الذي عليهم 
له فيه رجعة يبتخين بذلك إبطال حقوقهم من الرجعة عليهن . . 

وقال آخرون: «هو الحيض» غير أن الذي حرم الله -تعالى ذكره- عليها كتمالّه 
فيما خلق في رحمها من ذلك» هو أن تقول لزوجها المطلق» وقد أراد رجعتها قبل 
الحيضة الثالثة : (قد حضتٌ الحيضة الثالثة) كاذبة لتبطل حقه بقيلها الباطل في ذلك . . 

وقال آخرون: بل المعنى الذي نهيت عن كتمانه زوجها المطلق : الحبل 
والحيض جميعًا . 

وقال آخرون: بل عنى بذلك الحبل . 

ثم اختلف قائلو ذلك في السبب الذي من أجله نَهيثْ عن كتمان ذلك الرجل . 
فقال بعضهم : نهيت عن ذلك لثلاً تبطل حقٌ الزوج من الرجعة» إذا أراد رجعتها قبل 
وضعها حملها . 

وقال آخرون: السبب الذي من أجله نهين عن كتمان ذلك : أنهن في الجاهلية 
کن يکتمته آزواجهن» خوف مراجعتهم إِياهُنَ» حتى يتزوجن غيرهم » فيلحق نسب 
الحمل الذي هو من الزوج المطلق بمن تزوجته . فحرم الله ذلك عليهنّ . . 

وقال آخرون: بل السبب الذي من أجله نهين عن كتمان ذلك» هو أن الرجل كان 
إذا أراد طلاق امرأته سألها: هل بها حمل؟ كيلا يطلقها وهي حامل منه؛ للضرر 


.)۲۲۸( البقرة: الآية‎ )١( 


سس لالآية (۲۲۸) (0 0 


الذي يلحمّه وولدّه في فراقها إن فارقهاء فأيرن بالصدق في ذلك ونُهين عن 
الات 1 

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية : قول من قال: الذي هيت المرأة المطلَقَة عن 
كتمانه زوجها المطلْقًّها تطليقة أو تطليقتين مما خلق الله في رحمها: الحيض 
والحبّل؛ لأنه لا خلاف بين الجميع أن العِدَّة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في 
رحمهاء كما تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث» في قول من قال: المّرء: 
الطهر»ء وفي قول من قال : هو الحيض» إذا انقطع من الحيضة الثالثة» فتطهرت 
بالاغتسال . 

فإذا كان ذلك كذلك› ركان الله -تعالى ذكره- إنما حرم عليهن كتمان المطلق 
الذي وصفنا أمره» ما يكون بكتمانهن إياه بول حقه الذي جعله الله له بعد الطلاق 
عليهن إلى انقضاء عذدهن» وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن ما في بطونهن إن كن 
حوامل› وبانقضاء الأقراء الثلاثة إن كن غير حوامل ؛ علم أنهن مَنهيّات عن كتمان 
أزواجهن المطلَقيهنّ من كل واحد منهما -أعني : من الحيض والحبل - مثل الذي 
هنٌ مَنْهِيَاتٌ عنه من الآخرء وأن لا معنى لخصوص مَنْ حص بأن المراد بالآية من 
ذلك أحدهما دون الآخرء إذ كانا جميعًا مما خلق الله في أرحامهن» وان في کل 
واحدة منهما من معنى بُطول حق الزوج بانتهائه إلى غاية» مثل ما في الآخر . 

ويُسأل من خحص ذلك -فجعله لأحد المعنيين دون الآ خر- عن البرهان على 
صحة دعواه من صل أو حجة يجب التسليم لهاء ثم يعكس عليه القول في ذلك»› 
فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله. 

وأما الذي قاله السدي : من أنه معني به نهي النساء كتمان أزواجهن الحبل عند 
إرادتهم طلاقهن» فقول لما يدل عليه ظاهر التنزيل مخالف . وذلك أن الله -تعالی 
ذکره- قال : عطقت بے بانشیھی نة ورو ولا َل م آن کمن ما حلَیَ لَه ف 
ارامھ » بمعنی : ولا يحل أن يكتمن ما خلق اللَّه في أرحامهن من الثلاثة 
القروء» إن كن يوم باللّه واليوم الآآخر. 

وذلك أن الله -تعالى ذكره- ذكر تحريم ذلك عليهن» بعد وصفه إياهن بما 
وَصفهن به» من فراق آزواجهن بالطلاق» وإعلامهن ما يلزمهن من التربُص» معرَفا 
لهن بذلك ما يحرم عليهن وما يحل وما يلزمُهن من العِدّة ويجبٌ عليهن فيها . فكان 


مما عرّفهن : أن من الواجب عليهن أن لا يكتمن أزواجَهن الحيض والحبَّل -الذي 
يكون بوضع هذا وانقضاء هذا إلى نهاية محدودة» انقطاعَ حقوق أزواجهن- ضرارًا 
منهنّ لهم ٠‏ فکان نهيه عما نهاهن عنه من ذلك» بأن یکون من صفة ما یلیه قبله ويتلوه 
بعده» أولى من أن يكون من صفة ما لم يَجْرٍ له ذكر قبله. 

قال أبو جعفر : فان قال قائل : ما معنی قوله : «إن ك يُومِنًّ باه ولور الأ 4 ؟ 
النهيٰ عن ذلك المؤمنات بالله واليوم الآخر؟ 

قيل : معنى ذلك على غير ما ذهبتَ إليه . انما اة أن كمان |لمراة المظاةة 
زوجّها المطلقًّها ما خلق الله في رحمها من حيض وولد في أيام عدتها من طلاقه 
ضرارًا له» ليس من فعل من يؤمن بالل واليوم الآخر ولا من أخلاقه» وإنما ذلك من 
فعل من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وأخلاقِهنٌّ من النساء الكوافرء فلا تتخلقن 
أيتها المؤمنات بأخلاقهنَ ؛ فان ذلك لا يحل لكنَّ إن كنتنّ تمن باللّه واليوم الآخرء 
وكنتنّ من المسلمات؛ لا أن المؤمنات هن المخصوصات بتحريم ذلك عليهن د دون 
الكوافر» بل الواجب على كل من لزمته فرائض الله من النساء اللواتي لهن أقراء 
-إذا طلّقت بعد الدخول بها في عدتها - أن لا تتم زوجها ما خلق الله في رحمها من 
الحيض والحبّل»'. 

وقال ابن کثیر : «وقوله : «ۆولا بحل هی آن يسنن ما حى لَه ف مهن أي : من 
حَبّل أو حيض . قاله ابن عباس» وابن عمر» ومجاهد» والشعبي› والحكم بن 
عيينةء والربيع بن أنس» والضحاك»› وغير واحد. 

وقوله : «إن ك ومن لَه ووم لحر تهديد لهنّ على قول خلاف الحق . ودل 
هذا على أن المرجع في هذا إليهن؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهنٌ» وتتعذر إقامة 
البينة غالبًا على ذلك فرد الأمر إليهنّء وتَوْعَّدنٌ فيه» لئلا تخبر بغير الحق إما 
استعجالا منها لانقضاء العدة» أو رغبة منها في تطويلهاء لما لها في ذلك من 
المقاصد. فأمرت أن تخبر بالحق فى ذلك من غير زيادة ولا نقصان» . 


(۱) جامع البیان )٥۲٥-۰۱٦ /٤(‏ (شاکر). (۲) تفسير القرآن العظيم .)٤۸١ /١(‏ 


س للآية (۲۲۸) ہہ( 


قوله تعالی : وعو لمن اح ردهن نف ذلك إن رادو إضکساکی“ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «وأآما تأويل الكلامء فإنه : وأزواج المطلقات -اللاتي فرضنا 
عليهن أن يتربُصن بأنفسهن ثلاثه قروء» وحرّمنا عليهنٌ أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن- أحق وأولى برهن إلى أنفسهم في حال تربّصهنَّ إلى الأقراء الثلاثةء 
وأيام الحبل » وارتجاعهن إلى حبالهم منهنّ بأنفسهنّ أن يمنعهن من أنفسهنّ ذلك». . 

ثم قال : «فإن قال لنا قائل : فما لزوج -طلق واحدة أو اثنتين بعد الإفضاء إليها- 
عليها رجعة في أقرائها الثلاثة ء إلا أن يكون مريدًا بالرجعة إصلاح أمرها وأمره؟ 

فل ااا وو الل ال ر ا 0 چ 
لا إصلاح أمرها وأمره- مراجعتها . 

وأما في الحكم فإنه مقضيٌ له عليها بالرجعة» نظيرٌ ما حكمنا عليه ببطول رَجعته 
عليها لو كتمته حملها الذي خلقه الله في رحمها أو حيضها حتى انقضت عدتها ضرارًا 
منها له وقد نهى الله عن كتمانه ذلك . فكان سواءً في الحكم -في بطول رَجعة 
زوجها عليها» وقد أثمت في كتمانها إياه ما كتمته من ذلك حت انقضت عدتها- هي 
والتي أطاعت الله بتركها كتمانً ذلك منه» وإن اختلفا في طاعة الله في ذلك 
ومعصيته . فكذلك المراجع زوجته المطلقة واحدة أو ثنتين بعد اللإفضاء إليها وهما 
خُرّان» وإن أراد ضرار المراجعة برجعته» فمحكوم له بالرجعة» وإن کان آثمًا بريائه 
في فعله» ومقدِمًا على ما لم بُبحه الله له» واللّه ولي مجازاته فيما أتى من ذلك . فأما 
العبادء فإنهم غير جائز لهم الحؤل بينه وبين امرأته التي راجعها بحكم الله -تعالى 
ذكره- له بأنها حينئذ زوجنّه» فإن حاول ضرارها بعد المراجعة بغير الحق الذي 
جعله الله لهء أخذ لها الحقوق التي ألزم الله -تعالى ذكره- الأزواج للزوجاتء 
حتی یعود ضرر ما اراد من ذلك عليه دونها . 


. )۲۲۸( البقرة: الآية‎ )١( 


کاو س 


قال أبو جعفر : وفي قوله : 3# وعومُنَ احق يهن ف َلك » أبين الدلالة على صحة 
قول من قال : إن المولي إذا عزم الطلاق فطلق امرأته التي آلى منهاء أن له عليها 
الرّجعة في طلاقه ذلك» وعلى فساد قول من قال: إن مضي الأشهر الأربعة عزم 
الطلاق» وأنه تطليقة بائنة ؛ لأن الله -تعالى ذكره- إنما أعلم عباده ما يلزمُهم إذا 
آلوا من نسائهم» وما يلزم النساء من الأحكام في هذه الآية بإيلاء الرجال 
وطلاقهم » إذا عزموا ذلك وتركوا الفيء»' . 

وقال محمد رشيد رضا : «قال الأستاذ الإمام قدس الله روحه: هذا لطف كبير 
من الله ل » وحرص من الشارع على بقاء العصمة الأولى ؛ فإن المرأًة إذا طلقت 
لأمر من الأمور» سواء كان بالإيلاء أو غيره» فقلما يرغب فيها الرجال» وأما بعلها 
المطلق فقد يندم على طلاقها» ويرى أن ما طلقها لأجله لا يقتضي مفارقتها دائمًاء 
فيرغب في مراجعتها» لاسيما إذا كانت العشرة السابقة بينهما جرت على طريقتها 
الفطرية فأفضى كل منهما إلى الآخر بسره حتى عرف عجره وبجره» وتمكنت الألفة 
بينهما على علاتهما . وإذا كانا قد رزقا الولدء فإن الندم على الطلاق يسرع إليهما؛ 
لأن الحرص الطبيعي على العناية بتربية الولد وكفالته بالاشتراك تغلب بعد زوال أثر 
الغا فة الخارضة غل الف لاسا اذا كا نا لاو لاو ااا لهذا حکم الله تعالی 
لطقًَا منه بعباده بأن بعل المطلقة؛ ئ زوجهاء أحق بردها في ذلك ؛ أ في زمن 
التربص» وهي العدة. وفي هذا بيان حكمة آخرى للعدة غير تبين براءة الرحم» وهي 
إمكان المراجعة» فعلم بذلك أن تربص المطلقات بأنفسهن فيه فائدة لهنّ وفائدة 
لأزواجهنّ . وإنما يكون بعل المرأًة أحق بها في مدة العدة إذا قصد إصلاح ذات 
البين وحسن المعاشرة» وأما إذا قصد مضارتها ومنعها من التزوج بعد العدة حتى 
تكون كالمعلقة لا يعاشرها معاشرة الأزواج بالحسنى» ولا يمكنها من التزوج؛ فهو 
آثم بينه وبين الله تعالى بهذه المراجعة» فلا يباح للرجل أن يرد مطلقته إلى عصمته 
إلا بإرادة إصلاح ذات البين ونية المعاشرة بالمعروف . وإنما قال الإمام: إنه آثم بينه 
وبين الله تعالى ؛ للإفادة أن ذلك محرم لأمر خفي يتعلق بالقصد» فلم يكن شرطا في 
الظاهر لصحة الرجعة» وما كل ما صح في نظر القاضي يكون جائرًا تديتا بين 


(۱) جامع البیان )٥۳۰-٥۲۷ /٤(‏ (شاکر). 


) ر(‎ ww AN a 
الإنسان وربه؛ لأن القاضي يحكم بالظاهر» والله يتولى السرائر . والطلاق الذي‎ 


تحل فيه الرجعة قبل انقضاء العدة يسمى طلاقًا رجعيًا . وهناك طلاق بائن؛ لا تحل 
مراجعة المطلقة فيه» . 


(۱) تفسیر المنار (۲/ .)۳۷۷-۳۷١‏ 


ڪڪ بسورة البقرة سس 


ص 


قوله تعالی : وه مل اَلِی عَلَمْنَ العف و E‏ 


O54 


× غريب الآية: 


وللرجال عليهن درجة: قال القرطبي : «أي منزلة . ومدرجة الطريق : قارعته؛ 
والأصل فيه الطي ؛ يقال: درجواء أي طووا عمرهم؛ ومنها الدرجة التي يرتقى 
عليها . ويقال: رجل بين الرجلة» أي القوة. وهو أرجل الرجلين» أي أقواهما. 
وفرس رجيل » أي قوي؛ ومنه الرجل» لقوتها على المشي . فزيادة درجة الرجل 
بعقله وقوته على الإنفاق وبالدية والميراث والجهاد». 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير بعد ذكر اختلاف أهل التأويل فى هذه الآية : «والذي هو أولى 
9 ع اا وو ار د ا ی عل و 
أن لا يراجعوهنّ في أقرائهنَّ الثلاثة إذا أرادوا رجعتهنٌ فيهن إلا أن يريدوا إصلاح 
مره وأمرهم فلا يراجعوهنَ ضرارًا» كما عليهنَ لهم ٳذا أرادوا رجعتهنَ فيهنَ أن 
لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهنَ من الولد ودم الحيض ضرارًا منهنَ لهم لبهم 
بأنفسهنَ» ذلك أن الله -تعالى ذكره- نهى المطلقات عن كتمان أزواجهنٌّ في 
أقرائهنَّ ما خلق الله في ارحامهنّ إن كنَ يؤمنَ باللّه واليوم الآخرء وجعل أزواجهنَ 
أحق برهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًاء فحرم الله على كل واحد منهما مضارّة 
صاحبه» وعرّف كل واحد منهما ما له وما عليه من ذلك» ثم عقب ذلك بقوله : 
وو مل الى عَلَمْىّ نوف » فين أن الذي على كل واحد منهما لصاحبه من 
ترك مضارته مثل الذي له على صاحبه من ذلك . 

فهذا التأويل هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره» وقد يحتمل أن يكون كل ما 
على كل واحد منهما لصاحبه داخلا في ذلك » وإن كانت الآية نزلت فيما وصفنا ؛ ؛ لآن 
الله -تعالی ذکره- قد جعل لكل واحد منهما على الآخر حقًاء فلكل واحد منهما على 


س لای (۲۲۸) E‏ 


الآخر من أداء حقه إليه مثل الذي عليه له» فيدخل حينئذ فى الآية ما قاله الضحاك 
وار بن عباس وغدل : 

وقال ابن کثير: كثير : ولال َع رَد أي : في الفضيلة في الخُلق والخُلق 
والمنزلة»› U‏ والإنفاق› والقيام بالمصالح» والفضل فى الدنيا 


والّخرة» . 
وقال القرطبي : «وعلى الجملة ف(درجة) تقتضي التفضيل» وتشعر بأن حق 
الزوج عليها أوجب من حقها عليه» . 


وقال الشنقيطي : «قوله تعالى : لجال َع درم » لم يبيّن هنا ما هذه 
SS LS‏ وهو قوله تعالی : 
ارال قوموت عل السا يما فصل اله عه عل بعض ويما افوا يِن 
امول“ ا ولك لان الد رة شرفت 
وكمال» والأنوثة نقص خلقي طبيعي» والخلق كأنه مجمع على ذلك؛ لأن الأنثى 
يجعل لها جميع الناس أنواع الزينة والحلي» وذلك إنما هو لجبر النقص الخلقي 
الطبيعى الذي هو الأنوثة» بخلاف الذكر فجمال ذكورته يكفيه عن الحلى ونحوه. 
وقد أشار تعالى إلى نقص المرأة وضعفها الخلقيين والطبيعيين » بقوله : «أَوَمّن 
e SG O ET‏ 
نقصهاء المراد جبره» والتغطية عليه بالحلى» كما قال الشاعر: 
وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا 
وأما إذا كان الجحمال موفرًا كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا 
ولأن عدم إبانتها في الخصام إذا ظلمت دليل على الضعف الخلقي » كما قال 
الشاعر: 
بنقفسي وأهلي من إذاعرضواله ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 


(۱) جامع البیان )٥۳۳-٣۳۲ /٤(‏ شاکر . (۲) تفسیر القرآن العظیم (۱/ ۳۹۸). 
() الجامع لأحكام القرآن ۶9/ ۸۳) . )٤(‏ النساء: الآية .)۳٤(‏ 
)٥(‏ الزخحرف: الآية .)١۸(‏ 


ی ا ا 


فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل بهسكتةحتى يقال مريب 

ولا عبرة بنوادر النساء؛ لأن النادر لا حكم له. 

وأشار بقوله : يما أنمَفُوأ ِن أَمْوَلهمٌ إلى أن الكامل في وصفه وقوته 
وخلقته يناسب حاله أن يكون قائمًَا على الضعيف الناقص خلقة . 

ولهذه الحكمة المشار إليها جعل ميراثه مضاعمًا على ميراثها ؛ لأن من يقوم على 
غيره مترقب للنقص» ومن يقوم عليه غيره مترقب للزيادة» وإيثار مترقب النقص على 
مترقب الزيادة ظاهر الحكمة . 

كما أنه أشار إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة بقوله : «إضاؤك 
رت ك ؛ لأن من عرف أن حقله غير مناسب للزراعة لا ينبغي أن يرغم على 
الازدراع في حقل لا يناسب الزراعة. ويوضح هذا المعنى أن آلة الازدراع بيد 
الرجل» فلو أكره على البقاء مع من لا حاجة له فيها حتى ترضى بذلك فإنها إن 
أرادت أن تجامعه لا يقوم ذكره» ولا ينتشر إليهاء فلم تقدر على تحصيل النسل منه» 
الذي هو أعظم الغرض من النكاح بخلاف الرجل» فإنه يولدها وهي كارهة كما هو 
وور ى4 

وفا ل محمد رشبد رضا: «هذه كلمة جلبلة جدا جمغخت على يجار ها ما لا يؤذى 
بالتفصيل إلا في سفر كبير فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع 
الحقوق إلا أمرَا واحدًا عبر عنه بقوله : «إوللرجال عن دركَهٌه » وهذه الدرجة مفسرة 
بقوله تعالى : ا الرجال فوموت عل لسكا الآيةء وقد أحال في معرفة ما لهنّ وما 
عليهنّ على المعروف بين الناس في معاشراتهم ومعاملاتهم في أهليهم» وما يجري 
عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وادابهم وعاداتهم» فهذه الجملة 
تعطي الرجل ميزاتًا يزن به معاملته لزوجه في جميع الشؤون والأحوالء فإذا هم 
بمطالبتها بأمر من الأمور يتذكر أنه يجب عليه مثله بإزائه» ولهذا قال ابن عباس 
-رضي الله تعالى عنهما-: «إنني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي» لهذه الآية . وليس 
المراد بالمشل المثل بأعيان الأشياء وأشخاصهاء وإنما المراد أن الحقوق بينهما 


(۱) البقرة: الآية (۲۲۳). 
(۲) أضواء البيان .)٠١٤-۱١۳/١(‏ 


سس للآیة (۲۲۸) :د(٣‏ ) 


متبادلة» وأنهما أكفاء» فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله لهاء 
إن لم يكن مثله في شخصه فهو مثله في جنسه » فهما متماثلان في الحقوق والأعمال» 
كما أنهما متماثلان في الذات والإحساس والشعور والعقلء أي أن كلا منهما بشر 
تام له عقل يتفكر في مصالحه» وقلب يحب ما يلائمه»› ويسر به» ویکره ما 
لا يلائمه» وينفر منه» فليس من العدل أن يتحكم أحد الصنفين بالآخر ويتخذه عبدًا 
یستذله ویستخدمه فی مصالحه»› لاسیما بعد عقد الزوجية والدخول فى الحياة 
المشتركة التي لا تكون سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين الآخر والقيام بحقوقه . 
قال الأستاذ الإمام -قدس الله روحه-: هذه الدرجة التي رفع النساء إليها لم 
يرفعهن إليها دين سابق ولا شريعة من الشرائع » بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل 
الإسلام» ولا بعده. وهذه الأمم الأوربية التي كان من تقدمها في الحضارة والمدنية 
أن بالغت في تكريم النساء واحترامهن» وعنيت بتربيتهن وتعليمهن العلوم والفنون 
لا تزال دون هذه الدرجة التي رفع الإسلام النساء إليهاء ولا تزال قوانين بعضها 
تمنع المرأة من حق التصرف في مالها بدون إذن زوجها وغير ذلك من الحقوق التي 
منحتها إياها الشريعة الاسلامية من نحو ثلاثة عشر قرتًا ونصف» وقد كان النساء فى 
أوربا منذ خمسين سنة بمنزلة الأرقاء فى كل شىء كما كن فى عهد الجاهلية عند 
نعتقد أن تعليم المسيح لم يخلص إليهم كاملا سالمًا من الإضافات والبدع ومن 
المعروف أن ما كانوا عليه من الدين لم يرق المرأةء وإنما كان ارتقاؤها من أثر 
المدنية الجديدة فى القرن الماضى . 
يفخرون عليناء بل يرموننا بالهمجية في معاملة النساءء ويزعم الجاهلون منهم 
بالإسلام أن ما نحن عليه هو أثر ديننا. ذكر الأستاذالإمام في الدرس أن أحد 
السائحين من الإفرنج زاره في الأزهرء وبينما هما ماران في المسجدرأى 
الإفرنجي بنتا مارّة فيه » فبهت وقال: ما هذا؟ أنثى تدخل الجامع! فقال له الإمام : 
وما وجه الغرابة في ذلك؟ قال : إننا نعتقد أن الإإسلام قرر أن النساء ليس لهن أرواح 
وليس عليهن عبادة» فبيّن له غلطه وفسّر له الآيات فيهن . . قال: فانظروا كيف صرنا 
حجة على ديننا! وإلى جهل هؤلاء الناس بالإسلام حتى مثل هذا الرجل الذي هو 


ت ی و ت 


رئيس لجمعية كبيرة! فما بالكم بعامتهم؟ ! 

إذا كان الله قد جعل للنساء على الرجال مثل ما لهم عليهن إلا ما ميزهم به من 
الرياسة» فالواجب على الرجال بمقتضى كفالة الرياسة أن يعلموهن ما يمكنهن من 
القيام بما يجب عليهن» ويجعل لهن في النفوس احترامًا يعين على القيام بحقوقهن 
ويسهل طريقه؛ فإن الإأنسان بحكم الطبع يحترم من يراه مؤدبًا عالمًا بما يجب عليه 
عاملًا به ولا يسهل عليه أن يمتهنه أو يهینه » وإذا بدرت منه بادرة في حقه رجع على 
نفسه باللائمة» فكان ذلك زا جرا له عن مثلها . 

خاطب الله تعالى النساء بالإيمان والمعرفة والأعمال الصالحة في العبادات 
والمعاملات كما خاطب الرجال» وجعل لهن عليهم مثل ما جعله لهم عليهن› 
وقرن أسماءهن بأسمائهم في آيات كثيرة» وبايع النبي ية المؤمنات كما بايع 
المؤمنين وأمرهن بتعلم الكتاب والحكمة كما أمرهم» وأجمعت الأمة على ما مضى 
به الكتاب والسنة من نهن مجزيات على أعمالهن في الدنيا والآخرة» أفيجوز بعد 
هذا كله ن يحرمن من العلم بما عليهن من الواجبات والحقوق لربهن ولبعولتهن 
ولأولادهن ولذي القربى وللأمة والملة؟ العلم الإجمالي بما يطلب فعله شرط في 
توجه النفس إليه إذ يستحيل أن تتوجه إلى المجهول المطلق» والعلم التفصيلي به 
المبين لفائدة فعله ومضرة تركه يعد سببًا للعناية بفعله والتوقي من إهماله» فكيف 
يمكن للنساء أن يؤدين تلك الواجبات والحقوق مع الجهل بها إجمالا وتفصيلا؟ 
وكيف تسعد في الدنيا أو الآخرة أمة نصفها كالبهائم لا يؤدي ما يجب عليه لربه 
ولا لنفسه ولا للناس والنصف الآخر قريب من ذلك ؛ لأنه لا يؤدي إلا قليلا مما 
يجب عليه من ذلك» ويترك الباقي » ومنه إعانة ذلك النصف الضعيف على القيام بما 
يجب عليه أو إلزامه به بما له عليه من السلطة والرياسة. 

إن ما يجب أن تعلمه المرأة من عقائد دينها وآدابه وعباداته محدود» ولکن ما 
يطلب منها لنظام بيتها وتربية أولادها ونحو ذلك من أمور الدنيا كأحكام المعاملات 
إن كانت في بيت غنى ونعمة يختلف ؛ باختلاف الزمان والمكان والأّحوالء كما 
يختلف بحسب ذلك الواجب على الرجل» ألا ترى الفقهاء يوجبون على الرجل 
النفقة والسكنى والخدمة اللائقة بحال المرأًة؟ ألا ترى أن فروض الكفايات قد 
اتسعت دائرتهاء فبعد أن كان اتخاذ السيوف والرماح والقسي كافيًا في الدفاع عن 


س للآیة (۲۲۸) (uuu:‏ ا٣‏ 


الحوزة صار هذا الدفاع متوقمًا على المدافع والبنادق والبوارج» وعلى علوم كثيرة 
صارت واجبة اليوم» ولم تكن واجبة ولا موجودة بالأمس؟ ألم تر أن تمريض 
المرضى ومداواة الجرحى كان يسيرًا على النساء في عصر النبي ية وعصر الخلفاء 
رضي الله تعالى عنهم» وقد صار الآن متوقمًا على تعلم فنون متعددة وتربية خاصة» 
أي الأمرين أفضل في نظر الإسلام؟ أتمريض المرأة لزوجها إذا هو مرض أم اتخاذ 
ممرضة أجنبية تطلع على عورته وتكتشف مخبآت بيته؟ وهل يتيسر للمرأة أن تمرض 
زوجها أو ولدها إذا كانت جاهلة بقانون الصحة وبأسماء الأدوية؟ نعم قد تيسر 
لكثيرات قتل مرضاهن بزيادة مقادير الأدوية السامة» أو بجعل دواء مكان آخر . . 

والآية تدل على اعتبار العرف في حقوق كل من الزوجين على الآخر مالم يحل 
العرف حرامًا أو يحرم حلالا مما عرف بالنص والعرف يختلف باختلاف الناس 
SEE‏ 

وال وما قل الى ولل ع دا 4 فهو بر جت غل ال اهت 
وعلى الرجل أشياء؛ ذلك أن هذه الدرجة هي درجة الرياسة والقيام على المصالح 
المفسرة بقوله تعالى : «الرجال قوموت عل النْساء يما فصل ال به عل بعْض 
وَيما أَنفَفُوا من أَمَوّلِهمٌ"» فالحياة الزوجية حياة اجتماعية» ولابد لكل اجتماع 
من رتيس؟ لان المجتمخين لابد أن تختلف آراؤهم ورغباتهم في بعض الأمور» 
ولا تقوم مصلحتهم إلا إذا كان لهم رئيس يرجع إلى ريه في الخلاف لئلا يعمل كل 
على ضد الآخر فتنفصم عروة الوحدة الجامعة» ويختل النظام. والرجل أحق 
بالرياسة؛ لأنه أعلم بالمصلحة» وأقدر على التنفيذ بقوته وماله» ومن ثم كان هو 
المطالب شرعًا بحماية المرأة» والنفقة عليهاء وكانت هي مطالبة بطاعته في 
المعروف؛ فإن نشزت عن طاعته كان له تأديبها بالوعظ والهجر والضرب غير 
المبرح إن تعين تأديبًا » يجوز ذلك لرئيس البيت لأجل مصلحة العشيرة» وحسن 
العشرة» كما يجوز مثله لرئيس الأمة (الخليفة أو السلطان) لأجل مصلحة الجماعة. 
وأما الاعتداء على النساء لأجل التحكم أو التشفي أو شفاء الغيظ فهو من الظلم 


e 
.)۳۸۰-۳۷۷ /۲( تفسیر المنار‎ )۱( 


(۲) النساء: الآية .)١۴(‏ 


و کے و ت 
الذي لا يجوز بحال» وکل راع مسؤول عن رعیته»' . 

ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة قي بيان حق المرأة على الزوج 

# عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال : حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع 
رسول الله ية فحمد الله وأثنى عليه» وذكر ووعظ . فذكر في الحديث قصة فقال : 
«آ لا واستوصوا بالنساء خيرًاء فإنما هن عوانٍ عندكم» لیس تملکون منهن شيئًا غير 
ذلك» إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن 
ضربًا غیر مبرح» فان أطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیااء ألا إن لکم على نسائکم حًا 
ولنسائکم علیکم حقًاء فما حقکم علی نسائکم فلا بوطئن فرشکم من تکرهون› 
ولا يأذن في بيوتکم لمن تکرهون» الا وحقهنَ عليکم ان تحسنوا إليهن في كسوتهن 
وطعامهڻ» . 

# عن أبي هريرة وط قال : قال رسول الله بلا : «استوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنهن 
خْلفُنَ من ضِلع› وإن أعوح شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقَيمُه كسرتّه» وإن 
تركته لم بزل أعوج» فاستوصوا بالنساءِ خيرًا» . 

٭ غريب الحديثين: 

عَوانٍ: جمع عانية» والعاني هو الأسير. 

مبرح : بتشديد الراء المكسورة وبالحاء المهملة: أي مبرح أو شديد شاق . 

الضلع: بكسر الضاد وفتح اللام : واحد الأضلاع التي في جنبي الإنسان 
وغیره. 

* فوائد الحديثين: 

قوله : «استوصوا بالنساء خيرًا) : 
(۱) تفسیر المنار (۲/ ۳۸۲-۳۸۱). 
(۲) أخرجه: الترمذي (۳/ )١١١١ /٤١۷‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» والنسائي في الکبری /٩(‏ ۳۷۲/ 


. )۱۸۵۱ /0۹٤ /۱( وابن ماجه‎ )›),4٩ 
.)]٦۰1۱٤٩۸/۱۰۹۱ /۲( ومسلم‎ »)٩۱۸٦/۳۱۶١ /۹٩( أخرجه : البخاري‎ )۳( 


س للآایة (۲۲۸) ب( 


قال المناوي : «أي : اطلبوا الوصية والنصيحة لهم من أنفسكم» أو اطلبوا 
الوصية من غيركم بهن أو اقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بهاء وارفقوا بهن»› 
وآاحسنرا شرتهن*:. 

قال الحافظ : «كأن فيه رمرًا إلى التقويم برفق بحيث لا يبالغ فيه فيكسر» 
ولا يتركه فيستمر على عوجه» وإلى هذا أشار المؤلف باتباعه بالترجمة التي بعده 
(باب : فوا أنفسكم وأهليكم نارًا) فيؤخذ منه أن لا يتركها على الاعوجاج إذا تعدّت 
ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتها أو ترك الواجب» وإنما 
الاد ا ا عل اجا جا ا رالات وفي الحديث الندب إلى 
المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب . وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن 
والصبر على عوجهن» وأن من رام تقویمهن فاته الانتفاع بهن مع انه لا غنی للإنسان 
عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه» فكأنه قال : الاستمتاع بها لا يتم 
إلا بالصبر عليها» . 

قال النووي : «وفي هذا الحديث ملاطفة النساءء والإحسان إليهن» والصبر 
على عوج أخلاقهن» واحتمال ضعف عقولهن»› وكراهة طلاقهن بلا سبب» وأنه 
لا يطمع باستقامتهاء والله أعلم» . 

# عن حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه أنه قال للنبي ية : إني حلفت هكذا - 
ونشر أصابع يديه- حتى تخبرني ما الذي بعثك الله به؟ قال : «بعشني الله با لإسلام» . 
قال: وما الإسلام؟ قال: «شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا عبده ورسولهء 
وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة› أخوان نصيران لا يقبل الله ك من أحد توبة أشرك 
بعد إسلامه». قال: قلت: يا رسول اللَّه» ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: «تطعمها 
إذا أكلت› وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه»ء ولا تقبح› ولا تهجر إلا في 
الفت٤‏ ء4 الخديق ‏ : 


(۱) فيض القدير .)٥١۳/١(‏ (۲) فتح الباري .)۳۱١/۹(‏ 

(۳) شرح مسلم للنووي .)٤۹/۱۰(‏ 

)٤(‏ أخرجه: أحمد /٤(‏ ١٤٤)ء‏ وأبو داود (۲/ .)۲۱٤١ /٠۰١‏ والنسائي في الکبری /٥(‏ 4۱۷۱/۳۷۳). وابن 
ماجه (۱/ /0۹٤-04۳‏ ۱۸۵۰)» وصححه ابن حبان (اللإحسان .)٤۱۷۵ /٤۸۲ /٩‏ والحاکم (۲/ ۱۸۷- 
۸) وصححه ووافقه الذهبي . وعلقه البخاري (۹/ )۳۷٤‏ [الفتح]. 


د( د س ت دف س 


× فوائد الحديث: 
قوله : «لا قبح : لا تُسمعها المكروه» ولا تشتمها بأن تقول : قبحك اللّه» وما 


قوله: لا تهجر إلا في البيت» : 

قال في «شرح المشكاة' : «أي؛ إلا في المضجع»› ولا تتحول عنها أو 
تَحَوّلها إلى دار آخرى». 

قال الحافظ : «والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال» فربما كان الهجران 
في البيوت أشد من الهجران في غيرها» وبالعكس» بل الغالب أن الهجران في غير 
البيوت ال افوس وخصوكا الاه لعف وسين راف أجل ارقي 
المراد بالهجران» فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على 
ظاهر الآية» وهو من الهجران» وهو البعد» وظاهره أنه لا يضاجعها. وقيل : 
الي با جاو لها ظهره» وقيل : يمتنع من جماعهاء وقيل : يجامعها 
OASYS‏ 


(۱) شرح | لمشکاة للطيبي (۷/ ۲۳۳۴) . 
)۲( فتح الباري .)۳۷٦/۹(‏ 
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تان مسال معروفي أو شر بحسن کی 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم : هو دلالة 
على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته» والعدد الذي تبين به 
زوجته منه . 

وقال آخرون: إنما أنزلت الآية على النبي ية تعريمًا من الله تعالى عباده سنة 
طلاقهم نساءهم إذا أرادوا طلاقهن» لا دلالة على العدد الذي تبين به المرأة من 
زوجها. 

وتأويل الآية على قول هؤلاء : سنة الطلاق التي سننتها وأبحتها لكم إن أردتم 
طلاق نسائكم : أن تطلقوهن ثنتين؛ في كل طهر واحدة. ثم الواجب بعد ذلك 
عليكم : إما إمساكهن بمعروف» أو تسريحهن بإحسان». 

قال: «والذي هو أولى بظاهر التنزيل ما قاله عروة وقتادة» ومن قال مثل 
قولهما : من أن الآية إنما هي دليل على عدد الطلاق الذي يكون به التحريم وبُطول 
الرجعة فيه » والذي يكون فيه الرجعة منه. وذلك أن الله -تعالى ذكره- قال في الاية 
التي تتلوها : کان طلا َد تل لم م بعد حى تنح روجا عرف عباد القذر 
الذي به تحرم المرأة على زوجها إلا بعد زوج . ولم يبين فيها الوقت الذي يجوز 
الطلاق فيه» والوقت الذي لا يجوز ذلك فيه»" . 

وقال ابن العربى : «والقولان صحيحان؛ فإن بيان العدد بيان السنة فى الردّء 
ا ت ارم ان اده ٠‏ 

قلت : والآية نص في تحريم الطلاق الثلاث جملة واحدة» وخالف بعض أهل 
() البقرة: الآية 0۲۹0 ٠‏ (۲) البقرة: الآية .)۲۳١(‏ 


(۴) جامع البیان )٥٤٤-٥۳۸ /٤(‏ (شاکر). 
)٤(‏ أحکام القرآن (۱/ ۱۸۹). 


aD — 


العلم فجرزه» ولابن تيمية كاه بحث جيد في بيان تحريم جمع الثلاث» قال : 
«جمع الطلاق الثلاث محرم عند جمهور السلف والخلف»› وهو مذهب مالك 
وأبي حنيفة وأحمد في آخر الروايتين عنه» واختيار أكثر أصحابه. ثم هل يقع عند 
هؤلاء؟ أو لا يقع؟ أو تقع واحدة؟ أو يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها؟ 
فيه نزع . 
والنزاع بين السلف إنما هو هل تقع واحدة أو ثلاث. وأما القول بأنه لا يقع 
شيء فانما هو منقول عن ڊ بعض آهل البدع من أهل الكلام والرافضة . وقالت طائفة : 
بل هو مباح . والكلام في مقامين : أحدهما : أنه محرم» والدليل على ذلك الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة» والاعتبار بالأصول المعلومة بالكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب فمن وجوه . 
-وذكر منها-: قوله تعالى : ون عا ألطْلَق قن أل 
بزیعی ے نهن له رو ولا بل هن آن يسن ا ا ى 
واليوي الاح مولن حى ل دوا إضانعا وی مل اى على ْو ورال 
م 


و 
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(۱) البقرة: الآیات (۲۳۲-۲۲۷). 


س للاية (۲۲۹) رل ے 


es 

الأول: أنه قال: فون عا ألطلَقَ قن آله سَمِيْع عَليم © المطلفت برغّى 
اهن َة ر 5لا ييل م آن يكن ما حل ا َه ف ارامھ ن ك يوم ياه ولور 
اکر و احق رهن فى دَلِكَ إِنْ ادوا إضعًا) » وهذا يدل على أن كل مطلقة فإنها 
تتربص ثلاثة قروء» وأن بعلها أحق برها في ذلك» فل كان الهطلى ما بين إيقاع 
واحدة وثلاث لم تكن كل مطلقة كذلك» بل كان هذا وصف بعض المطلقات . 

فإن قيل : فهذا يرد عليكم فيمن طلقت الطلقة الثالثة . 

قيل : قد بيّن ذلك بقوله فيما بعد: «الطلَقُ نَا » تبين أن هذا الطلاق هو 
مرتان فقط» والثالثة قوله : کین لھا تک تیل م ی SE E:‏ 
امسا روفي أو تر با خسن « فكان تمام الكلام بين المراد ولم يك في 
ذلك خروج عن مدلول القرآن ومفهومه وظاهره» بخلاف ما إذا قيل : إن المطلق 
مخْيرٌ بين الواحدة والثلاث . 

وأيصًا فالآية عامة في كل مطلقة › والمطلقة طلقة ثالثة قد خصها في تمام الكلام 
بقوله : إن طلقھا ا تيل َم ِن بعد خی تنك روجا عبرم » فيبقى ما سواها على ظاهر 
القرآن وعمومه . 

الوجه الثاني : أن اللَّه ذكر حكم الطلاق الذي أذن فيه وشرعه» فإنه لما قال : 
وان ا٤و‏ فن الله عفور رَحِيمُ © ون عا أَلطْلَّقَ قان َه ب ميم علي » وقال: لذا 
طلقم أَلساء رموه دته » وقال : لذا تحت المومِستِ ماقو ن فل أن 
تسوه ونحو ذلك» دل على أنه أذن في الطلاق وأباحه في الجملة» وهو 
سبحانه لم يأذن في كل طلاق ولا أباحه» بل الطلاق ينقسم إلى مباح ومحظور 
بالكتاب والسنة والإجماع. وإنما الكلام هنا في جمع الثلاث هو من المباح أو 
المحظورء فإذا قيل : هو من المباح» والقرآن يعم الطلاق المأذون فيه والمحظور» 
كان ذلك مخالما لظاهر القرآن . 

الوجه الشالث: أنه قال : #إومولمن اح رهن في َلك » وهذا صفة الطلاق 
i‏ 
لقب فالمطلق ثلانًا ابتداء لا رجعة له» ومن لم يوقع إلا طلاقًا لا رجعة فيه 


کک ا ج کے ٠‏ سور اھ کے 
فقد خالف كتاب الله . 

بع : أنه قال بعد ذلك : «الطلق نَا » ثم قال : اة 
تريح بحسن وفي الحديث المرسل عن أبي رزين الأسدي الذي رواه الإما 
وغیر آنه تیل : يا رسول الله! فأين الطلقة الثالثة؟ قال : «في قوله : مساك عع 
أو شرح يخسن وهذا معناه أنه جوز إمساكها بعد الثانية» فعلم أنها نکود 
E E‏ . ثم ذكر حكمه إذا أوقع الثالثة بقوله : #وقإن طلْقَها 
لا عل له من بعد حي د کا . وقد فسر بعضهم معناه بأن قوله : او شر 
بحسن هو الطلقة الثالثةء وهذا غلط من وجوه كما قد ذكر في موضع آخر . 
ومعلوم أن هذا لا يتناول الثلاث المجموعة» فإنه ليس بعد وقوع الثلاث إمساك 
بمغروف: 

الوجه الخامس : أن قوله ءالطل ان لفظ معرّف باللام > فيعود إلى الطلاق 
المعهود» وهو الطلاق الذي تقدم ذكره في كتاب الله بقوله : فطقت يرب › 
وهو الطلاق الرجعي› فدلّ ذلك على أن الطلاق المشروع في كتاب الله هو الطلاق 
الرجعي الذي يقع مرة بعد مرة» وبعدهما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» 
والثالغة قوله : «إإن طلَمَهَّا . 

الوجه السادس: أن قوله : «عرَتَانٍ إما أن يريد به مرة بعد مرة» كما في قوله: 
م انچ المر کر وکما في قوله تعالی : ا لیستننک الین مکگت ا ود 


ا اور رر م ر 


تاوا الم من ب مت الآية. ومعلوم أن الثلاث في الاستئذان لا تكون بكلمة 


i‏ فلو قال : (سلام علیکم» أأدخل ثلانًا) لم یکن قد استأذن ثلاث . وكما في 
قول النبي يا : «من قال في يوم مئة مرة : سبحان الله وبحمده؛ حت عنه خطاياه» 


ولو كانت مثل زبد البحر»“ . . ؛ وفي مثل قوله : سبح ثلاتًا وثلاثين» وحمد ثلاتا 
وثلاثین» وکبّر ثلاًا وثلاثین»؛ وقوله : «کان إ إذا سلْم سلّم ٹلاثا»" > وأمثال ذلك 


(۱) سيأتي تخریجه . (۲) الملك: الآية .)٤(‏ 

(۳) النور: الآية .)٥۸(‏ 

/۲۰۷۱/٤( ومسلم‎ »)1٤۰٥ /۲٤۹/۱۱( والبخاري‎ .)۰ ٠۲ أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد(۲/‎ )٤( 
. )۳۸۱۲ /۱۲۵۳ /۲( وابن ماجه‎ ء)۳٤٩٩‎ /٤۷۸ /٥( والترمذي‎ ) ۴۱ 

.)04۷ /٤۱۸/۱( ومسلم‎ »)٤۸۳ /۲( أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد‎ )٥( 

(1) أخرجه من حدیث أنس: البخاري (۱/ .)٩٥ /۲٠۰‏ والترمذي /٥(‏ ۹۸/ ۲۷۲۴۳). 


(wm  )۲۹(ةیآلا سے‎ 


مما يقتضي لفظ العدد فيه تكرير القول» لاسيما وهو لم يقل : «الطلاق طلقتان»ء وإما 
قال : اطق مَرَنَانٍ . وإذا قال : (هي طالق ثلاثا) قد يقال : إنه طلقها ثلاثاء لكن 
لا يقال : طلقها ثلاث مرات» بل إنما طلقها مرة واحدة. وكذلك لو قال: (هي 
طالق طلقتين) إنما يقال : طلقها مرة واحدة» لا يقال: طلقها مرتين . 

وإما أن يريد به (طلقتان) سواء كان بكلمة أو كلمتين» ولو أريد هذا لقيل : 
(الطلاق ثلاث)ء لم يقل : الطلَقُ ران » بخلاف ما إذا أريد الأول» فإن المراد 
الطلاق المذكورء وهو الطلاق الرجعي مرتان: مرة بعد مرة؛ والثالثة الطلاق بعد 
الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان» وهو قوله : وان لها ا يل لم من بعد حى 
تنح روجا عَم » ولو أريد هذا لقيل : (الطلاق طلقتان)ء ولم يقل : الطلاق 
مرتان. وقوله تعالی نها لما مر عر على مقنضا دای مره ورف 
وليس المراد إيتاءَ واحداء بل إيتاء مرتين 

الوجه السابع : أن الطلاق اسم مصدر طلّق تطليقًاء ومعلوم أن التطليق فعل 
يفعله المطلّق بكلامه الذي تكلم به» وهذا لا يعقل أن يكون مرتين» إلا إذا قيل مرة 
بعد مرة»ء فأما إذا طلقها بكلمة واحدة؛ فهذا لم يصدر منه الطلاق إلا مرة واحدة 
لا مرتين. وإن جاز أن يقال : إنه طلقها طلقتين» فلا يجوز أن يقال: إنه طلقها 
مرتين» ولا يفهم لفظ : (طلقها مرتين) بدون تكرير التطليق . 

يدل على ذلك أن قوله : «الطلى عبان يدل على ما يدل عليه قول القائل : 
(طلقها مرتين). ولو قال ذلك لم يفهم منه إلا أنه طلقها مرة بعد مرة» فكذلك قوله : 
ألطلَىٌ مَرَنَانٍ» . وإذا قال القائل : اسبح مرتين أو ثلاثا» و« هلل مرتين أو ثلاثا» 
ونحو ذلك فُهم منه أنه قال ذلك مرة بعد مرةء وكذلك إذا قيل : (كلّمه مرتين أو 
ثلاث مرات) . 

: و سب مه ن يَف َه فّ۰ وقوله تعالی‎ e 
ل یکنونم لرن کک کک سنك إلى قوله : فلت مر » وقوله بل في الحديث‎ 
سبحان الله وبحمده» حظت عنه خطاياه ولو‎ : lS الصحيح‎ 
كانت مثل زبد البحر» ومن قال في يوم مئة مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له‎ 


(1) الأحزاب: الآية .)۳١(‏ () التوبة: الآية .)۸١(‏ 


س( :)س سورةالبقرة س 


الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» كتب الله له مئة حسنة» وحظ عنه مغة 
سيئة » وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما 
جاء به إلا رجل قال مثلما قال أو زاد عليه»'. 

الوجه الثامن : أنه قال بعد قوله : «ألطكق نان : امسا عرو آو دتري 
اخسن » فأمره بعد الطلاق مرتين أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان» وهذا 
لا يكون إلا فيما إذا أخر الطلقة الثالثة عن الطلقتين ء لا إذا جمع الجميع . 

الوجه التاسع : أنه قال بعد ذلك : إن طلقا لا تيل َم ِن بدح تنح روجا عَم 
إن طلَقَها فلا جاح لما أن يراجم » ومعنى ذلك باتفاق المسلمين: فإن طلقها 
الذي طلقها مرتين فلا تحل له من بعد هذا الطلاق الثالث حتى تنكح زوجًا غيره» 
فإن طلقها هذا الزوج الثاني فلا جناح عليهما وعلى الزوج الأول أن يتراجعاء آي 
ينكحها نكاخًا ثانيًا إن ظنا أن يقيما حدود الله» وحينئذ فالله تعالى إنما حرمها في 
القرآن بطلقة وقعت بعد الطلاق مرتين . 

الوجه العاشر: أنه قال : واا لقع السا فلن جهن نکش مَعهف أو سَرَحْهْنٌ 


ت 


e م‎ 


روفي ولا يكوه راا تعدوأ ومن مَل لِك هقد لم َفْسَمٌ& » فقوله : ودا علقم 4 
عام في كل تطليق » فإنه نكرة في سياق الشرط › فأمر عند بلوغ الأجل بالإمساك أو 
التسريح» وهذا لا يكون مع جمع الثلاث فعلم أن جمع الثلاث لم يدخل في 
ذلك . فلا يكون داحلا في مسمّى التطليق » فلا يكون مشروعًاء فإنه لو دخل في 
مسماه لزم مخالفة ظاهر القرآن وتخصيص عمومه . 

فإن قيل : فهذا يرد عليكم في الثالثة إذا أوقعها بعد ثنتين . 

قیل : قد بيّن ذلك بقوله : لی تا إلى قوله : إن طلَمّهّا) فقد بين أن 
الطلاق الذي ذكر فيه الإإمساك إنما هو مرتين فقط . 

الوجه الحادي عشر: أنه قال : اعلق نَا » ولم يقل : (ثلاتًا) مع العلم 
بأنه يملك أن يطلقها ثلاث تطليقات في ثلاث مرات» فعلم أنه أراد أن يبيّن أن 
الطلاق الذي هو أحق برجعتها فيه مرتانء ولو قيل: أراد: (الطلاق الرجعي 


(۱) تقدم تخریجه قري . 


ت 


سے الآیة۲۲۹) (uuu:‏ ) 


مرتان)؛ لم يستقم ذلك إذا جمعهاء فإن الرجعي حينئذ يكون طلقة واحدة» وطلقة بعد 
طلقة» وطلقتان مجموعتان» بخلاف ما إذا قيل : (مرتان). فإنه لا يكون إلا مرة بعد 
مرة. 

فإن قيل : فإذا كان المراد أن الطلاق الرجعي مرتان غلم أن لنا طلاقًا رجعيًا 
وطلاقًا غير رجعي» وذلك يتناول البائن والمحرم» وهو الثلاث . 

قيل : لفظ (الطلاق) إما أن يعم كل طلاق» أو يعود إلى الطلاق المتقدم» وهو 
المعهود وعلى التقديرين فإنه يقتضي أن كل طلاق إنمايكون مرة بعد مرة» 
ولا يكون إلا رجعيًاء فمن أثبت طلاقًا بكلمة توجب البينونة فقد خالف دلالة 
القرآن» فضلَا عن طلاق واحد يوجب التحريم 

ا : أنه قال : ولا مُکوهن ضرارا إنعندوأ » وهذا لا یتأتى فى 

الوجه الثالث عشر : انه قال : ولا دجوا ایت َه هروا » وقد روي أن جمع 
E‏ 
اا وت ات کا د اد فان اپ کاب ال واناد 
أظهرکم؟!» حتى قام رجل فقال : يا رسول الله! أفلا أقتله؟. 

الوجه الرابع عشر: آنه قال : «اواڈکا مت آل یکم وما ار عَم ن لكي 
i E ARES‏ 
وأن يراجعها بعد التطليق » فأما إذا حرمها عليه في أول تطليق يطلقه فهذه حرمت 
و ي > بل قد جعله عذابًا بقوله : 
«إقبظأو ِن ايت هادا عمتا عَم طيَبَبٍ الت ه4" وققوله: ذلك جربهر 
) 
ٌْ4" . 

الوجه الخامس عشر: قوله : وما ال یکم مَنَ کک والْحکمَة یعظکگ ب 
(۱) أخرجه من حديث محمود بن لبيد: النسائي (1/ »)۳٤١١ /٠١٠-٤٠٥۳‏ وصححه الشيخ الألباني في غاية 


المرام .)۴١١(‏ (۲) النساء: الآية .)٠١١(‏ 
(۳) الأنعام: الآية .)۱٤١(‏ 


I o 


والوعظ هو الأمر والنهي بترغیب وترهیب»› کقوله : «ولو أَنَم لوا ما بوٴعَظونَ پر ي 
أي : يؤمرون به» وقوله : ل يعظكم آله أن عدوا لب4 أي : ينهاكم الله . فدل على 
أنه سبحانه أمرهم ونهاهم في الطلاق الذي ذكره» ولو كان قد أباح لهم الثلاث جميعًا 
لم يكن فيما ذكره من الطلاق أمر ولا نهي» فإنه بعد الثلاث لا إمساك ولا تسريح 
ولا وعظ. وفاعلها إذا كان لم يذنب فلا يوعظ قبل التطليق ولا بعدهء والقرآن يدل 
على أنه وعظهم فيما ذكره من الطلاق . 

الوجه السادس عشر: قوله : ولا طلقم الس مض أجلن ف َوه أن كن 
روج إا َا بم انرو فإن هذا عام في الطلاق الذي ذكره الله في كتابهء 
وجعله مرتين » فلو كان قد أذن في جمع الثلاث لم تكن الآية على عمومها» بل كان 
هذا في بعض التطليق المذكور دون بعض › وهو خلاف ظاهر القران وعمومه. 

الوجه السابع عشر : أن القرآن خطاب للصحابة ابتداء ثم للأمة بعد الصحابةء 
ومعلوم أن الخطاب بالطلاق الذي ذكر الله أحكامهء كقوله : #إوعولهن أَحىّ رهن ف 
َلك إن ادوا ضا » وقوله : الى َا › وقوله : ودا علقم السا مََضَ 
جهن نیش غوف أو سح موف » وقوله : «ولدا طلقم السا مض أجلن 5 
مَصلوهُنَّ لا يتناول جمع الثلاث» وإنما يتناول من طلق مرة بعد مرة» فدل ذلك 
على أن هذا هو الطلاق المعروف عند المخاطبين بالقرآن ابتداء . ودل ذلك على أن 
جمع الثلاث لم يكن من الطلاق الذي يعرفونهء إذلو كان كذلك لكان يستشنيه 
ویبینه » وإلا کان القرآن قد رید خلاف ظاهره وعمومه بلا بیان من الله ورسوله . 

الوجه الثامن عشر: أنيقال: معلوم أن ظاهر القرآن وعمومه يدل على أن 
الطلاق المشروع طلقة بعد طلقة» فإذا أريد خلاف ظاهره فلا بد من بيان من الله أو 
رسوله لذلك . ومعلوم أنه ليس في القرآن آية تدل على إباحة جمع الثلاث» ولا عن 
النبى َة ما يدل على ذلك» فإن حديث فاطمة بنت قيس إنما فيه أن زوجها طلقها 
آخر ثلاث تطلیقات› وحديث الملاعنة لما طلّقها ثلاثًا إنما فيه طلاق من لا سبيل له 
إلى المقام معهاء وهذا كما لو طلق من حرمت عليه بغير الطلاق ثلاثًا» وطلاق هذه 
زيادة توكيد في مفارقتهاء بل هو لغو لم يوجب الفرقة التي يوجبها الطلاق» بل 


(1) النساء: الآية .)٦١(‏ (۲) النور: الآية .)١۷(‏ 


س للآية (۲۲۹) (ıu:‏ 


وجوده کعدمه . والطلاق الثلاث حرمت عليه ليكون له سبيل إلى رجعتهاء وهذا 
المعنى منتفِ في حق هذه ول قر انه فل بى ا فال إا الور ا 
منكر لم يجب بيان ذلك في كل مجلس . وهذا جواب ثان عن حديث فاطمة بنت 
قيس » فليس معهم إلا مجرد سكوت النبي َيه وهو إذا بين تحريم الشيء لم يكن 
سکوته عن إنكاره كل وقت دليلا على الجواز. 

الوجه القاسع عشر: أن الله حرمها عليه بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجًا 
غيره» ولم يبح له أن يطلقها رابعة» وهذا عقوبة له كما قال تعالی : بطر من 
الت هادا عرَمتا عَم يبت أجلت هړ وقوله : ذلك جیهم رشي . فإنها إذا 
حرمت عليه حتی تنکح زوجًا غیره لم یکن قادرا على تزوجها ولو رضیت به» بل من 
الممكن آنها لا تتزوج بغيره» أو تتزوج بمن لا يطلقهاء ومن طبع الإنسان أنه يكره 
أن تتزوج امرأته بغيره. ولهذا حرم على النبي ية أن تنكح أزواجه من بعده» إكرامًا 
للنبي ية . فدل على أن تحريمها حتى تنكح زوجًا غيره إهانة له» فإنه إذا كان منع 
غيره من التزوج بامرأته إكرام» فاشتراط تزويج غيره في الحل وجعل ذلك واجبًا في 
عودها إليه إهانة له واللإهانة لا تكون إلا لمذنب. 

فإن قيل : فاللّه أباح الطلاق . قيل : لم يبحه مطلقًا» لكن أباحه بعدد محصور» 
واج غ مرا د ا وال الذي ت ج فة إلا داز مين ررمت 
عليه بعد ذلك المقدار؛ لا يكون مباحا مطلقًاء بل هو بمنزلة ما أبيح من الحرير» 
فإنه أبيح للنساء» وأبيح منه عرض كف للرجال» وبمنزلة الهجرة والإحداد ومقام 
المهاجر بمكة؛ فإن النبي ي قال : «لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
يلنقبان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»" . وقال: «لاا يحل 
لامرأة تومن بالل واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث“ . وأذن للمهاجر أن 
يقيم بمكة بعد قضاء ء نسكه ثلاثا . فكان الأصل في هجرة المسلم والإحداد على غير 
الزوج ومقام المهاجر بما هاجر عنه أن يكون منهيًا» لكن رخص في الثلاث منه 
لخا جة إلى ذلك: 
(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ١١١)ء‏ والبخاري (۱۰/ »)1۰۷٦/٦۰۳‏ ومسلم /٤(‏ ۵۹/۱۹۸۳٥۲)ء‏ وأبو داود /٩(‏ 


. من حديث أبي أيوب الأنصاري ظا‎ )۱۹۳١ /۲۹۰ /۵٩( والترمذي‎ .)٤4۱۰ /۲۱٤٢-٣۳ 
.)۲۳۲٤( سياتي تخریجه عند تفسیر قوله تعالی : وَالَيِنَ يوون نكم یدرون أرَْجًا) الآية‎ )۲( 


ص ا س 


كذلك الطلاق» لمالم يبح منه إلا الثلاث دل على أن الأصل فيه الحظرء 
والمعنى أن الرجل حير بين أن يطلقها فتحرم عليه » وبين ألا يطلقها» ومعلوم أنه إذا 
أبيح مجموع التطليق وتحريمها عليه؛ لم يكن الطلاق وحده مباخا» فمن ظنّ أن 
الطلاق مباح مطلقًا كما يباح الأكل والشرب فقد غلط» بل إذا اقتصر على ثلاث 
تطليقات وحرمت بعد الثالثة دل على أنه أبيح منه قدر الحاجة» ومعلوم أن جمع 
الثلاث لا حاجة إليه» فلا يباح»''. 

وقال أيصًا: «ودلائل تحريم الثلاث كثيرة قوية من الكتاب والسنة والآثار 
والاعتبار. وسبب ذلك أن الأصل في الطلاق الحظر» وإنما أبيح منه قدر الحاجة» 
كما ثبت في الصحيح عن جابر عن النبي ية قال : «إن إبليس ينصب عرشه على 
البحر» ويبعث سراياه . فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة › فيأتيه الشيطان فيقول: ما 
زلت به حتی فعل کذاء حتی یأتیه الشیطان فیقول: ما زلت به حتی فرّقت بینه وبين 
امرأته » فیدنیه منه ویلتزمه ویقول : نت آنت) “° وقال الله تعالى في ذم السحرة: 
«يَتَعلمُونَ مهماما يكروت بو بن ألم رف4" وفي السنن عن النبي ي قال : 
«إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات““ وفي السنن عن النبي َة أنه قال : 
«أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» . . 
ولهذالم تبح إلا ثلاث مرات» وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة حتى تنكح زوجًا 
غيره. وإذا كان إنما أبيح للحاجة؛ فالحاجة تندفع بواحدة» فما زاد باق على 
الحظر»" . 

وقال ابن عاشور : «فتبين أن الطلاق حدد بمرتين» قابلة كل منهما للإمساك 
بعدهاء والتسريح بإحسان توسعة على الناس ليرتؤوا بعد الطلاق ما يليق بحالهم 
(۱) جامع المسائل لابن تيمية (۱/ ۲۹۱-۲۷۵). 
(۲) آخرجه: أحمد (۳/ .)۴۱١۹-۳۱۴‏ ومسلم .)]٦۷1۲۸۱۴۳ /۲۱۹۷ /٤(‏ 
(۳) البقرة: الآية )٤( .)٠١۲(‏ سيأتي تخريجه في الآية الموالية . 
(۵) أخرجه من حدیث ثوبان: أحمد (۵/ ۲۸۳-۲۷۷)ء وأبو داود (۲/ »)۲۲۲٣/۱٢۷‏ والترمذي (۳/ /٤۹۳‏ 

۷ وقال: «حدیث حسن)» وابن ماجه »)۲۰٥۵ /٦٦۲/۱(‏ والحاکم (۲/ )۲٠٠‏ وقال: «صحیح على 


شرط الشيخين»٤.‏ ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان .)٤۱۸٤ /٤۹۰ /٩(‏ وفي الباب عن ابن عباس هه . 
0( جامع المسائل (۱/ .)۴١۷-۴۵١۹‏ 


س للآیة (۲۲۹) ر( ) 


وحال نسائهم › فلعلهم تعرض لهم ندامة بعد ذوق الفراق»› ویحسوا ما قد يغفلون عن 
عواقبه حين إنشاء الطلاق» عن غضب أو عن ملالة» کما قال تعالی : لا رى َعَلً 
وم 2 ي سره رو ته رس رور 


أله حَدِث بعد ذلك أمراه وقوله : ولا ميكوهن ضرارا إنعندوا ومن يمَعَل َلك َد ظلرَ 


و ےو ت € 
َقَْسَمٌ ولا نََحْدوا ايت آله هروا 4 وليس ذلك ليتخذوه ذريعة للإضرار بالنساء كما 
کانوا يفعلون قبل الإسلام. 


وقد ظهر من هذا أن المقصود من الجملة هو الإمساك أو التسريح المطلقين› 
وأما تقييد الإمساك بالمعروف والتسريح بالإإحسان» فهو إدماج لوصية أخرى في 
كلتا الحالتين » إدماجًا للإرشاد في أثناء التشريع . 

وقدم الإمساك على التسريح إيماء إلى أنه الأهم» المرغب فيه في نظر الشرع . 
استعارة لدوام المعاشرة. . 

و(المعروف) هنا هو ما عرفه الناس في معاملاتهم من الحقوق التي قررها 
الإسلامء أو قررتها العادات التي لا تنافي أحكام الإسلام. 

وهو يناسب الإمساك؛ لأنه يشتمل على أحكام العصمة كلها من إحسان 
معاشرة» وغير ذلك› فهو أعم من الإإحسان. وأما التسريح فهو فراق»› ومعروفه 
منحصر فى الإحسان إلى المفارقة بالقول الحسن» والبذل بالمتعة؛ كما قال تعالى : 
فتعوهن وسرحُوهنَ سراعا جيه" وقد كان الأزواج يظلمون المطلقات» 
ويمنعونهنَ من حليهڻ ورياشهڻ› ويکثرون الطعن فيهن ؛ قال أبن عرفة في تفسيره : 
بأن المعروف أحف من الإحسان؛ إذالمعروف: حسن العشرة وإعطاء حقوق 
الزوجية» والإحسان: ألا يظلمها من حقهاء فيقتضي الإعطاءء وبذل المال أشق 
على النفوس من حسن المعاشرة»› فجعل المعروف مع الإمساك المقتضي دوام 
العصمة ؛ إذ لا يضر تكرره» وجعل الإحسان الشاق مع التسريح الذي لا يتكرر» . 


.)۲۳١( البقرة: الاي‎ )۲( .)١( الطلاق: الآية‎ )١( 
.))١۷-٤١٦1/۲( التحرير والتنویر‎ )٤( .)٤۹( الأحزاب : الآية‎ )۳( 


کا 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ي الطلاق الثلاث 


# عن طاوس : (أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك» ألم يكن 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله َه وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك» 
فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم». ومن طريق معمر عن 
ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله لا 
وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن 
الاش ن ا اوآ ا فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه 
عليهم)'. 

× غريب الحديث: 

تتايع : هذه رواية الجمهور. وضبطه بعضهم بالموحدة» أي تتابع» وهما 
بمعنى » ومعناه أكثروا منه وأسرعوا إليه » لكن تتايع إنما يستعمل في الشر» وتتابع 
يستعمل في الخير والشر . 

× فوائد الحديث: 

قالوا في معارضة هذا الحديث : «أصح ما معكم حديث أبي الصهباء عن ابن 
عباس» وقد قال البيهقي : هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم» 
فأخرجه مسلم وترکه البخاري» وأظنه ترکه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس . 
ثم ساق الروايات عنه بوقوع الثلاث. ثم قال: فهذه رواية سعيد بن جبير وعطاء بن 
أبي رباح ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن 
البكير» قال: ورويناه عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري كلهم عن ابن عباس أنه 
أجاز الثلاث وأمضاهن . 

وقال ابن المنذر: فغير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي يه شيئًا ثم 

وقال الشافعي : فإن كان معنى قول ابن عباس : إن الثلاث كانت تحسب على 


(۱) أخرجه مسلم (۲/ ۱۰۹۹/ .)۱٤۷۲‏ 


ا و 


عهد رسول الله ية واحدة» يعني أنه بأمر النبي بة؛ فالذي يشبه واللّه أعلم أن يكون 
ابن عباس قد علم أنه كان شيئًا فنسخ . قال البيهقي : ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها 
تأكيد لصحة هذا التأويل . يريد البيهقي ما رواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة 
في قوله تعالى : #ولمطلَفت بيصت انمه لَه روو الآية . وذلك أن الرجل 
كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًاء فنسخ ذلك فقال : صلی 
مان قالوا : فيحتمل أن الثلاث كانت تجعل واحدة من هذا الوقت» بمعنى أن 
الزوج كان يتمكن من المراجعة بعدهاء كما يتمكن من المراجعة بعد الواحدة» ثم 
نسخ ذلك . 

وقال ابن سريج : يمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع خاص من الطلاق 
الثلاث» وهو أن يفْرّق بين الألفاظ» كأن يقول: (أآنت طالق» نت طالق» أنت 
طالق)» وكان في عهد رسول الله اة وعهد أبي بكر و الناش غائ صدم 
وسلامتهم لم يكن فيهم الب والخداع» كانوا يُصدَّقون أنهم أرادوا به التأكيد» 
ولا يريدون به الثلاث» فلما رأى عمر وله في زمانه أمورًا ظهرت» وأحوالا 
تغيرت ؛ منع من حمل اللفظ على التكرار وألزمهم الثلاث . 

وقالت طائفة : ليس في الحديث بيان أن رسول الله ية هو الذي كان يجعل 
الثلاث واحدةء ولا أنه أعلم بذلك فأقر عليه » ولا حجة إلا فيما قاله أو فعله أو علم 
به فأقر عليه» ولا يعلم صحة واحدة من هذه الأمور في حديث أبي الصهباء . 

يقول ابن القيم في رد هذه الاعتراضات : «وأما تلك المسالك الوعرة التي 
سلكتموها في حديث أبي الصهباء؛ فلا يصح شيء منها . أما المسلك الأولء وهو 
انفراد مسلم بروايته وإعراض البخاري عنه؛ فتلك شكاة ظاهر عنه عارهاء وما ضر 
ذلك الحديث انفراد مسلم به شيئًا» ثم هل تقبلون أنتم أو أحد مثل هذا في حديث 
ينفرد به مسلم عن البخاري؟! وهل قال البخاري قط : إن كل حديث لم أدخله في 
كتابي فهو باطل أو ليس بحجة أو ضعيف؟! وكم قد احتج البخاري بأحاديث خارج 
الصحيح ليس لها ذكر في صحيحه» وكم صحح من حديث خارج عن صحيحه» 
فأما مخالفة سائر الروايات له عن ابن عباس؛ فلا ريب أن عن ابن عباس روايتين 
صحيحتين بلا شك» إحداهما: توافق هذا الحديث . والأخرى: تخالفه. فإن 
أسقطنا رواية برواية سلم الحديث على أنه بحمد الله سالم . ولو اتفقت الروايات 


کے ےر و اھ اا م 


عنه على مخالفته فله اسوة أمثاله » ولیس بأول حديث خالفه راويه» فنسألكم : هل 
الأخذ بما رواه الصحابي عندكم أو بما رآه؟ فإن قلتم الأخذ بروايته -وهو قول 
جمهوركم بل جمهور الأمة على هذا-؛ كفيتمونا مؤونة الجواب» وإن قلتم الأخذ 
برأيه أريناكم من تناقضكم ما لا حيلة لكم في دفعه ولاسيما عن ابن عباس نفسه؛ 
فإنه روی حدیث بریرة وتخییرها ولم یکن بیعها طلاقًا ورأی خلافه» وأن بيع الأمة 
طلاقها فأخذتم وأصبتم بروايته وتركتم رأيه فهلا فعلتم ذلك فيما نحن فيه» وقلتم : 
الرواية معصومة وقول الصحابي غير معصوم ومخالفته لما رواه يحتمل احتمالات 
عديدة من نسيان أو تأويل أو اعتقاد معارض راجح في ظنه أو اعتقاد أنه منسوخ أو 
مخصوص أو غير ذلك من الاحتمالات» فكيف يسوغ ترك روايته مع قيام هذه 
الاحتمالات؟! وهل هذا إلا ترك معلوم لمظنون بل مجهول» قالوا: وقد روى 
أبو هريرة طبه حديث التسبيع من ولوغ الكلب» وأفتى بخلافه» فأخذتم بروايته 
وتركتم فتواه. ولو تتبعنا ما أخذتم فيه برواية الصحابي دون فتواه لطال. قالوا: وأما 
دعواكم نسخ الحديث فموقوفة على ثبوت معارض مقاوم متراخ. فأين هذا؟ وأما 
حديث عكرمة عن ابن عباس في نسخ المراجعة بعد الطلاق الثلاث فلو صح لم يكن 
فيه حجة ؛ فإنه إنما فيه أن الرجل كان يطلق امرأته ويراجعها بغير عدد فنسخ ذلك 
وقصر على ثلاث فيها تنقطع الرجعة» فأين في ذلك الإلزام بالثلاث بفم واحد؟ ثم 
كيف يستمر المنسوخ على عهد رسول الله َة وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر 
لا تعلم به الأمة وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج؟! ثم كيف يقول عمر: إن 
الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه آناة؟! وهل للأمة أناة في المنسوخ بوجه 
ما؟ ثم كيف يعارض الحديث الصحيح بهذا الذي فيه علي بن الحسين بن واقد 
وضعفه معلوم؟ . وأما حملكم الحديث على قول المطلق : أنت طالق» أنت طالق› 
أنت طالق» ومقصوده التأكيد بما بعد الأول» فسياق الحديث من أوله إلى آخره 
يرده؛ فإن هذا الذي أولتم الحديث عليه لا يتغير بوفاة رسول الله ية ولا يختلف 
على عهده وعهد خلفائه وهلم جرا إلى آخر الدهر» ومن ينويه في قصد التأكيد 
لا فرق بین بر وفاجر وصادق وکاذب» بل يرده إلى نيته» وكذلك من لا يقبله في 
الحكم لا يقبله مطلقا برا كان أو فاجرًاء وأيضًا فإن قوله : «إن الناس قد استعجلوا 
وتتايعوا في شيء كانت لهم فيه أناة» فلو أنا أمضيناه عليهم» إخبار من عمر بأن 


ہے للآیۃ۲۲۹) ر( ) 


الناس قد استعجلوا ما جعلهم الله في فسحة منه وشرعه متراخيًا بعضه عن بعض 
رحمة بهم ورفقًا وأناة لهم ؛ لئلا يندم مطلق فيذهب حبيبه من يديه من ول وهلة فيعز 
عليه تداركه» فجعل له أناة ومهلة يستعتبه فيها ويرضيه ويزول ما أحدثه العتب 
الداعي إلى الفراق» ويراجع كل منهما الذي عليه بالمعروف» فاستعجلوا فيما جعل 
لهم فيه أناة ومهلة» وأوقعوه بفم واحد» فرأى عمر ول آنه يلزمهم ما التزموه عقوبة 
لهم فإذا علم المطلق أن زوجته وسكنه تحرم عليه من أول مرة بجمعه الثلاث؛ كف 
عنها ورجع إلى الطلاق المشروع المأذون فيه » وكان هذا من تأديب عمر لرعيته لما 
أكثروا من الطلاق الثلاث» كما سيأتى مزيد تقريره عند الاعتذار عن عمر يه فى 
انات اا رچ نخدت ا زی ا ر ل هنات هام ارنلک 
المستكره المستبعد الذي لا توافقه ألفاظ الحديث» بل تنبو عنه وتنافره؟ وأما قول 
من قال: إن معناه: كان وقوع الطلاق الثلاث الآن على عهد رسول الله لا 
واخدة؛ فإن حقيقة هذا القاويل كان الاس على هد رسول الله يطلقون واحدةة 
وعلى عهد عمر صاروا يطلقون ثلانًا ء والتأويل إذا وصل إلى هذا الحد كان من باب 
الإلغاز والتحريف لا من باب بيان المرادء ولا يصح ذلك بوجه ماء فإن الناس ما 
زالوا يطلقون واحدة وثلائًا» وقد طلق رجال نساءهم على عهد رسول الله كلا 
ثلانّاء فمنهم من ردها إلى واحدة كما في حديث عكرمة عن | بن عباس» ومنهم من 
أنكر عليه وغضب وجعله متلاعبًا بكتاب الله ولم يعرف ما حكم به عليهم» وفيهم 
من أقره لتأكيد التحريم الذي أوجبه اللعان» ومنهم من ألزمه بالثلاث لكون ما أتى به 
من الطلاق آخر الثلاث فلا يصح أن يقال: إن الناس ما زالوا يطلقون واحدة إلى 
أثناء حلافة عمر فطلقوا ثلاثاء ولا يصح أن يقال : إنهم قد استعجلوا في شيء كانت 

لهم فيه أناة فنمضيه عليهم» ولا يلائم هذا الكلام الفرق بين عهد رسول الله بها 
e O E E‏ ثم إن في بعض آلفاظ 
الحديث الصحيحة : «ألم تعلم أنه من طلق ثلاتًا جعلت واحدة على عهد رسول الله 
بة؟»» وفي لفظ : «أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر؟)ء فقال 
ابن عباس : «بلى» كان الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة 
على عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمرء فلما رأى الناس -يعني 


سے کے سورة البقرة سے 


عمر- قد تتايعوا فيهاء قال : أجيزوهن عليهم»ء هذا لفظ الحديث» وهو بأصح 
إسناد» وهو لا يحتمل ما ذكرتم من التأويل بوجه ما» ولكن هذا كله عمل من جعل 
الأدلة تبعا للمذهب فاعتقد ثم استدل وأما من جعل المذهب تبعًا للدليل واستدل ثم 
اعتقد لم يمكنه هذا العمل . 

وآما قول من قال : ليس في الحديث بيان أن رسول الله بل كان هو الذي يجعل 
ذلك» ولا أنه علم به وأقره عليه ؛ فجوابه أن يقال: سبحانك هذا بهتان عظيم أن 
يستمر هذا الجعل الحرام المتضمن لتغيير شرع الله ودينه وإباحة الفرج لمن هو عليه 
حرام وتحريمه على من هو عليه حلال على عهد رسول الله َة وأصحابه خير 
الخلق وهم يفعلونه ولا يعلمونه ولا يعلمه هو والوحي ينزل عليه» وهو يقرهم عليه › 
فهب أن رسول الله َة لم يكن يعلمه وكان الصحابة يعلمونه ويبدلون دينه وشرعه 
واللَه يعلم ذلك ولا یوحیه إلى رسوله ولا یعلمه به ثم یتوفی الله رسوله لل والأمر 
على ذلك» فيستمر هذا الضلال العظيم والخطاً المبين عندكم مدة خلافة الصديق 
كلها يعمل به ولا يغير إلى أن فارق الصديق الدنياء واستمر الخطأً والضلال 
المركب صدرًا من خلافة عمر حتى رأى بعد ذلك برأيه أن يلزم الناس بالصواب» 
فهل في الجهل بالصحابة وما كانوا عليه في عهد نبيهم وخلفائه أقبح من هذا؟! 
وتاللّه لو كان جعل الثلاث واحدة خطا محصًا؛ لكان أسهل من هذا الخطإ الذي 
ارتكبتموه» والتاًويل الذي تأولتموه» ولو تركتم المسألة بهيأتها لكان أقوى لشأنها 
من هذه الأدلة والأجوبة». 

وقال ابن تيمية : «فإن قيل : فعمر بن الخطاب ألزم الناس بوقوع الثلاث جملة كما 
ذكرتم » وعمرلم يكن ليخالف سنة رسول الله يا فعُلم أنه اظلع على دليل شر عي يو جب 
ذلك» وقد وافقه علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو› 
فهؤ لاء أفتوا فيمن أوقع الثلاث جملة أنتقع » واشتهر ذلك عندعامة العلماء حتى ظنه من 
ظنه إجماعًا» وصار نقيض ذلك يحكى عن أهل البدع » كالرافضة» ولهذا لما ذكر هذا 
القول عن الرافضة لأحمدقال: (قول سوء) أو نحو ذلك . 


.)۲٣۹-۲٣۴۲ /٥( زاد المعاد‎ )۱( 


سے للاآیة۲۲۹) u:‏ ۔/( اہ )ہے 


قيل : أما المنقول عن عمر طليه ؛ فظاهره أنه عاقب الناس بإيقاعها جملة لما 
TT‏ 
فيه أناةء فلو أنا أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم . والذين أفتوا بذلك من الصحابة 
رأوا رأي عمر في ذلك» وألفاظهم تدل على أنهم فعلوا ذلك عقوبة لمن فعل ما نهي 
عنه» كقول ابن مسعود لما سثل عمن طلق ثلانًا : «أيها الناس! من أتى الأمر على 
وجهه فقد بين له وإلا فواللّه ما لنا طاقة بكل ما تحدثون» وفي لفظ : «من أتى بدعة 
ألزمناه بدعته» E Ca a a E a‏ 
عباس قال لمن طلق ثلاث : «إنك لو اتق تقيت الله لجعل لك فرجًا ومخرجًاء ولكنك لم 
تتو تتق الله فلم يجعل لك فرجًا ومخرجًا»» وكذلك عبداللّه بن عمر يقول : «إذا فعلت 
ذلك فقد عصيت الله وبانت منك امرأتك». ومثل ذلك كثير في كلامهم يذمون فاعل 
ذلك مع إيقاعهم به الثلاث» وهذا يقتضي أن فاعل ذلك كان مذمومًا عندهم مع 
إيقاع الثلاث به . 

وقد كان للصحابة وؤ اجتهاد في أنواع من العقوبات» وفي المنع من بعض 
المباحات» لمايرونه من مصلحة الأمة» كاجتهاد عمر وغيره في حد الشارب حتى 
حدوه ثمانین» وحتی کان عمر ینفیه ویحلق رأسه . وکما کان عمر ینهی عن متعة 
الحج ليعتمر الناس في غير أشهر الحج» فمنعهم من المباح لما رآهم يتركون به ما 
هو مشروع للأمة» ولما رأى في ذلك من حض الناس على الطاعة به» ويمنعهم من 
المباح ليفعلوا خيرًاء أو لثلا يفعلوا شرا . فلما كثر منهم إيقاع الثلاث جملة» ورأى 
أنهم لا ينتهون عن ذلك إلا بإلزامهم بها ومنعه من المرأة إذا قال ذلك» فمنعهم من 
نكاحها بعد الثلاث جملة ومفرقاء لثلا يفعلوا الشر الذي كانوا يفعلونه» كما منعهم 
من متعة الحج ليفعلوا الخير -وهو العمرة- في سائر السنة» وكما حرم على الناكح 
في العدة أن يتزوج المنكوحة أبدا"“ ليمنعهم بذلك من الشر الذي فعلوه وهو التزوج 
في العدة» وكما منع شارب الخمر أن يقيم ببلده ليمنعه بذلك من شرب الخمر . 


)١(‏ الجمهور على أنه لا يتأبدء وسيأتي البحث فيه عند تفسیر قوله تعالی : ولا جاح علکم یما عرصم پو يِن 
خِطبَةٍ اليس الاية . 


ا 


وهذه العقوبات لها أصل في الشرع › فإن النبي َي نفى المخنث والزاني» ومنع 
الحميري من السَلّب الذي أمر خالدًا أن يعطيه إياه» فحرمه عليه بعد أن أوجبه له» 
ليزجر بذلك عن التعدي على ولاة الأمورلمااعتدى عوف بن مالك على خالد. 
وكذلك ما روي من منع الغالّ سهمه . وأيضًا فإنه لما أمر بهجر الثلاثة الذين خلفوا؛ 
أمر أزواجهم بهجرهم » ومنعهن أن يمكنوهم من مضاجعتهم» مع أن هذا حلال 
للزوج مع امرأته» وهذا أبلغ من موجب الظهار› فإن هذا تحريم لنسائهم عليهم إلى 
أن يتوب الله عليهم أو يحكم الله بحكم آخر. والمظاهر تحرم عليه إلى أن يكفّر» 
فأثبت موجب الظهار تعزيرًا لمن استحق التعزير بالهجرة. وعاقب المتلاعنين 
بتحريم كل منهما على الآخرء وهذا أبلغ من موجب الطلاق . فإذا كان قد عاقب 
بتحريم خف من موجب الطلاق» وبتحريم أبلغ من موجب الطلاق» وجعل الثاني 
شرعًا مطلقًاء» وجعل الأول تعزيرًا يسوغ أن يفعله الأئمة بمن أذنب مثل ذلك 
الذنب؛ لم يمتنع أن يكون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -مع كمال علمه ونصحه 
للأمة-؛ رأى أن يعاقب المستكثرين مما نهى الله عنهء الذين لم يرتدعوا بمجرد 
نهي الشارع» بما هو من جنس العقوبات المشروعة . وقد كان أحياتًا يهُمّ بنهيهم عن 
أشياء وعقوبتهم بالمنع » ثم يتبين له الصواب في ذلك» كما هم أن يمنعهم من 
الزيادة في قدر الصداق على ما فعله النبي ب بأزواجه وبناته» ويجعل فعله شرعًا 
لازمًا لهم لا يزدادون عليه» وأن يعاقب من جاوز فعل النبي ييه بجعل الزيادة في 
بیت المال» حتى تبين له أن ذلك مما اباحه الله لهم» فلا یمنعون منه» ولا یعاقبون 
عليه . 


وإلا فهل يظن من يؤمن باللّه واليوم الآخر»ء ويعرف حال السابقين الأولين أن 
عمر بن الخطاب أو غيره من الخلفاء الراشدين ؛ كان يعمد إلى نسخ شرع النبي كي؟ 
وأن المسلمين يقرّونه على ذلك» مع علمه وعلمهم بأن هذا نسخ لشرعه! نعم 
الأمور الاجتهادية التي يفعلها أحد الخلفاء تارة يوافقه عليها جماعتهم» وتارة 
يوافقه عليها بعضهم وینکرها بعضهم إنکار مجتهد على مجتهد» كما نكر عمران بن 
حصين وغيره على عمر ما قاله في متعة الحج» مع أنه قد ثبت عن عمر أنه لم 
يحرمها» وأنه کان له فیها اجتهاد متنوع . 

وإذا کان هذا مخرج ما فعله عمر فيقال : من كانوا عالمين بالتحريم » وأقدموا عليه 


بعد علمهم بالتحريم » واستكثروا منه بعد علمهم بالتحريم ؛ فمن ألزمهم به ؛ فقد اقتدى 


بعمر في ذلك» وبمن وافقه من الصحابة . وأما من لم يعلم بأن ذلك محرم» أو اعتقد أنه 
مباح وفعله ؛ فهذا لا يكون الشارع ألزمه بالثلاث» وظهر مقصود عمر» فإنهم إذا كانوا 
يعتقدون تحريمه» والشارع نهاهم عنه» وإذا أوقعوه جعله واحدة» فإذا صاروا يوقعونه 
قاصدين للثلاث صاروا يقصدون ما نهواعنهء وقديعتقد عامتهم وقوع الثلاث بهء 
فعاقبهم عمر على ذلك بإلزامهم ما قصدوه وما اعتقدوه . 

فإن قيل : فقد تقدم أن الشارع لم يعاقب بوقوع الطلاق . 

قلنا: نعم ٠‏ ليس في الكتاب والسنة عقوبة بوقوع الطلاق› ولكن جعل هذا 
إنما يوقع الطلاق بالسكران عقوبة لهء ونحن ذكرنا مقاصد اجتهاد عمر . 

وأيضًاء فعمر طبه رآى أن في إلزامهم به منعًا لهم من إيقاعه » فرأى أن ما ينتفي 
من وقوع الطلاق البغيض إلى الله؛ أكثر مما يقع منه» فدفع أعظم الفسادين بالتزام 
SS‏ 
تکلمهم بالثلاث وقصدمم ! يقاعها» EO WE TT‏ 
لكن ما فعله وجب دفع أكبر البغيضين وقوعًا بأدناهما وقوعًاء فإنهم إذا علموا نهم 
TT‏ ا oi‏ 

کان عر نی عن التحلیلویقول آرت محلل محال ل إلا رجمتهاء 
e‏ 
التحليلء ون المفسدة في التحليل أضعاف المفسدة في أن يتكلموا بالثلاث» 
فلا يقع بهم إلا واحدة . فمتی دارالاأمر د بين أن تقع الثلاث ويحلُل وبين ألا تقع 
الثلاث؛ كان ألا يقع أولى» ولا يرتاب في هذا من نور الله قلبه بالإيمانء فإن 
التحليل فيه شر كبير› ليس في عدم إيقاع الثلاث جملة منها شيء . 

وكان نكاح التحليل قليأا جدًا في زمان الصحابةء را وا عي ون 
مخصوصة» وقال عمر بن الخطاب ر ال ولا فال ار 


سے سورةالبقرة س 


وقد لعن النبي ية المحلل والمحلل له" ولم يكن على عهده من يظاهر بذلك. لكن 
قد یکون من يفعل ذلك باطتا ومن یقصده» فلعنه کما لعن آکل الربا وموکله وشاهدیه 
وكاتبه» لتنزجر النفوس بذلك عن قصد بالتحليل »› فلا يقع منه شيء بوجهين : 

أحدهما : لتت عقوبة الله للمطلق الذي طلق الثالثة بعد طلقتين » فلا يقصد أحد 
إعادة امرأته إليه » فينزجر بذلك عن إيقاع الثلاث مفرّقة . 

والثاني : لأن التحليل من جنس السفاح»› لا من جنس النكاح»› فإنه غير 
مقصود» ولهذا كان الزوج مشجّها فيه بالتيس المستعار الذي يقصداستعارته 
لا مصاحبته . 

فلما كان مفسدة وقوع الثلاث قليلة لقلة التحليل » وكان الناس قد أكثروا مما 
نهواعنه من إيقاع الثلاث جملة» رأى عمر أن يعاقبهم بإنفاذ ذلك عليهمء 
لعلا يفعلوا ذلك فالشارع حرم عليهم المرأة بعد الثالثة عقوبة لهم» فرأى عمر 
وغيره أنهم إذا أكثروا من إيقاعها مجتمعة استحقوا هذه العقوبة» بخلاف ما كان 
على عهد رسول الله ية وأبي بكر وأول خلافته» فإنها كانت قليلة في الناس» 
وكانوا ينتهون بنهي الشارع» فلم يكن في وقوعها قليلا حاجة إلى عقوبة . ولا ريب 
أنه إذا كثر المحظور احتاج الناس فيه إلى زجر أكثر مما إذا كان قليلا . ولهذا لما 
رأى الصحابة ون كثرة شرب الناس الخمر واستخفافهم بالعقوبة التي هي أربعون 
جلدوا ثمانين » وكان عمر مع ذلك ينفي ويحلق الرأس؛ لأن عقوبة الشارب لم يقَدّر 
النبي ية فيها قدرًا مؤبدًا كما قدر في القذف» لا عددا ولا صفة» بل أقل ما ضرب 
أربعين » وكان يضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب» وقد أمر بقتل الشارب في 
الرابعة» فكان صفة عقوبته وقدرها مفوّضصًا إلى اجتهاد الأئمة» ولو كان النبي يلا 
أوجب فيها حدًا حرم ما زاد علیه؛ لامتنع عليه أن يبدلوا شريعته» فإنهم لا يتفقون 
على ضلالة . 
(۱) أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: أحمد (١/۸٤٤)ء‏ والترمذي (۳/ )١٠١١ /٤۲۹-٤۲۸‏ وقال: «هذا 

حديث حسن صحيح؟» والنسائي (1/ .)۳٤١١/٤١١-٤٦١‏ قال الحافظ في «التلخيص»(/ /٠۷١‏ 


:(N\or»‏ «صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري». وفي الباب من حديث علي وجابر 
وابن عباس وأبي هريرة وعقبة بن عامر. وانظر الإرواء (۱۸۹۷). 


سے الآیة(۲۲۹) ا(١‏ ) 


وإذا كان هذا فعله عمر على وجه العقوبة والتعزير بذلك لكثرة إقدام الناس على 
المحظور» لا لأنه شرع لازم لكل من تكلم بذلك سواء كان عالمًا بالتحريم أو 
جاهلَا» وسواء كان الناس يحتاجون إلى العقوبة بذلك أو لا يحتاجون» لم يكن 
على أن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة لكل من تكلم بها دليل شرعي أصلَا . وإذا كان 
مما يسوغ فيه الاجتهاد» مع أن هذا لا يوجب انتهاء الناس عن السكر» فكيف 
لا يكون ما فعله عمر طبه من العقوبة مما يسوغ فيه الاجتهاد؟ مع أن ذلك أقرب إلى 
الأدلة الشرعية ومقصودالمعاقب من هذا. 

ولو قدر أن بعض الصحابة رأى وقوع الثلاث جملة بكل من تكلم بها» ورأى 
هذا شرعا عامًا لازمًاء فقد نازعه في ذلك غيره» مع أن هذا بعيد» فإن الذين روي 
عنهم إيقاع الثلاث جملة روي عنهم نفي ذلك كعمر وعلي وابن مسعود وابن 
عباس» فحمل كلامهم على اختلاف حالين أولى من حمل كلامهم على التناقض› 
واعتقادهم فساد أحدالقولين»› وقد قال تعالى : کان رع في سیو دردوه لک لَه 


ے 


N e 
عن ابن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي مه عن عكرمة مولى ابن‎ # 
عباس» عن ابن عباس قال : طلق عبد يزيد -أبو ركانة وإخوته- أم ركانة» ونكح امرأًة‎ 
من مزينة› فجاءت النبى كل فقالت : ما یغنی عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة› لشعرة‎ 
أخذتها من رأسهاء فرق بینی وبینه › فأ خذت النبى يله حمية › فدعا بركانة وإخوته»›‎ 
ثم قال لجلسائه : «أترون فلانًا یشبه منه کذا وکذا» من عبد یزید» وفلاتًا یشبه منه‎ 
كذا وكذا؟» قالوا: نعم . قال النبي َه لعبد يزيد : «طلقها» ففعل ثم قال : راجح‎ 
. امرأتك أمٌ ركانة وإخوته» قال : إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله . قال: «قد علمت‎ 
“* راجعها» وتلا : ٤ا اَی 5ا علقت نة وهن ّي"‎ 
. )۳۳۸-۳۳۱ جامع المسائل لابن تيمية (ص:‎ )۲( .)٥۹( النساء: الآية‎ )1( 
. )١( الطلاق: الآية‎ )۳( 
وقال : «صحیح‎ )٤۹۱/۲( وعنه البیهقي (۷/ ۳۳۹)» وأخرجه الحاکم‎ .)۲۱۹٣/۱٤٥ /۲( أخرجه: أبو داود‎ )٤6( 
الإسناد». ورده الذهبي بقوله : محمد واأه» والخبر خطأء عبد يزيد لم يدرك الإسلام. وقال في التجريد‎ 
«وهذا لا يصح» والمعروف أن صاحب القصة ركانة». قال الشيخ الألباني كف: «وهذا‎ :)۳٠١ /( 
: قلت‎ .)٠٤٤ /۷( الإسناد وإن كان ضعيقًا لجهالة البعض من بني رافع» أو ضعفه؛ لكنه قد توبع؟ الإرواء‎ 


س 


# عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : طلق ركانة بن عبد يزيد أخو 
بني مطلب امرأته ثلاثًا في مجلس واحد» فحزن علیها حزنًا شدیدًا» قال: فسأله 
رسول الله بلا : كيف طلقتها؟» قال : طلقتها ثلانًا . قال: فقال: «في مجلس 
واحد؟» قال: نعم . قال: «فإنما تلك واحدة» فارجعها إن ششت» قال: فرجعها. 
فکان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر . 
× فوائد الحديثين: 
ومن حجج الموقعين للثلاث جملة» ما جاء في الصحيحين في خبر اللعان أن 
عويمرًا العجلاني طلق امرأته ثلانًا بحضرة رسول الله ية قبل أن يأمره بطلاقها" . 
وفي الجواب عنه قال ابن تيمية : «وأما الملاعن فإن طلاقه وقع بعد البينونة أو 
بعد وجوب الإبانة التي تحرم بها المرأًة أعظم مما يحرم بالطلقة الثالثة » فكان موكَدا 
لموجب اللعان» والنزاع إنما هو طلاق من يمكنه إمساكهاء لاسيما والنبي ميه قد 
فرق بينهماء فإن كان ذلك قبل الثلاث لم يقع بها ثلاث ولا غيرها» وإن كان بعدها 
دل على بقاء النكاح . والمعروف أنه فرق بينهما بعد أن طلقها ثلاثا» فدل ذلك على 
ن الثلاث لم يقع بها » اذلو وقعت لکانت قد حرمت عليه حتی تنکح زوجًا غیره» 
وامتنع حينئذ أن يفرق النبي ية بينهما لأنهما صارا أجنبيين » ولكن غاية ما يمكن أن 
يقال: حرمها عليه تحريمًا مؤبدا» فيقال: فكان ينبغي أن يحرمها عليه لا يفرق 
بينهما» فلما فرق بينهما دل على بقاء النكاح» وإن الثلاث لم تقع جميعًا» بخلاف 
ما إذا قيل : أنه يقع بها واحدة رجعية فإنه يمكن فيه حينئذ أن يفرق بينهما» وقول 
سهل بن سعد: «طلقها ثلاتًا فأنفذه عليه رسول الله بل دليل على أنه احتاج إلى 
(۱) أخرجه: أحمد (۱/ »)۲٠٠١‏ والبيهقي (۷/ ۳۳۹) وقال: «وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن 
ابن عباس وا فتياه بخلاف ذلك» ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة. 
قال الشيخ الالباني كه في الإرواء (۷/ :)٠٤١‏ «هذا الإسناد صححه الإمام أحمد والحاكم والذهبي» 
وحسنه الترمذي في متن آخر (تقدم برقم »)1۹۲١‏ وذكرنا هناك اختلاف العلماء في داود بن الحصين» وأنه 
حجة في غير عكرمةء ولولا ذلك لكان إسناد الحديث لذاته قوياء ولكن ذلك لا يمنع من الاعتبار بحديثه 
والاستشهاد بمتابعته لبعض بني رافع» فلا أقل من أن يكون الحديث حستًا بمجموع الطريقين عن عكرمة 


(۲) أخرجه من حدیث سهل بن سعد وا : أحمد .)۳۳٣/۰(‏ والبخاري .)٥۲٥۹ /٤٥۲ /٩۹(‏ ومسلم (۲/ ۱۱۲۹- 
۰// ۴ )). وأبو داود (۲/ 1۸۲-۲۷۹/ .)۲۲٤١‏ والنسائی (1/ .)۴٤۰۲/٤٥٥-٤0٤‏ 


إنفاذ النبي ية واختصاص الملاعن بذلك» ولو كان من شرعه أنها تحرم بالثلاث ؛ لم 
يكن للملاعن اختصاص ولا يحتاج إلى إنفاذء فدل على أنه لما قصد الملاعن 
بالطلاق الثلاث أن تحرم عليه أنفذ النبي به مقصوده بل زاده» فإن تحريم اللعان 
أبلغ من تحريم الطلاق» إذ تحريم اللعان لا يزول وإن نكحت زوجًا غيره» وهر 
مؤبد فى أحد قولى العلماء لا يزول بالتوبة». 

ومن حججهم أيضًا : ما جاء في صحيح البخاري من حديث القاسم بن محمد 
رسول الله به : أتحل للأول؟ قال : «لاء حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول» . 

وفى الجواب عنه قال ابن تيمية : «(وهذه هى قصة تميمة التى تزوجها رفاعة» 
وكان يدعي أنه وطئهاء وتطليقها ثلاثًا قد يكون مفرّقة» وقد يكون طلقها ثلاث بكلمة 
وأاحدة» ولكن بانت بواحدة» إذلم يكن دخل بهاء فليس فيه دلالة على أن النبى كا 
جعل ذلك ثلاثا» . 

ومن حججهم أيضًا : ما أخرجه مسلم من حديث أبي سلمة أن فاطمة بنت قيس » 
أخت الضحاك بن قيس» أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاًاء ثم 
انطلق إلى اليمن فقال لها أهله : ليس لك علينا نفقة . فانطلق خالد بن الوليد فى نفر 
فأتوا رسول الله هة فى بيت ميمونةء فقالوا : إن أبا حفص طلق امرأته ثلانًاء فهل 
لها من نفقة؟ فقال رسول الله ب : «ليس لها نفقة» وعليها العدة. .» الحديث° . 
أبى سلمة أيضًا أن فاطمة أخبرته أنها كانت تحت أبى عمرو بن حفص بن المغيرة 
فطلقها آخر ثلاث تطليقات . وفي خبرها نفسه من رواية الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى 
(۲) أخرجه: أحمد (۳٤ /٦(‏ والبخاري /٥(‏ ۳۱۳/ ۲۹۳۹)» ومسلم (۲/ 00 ۱*071-1۰/ .(\EFTT‏ ورواه 

بو داود (۲/ ۷۳۲-۷۳۱/ ۲۳۰۹) بنحوه» والترمذي /٤۲۷-٤۲۹/۳(‏ ۱۱۱۸)» والنسائي (1/ /٤٨۲-٤١۱‏ 
«(YAY‏ وابن ماجه (1/ ۲1٦-۲؟1/‏ 14۳۲). 


(۳) جامع المسائل (ص: .)۴١١‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۲/ .)۱٤۸۰ /۱۱۱۹-۱۱۱٩‏ 


س ا ی 


اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها . 

ومن حججهم أيصًا : حديث عبد الله بن عمر و أنه طلق امرأته وهي حائض› 
ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخربين عند القرءين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله بلا فقال : 
«يا بن عمر! ما هكذا أمرك الله » أخطأت السنة» وفيه : فقلت : يا رسول الله! لو كنت 
طلقتها ثلانًا ؛ أكان لي أن أجمعها؟ قال : «لاء كانت تبين » وتكون معصية»''. 

وفي الجواب عن هذه الحجة قال ابن القيم ا : «أما حلت عد الله ن انر 
فأصله صحيح بلا شك» لكن هذه الزيادة والوصلة التي فيه : فقلت : (يا رسول الله! 
لو طلقتها ثلاثًا أكانت تحل لي؟) إنما جاءت من رواية شعيب بن زريق وهو 
الشامي» وبعضهم يقلبه فيقول: زريق بن شعيب» وكيفما كان فهو ضعيف» ولو 
صح لم يكن فيه حجة ؛ لأن قوله : لو طلقتها ثلاثا بمنزلة قوله : لو سلمت ثلاتًاء أو 
أقررت ثلاثًا» أو نحوه مما لا يعقل جمعه» . 

ومن حججهم أيضًا : ما روی أبو داود عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن 
ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة ألبتة » فأخبر النبي يي بذلك وقال: والله ما 
آ رو اوا قال ورل الل کو و0 اردتا واو ال ا 
واللَّه ما أردت إلا واحدة. فرذها إليه رسول الله ب فطلقها الثانية في زمان عمرء 
والثالثة فى زمان عثمان" . ورواه الترمذي فى جامعه عن عبداللّه بن على بن يزيد 
A BE‏ وقال: اه الا هدا وات ا 
-يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال : فيه اضطراب . 

ووجه استدلالهم بهذا الحديث أنه ي أحلفه أنه أراد ب(ألبتة) واحدة» فدل على 
أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أرادء ولو لم يفترق الحال لم يحلفه. 

وفي الجواب عن ذلك يقول ابن القيم : «أما حديث نافع بن عجير الذي رواه أبو 
داود أن ركانة طلق امرأته ألبتة فأحلفه رسول الله ية ما أراد إلا واحدة. فمن العجب 
تقديم نافع بن عجير المجهول الذي لا يعرف حاله ألبتة» ولا يدرى من هو ولا ما 
(۱) أخرجه بهذا اللفظ : الدارقطني .)۴١/٤(‏ والبيهقي في السنن الکبرى (۷/ .)۴۳١‏ 


(۲) زاد المعاد (۵/ .)۲٣۳-۲٣۲‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (۲/ .)۲۲۰٣/۹٣۵٦-٦۵۵‏ 


هو» على ابن جريج ومعمر وعبدالله بن طاوس في قصة أبي الصهباء» وقد شهد إمام 
أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري بأن فيه اضطرابًا » هكذا قال الترمذي فى 
الجامع » وذكر عنه في موضع آخر أنه مضطرب» فتارة يقول: طلقها ثلانًاء وتارة 
يقول: واحدة» وتارةيقول: ألبتة. وقال الإمام أحمد: وطرقه كلها ضعيفة. 
N E‏ 
هذا» E E‏ وقد 
روى عنه ابن جريج» ومن يقبل رواية المجهول أو يقول رواية العدل عنه تعديل له 
فهذا حجة عنده» فأما أن يضعفه ويقدم عليه رواية من هو مثله في الجهالة أو أشد؛ 
فكلا فغاية الأمر أن تتساقط روايتا هذين المجهولين ويعدل إلى غيرهماء وإذا 
فعلنا ذلك نظرنا في حديث سعد بن إبراهيم » فوجدناه صحيح الإسنادء وقد زالت 
علة تدليس محمد بن إسحاق بقوله: حدثني داود بن الحصين» وقد احتج أحمد 
بإسناده في مواضع › وقد صحح هو وغيره بهذا الإسناد بعينه أن رسول الله به رد 
زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شينًا . 

وأما داود ر asas ae E a‏ 
حديث العرايا فيما شك فيه» ولم يجزم به من تقديرها بخمسة أوسق أو دونها مع 
كونها على خلاف الأحاديث التي نهى فيها عن بيع الرطب بالتمر» فما ذنبه في هذا 
الحديث سوى رواية ما لا يقولون به» وإن قدحتم في عكرمة -ولعلكم فاعلون- 
جاءكم ما لا قبل لكم به من التناقض فيما احتججتم به نتم وأئمة الحديث من روايته 
وارتضاء البخاري لإدخال حديثه في صحیحه»' . 

ET SERRE 
eT TT قال‎ 
. أفلا أقتله؟"‎ 


(۱) زاد المعاد .)۲٣٤-۲ ٣۳ /٥(‏ 
(۲) أخرجه النسائي »)۳٤١١ /٤١٤-٤٥۴ /٦(‏ وصححه الشيخ الألباني في غاية المرام .)۴١١(‏ 


ا س سورة البقرة جڪ 


وفي الجواب عن هذه الحجة قال ابن تيمية : «فهذا فيه غضبه عليه حتى استأذنه 
بعض المسلمين في قتله» وليس فيه أنه أوقع به الثلاث» فدل ذلك على أن هذا كان 
منكرًا عند النبي يي وفاعله مستحق للذم والعقاب» وليس فيه أنه أوقعه به» فقد 
يكون استفهام ركانة لهذاء فهذا الحديث لا يدل على وقوع الثلاث» بل على 
تحریمها» ودلالته على آنها لا تقع آقوی»'. 

ومن حججهم أيضًا : ما روى عبدالرزاق في مصنفه عن يحيى بن العلاء عن 
E‏ 
بن عبادة بن الصامت قال : طلق جدي امرأة له ألف تطليقةء فانطلق أبى إلى 
رسول الله ية فذكر له ذلك فقال النبى بيا : «ما اتقى الله جك أما ثلاث فله 
N gg‏ 

قال ابن القيم : «أما استدلالكم بحديث عبادة بن الصامت الذي رواه 
عبدالرزاق ؛ فخبر في غاية السقوط ؛ لأن في طريقه يحيى ب بن العلاء عن غبيذالله ابن 
الوليد الوصافي عن إبراهيم بن عبيدالله : ضعيف عن هالك عن مجهول» ثم الذي 
يدل على كذبه وبطلانه أنه لم يعرف في شيء من الآثار صحيحها ولا سقيمها 
ولا متصلها ولا منقطعها أن والد عبادة بن الصامت أدرك الإسلام فكيف بجده فهذا 
محال بلا شك» . 

*٭ خاتمة: 

قال ابن القيم كه : «فهذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله بي وهذه لغة 
العرب» وهذا عرف التخاطب» وهذا خليفة رسول الله بيا ؛ والصحابة كلهم معه 
في عصره وثلاث سنين من عصر عمر على هذا المذهب» فلو عذهم العاد بأسمائهم 
واحدًا واحدًا لوجد أنهم كانوا يرون الثلاث واحدة» إما بفتوى وإما بإقرار عليهاء 
ولو فرض فیهم من لم یکن یری ذلك فإنه لم یکن منکرًا للفتوی به» بل کانوا ما بین 
مفتِ» ومقَرٌ بفتياء وساكت غير منكر » وهذا حال كل صحابي من عهد الصديق إلى 
(1) جامع المسائل لابن تيمية (ص: ۳۲۷). 


(۲) آخرجه عبدالرزاق )۱١۳۳۹(‏ والدارقطني )٤۳۳(‏ وفي إسناده يحيى بن العلاء ا بن الوليد وإبراهيم بن 
عبیداللّه ولا يحتج بواحد منهم . (۳) زاد المعاد .)۲٣۲ /٥(‏ 


س لالآية (۲۲۹) و 


ثلاث سنین من خلافة عمر» وهم یزیدون على الألف قطعًا ؛ كما ذکره يونس بن بكير 
عن أبى إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال : 
استشهد من المسلمين في وقعة اليمامة ألف ومائتا رجل > منهم سبعون من القراء 
كلهم قد قرؤوا القرآنء وتوفي في خلافة الصديق فاطمة بنت رسول الله كط 
وعبدالله بن أبى بكر . قال محمد بن إسحاق : فلما أصيب المسلمون من المهاجرين 
والأنصار باليمامة» وأصيب فيهم عامة فقهاء المسلمين وقرائهم ؛ فزع أبو بكر إلى 
القرآن» وخاف أن يهلك منه طائفة . وكل صحابى من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث 
ا فو خاد ر او أن اف واخ اا 
ولهذا ادعى بعض آهل العلم أن هذا إجماع قديم» ولم تجمع الأمة ولله الحمد على 
خلافه » بل لم یزل فيهم من يفتي به قرنًا بعد قرن» وإلی يومنا هذا؛ فأفتی به حبر 
الأمة» وترجمان القرآن» عبدالله بن عباس کما رواه ٥‏ حماد بن زيد عن ايوب عن 
عكرمة عن ابن عباس : «إذا قال أنت طالق ثلانًا بفم واحد؛ فهي واحدة» وأفتى 
أيضًا بالثلاث» أفتى بهذا وهذا. وأفتى بأنها واحدة الزبير بن العوام وعبدالرحمن 
بن عوف حكاه عنهما ابن وضاح وعن علي -كرم الله وجهه-”“ وابن مسعود 
روايتان كما عن ابن عباس . وأما التابعون فأفتى به عكرمة» رواه إسماعيل بن 
إبراهيم عن أيوب عنه» وأفتى به طاوس . وأما تابعو التابعين فأفتى به محمد ابن 
إسحاق حكاه الإماء أحمد وغيره عنه وأفتى به خلاس بن عمرو والحارث العكلي . 
وأما أتباع تابعي التابعين فأفتى به داود بن علي وأكثر أصحابه حكاه عنهم أبو 
المفلس وابن حزم وغيرهما. وأفتى به بعض أصحاب مالك حكاه التلمساني في 
شرح تفريع ابن الجلاب قولًا لبعض المالكية . وأفتى به بعض الحنفية حكاه أبو بكر 
الرازي عن محمد بن مقاتل . وأفتى به بعض أصحاب أحمد حكاه شيخ الإسلام ابن 
تيمية عنه؛ قال : وكان الجد يفتي به أحياتا . وأما الإمام أحمد نفسه فقد قال الأثرم : 


(1) تخصيص علي طا بهذا الدعاء مما استحدثه الشيعة الخبثاء» فالأولى أن نشركه وإخوانه من الصحابة في 
EN‏ . قال ابن کثیر: : «وقد غلب هذا في عبارة كثير من 
النساخ بالكتب» > أن يفرد علي ڪب بان يقال : (##) من دون سائر الصحابةء أو (كرم الله وجهه) وهذا وإن 
کان معناه صحیځا؛ لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك > فإن هذا من باب التعظيم والتكريم› 
فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه -رضي الله عنهم أجمعين-). تفسير سورة (الأحزاب) عند 


رم رر 


قوله تعالى : إن اله َة بصلونَ مَل الب الآية .)٤۹۸ /1( .)0٩(‏ 


سے س سد سورة البقرة سے 


سألت أبا عبداللّه عن حديث ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله لا 
وأبي بكر وعمر واحدة بأي شيء تدفعه؟ قال : برواية الناس عن ابن عباس من وجوه 
خلافه» ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس أنها ثلاث فقد صرح بأنه إنما ترك القول به 
لمخالفة راويه له» وأصل مذهبه وقاعدته التي بنى عليها أن الحديث إذا صح لم يرده 
لمخالفة راويه له» بل الأخذ عنده بما رواه» كما فعل في رواية ابن عباس وفتواه في 
بيع الأمةء فأخذ بروايته أنه لا يكون طلاقًاء» وترك رأيه وعلى أصله يخرج له قول : 
إن الثلاث واحدة؛ فإنه إذا صرح بأآنه إنما ترك الحديث لمخالفة الراوي وصرح في 
عدة مواضع أن مخالفة الراوي لا توجب ترك الحديث؛ خرج له في المسألة قولان» 
وأصحابه يخرجون على مذهبه أقوالا دون ذلك بکثير . 

والمقصود SS‏ 
القديم» ولم يأت بعده إجماع يبطلهء ولک رای امو المو مين ع د تبه أن الناس 
قداستهانوا بأمر الطلاق وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة؛ فرأى من المصلحة 
عقوبتهم بإمضائه عليهم ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه المرأة وحرمت 
عليه حتی تنکح زوجًا غیره نکاح رغبة یراد للدوام لا نکاح تحلیل» فإنه کان من أشد 
الناس فيهء فإذا علموا ذلك كفوا عن الطلاق المحرم» فرأى عمر أن هذا مصلحة 
لهم في زمانه» ورأى أن ما كانوا عليه في عهد النبي بل وعهد الصديق وصدرًا من 
خلافته كان الأليق بهم لأنهم لم يتتابعوا فيه» وكانوا يتقون الله في الطلاق» وقد 
جعل الله لكل من اتقاه مخرجًاء > فلما تركوا تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله وطلقوا 
عل ر ماقرالا ال ری اال وة ل > فإن الله تعالى إنما شرع 
SS I CE SS‏ 
فقد تعدى حدود الله » وظلم نفسه ولعب بكتاب الله فهو حقيق ق أن يعاقب› لزم يما 
التزمه ولا يقر على رخصة الله وسعته» وقد صعبها على نفسه ولم ر يق الله» ولم 
دل کت ام وال و ع > بل استحجل فيما جعل الله له الأناة فيه رخمة منه 
وإخساناء ولس على فة واخعار الأغلط والأشد فهذا مها ثخيرت بة الفتوي 
لتغير الزمان وعلم الصحابة ون حسن سياسة عمر» وتأديبه لرعيته في ذلك فوافقوه 
على ما ألزم به وصرحوا لمن استفتاهم بذلك؛ فقال عبد الله بن مسعود : «من أتى 
الأمر على وجهه فقد بين له» ومن لبس على نفسه جعلنا عليه لبسه» والله لا تلبسون 


سے الآیۃ۲۲۹) (mu:‏ 


على آنفسکم ونتحمله منکم هو کما ت تقولون» . فلو كان وقوع الثلاث ثلاثًا في كتاب 
الله وسنة رسوله لكان المطلق قد أتى الأمر على وجهه ولما كان قد لبس على نفسه» 
ولما قال النبي َة لمن فعل ذلك : «تلعب بكتاب الله ونا بين أظهركم» ولما 
توقف عبداللّه ‏ بن الزبير في الإيقاع» وقال للسائل : إن هذاالأمر مالنافيه قول» 
فاذهب إلى عبداللّه بن عباس وأبي هريرة؛ فلما جاء إليهما قال ابن عباس لأبي 
هريرة: أفته فقد جاءتك معضلةء ثم أفتياه بالوقوع» فالصحابة ون ومقدمهم عمر 
بن الخطاب لما رأوا الناس قداستهانوا بأمر الطلاق» وأرسلوا ما بأيديهم منه 
ولبسوا على أنفسهم» ولم يتقوا الله في التطليق الذي شرعه لهم» وأخذوا بالتشديد 
على آنفسهم» ولم يقفوا على ما حد لهمء ألزموهم بما التزموه» وأمضوا عليهم ما 
اختاروه لأنفسهم من التشديد الذي وسع الله عليهم ما شرعه لهم بخلافه» ولا ريب 
أن من فعل هذا حقيق بالعقوبة بأن ينفذ عليه ما أنفذه على نفسه؛ إذ لم يقبل رخصة 
الله وتيسيره ومهلته » ولهذا قال ابن عباس لمن طلق مائة : «عصيت ربك وبانت منك 
امرأتك» إنك لم ڌ تتق الله فيجعل لك مخرجًا» ومن يتق الله يجعل له مخرجًا وأتاء 
رجل فقال : إن عمي طلق ثلانًا فقال : «إن عمك عصى الله فأندمه» وأطاع الشيطان 
فلم يجعل له مخرجًا» فقال: أفلا تحللها له؟ فقال: «من يخادع الله يخدعه». 
فليتدبر العالم الذي قصده معرفة الحق واتباعه من الشرع والقدر في قبول الصحابة 
هذه الرخصة والتيسير على عهد رسول الله ي وتقواهم ربهم -تبارك وتعالى- في 
التطليق» فجرت عليهم رخصة الله وتيسيره شرعًا وقدرًاء فلما ركب الناس 
الأحموقة وتركوا تقوى الله ولسوا على أنفسهم وطلقوا على غير ما شرعه الله لهم ؛ 
أجرى الله على لسان الخليفة الراشد والصحابة معه شرعًا وقدرًاء وإلزامهم بذلك 
وإنفاذه عليهم وإبعاء الإصر الذي جعلوه هم في أعناقهم كما جعلوه» وهذه أسرار 
من أسرار الشرع والقدر لا تناسب عقول أبناء الزمن» فجاء أئمة الإإسلام فمضوا 
على آثار الصحابة سالكين مسلكهم » قاصدين رضاء الله ورسوله وإنفاذ دينه»". 
قلت : والذي يظهر من خلال مباحث هذه المسألة التي أطال فيها العلامة ابن 
القيم البحث وتابع في ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية : أن الطلاق كغيره من 


(۱) تقدم تخریجه. (۲) إعلام الموقعین .)۳۷-۳٤/۳(‏ 


ا ت 


العقود» يكون كل عقد بحسبه» فالعقد لا يتعدد بإطلاق الأقوال مرتين أو ثلاتًا أو 
أربعًاء وكل عقد يحسب مرة وأاحدة» فكيف وقد جاءت النصوص الصريحة التى 
تبين أن عقد الطلاق إذا طلق الرجل أي طلاق تكون واحدةء ولو جمع بلفظ الثلاث 
كما هو صريح النص في صحيح مسلمء› وهذا نسب وأرفق وأرحم بالمسلمين» 
لاسيما في هذا الوقت الذي عم فيه الجهل وكثرت فيه المعاصي» وكثر فيه تعاطي 
الخمور والمخدرات» نسأل الله السلامة والعافية . فما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم -رحمهما الله- هو أوضح وأصح وأنسب للواقع 


س الآیة(۲۹) ر( )س 


د ر 
E‏ 2 2 2ءء و ار بک و 4 2 
حاف ألا يقيمَا حَدود أله فإن خف ألا يقجا حدود آله فلا جاح علمًا فا 
ور ,۶ قل 
آفندت بد چ 
× غريب الآية 


أن يخافا : أن يظنا ويوقناء قال الشاعر : 
أتاني كلام عن نصيب يقوله وماخفت ياسلام أنك عائبي 
آی: مانت 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جریر: «يعني -تعالی ذکره- بقوله : ولا ڪيل ڪڪ ناخد يئا 
٤اتيتموهنَ‏ سًَْاه » ولا يحل لكم أيها الرجال» أن تآخذوامن نسائكم» إذا أنتم 
أردتم طلاقهن» لطلاقكم وفراقكم إياهن» شيئًا مما أعطيتموهن من الصّداق» 
وسقتم إليهن» بل الواجب عليكم تسريحهنَ بإحسان» وذلك إيفاؤهنَ حقوقهنَ من 
الصداق والمتعة وغير ذلك مما يجب لهن عليكم » إل أن اا ألا يما حُذُود ن . 

فإن قال قائل : وأية حالة الحا التي يخاف عليهما أن لا يقيما حدود اللّه» حتى 
يجوز للرجل أن يأخذ حينئذ منها ما آتاها؟ 

قيل : حال نشوزها وإظهارها له بعْضته» حتى يُخاف عليها ترك طاعة الله فيما 
لزمها لزوجها من الحق» ويُخافَ على زوجها -بتقصيرها في أداء حقوقه التي ألزمها 
ال E‏ ا و 
الله فيطيعاه فيما ألزم كل واحد منهما لصاحبه» والحال التي أباح النبي إلا لثابت 
ابن قیس بن شماس آخذ ما کان آتی زوجته إِذ نشزت عليه » بغضًا منها له . . 


(1) البقرة: الایة (۲۲۹). 


سس کڪ ڪڪ ڪ ڪڪ سورة البقرة سد 


1 وأما هل التأويل» فإنهم اختلفوا في معنى (الخوف) منهما أن لا يقيما حدود 
الله . فقال بعضهم : ذلك هو أن يظهر من المرأة سوء الخلق والعشرة لزوجهاء فإذا 
ظهر ذلك منها له » حل له أن يأخذ ما أعطته من فدية على فراقها . 

وقال آخرون: بل (الخوف) من ذلك : أن لا تبرٌ له قسمًاء ولا تطيع له أمرًاء 
وتقول: لا أغتسل لك من جنابة » ولا أطيع لك أمرًا! فحينئذ يحل له عندهم أخذ ما 
آتاها على فراقه إياها . 

وقال آخرون: بل الخوف من ذلك أن تبتدئ له بلسانها قولًا : أنها له كارهة. . 

وقال آخرون: بل الذي يبيح له أخذ الفدية» أن يكون خوفٌ أن لا يقيما حدود 
الله منهما جميعًا» لكراهة كل واحد منهما صحبة الآخر. . 

وأولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال : لا يحل للرجل أخذ الفدية من امرأته 
على فراقه إياهاء حتى يكون خوفٌ معصية الله من كل واحد منهما على نفسه -في 
تفريطه في الواجب عليه لصاحبه -منهما جميعًا» على ما ذکرناه عن طاوس 
والحسن» ومن قال في ذلك قولهما, لأن الله -تعالى ذكره- إنما أباح للزوج أخذ 
الفدية من امرأته» عند خوف المسلمين عليهما أن لا يقيما حدود الله . 

فن قال قائل : فإن كان الأمر على ما وصفت» فالواجب أن يكون حرامًا على 
الرجل قبول الفدية منهاء إذا كان النشوز منها دونه» حتى يكون منه من الكراهة لها 
مثل الذي یکون منها؟ 

قيل له : إن الأمر في ذلك بخلاف ما ظننت؛ وذلك أن في نشوزها عليه داعية له 
إلى التقصير في واجبهاء ومجازاتها بسوء فعلها به» وذلك هو المعنى الذي يوجب 
للمسلمين الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله . فأما إذا كان التفريط من كل واحد 
منهما فى واجب حق صاحبه قد وجد» وسوء الصحبة والعشرة قد ظهر للمسلمين › 
فلن فاك لر ف ر دكا نالرت دوج ر ا بات رفر عا 
قبل حدوثه» فأما بعد حدوثه فلا وجه للخوف منه ولا الزيادة في مكروهه» . 

قال ابن كشير : «أي: لا يحل لكم أن تضاجروهنَ وتضيّقوا عليهن ليفتدين 
منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه»ء كما قال تعالى : «إولا ضوهن 


.)٥٩۳-٥٤۹ /٤( جامع البیان‎ )۱( 


لاآیھ) س )۷ 


7جق ر 


لتَذهَبوا يعض ما اتوه إل أن ياين حكر مَيَةٍ 4“ . فأما إن وهبته المرأة شينًا 
yT‏ مه سا lT‏ 
وأما إذا تشاقق الزوجان» ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على 
معاشرته» فلها آن تفتدي منه بما أعطاهاء ولا حرج عليها في بذلهاء ولا عليه في 
قبول ذلك منها› واا ای : وولا ييل ڪمن ن تأحدواً ما با ايشوف إا 
ن ا آل فما 4 ڈوک اہ إن خف آلا با خود آله ف جح علا ف فت بد 
الآية)“. 

وقال ابن القيم به : «تضمن هذا الحكم النبوي عدة أحكام: 

أحدها : جواز الخلع كما دل عليه القرآن» قال تعالى : ولا ييل آٽڪم ان تادا 


ق ت 


ما ٤اتبشموهن‏ سا إل أن افا أل بُقيمًا یما ڈو نہ إن حف آل بی وة آم لد جاح ع 


فا قدت پد . 

ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع . وفي الآية دليل على 
جوازه مطلقا بإذن السلطان وغيره» ومنعه طائفة بدون إذنهء والأئمة الأربعة 
والجمهور على خلافه . وفى الآية دليل على حصول البينونة به؛ لأنه سبحانه سماه 
فا ل ان ر کا ف ن الان هل لاد اتاد رو 
بذلته له» ودل قوله سبحانه : ول لا جاح مما فا ادت بد على جوازه بما قل 
وکثر؛ وأن له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها . وقد ذكر عبدالرزاق عن معمر عن 
عبداللّه بن محمد بن عقيل أن الرَبيّم بنت معوذ بن عفراء حدثته» أنها اختلعت من 
زوجها بکل شيء د تملكه» فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان» فأجازه» وأمره أن 
يأخذ عقاص رأسها فما دونه . وذكر أيضًا عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع 
أن ابن عمر جاءته مولاة لامرآته اختلعت من کل شي ء لها وکل ثوب لها حتی 
بها :وزفعت الى عم بن الخطات امر اة ت ع ر وها قال 2 الاوك 
من فُرطهاء ذكره حماد بن سلمة عن أيوب عن كثير بن أبي كشير عنه. وذكر 
عبدالرزاق عن معمر عن ليث عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب رضي الله 
)١(‏ النساء: الآية (1۹). (۲) النساء: الآية .)٤(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۱/ .)٤١٠-٤٤٠١‏ 


سے ھھھ ook‏ ج یھ سورة البقرة سس 


عنه: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها . وقال طاووس : لا يحل أن يأخذ منها أكثر مما 
أعطاهاء وقال عطاء: إن أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها. وقال 
الزهري: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وقال ميمون بن مهران: إن 
أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يسرّح بإحسان. وقال الأوزاعي : كانت القضاة 
لا تجيز أن يأخذ منها شيئًا إلا ما ساق إليها . والذين جوّزوه احتجوا بظاهر القرآن» 
وآثار الصحابة» والذين منعوه احتجوا بحديث أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن 
شماس لما أراد خلع امرأته» قال النبي ية : «أترذين عليه حديقته؟» قالت: نعم 
وزيادة» فقال النبي بي : «أما الزيادة» فلا . قال الدارقطني : سمعه أبو الزبير من 
غير واحد» وإسناده صحیح . قالوا : والآثار من الصحابة مختلفة» فمنهم من رُوي 
عنه تحريم الزيادة» ومنهم من روي عنه إباحتهاء ومنهم من روي عنه کراهتهاء کما 
روى وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن أبيه عن علي ڪيه أنه 
كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء والإمام أحمد أخذ بهذا القول» ونص على 
الكراهة» وأبو بكر من أصحابه حرم الزيادة» وقال: ترد عليها» . 

وقال: «وفي تسميته سبحانه الخلع فدية دليل على أن فيه معنى المعاوضة»› 
ولهذا اعتّبر فيه رضى الزوجين» فإذا تقايلا الخلع ورد عليها ما أخذ منهاء 
وارتجعها في العدة» فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمة الأربعة وغيرهم وقالوا: قد بانت 
منه بنفس الخلع » وذكر عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال 
في المختلعة : إن شاء أن يراجعهاء فليرد عليها ما أخذ منها في العدة» وليشهد على 
رجعتها . قال معمر : وكان الزهري يقول مثل ذلك . قال قتادة: وكان الحسن يقول : 
لا يراجعها إلا بخطبة . ولقول سعيد بن المسيب والزهري وجه دقيق من الفقه» 
لطيف المأخذ» تتلقاه قواعد الفقه وأصوله بالقبول» ولا نكارة فيه» غير أن العمل 
على خلافه ؛ فإن المرأة ما دامت في العدة فهي في حبسه» ويلحقها صريح طلاقه 
المنجز عند طائفة من العلماءء فإذا تقايلا عقد الخلع» وتراجعا إلى ما كانا عليه 
بتراضيهماء لم تمنع قواعد الشرع ذلك» وهذا بخلاف ما بعد العدة؛ فإنها قد 
صارت منه أجنبية محضة» فهو خاطب من الخطاب» ويدل على هذا أن له أن 
يتزوجها في عدتها منه بخلاف غیره»' . 


(۱) زاد المعاد .)۱۹۵٩-۱۹۳ /٥(‏ (۲) المصدر السابق .)۱۹٩/٩(‏ 


س الآیة) س( 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ي الخلع وأحكامه 


# عن ابن عباس : «أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي به فقالت : يا رسول الله! 
ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال 
رسول الله لل : أتردين عليه حديقته؟ قالت : نعم . قال رسول الله كل : اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة» . 

# عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية عن حبيبة بنت سهل 
الأنصارية «أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» وأن رسول الله ي خرج إلى 
الصبح» فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس» فقال رسول الله ب : من هذه؟ 
فقالت: أنا حبيبة بنت سهل . قال: ما شأنك؟ قالت: لا آنا ولا ثابت بن قيس 
-لزوجها-. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله ي : هذه حبيبة بنت سهل 
وذكرت ما شاء الله أن تذكر. وقالت حبيبة : يا رسول الله! كل ما أعطاني عندي . 
فقال رسول الله هة لثابت بن قيس : خذ منها . فأخذ منها وجلست هي في أهلها». 

× فوائد الحديثين: 

قال ابن حجر : الخلع» بضم المعجمة وسكون اللام» وهو فى اللغة: فرافق 
الزوجة على مال» مأخوذمن خلع الثوب لأن المرأة لباس الرجل معنى» وضم 
مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي - ثم قال: وأجمع العلماء على مشروعيته 
إلا بكر بن عبداللّه المزنى التابعى المشهور فإنه قال : لا يحل للرجل أن يأخذ من 
امرأته فی مقابل فراقها شیئًا لقوله تعالی : مَل تَأَخُذُوأ نه سينا فأوردوا 
عليه : موقل جاح لما فا مدت بده فادعی نسخها بآية (النساء)» أخرجه ابن آي 
شيبة وغیره عنه» وتعقب مع شذوذه بقوله تعالى في (النساء) أيضصًا : کن طبن اَم عن 
(۱) أخرجه: البخاري /٤۹٤ /٩(‏ ۲۷۳٥)ء‏ والنسائي .)۳٤۹۳ /٤۸۱ /٩(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد .)٤۳٤-٤۳۳ /١(‏ وأبو داود (۲/ /٨1۹-1٩۷‏ ۲۲۲۷)» والنسائي .)۳٤١۲ /٤۸۱/٩(‏ قال 

ابن عبدالبر (فتح البر :)٨١١/٠١‏ «حديث صحيح ثابت مسند متصل». وصححه ابن حبان (الإحسان /٠١‏ 


(EYA 1° 


(۳) أخرجه ابن جرير في التفسير (۲/ .)٤۷۲‏ 
)٤(‏ النساء: الآية .)٠١(‏ 


سے وا کے 


< س ص 


ا و له ھا چوا اح عا ان سلا ا اا 
الآية» وبالحديث وكأنه لم يثبت عنده أو لم يبلغه» وانعقدالإجماع بعده على 
اعتباره وأن آية النساء مخصوصة باية (البقرة) وبآيتي (النساء) الآخرتين» وضابطه 
شرعَا فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج. وهو مكروه 
إلا في حال مخافة أن لا يقيما -أو واحد منهما- ما أمر به» وقد ينشأً عن ذلك كراهة 
العشرة إما لسوء خلق أو خلق . وكذا ترفع الكراهة إذا احتاجا إلى خشية حنث يؤول 
إلى البينونة الكبرى»" . 

وقال ابن عبد البر في شرحه لهذا الحديث : «وهو الأصل في الخلع» وفيه إباحة 
اختلاع المرأة من زوجها بجميع صداقها» وفي معنى ذلك جائز أن تختلع منه بأكثر 
من ذلك وأقل ؛ لأنه مالهاء كما الصداق مالهاء فجائز الخلع بالقليل والكثير إذا لم 
يكن الزوج مضرًا بها فتفتدي من أجل ضرره . 

وأجمع العلماء على إجازة الخلع بالصداق الذي أصدقها إذا لم يكن مضرًا بهاء 
وخافا ألا يقيما حدود الله» واختلفوا في الخلع على أكثر مما أعطاها : فذهب مالك 
والشافعي إلى جواز الخلع بقليل المال وكثيره» وبأكثر من الصداق» وبمالها كله إذا 
كان ذلك من قبلهاء قال مالك : لم آزل أسمع إجازة الغدية بأكثر من الصداق» لقول 
الله لك : هفل جاح عَكَمسَّا ف قدت بو ولحديث حبيبة بنت سهل مع ثابت بن 
قيس» قال : فإذا كان النشوز من قبلهاء جاز للزوج ما أخذ منها بالخلع وإن كان 
أكشثر من الصداق إذا رضيت بذلك وكان لم يضر بهاء فإن كان لخوف ضرره» أو 
لظلم ظلمها أو أضر بها» لم يجز له آخذه» وإن أخذ شيئًا منها على هذا الوجه» رده 
ومضى الخلع عليه . 

قلت : وقد ثبت في المنع من الزيادة في الأخذ عن الصداق في رواية ابن ماجه 
لحديث ابن عباس : «أن جميلة بنت سلول أتت النبي يه فقالت : والله ما أعتب 
على ثابت في دين ولا خلق . ولكني أكره الكفر في الإسلام» لا أطيقه بغضًا . فقال 
)١(‏ النساء: الاآية .)٤(‏ 


(۲) النساء: الآية .)١۱١۸(‏ () فتح الباري .)٤۹٥-٤۹٤ /٩(‏ 
(6) البقرة: الاي (۲۲۹). )٥(‏ فتح البر .)٥۱۲-١۱۱/۱۰(‏ 


س للاية (۲۲۹) ل 


لها النبي ل : أترذين عليه حديقته؟ قالت : نعم . فأمره رسول الله اة أن يأخذ منها 
حدیقته ولا یزداد» . 

واختلفوا في الخلع : هل هو طلاق أم فسخ؟ 

قال ابن عبد البر : «واختلفوا في فرقة الخلع : فذهب مالك والثوري وأبو حنيفة 
وأصحابهم إلى أن الخلع تطليقة بائنة » وهو أحد قولي الشافعي وأحب إلى المزني . 

وقال أحمد وإسحاق : الخلع فرقة وليس بطلاق» وهو قول داود. 

وقال الشافعي في أحد قوليه : إن الرجل إذا خلع امرأتهء فان نوی بالخلع طلاقًا 
أو سماه» فهو طلاق» فإن كان سمى واحدة» فهي تطليقة بائنة» وإن لم ينو طلاقا 
ولا شيئًا لم تقع فرقة. 

وقال أبو ثور: إذالم يسم الطلاق» فالخلع فرقة وليس بطلاق» وإن سمى 
تطليقة » فهي تطليقة » والزوج أملك برجعتها ما دامت في العدة» . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية بحث جيد في بيان الفرقة التي تكون من الطلاق 
الثلاث. والتي لا تكون من الثلاث» قال : «فإن انقسام الفرقة إلى هذين النوعين 
متفق عليه بين المسلمين -فيما أظن- فإنه لو حدث بينهما ما أوجب التحريم المؤبد 
بدون اختيارهما كالمصاهرة - كانت فرقة تعتبر طلاقًا ؛ لكن تنازع العلماء في أنواع 
كثيرة من المفارقات» مثل الخلع » ومثل الفرقة باختلاف الدين» والفرقة لعيب في 
الرجل مثل جب أو عنة» ونحو ذلك : هل هو طلاق من الثلاث؟ أم ليس من ذلك؟ 

وسبب ذلك تنقيح مناط الفرق بين الطلاق وغيره . ومذهب الشافعي وأحمد في 
هذا الباب أوسع من مذهب أبي حنيفة ومالك ؛ ولهذا اختلف قولهما في الخلع : هل 
هو طلاق؟ أم ليس بطلاق؟ والمشهور عن أحمد أنه ليس بطلاق» كقول ابن عباس» 
وطاووس» وغيرهما» وهو أحد قولي الشافعي ؛ لكن فرق من فرق من أصحاب 
الشافعي وأحمد بين أن يكون بلفظ الطلاق أو بغيره. فإن كان بلفظه: فهو طلاق 
منقص . وإن كان بلفظ آخر ونوى به الطلاق فهو طلاق أيضًا. وإن خلا عن لفظ 
الطلاق ونيته : فهو محل النزاع . وهذا موضع يحتاج إلى تحقيق» كما يحتاج مناط 


(۱) ابن ماجه (۱/ ۲۰۵۹۹/۱۹۳) وصححه الألبانى كله . 
(۲) فتح البر .)١۱٤/۱١(‏ 


ب و 


الفرق إلى تحريرء فإن هذا يبنى على أصلين : 

أحدهما : أن لفظ الطلاق لا يمكن أن ينوي به غير الطلاق المعدود. 

الثاني : تحرير معنى الخلع المخالف لمعنى الطلاق المعدودء وإلا فإذا قدر أن 
لفظ الطلاق يحتمل الطلاق المعدود» ويحتمل معنى آخر» ونوى ذلك المعنى : لم 
يقع به الطلاق المعدود. وقد قال الفقهاء: إنه إذا قال: نت طالق» ونوى من 
وثاق» أو من زوج قبلي : لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين اللّه. وهل يقبل منه في 
الحكم؟ على قولين معروفين » هما روايتان عن أحمد. فعلم أن الطلاق المضاف 
إلى المرأة يعنى به الطلاق المعدود» ويعنى به غير ذلك . وقد يضاف الطلاق إلى 
غير المرأةء كما يروى عن علي هه أنه قال : يا دنيا قد طلقتك ثلانًاء لا رجعة لي 
فيك . ومثل الشعر المأثور عن الشافعي : 

اذهب فودك من ودادي طالق 

والمنع من ذلك ؛ لما جاءت به السنة من أن لفظ الطلاق المضاف إلى المرأةيراد به 
الفرقة » ولا يكون من الطلاق المعدود: كما روى الإمام أحمد» وأهل السنن الثلاثة : 
بو داود» والنسائی» وابن ماجه» من حدیث يزيد بن أبی حبيب» عن أبى وهب 
E E E E a E‏ 
وتحتي أختان» قال : «طلق أيتهما شغت»'. هذا لفظ أبي داود. . 1 

وروی ابو داود من حديث هشيم وعيسى بن المختار» عن ابن آي ليل 6 عن 
خميصة بن الشمردل› عن قيس بن الحارث آنه قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة» 
فذكرت ذلك للنبي ب فقال : «اختر منهنٌ أربعًا»» ورواه ابن ماجه أيصًا. وقد 
ری انیو ایی و چو ا ا غ ا ا ووو 
عشر نسوة» فقال له النبي يي : «خذ منهن أربعًا»» قال الترمذي : سمعت محمدا 


(۱) أخرجه من حديث فيروز الديلمي : آحمد /٤(‏ ۲۳۲). وأبو داود (۲/ .)۲۲٤٣ /٣۷۸‏ والترمذي /٤٩٣/۳(‏ 
)٩۹‏ وحسنه» وابن ماجه (۱/ 1۲۷/ ۰٥۱۹)ء‏ وابن حبان (۹/ .)٤۱٥١ /٤٩۲‏ 

(۲) أُخرجه من حدیث قیس بن الحارث: أبو داود (۲/ 1۷۸-1۷۷/ »)۲۲٤۱‏ وابن ماجه (1۲۸/۱/ .)۱۹٥۲‏ 
وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء (۱/ ۲۹۱-۲۹۵/ ۱۸۸9۵) بمجموع طرقه . 

(۳) أخرجه من حدیث ابن عمر : أحمد (۲/ ۱۳). والترمذي (۳/ »)۱۱۲۸/٤۳۵‏ وابن ماجه (۱۲۸/۱/ ۱۹۵۳)» 
وابن حبان (۹/ »)٤۱٥٩ /٤٦۳‏ والحاکم (۲/ ۱۹۳-۱۹۲). 


(u )۲١ہیآلا س‎ 


يقول: هذا غير محفوظ» والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري قال : حدثت 
عن محمد بن سويد أن غيلان. . فذكره. . وفي لفظ الإمام أحمد: «فلما كان في 
عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله بين بنيه» فبلخ ذلك عمر» فقال: إني لأظن 
الا وا وی ا م ب ا اي ن ولعلك لا تملك 
إلا قلیگاء وأيم الله لتراجعن نساءك» ولترجعن مالك» أو لأورثهن منك؛ ولآمرن 
بقبرك فیرجم كما رجم قبر أبي رغال»'. 

وقد روى هذا الحديث مالك في الموطا عن الزهري مرسلاء وقد رواه الشافعي 
وأحمد في مسنديهما في حديث محمد بن جعفر وغيره» عن معمر» عن الزهري 
مرسلا؛ لكن بين الإمام أحمد وغيره: أن هذا مما غلط فيه معمر لما عدم البصر؛ 
فإنه حدثهم به من حفظه» وكان معمر يغلط إذا حدث من حفظه» فرواه البصريون 
عنه كمحمد بن جعفر -غندر- وغيره» على الغلط» وأما أصحابه الذين سمعوا من 
کتبه کعبدالرزاق وغیره فرووه على الصواب . 

ففى حديث فيروز : أن النبى ب قال له : «طلق أيتهما شفت». ليس المراد بذلك 
الطلاق الد ر علي قول الشاي واجمد و قر عما ن الر ادمه افا ليس ن 
الطلاق المعدود؛ فإنه لا يجب عليه أن يطلقها بنص الطلاق المعدود؛ بل يفارقها 
عندهم بغير لفظ الطلاق» وأما لفظ الطلاق فلهم فيه كلام سنذكره إن شاء الله . 
وهکذا ما جاء فى حديث غيلان : «أمسك أربعًا» وفارق سائرهن»» ولیس عليه أن 
يفار ها فرقة تخت من الطلاق الود وفدقارع الفقهاء سن جاب اشائ 
TE‏ 

والدليل على أن النبي ية لم يرد بذلك أنه يطلقها بنص الطلاق المعدود؛ بل 
أراد المفارقة: وجوه: 

أحدها : أنه قال في الحديث الآخر : «خذ منهنّ أربعًا» فدل على أنه إذا اختار 
منهن أربعًا كفى ذلك› ولا يحتاج إلى إنشاء طلاق في البواقي» فلو كان فراقهن من 
الطلاق المعدود لاحتاج إلى إنشاء سببهء كما لو قال : واللّه لأطلقن إحدى امرأتيّ»› 
فإنه لا بد أن يحدث لها طلاقًا ؛ فلو قال: أخذت هذه لم يكن هذا وحده طلاقًا 


(۱) آخرجه : أحمد (۲/ »)۱٤‏ وصححه ابن حبان .)٤۱٥٩/٤٩۳ /٩(‏ 


جت کج amana‏ ببب سورة البقرة ے 


للأخرى . اللهم إلا أنيقال: هذا مما قد يقع به الطلاق بالأخرى مع النية. 

الثاني : أنيقال: ما زاد على الأربع حرام عليه بالشرع» وما كانت محرمة 
ال ا تح إلى ق لکن الجر جا لم تجن م 5 لورلا اين 

الثالث: أن يقال: إن الله قد ذكر فى كتابه خصائص الطلاق» وهى منتفية من 
هذه الفرقةء فقال تعالى : ی ر 

وول أ هّن ذلك فجعل المطلقة زوجها أحق برجعتها فى العدة؛ وما 

زاد على الأربع لا يمكنه أن يختار واحدة منهن في العدة؛ إلا أن يقول قائل : له في 
العدة أن يرتجع واحدة من المفارقات ويطلق غيرهاء وهذا لا أعلمه قولا. 

الرابع : أن الله قال : «الطلق نان مسا مغرو أو ر بإخس4» فجعل 
له بعد الطلقتين أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان» وهذا ليس له في ما زاد على 
الأربع إذا فارقهن ؛ إلا أن يقال : له الرجعة بشرط البدل. 

الخامس: أن اللّه قال : إا لقت ايسآ يوه لِودَتبنً4 ٠”‏ وهذا الفراق 
لا يقضي على العدة؛ بل عليه إذا أسلم أنيفارق ما زاد على الأربع . وهذا دليل 
ظاهر . 

السادس: أنه قال: لا رجه من وهن وا خرن إل أن ياين ية 
ميد 4 وهذه المفارقة ليست كذلك . 

السابع : أنه قال : ودا طلقم السا فن جهن فلا ضوهن أن يكحن أرَوَجَهْنٌ إا 
سوا بم انرو وهذه ليست كذلك . 

الثامن : أن فراق إحدى الأختين وما زاد على الأربع واجب بالشرع عيتا . واللّه 
لم يوجب الطلاق عيتًا قط ؛ بل أوجب إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح 
اسان 

التاسع : أن الطلاق مكروه في الأصل . ولهذا لم يرخص الله فيه إلا في ثلاث» 
وحرم الزوجة بعد الطلقة الثالثة عقوبة للرجل لئلا يطلق ؛ وهنا الفرقة مما أمر الله بها 
() البقرة: الآية (۲۲۸). (۲) البقرة: الاي (۲۲۹). 


(۳) الطلاق : الآية )٤( .)١(‏ الطلاق : الآية .)١(‏ 
(6) البقرة: الآية .)۲۳١۲(‏ 


سے الآیة(۲۲۹) :ا( ہ۷ )ہے 


ورسوله» فكيف يجعل ما يحبه الله ورسوله داخلا في الجنس الذي يكرهه اللَّه 
ورسوله؟! وصار هذا كما أن هجرة المسلمين كانت محظورة في الأصل رخص 
الشارع منها في الثلاث . فأما الهجرة المأمور بهاء كهجرة النبي ية وأصحابه 
للثلاثة الذين خلفوا خحمسين ليلة › فإنها كانت هجرة يحبها الله ورسولهء فلا تكون 
من جنس ما هو مک يروه أبيح منه الثلاث للحاجة» وكذلك إحداد غير الزوجة لما كان 
محرمًا في الأصل أبيح منه الثلاث للحاجة . فأما إحداد الزوجة أربعة أشهر وعشرًاء 
فلما کان مما آمر الله به ورسوله لم یکن من جنس ما کرهه الله ورخص منه في ثلاث 
للحاجة» فكذلك الفرقة التي يأمر الله بها ورسوله لا تكون من جنس الطلاق الذي 
یکرهه الله ورسوله ورخص منه في ثلاث للحاجة . 

والخلع من هذا الباب ؛ فقد روى البخاري في صحيحه من حديث خالد الحذاء 
عن عكرمة عن ابن عباس . . -وذكر حديث امرأًة ثابت بن قيس بن شماس- 

وقد ثبت عن ابن عباس وعكرمة وغيرهما أنهم لم يكونوا يجعلون الخلع من 
الطلاقات الثلاث» قال أحمد بن حنبل : حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان 
عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال : الخلع تفريق ؛ وليس بطلاق . 
وقال عبداللّه بن أحمد: رأيت أبي يذهب إلى قول ابن عباس . وهو قول إسحاق»› 
وأبي ثور» وداود وأصحابه» غير ابن حزم . وروى عبدالرزاق عن ابن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن طاووس أنه سأله إبراهيم بن سعد عن رجل طلق امرأًت ته تطلیقتین › 
ثم اختلعت منه ایتکخها؟ قال ان غاس : نعم . . ذكر الله الطلاق في الآية وفي 
آخرهاء والخلع بين ذلك . وروی عبدالرزاق عن ابن جريج عن اب بن طاووس قال : 
کان ابی لا یری الفداء طلاقا» ویخیر له بینهما . وقال ابن جريج : أخبرني عمرو بن 
دینار e‏ بن عباس يقول : ما أجازه المال فليس بطلاق . فهذا 
عكرمة يقول : إن كل فرقة وقعت بمال فليست من الطلاق الثلاث؛ وذلك أن هذا هو 
معنى الفدية المذكورة في كتاب الله والفدية ليست من الطلاق الثلاث كما بينه ابن 
عباس؛ مع أن ابن عباس وعكرمة هما اللذان روى البخاري من طريقهما حديث 
امرأة ثابت بن قیس»› كما تقدم . . 

قال : وقول عثمان وار بن عباس قد خالفه قول عمر وعلي ؛ فإنهما قال : عدتها 
ثلاث حيض . وأما ابن عمر فقد روى مالك عن نافع عنه قال: عدة المختلعة عدة 


ا ی س 
المطلقة؛ وهو اصح عنه. 

فيقال : أما المنقول عن عمر وعلي وبتقدير ثبوت النزاع بين الصحابة فالواجب 
رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» والسنة قد بينت أن الواجب حيضة» ومما بين 
ذلك أن النبي اة أمر امرأة ثابت بن قيس أن تحيض وتتربص حيضة واحدة» وتلحق 
بأهلها . فلو كان قد طلقها إحدى الطلقات الثلاث للزمتها عدة مطلقة بنص القرآن 
واتفاق المسلمين ؛ بخلاف الخلع ؛ فإنه قد ثبت عن غير واحد من السلف والخلف 
أنه ليس له عدة» وإنما فيه استبراء بحيض . والنزاع في هذه المسألة معروف . . 

وقد ذكر ابن حزم هذا الحديث -يعني حديث اختلاع امرأة ثابت» وهو حديث 
الباب- وحديث الاعتداد بحيضة في حجة من يقول : إن الخلع فسخ» وقال: 
قالوا: فهذا يبين أن الخلع ليس طلاقا؛ لكنه فسخ؛ ولم يذكر حديث ابن عباس 
إلا من طريق عبدالرزاق المرسل» وقال: أما حديث عبدالرزاق فساقط لأنه مرسل»› 
وفيه عمرو بن مسلم وليس بشيء؛ وأما خبر الربيع وحبيبة فلو لم يأت غيرهما لكانا 
حجة قاطعة ؛ لكن رويا من طريق البخاري . وذكر ما تقدم من قول النبي ويد : «اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة»» قال: فكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبرين المذكورين 
لا يجوز تركهاء وإذهو طلاق فقد ذكر الله عدة الطلاق» فهو زائد على ما في 
حديث الربيع » والزيادة لا يجوز تركها . 

فيقال له: أما قولك عن حديث عبد الرزاق: إنه مرسل» فقد روا أبو داود 
والترمذي من حديث همام بن يوسف مسندا» كما تقدم» ومن أصلك أن هذه زيادة 
من الثقة» فتكون مقبولة» والحديث قد حسنه الترمذي . وأما قولك عن عمرو بن 
مسلم . فيقال: قد روى له مسلم في صحيحه والبخاري في «كتاب أفعال العباد» 
وأبو داود والترمذي والنسائي» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال يحيى بن معين 
في رواية إبراهيم بن المسند: لا بأس به» وقال أبو أحمد بن عدي : وليس له حديث 
منکر جدا. 

وأما الحديث الآخر الذي اعترفت بصحته» وجعلته حجة قاطعة 
لولا المعارض» فهو نص في المسألة» حيث أمرها النبي ية أن تعتد بحيضة 
واحدة» وتلحق بأهلها . 


سے للآیة (۲۲۹) gg‏ 


وأما ما ذكرت أن الطريق الأخرى فيه زيادة» وهو أنه أمره أن يطلقها تطليقة 
واحدة» والمطلقة تجب عليها العدة: فليس هذا زيادة؛ بل إن لم يكن المراد بالطلقة 
هنا الفسخ : كانت هذه الرواية معارضة لتلك؛ فإن تلك الرواية فيها نص بأنها تلحق 
بأهلها مع الحيضة الواحدة» ولو لم يكن إلا قوله: «أمرها أن تعتد بحيضة واحدة» 
لكان هذا بينًا فى أنه أمرها بحيضة واحدة لا بأكثر منها ؛ إذلو أمرها بثلاث لما جاز 
أل ضرعل ل «أمرها بحيضة واحدة». فكيف وقد قال : «وتلحق بأهلها»؟ ! 

وأيضًا فسائر الروايات من الطرق يعاضد هذا أو يوافق» وقد عضدها عمل 
عثمان بن عفان»ء وهو أحد الخلفاء الراشدين بذلك» وقد تقدم بعض طرق حديثه» 
وأنه اتبع في ذلك السنة في امرأًة ثابت بن قيس . 

وأيضًا فلو قدر أنه قال فى الرواية الأخرى: «أمرها أن تعتد بثلاث حيض» لكان 
هلا تحار شا في الرواية» بنظر فيه إلى أمح الطريقين؛ فكبف ولي فب إلا قوك؛ 
«وطلقها تطليقة“؟! والراوي لذلك هو ابن عباس وصاحبه» وهما يرويان أيضًا «أنه 
أمرها أن تعتد بحيضة» وهما أيضًا يقولان: الخلع فدية» لا تحسب من الطلقات 
الثلاث . 

وقوله: «وطلقها تطليقة» إن كان هذا محفوظا من كلام النبي ية مع ما قبلهء 
فلا بد من أحد أمرين: إما أن يقال : الطلاق بعرَّض لا تحسب فيه العدة بثلاثة 
أشهر» ويكون هذا مخصوصًا من لفظ القرآن . وإذا قيل : هذا فى الطلاق بعوض : 
فهو في الخلع بطريق الأولى . وإما أنيقال: مراده بقوله : «اطلقها تطليقة» هو 
الخلع» وأنه لا فرق عند الشارع بين لفظ الخلع والطلاق إذا كان ذلك بعوض ؛ فإن 
هذا فدية» وليس هو الطلاق المطلق فى كتاب الله؛ كما قال ذلك من قاله من 
السلف؛ هايرد الل المت لارا و اا و ا جج اسار ف 
ذلك عدة علم أنه ليس من الطلاق الثلاث؛ فإن القرآن صريح بأن ما كان من الطلاق 
الثلاث ففيه العدة. 

وأيضًا فهذا إجماع فيما نعلمهء لا نعلم أحدًا نازع في هذا وقال : إن الخلع طلقة 
محسوبة من الثلاث» ومع ذلك لا عدة فيه . وهذا مما يؤيد أن الخلع فسخ» وقد تقدم 
بعض المنقول عن عثمان وغيره . وروی یحیی بن بکير حدثنا الليث بن سعد عن نافع 
مولى ابن عمر: أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء» وهي تخبر عبداللّه بن عمر : 
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أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان» فجاء عمها إلى عثمان» فقال : إن ابنة معيذ 
اختلعت من زوجها اليوم» أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل» ولا ميراث بينهما ولا عدة 
عليها ؛ إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة ؛ خشية أن يكون بها حبل» فقال عبدالله 
ابن عمر: ولعثمان خيرناء وأعلمنا. قال ابن حزم: فهذا عشمان» والربيع ولها 
صحبة» وعمها وهو من كبار الصحابة» وابن عمر : كلهم لا يرى في الفسخ عدة. 

فإن قيل : فقد نقل عن عثمان وابن عمر أنه طلاق» كما روى حماد بن سلمة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان: أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبدالله بن 
أسيد» فاختلعت منه فندما فارتفعا إلى عثمان بن عفان فأجاز ذلك» وقال: هي 
واحدة؛ إلا أن تكون سمَيتَ شيئًا» فهو على ما سميت. وقد روى مالك عن نافع 
عن ابن عمر قال: عدة المختلعة عدةالمطلقة. وقد روى أبو داود قال: حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن | بن عباس : أن 
زوج بريرة كان عبدًا أسود» «فخيرها رسول الله ي وأمرها أن تعتد؛» وهكذا روا 
ابن أبي عاصم E ISE CE‏ بن عباس 
قال : «قضى رسول الله ية في بريرة بأربع قضايا : أمرها أن تختار» وأمرها أن 
تعتد». وقال: حدثنا الحلواني» حدثناعمرو بن . . حدثنا همام عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس ذكر النبي ية قال : أحسبه قال فيه : «تعتدي عدة الخلع» فهذا 
فسخ أوجب فيه العدة» ولهذا قال ابن حزم : إنه لا عدة في شيء من الفسوخ› 
إلا في هذا؛ لأنه لا يقول بالقياس» وليس في النص إيجاب العدة في فسخ . 

لكن لفظ الاعتداد يستعمل عندهم في الاعتداد بحيضة» كما في حديث 
المختلعة من غير وجه : «أمرها أن تعتد بحيضة)» وقالت عائشة ئشة في قوله: 
لصتت می السا إل ما مک انڪ 4 ؛ آي : فهن لكم حلال إذا انقضت 
عدتهن» والمراد بها الاستبراء؛ فإن المسبية لا يجب في حقها إلا الاستبراء 
بحيضة» كما قال ية في سبايا أوطاس : «لا توطاً حامل حتى تضع»› ولا غير ذات 
حمل حتى تستبراً بحيضة)» وقال فيه : فأنزل الله : «#ولْسْصكت مى ليسا إل ما ملكت 


(1) حذف في الأصل . 
(۲) النساء: الآية (۴). 
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َنَم وهكذا في الحديث المعروف عن أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس 
من رواية أبي الخليل : «حلال إذا انقضت عدتهن)٠‏ وفي هذا قال النبي يل : 
«لا توطأاً حامل حتی تضع› ولا غیر ذات حمل حتی تستبرأ»'» وأبو سعید روی 
a GR Eee E O‏ 
قال : تعتد عدة الحرة. شك لا تقوم به حجة)" . 

وقال ابن القيم : «قالوا : وهذا دليل على أن الخلع فسخ» وليس بطلاق» وهو 
مذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر والربيع وعمهاء ولا يصح عن صحابي أنه 
طلاق ألبتة » فروى الإمام أحمد عن يحى بن سعيد عن سفيان عن عمرو عن طاووس 
عن ابن عباس ون أنه قال : «الخلع تفريقء ولیس بطلاق». وذكر عبدالرزاق عن 
سفيان عن عمرو عن طاووس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله عن رجل طلق 
امرأته تطليقتين › »> ثم اختلعت منه» أينكحها؟ قال ابن عباس : «انعم» ٠‏ 
الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلعَ بين ذلك» .فإن قيل : كيف تقولون: 
لا مخالف لمن ذكرتم من الصحابة» aT‏ 
عن أبيه عن جمهان أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبدالله بن أسيد واختلعت 
منه» فندماء فارتفعا إلى عثمان بن عفان» فأجاز ذلك» وقال: هي واحدة إلا أن 
تکون سمّت شيئًا » فهو على ما سمّت . وذكر ابن أبي شيبة : حدثنا علي بن هاشم عن 
ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرّف عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود 
قال : «لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء» . وروي عن علي بن ابي طالب» 
فهؤلاء ثلاثة من أجلاء الصحابة وان قيل : لا يصح هذا عن واحدمنهم» أما أثر 
عثمان رضي الله عنه» فطعن فيه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهماء قال شيخنا : 
وكيف يصح عن عثمان وهو لاأ يرى فيه عدة» وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة؟ فلو 
كان عنده طلاقًاء لأوجب فيه العدة» وجُمهان الراوي لهذه القصة عن عثمان 
لا نعرفه بأكثر من أنه مولى الأسلميين . وأما أثر علي بن أبي طالب» فقال أبو محمد 
ابن حزم : رويناه من طريق لا يصح عن علي ولب . وأمثلها : أثر ابن مسعود على 
(۱) أخرجه: أحمد (۲۸/۳)ء وأبو داود (۲/ /٦۳٤‏ ۲۱۵۷)» والترمذي (۳/ )۱۱۷۹/٤۷۹‏ وقال: «حسن 


صحیح ۰۲ والنسائي )6091/7/ «(TTY‏ وابن ماجه (۷/ /71٥۲‏ ۲°۲۳). 
(Y)‏ مجموع القتاوی (۳۲/ .)۳۳٤ ۳۱٣١‏ 
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سوء حفظ ابن أبي ليلى » ثم غايته إن كان محفوظا أن يدل على أن الطلقة في الخلع 
تقع بائنة لا أن الخلع يكون طلاقًا بائنّاء وبين الأمرين فرق ظاهر . والذي يدل 
على أنه ليس بطلاق أن الله ّل رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف 
عدده ثلاثة أحكام» كلها منتفية عن الخلع . أحدها: أن الزوج أحق بالرجعة فيه . 
الثاني : أنه محسوب من الثلاث» فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة. 
الثالث: أن العدة فيه ثلاثة قروء» وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في 
الخلعء وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة» وثبت بالنص 
جوازه بعد طلقتين» ووقوع ثالثة بعده» وهذا ظاهر جدًا في کونه لیس بطلاق ؛ فإنه 
سبحانه قال : [الطلق تان ناك عزوي ار َر پيخسي ولا ڪيل آڪُم أن ادوا 
فا امو عا إل أن ما أل يشا دود آم إن خف آلا با دود أو ل جح 
هما فا مدت بء وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين؛ فإنه يتناولها 
و ی ی و 
أن یختص بالسابق أو يتناوله وغيره» ثم قال : وان طلَقها َل يل لَه يِن بده » وهذا 
يتناول من طلقت بعد فدية وطلقتين قطعًا لأنها هي المذكورة» فلا بد من دخولها 
تحت الفط وهكذا فم رطان القر ان الذئ دعا لسرن انل ک4 أن بره ازل 
تأويل القرآن» وهي دعوة مستجابة بلا شك a‏ 
الطلاق» دل على أنها من غير جنسه» فهذا مقتضى النص» والقياس» وأقوال 
الصحابة» ثم من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسخا 
بأي لفظ كان حتى بلفظ الطلاق» وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد» وهو اختيار 
شيخنا. قال: وهذا ظاهر كلام أحمد» وكلام ابن عباس وأصحابه. قال ابن 
جریج : : أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع عكرمة مولى |! بن عباس يقول: ما أجازه 
المال فليس بطلاق . قال عبد الله بن أحمد : ريت أبي كان يذهب إلى قول ابن 
عباس . وقال عمرو عن طاووس عن ابن عباس : الخلع تفريق وليس بطلاق» وقال 
ابن جريج» عن ابن طاووس: كان أبي لا يرى الفداء طلاقًا ويخيّره. ومن اعتبر 
الألفاظ ووقف معهاء واعتبرها في أحكام العقود» جعله بلفظ الطلاق طلاقاء 


(1) البقرة: الآیة (۲۲۹). 
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وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعى فى العقود حقائقها ومعانيهاء لا صورها 
وألفاظهاء وباللoه‏ التوفيق ٠.‏ 

قلت : والذي يظهر من دراسة الأصول وعموم النصوص في كتاب الله وسنة 
رسوله أن الفرقة نوعان لا ثالث لهما: فرقة بسبب الوفاةء وفرقة بسبب الطلاق»› 
والطلاق یکون با لإیلاء» ویکون باللعان» ویکون بالخلع» ویکون طلاقا رجعيًا 
ويكون بائنّا» ولكل أحكامه» وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه على ذلك 
تلميذه العلامة ابن القيم من تعليلات وآثار عن الصحابة و » ونص الحديث الذي 
فيه اعتداد المرأة بحيضة واحدة» فهذا كله لا يدل على أن الخلع ليس بطلاق» وما 
استدلا به من أقيسة على المسبية وغيرها ففيه نظر» فالمسبية في الأصل لم تكن لها 
علاقة سابقة بمن سيطؤهاء والنص الذي ورد إنما هو في الاستبراءء فقياس 
الاستبراء بالزواج بعيد جدًا. وأما الحديث فيمكن أن تكون هذه خصوصية 
للمختلعة وتعتد حيضة واحدة لمن يذهب إلى ذلك . وأما الأصل فعدة المختلعة عدة 
المطلقة» لا فرق بين ذلك هناء واللّه أعلم . 

ومما يدل على هذا : أن النبي َة أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع 
تطليقة» ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة» وهذا صريح في أنه فسخ»› ولو وقع بلفظ 
الطلاق . 

وأيضصًا فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فديةء ومعلوم أن الفدية 
لا تختص بلفظ» ولم يعين الله سبحانه لها لظا معينًاء وطلاق الفداء طلاق مقيّدء 
ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلقء كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة 
والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة» وبالله التوفيق . 

قال الحافظ ابن حجر : «فى الحديث من الفوائد: أن الشقاق إذا حصل من قبل 
الراةفقط جار لاحل والفدية ول يقي ذلك بوجودةشهما عيعا: أن ذلاك 
يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكرهها ولم ير منها ما يقتضي فراقها» . 

وقال ابن عبد البر : «فيه أن المختلعة أملك لنفسها لا تنكح إلا برضاها خلاف 
قول أبي ثور. 


(۱) زاد المعاد (۵/ .)۲٠١-۱۹۷‏ (۲) فتح الباري (۹/ .)٥۰۲‏ 
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وفيه دليل على أن المختلعة لا يلحقها طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا لعان؛ لأنه 
لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ولا يتوارثان» وجعلها بخلاف الرجعية. وقول 
أبي حنيفة إنها يلحقها الطلاق خلاف أقاويل الفقها» . 

# عن ابن عباس : «أن امرأًة ثابت بن قيس اختلعت منه» فجعل النبي ي عدتها 
حيضة» . 

*٭ فوائد الحديث: 

فيه النص على أن عدة المختلعة حيضة واحدة. 

قال الترمذي : «واختلف أهل العلم في عدة المختلعة . فقال أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي ية وغيرهم : إن عدة المختلعة عدة المطلقة» ثلاث حيض . وهو قول 
سفيان الثوري وأهل الكوفة . وبه يقول أحمد وإسحاق . 

قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم : إن عدة المختلعة حيضة . 

قال إسحاق : وإن ذهب ذاهب إلى هذاء فهو مذهب قوي»" . 

وقال ابن عبدالبر: «واختلف الفقهاء أيضًا في عدة المختلعةء فقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وهو قول أحمد بن حنبل : عدة المختلعة كعدة 
المطلقةء فإن كانت ممن تحيض فثلاث حيض ٠‏ وإن كانت من اليائسات» فثلاثة 
أشهر»ء ويروى هذاعن عمر وعلي وابن عمر. وقال إسحاق وأبو ثور: عدة 
المختلعة حيضة)» ثم ذكر حديث الباب» . 

وإليه ذهب أيضصًا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ؛ قال في «الزاد» : 
«وهذا كما أنه موجب السنة» وقضاء رسول الله َء وموافق لأقوال الصحابةء فهو 
مقتضى القياس» فإنه استبراء لمجرد العلم ببراءة الرحم» فكفت فيه حيضة»› 
كالمسبية» والأمة المستبرأةء والحرة»ء والمهاجرةء والزانية إذا أرادت أن 
(۱) فتح البر .)١۱۹/۱۰(‏ 
(۲) أخرجه: بو داود (۲/ /٨۷۰-٨٨۹‏ ۲۲۲۹)ء. والترمذي (۳/ ۱۱۸٩ /٤۹۱‏ مکرر) وقال: «هذا حدیث حسن 

غريب؟٤»‏ وصححه الحاکم (۲/ )۲٠٠‏ وقال: «صحيح الإسناد غير أن عبدالرزاق أرسله عن معمرا» ووافقه 


الذهبي . (۳) السنن .)٤۹۲/۳(‏ 
)٤(‏ التمهيد (١٠/١٠ه‏ فتح البر). (6) (/ 1¥4). 


سے الآیۃ۲۲۹) ہ (mm‏ 


تنكح . وقد تقدم أن الشارع من تمام حكمته جعل عدة الرجعية ثلاثة قروء لمصلحة 
المطلق» والمرأة ليطول زمان الرجعة» وقد تقدم النقض على هذه الحكمة» 
والجواب عنه). 

# عن ثوبان قال : قال رسول الله كل : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير 
ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة''. 

× فوائد الحديث: 

قال المناوي : «والبأس : الشدة؛ أي : فى غير حالة شدة تدعوها وتلجئها إلى 
الا ا اا کے ارد لا ب ت اين خن الد 
وجميل العشرة لكراهتها لهء أو بأن يضارها لتخلع منه» «فحرام عليها» أي : ممنوع 
عنها «رائحة الحنة»» وأول ما يجد ريحها المحسنون المتقون» لا أنها لا تجد 
ريحها أصلَا » فهو لمزيد المبالغة في التهديد» وكم له من نظير»“. 

وقال ابن حجر : «وفيه أن الأخبار الواردة في ترهيب المرأًة من طلب طلاق 
زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك لحديث ثوبان: «أيما امرأة 
سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة» رواه أصحاب السنن وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان؛ ويدل على تخصيصه قوله في بعض طرقه : «من غير ما بأس»» 
ولحديث أبي هريرة: «المنتزعات والمختلعات هن المنافقات»»” . 

# عن أبي هريرة عن النبي ية : إن المختلعات والمنتزعات هن 
المنافقات»“ . 


(۱) أخرجه: أاحمد /٥(‏ ۲۸۳-۲۷۷)» وأبو داود (۲/ ۷٢۱/٣۲۲۲)ء‏ والترمذي /٤۹۳/۳(‏ ۱۱۸۷) وقال : 
«حدیث حسن؟» وابن ماجه (۱/ .)۲۰٠۵ /٦٦۲‏ والحاکم (۲/ ١‏ وقال: اصحيح على شرط الشيخين»٠‏ 
ووافقه الذهبي . وصححه ابن حبان .)٤۱۸٤ /٤۹۰ /٩(‏ وفي الباب عن ابن عباس وها . 

(۲) فيض القدیر (۳/ ۱۳۸) . 

(۳) فتح الباري .)٥٠۳/۹(‏ 

)٤(‏ أخرجه: أحمد (۲/ .)٤٠٤‏ والنسائي (1/ )۳٤١١ /٤۸١‏ ثم قال : «قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة» 
قال أبو عبد الرحمن : الحسن لا يسمع من أبي هريرة شينًا»» وفي الکبری (۳/ /۳٦۹-۳۹۸‏ ١٠٠٥٠)ء‏ وقال 
الحافظ في التهذيب (۲/ )۲۷١‏ عقب هذا الحديث: «وهذا إسناد لا مطعن في رواته من أحد» وهو يؤيد أنه 
سمع من آبي هريرة في الجملة». وفي الباب من حديث عبد الله بن مسعود وأنس وعقبة بن عامر وثوبان. 
انظر الصحيحة )١۳۲(‏ . 


ر سک رور ارو س 


× فوائد الحديث: 
قوله : «المنتزعات»: قال الطيبى : «لعل المراد اللاتى ينتزعن أنفسهن من 
أزواجهن وینشزل علیهم»' . 


قوله : «المختلعات»: اللاتي يطلبن الخلع والطلاق عن أزواجهن من غير 
باس . 

قوله: «هن المنافقات»: قال على القاري: «أي: العاصيات باطتاء 
والمطيعات ظاهرًا» . ٠‏ 

وقال المناوي : «أي : اللاتي يطلبن الخلع والطلاق من زواجهن لغير عذر هن 
منافقات نفافًا عمليًا . قال ابن العربي : الغالب من النساء قلة الرضا والصبرء فهن 
ينشزن على الرجال ويكفرن العشير»ء فلذلك سماهن منافقات» والنفاق كفران 
العشيرء قال في «الفردوس»: وقيل إنهن اللاتي يخالعن أزواجهن من غير مضارة 
منهم»" . 

وقال الطيبي : «وجعلهن منافقات تغليظا وتشديدًا»*. 

وقال السندي : «وكونها المنافقات : أي أنها كالمنافقات في أنها لا تستحق 
کش ا و ای د ۰ 


¥# ¥ #¥ 
(۱) شرح الطیبي .)۲۳٤۹/۷(‏ (۲) المرقاة )٤١۳ /١(‏ 
(۳) فیض القدیر )٤( .)۲۹۳ /١(‏ شرح الطیبي .)۲۳٤۹/۷(‏ 


(۵) حاشية السندي على النسائي (1/ .)٤۸٠‏ 


سے للآیة(۲۲۹) :ر( ہ۸ ) 


قوله تعالی : يلك دود الم ا عدوا ومن يعد حدُو لَه 
ادر 


وو و 3S‏ 
ا ا ااا .۰ ۵ ( 
مم اشد © 4 


اقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : يعني -تعالى ذكره- بذلك : تلك معالم فصوله بين ما أحل لكم 
وما حرم عليكم أيها الناس» قلا تعتدوا ما حل لكم من الأمور التي بيّنها وفصّلها 
a‏ 

وإنما عنی -تعالی ذكره- بقوله : ك دو لم َا نَدُومًا » هذه الأشياء التى 
جنك لک فی م یات انی مشت ن تکاح ال کات الرتیات :نكا 
المشركين المسلمات. وإتيان النساء ف في المحيض» وما قد بيّن في الآيات الماضية 
eR EON EA‏ 

ثم قال لهم -تعالى ذكره-: هذه الأشياء -التي بيّنت لكم حلالها من حرامها- 
حدودي» يعني به : معالم فصول ما بین طاعتي ومعصيتي » اه دوا » يقول : 
فلا تتجاوزوا ما أحللته لکم إلى ما حرمته علیکم » وما آمرتکم به إلى ما نهيتكم عنه» 
ولا طاعتي إلى معصيتي ؛ فإن من تعدى ذلك؛ يعني : من تخطاه وتجاوزه إلى ما 
حرمت عليه أو نهيته» فإنه هو الظالم» وهو الذي فعل ما ليس له فعله» ووضع 
الشيء في غير موضعه»' . 

وقال الرازي: «أما قوله تعالى : تلك حُذُود ل » فالمعنی أن ما تقدم ذكره من 
أحكام الطلاق والرجعة والخلع َ5 دوا أي e e E‏ 
النهي المؤكد أتبعه بالوعيد» فقال : ومن بد حو ال أو هم الود » وفيه 

: أحدها : أنه -تعالى ذكره- في سائر الآيات «ألا لَعْسَةُ لَه َل يكي" › 


(۱) جامع البیان )٥۸٤-٥۸۳ /٤(‏ (شاکر) . 
(۲) هود: الاية (۱۸). 


ی واا کے 


فذكر الظلم ههنا تنبيهًا على حصول اللعن» وثانيها : أن الظالم اسم ذم وتحقير» 
فوقوع هذا الاسم يكون جاريًا مجرى الوعيد» وثالثها : أنه أطلق لفظ (الظلم) تنبيهًا 
على أنه ظلم من الإنسان على نفسه» حيث أقدم على المعصية» وظلم أيضًا للغير 
بتقدير أن لا تتم المرآة عدتهاء أو كتمت شيئًا مما خلق في رحمهاء أو الرجل ترك 
الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان» أو أخذمن جملة ما آتاها شيًا لا بسبب 
نشوز من جهة المرأة» ففي كل هذه المواضع يكون ظالمًا للغيرء فلو أطلق لفظ 
الظالم دل على كونه ظالمًا لنفسه» وظالمًا لغيره» وفيه أعظم التهديدات»'. 

وقال محمد رشيد رضا : «ثم ختم الآية بوعيد من يخالف هذه الأحكام» فقال : 
ميلك حذوة أ د تدوأ ؛ أي : هذه الأوامر والنواهي هي حدود الله للمعاملة 


صار الظلم وصمًَا لازمًا لهم» متمكتا من أنفسهم . والظلم آفة العمرانء ومهلك 
الأمم» وإن ظلم الأزواج للأزواج أعرق في الإفساد» وأعجل في الإهلاك من ظلم 
الأمير للرعية؛ لأن رابطة الزوجية أمتن الروابط وأحكمها فتلا في الفطرة» فإذا 
فسدت الفطرة فسادا انتکث به هذه الفتل › وانقطع هذا الحبل»› E‏ 
من بعده يمنع عنها غضب الله وسخطه . ثم إن هذا الظلم ظلم للنفس يؤدي إلى 
الشقاء في الآخرة كما أنه مشق بطبيعته في الدنيا . وقد بلغ التراخي والانفصام في 
رابطة الزوجية لعهدنا هذا مبلغًا لم يعهد في عصر من العصور الإسلامية» فأسرف 
الرجال في الطلاق»› وكثر نشوز النساء وافتداؤهن من الرجال بالخلع؛ لفساد 
الفطرة في الزوجين» واعتداء حدود الله من الجانبين»". 
# ¥# ¥ 


(۱) مفاتیح الغیب .)١١١ /١(‏ 
(۲) تفسیر المنار (۲/ ۳۹۱). 


ٍ ا 1 
2 8 ت ب 2> 2 ر2 مەش 2 ر س سے وو ٣‏ 
قو له تعالی : ٭ قان طلْقھا فلا جل لم من بعد حى نکم روجا عبرم فإن 
س کے رم ر ع رر 6 ل کک 
طلْقها فلا جاح عَلَما ن نغراجی إن ظنا ١‏ قا دود الله تلك حدود 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


ر س رر ے4 و 


قال ابن کشیر : «وقوله تعالی : إن طلقا کک ل لم من بعد ی تكح روجا ره 
TT‏ 
تحرم عليه حتی تنکح زوجًا غیره؛ أي : حتی يطأها زوج آخر في نکاح صحیح» فلو 
وطئها واطئ في غير نكاح» ولو في ملك اليمين» لم تحل للأول؛ لأنه ليس بزوج؛ 
وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول؛ واشتهر بين كثير من 
الفقهاء أن سعبك ين الحسبت 005 أت يقرل: نجل الوذ من تخا 
للأول بمجرد العقد على الثاني » وفي صحته عنه نظر»" . 

وقال: «والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبًا في المرأة» قاصدا لدوام 
عشرتهاء كما هو المشروع من التزويج؛ واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها 
الثاني وطئًا مباحاء فلو وطثها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء 
أو والزوج صائم أو محرم أو معتكف» لم تحل للأول بهذا الوطء. وكذالو كان 
الزوج الثاني ذمَيّا لم تحل للمسلم بنكاحه؛ لأن أنكحة الكفار باطلة عنده؛ واشترط 
الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبدالبر أن ينزل الزوج الثاني» 
وكأنه تمسك بما فهمه من قوله ##: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»» ویلزم 
على هذا أن تنزل المرأة أيضًا . وليس المراد بالعسيلة المني» . 

وقال السعدي : يقول تعالى : إن طلَمَهّا أي : الطلقة الثالثة هل مَل لم م 
بعد خی تنح روجا عَم € آي : نكاحا صحيخًا ويطؤها ؛ لأن النكاح الشرعي لا يكون 


(۱) تفسیر القرآن العظیہ .)٤۹۲-٤۹۱/۱(‏ 
(۲) المصدر السابق (۱/ .)٤۹٥-٤۹٤‏ 


و ت ا س 


إلا صحيحًا » ويدخل فيه العقد والوطءء وهذا بالاتفاق . 

ويشترط أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة» فإن قصد به تحليلها للأول» فليس 
بنكاح» ولا يفيد التحليل» ولا يفيد وطء السيد؛ لأنه ليس بزوج» فإذا تزوجها 
الثاني راغبًا ووطئهاء ثم فارقها وانقضت عدتهاء «فلا جاح عَلّهْمًا أي : على 
الزوج الأول والزوجة «إأن يرَاجَمًا أي : يجددا عقدًا جديدًا بينهماء لإضافته 
التراجع إليهماء فدل على اعتبار التراضي . 

ولكن يشترط في التراجع أن يظنا فان قيا حُدود لَه بأن قوم کل منهما بحق 
صاحبه» وذلك إذا ندما على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق»› وعزما أن يبدلاها 
بعشرة حسنة» فهنا لا جناح عليهما في التراجع 

ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله » بأن غلب على ظنهما 
أن الحال السابقة باقية» والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما في ذلك جناخًا؛ لأن 
جميع الأمورء إنذلم يقم فيها أمر اللّه» ويسلك بها طاعته» لم يحل الإقدام 
علبها»' . 

وقال محمد رشيد رضا : «وقال المفسرون والفقهاء في حكمة ذلك : إنه إذا علم 
الرجل أن المرأًة لا تحل له بعد أن يطلقها ثلاث مرات» إلا إذا نكحت زوجًا غيره» 
فإنه يرتدع ؛ لأنه مما تأباه غيرة الرجال وشهامتهم» لاسيما إذا كان الزوج الآخر 
عدوا أو مناظرًا للأول» ولنا أن نزيد على ذلك أن الذي يطلق زوجته ثم يشعر 
بالحاجة إليها فيرتجعها نادمًا على طلاقهاء ثم يمقت عشرتها بعد ذلك فيطلقهاء ثم 
يبدو له ويترجح عنده عدم الاستغناء عنها فيرتجعها ثانية» فإنه يتم له بذلك 
اختبارها؛ لأن الطلاق الأول ربما جاء من غير روية تامة ومعرفة صحيحة منه 
بمقدار حاجته إلى امرأته» ولكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك؛ ؛ لأنه لا يكون 
إلا بعد الندم على ما كان أولاء والشعور بأنه كان خطاء ولذلك قلنا : إن الاختبار 
يتم به» فٳذا هو راجعها بعده کان ذلك ترجیvًا‏ لإمساکها على تسريحهاء ويبعد أن 
SI eS‏ 
ثالثة » كان ناقص العقل والتأديب» فلا يستحق أن تجعل المرأة كرة بيده يقذفها متى 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص: °۳(. 


سے للآیۃ(۲۴۰)  _‏ ( )ہے 


ا ء تقلبه وير تجعها متى شاء هواه» بل يكون من الحكمة أن تبين منه» ويخرج أمرها 
من يده ؛ لأنه علم أن لا ثقة بالتشامهما وإقامتهما حدود الله تعالى . فإن اتفق بعد 
ذلك أن تزوجت برجل آخر عن رغبة» واتفق أن طلقها الآخر» أو مات عنهاء ثم 
رغب فيها الأول وأحب أن يتزوج بها -وقد علم آنها صارت فراشا لغيره- 
ورضيت هي بالعود إليه ؛ فإن الرجاء في التئامهما وإقامتهما حدود الله تعالى يكون 
ا ت قو ل 6 ف اا ع ا ف 
به کون الطلاق مرتين وكون النكاح لزوج آخر هو ما يكون بين الزوجين بالعقد 
الصحيح» وهو الحق'. 

وقال ابن عاشور : «وقد رتب الله على الطلقة الثالثة حكمين وهما سلب الزوج 
حق الرجعة» بمجرد الطلاق» وسلب المرأة حق الرضا بالرجوع إليه إلا بعد زوج» 
واشتراط التزوج بزوج ثان بعد ذلك لقصد تحذير الأزواج من المسارعة بالطلقة 
الثالثةء إلا بعد التأمل والتريث» الذي لا يبقى بعده رجاء في حسن المعاشرة» 
للعلم بحرمة العود إلا بعد زوج» فهو عقاب للأزواج المستخفين بحقوق المرأة» 
إذا تكرر منهم ذلك ثلاثاء بعقوبة ترجع إلى إيلام الوجدانء لما ارتكز في النفوس 
من شدة النفرة من اقتران امرأته برجل آخر» وينشده حال المرأة قول ابن الرّبير: 
وفي الناس إن رنّثْ بالك واصل ٠‏ وفي الأرض عن دار القِلّى متحول 

وفي الطيبي : قال الزجاج : إنما جعل الله ذلك لعلمه بصعوبة تزوج المرأة على 
الرجل» فحرم عليهما التزوج بعد الثلاث؛ لثلا يعجلوا وأن يثبتوا»" . 

قال ابن جرير : يعني -تعالی ذكره- بقوله: ولك حدودٌ أله » هذه الأمور 
التي بينها لعباده في الطلاق والرجعة والفدية والعدة والإيلاء وغير ذلك > مما يبینه 
لهم في هذه الآيات دود اة e e a E‏ 
يسا يفصّلهاء > فيميّز بينهاء ويعرّفهم أحكامها » لقوم يعلمونها إذا ينها الله 
لهم» » فيعرفون أنها من عند اللّهء فيصدقون بهاء ويعملون بما أودعهم الله من 
علمه» دون الذين قد طبع الله على قلوبهم» وقضى عليهم انهم لا يؤمنون بهاء 
ولا يصدقون بأنها من عند اللّه» فهم يجهلون أنها من اللّهء وأنها تنزيل من حكيم 


سے ی سورة البقرة سد 


حمید. ولذلك خحص القوم الذي يعلمون بالبيان دون الذين يجهلون؛ إذ كان الذين 
يجهلون أنها من عنده» قد آیس نبيّه محمدا ی من تصدیق کثير منهم بها » وإن کان 
بيّنها لهم من وجه الحجة عليهم» ولزوم العمل لهم بها . وإنما أأخرجها من أن تكون 
بیاتًا لهم » من وجه تركهم الإقرارً والتصدیق به». 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ي التحليل 


# عن عائشة وها : «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي ية فقالت : كنت عند 
رفاعة فطلقني فأبت طلاقي» فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير» وإنما معه مثل هدبة 
الثوب. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتی تذوقي عسیلته ویذوق 
عسيلتك . وأبو بكر جالس عنده» وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن 
له» فقال: يا أبا بكر ! ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي كلل . 


*٭ غريب الحديث: 


أبث طلاقها : أصل البت : القطع» وبت الرجل طلاق امرأته: إذا قطعها من 
الرجعة. 


الهدية: هو طرف الثوب الذي لم ينسج» مأخوذمن هدب العين» وهو شعر 
الجفن› وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار" . 


العسيلة : تصغير العسل › والمقصود به : لذة الجماع» والعرب تسمي کل شيء 
فة ی: 


# عن عبد الله بن مسعود «أن رسول الله ية لعن المحلل والمحلل له»“ . 


(۱) جامع البیان )٠٠۰-٥۹۹ /٤(‏ (شاكر). 

(۲) أخرجه: أحمد0/٤۳)»‏ والبخاري (/ ۳۱۴۳/ ۲1۳۹)» ومسلم (۲/ .)۱٤۳۳/۱۰١٦-۱۰۵۵‏ ورواه 
بو داود (۲/ ۷۳۲-۷۴۳۱/ ۲۳۰۹) بنحوه» والترمذي /٤۲۷-٤۲۹/۳(‏ ۱۱۱۸). والنسائی /٤۰۲-٤۰۱/۱(‏ 
۳ ). وابن ماجه (۱/ 1۲۲-۹۲۱/ ۱۹۳۲). (۳) فتح الباري (۹/ .)٥۸۲‏ ي 

)٤(‏ أخرجه: أحمد (۸/۱٤٤و1۲٤)»›‏ والترمذي (۳/ )۱٠۲١ /٤۲۸‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟. والنسائي 
.)۳/-١ /(‏ وقال الحافظ في التلخيص (۴/ :)٠۷١‏ صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على 
شرط البخاري» وفي الباب من حديث علي وجابر وابن عباس وأبي هريرة وعقبة بن عامر وانظر الإرواء 
(۱۸4۷). 


کے الآية )۲٣١١(‏ د( 


× فوائد الحديئين: 

قال عبد الرحمن الثعالبي : «أجمعت الأمة في هذه النازلة على اتباع الحديث 
الصحيح في امرأة رفاعة حين تزوجت عبدالرحمن بن الزبير» الحديث. فرأى 
العلماء أنه لا يحلها إلا الوطءء وكلهم على أن مغيب الحشفة يُجل» إلا الحسن بن 
أأبى الحسن» قال : لا يحلها إلا الإنزالء وهو ذوق العسيلة -قلت : وإلا سعيد بن 
المس افق غ افا ج لدم كات وةل باد الثاني- والذي 
يحلها عند مالك النكاح الصحيح والوطء المباح»" . 

قال الحافظ : «قال جمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة» وهو 
تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة» وزاد الحسن البصري: حصول الإنزال. وهذا 
الشرط انفرد به عن الجماعة» قاله ابن المنذر وآخرون. وقال ابن بطال: شذ 
الحسن في هذا» وخالفه سائر الفقهاء. وقالوا: يكفي من ذلك ما يوجب الحد 
ويحصن الشخص ويوجب كمال الصداق ويفسد الحج والصوم. قال أبو عبيد: 
العسيلة لذة الجماع» والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلا» وهو في التشديد يقابل 
قول سعيد بن المسيب في الرخصة» . 

وقال: «قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأولء 
إلا سعيد بن المسيب. ثم ساق بسنده الصحيح عنه قال: يقول الناس: لا تحل 
للأول حتى يجامعها الثاني» وأنا أقول: إذا تزوجها تزويجًا صحيخًا لا يريد بذلك 
إحلالها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول. وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن 
منصور» وفيه تعقب على من استبعد صحته عن سعيد» قال ابن المنذر: وهذاالقول 
لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج» ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ 
بظاهر القران . قلت : سياق كلامه يشعر بذلك»" . 

نقل أبو حفص عمر بن عادل الدمشقي في تفسيره «اللباب» عن ابن جني قال : 
«سألت أبا علي عن قولهم : نكح المرأةّء فقال: فرّقت العرب بالاستعمال» فإذا 
() تفسير الثعالبي .)١١/١(‏ 


)۲( فتح الباري /٩(‏ 6۸۳). 
(۳) فتح الباري .)9۸٤-0۸۳ /٩(‏ 


ج س را وو س 


لوا: نكح امرأته» أو زوجته» أراد المجامعة» وجل هاا فاو مد ای 
وإذا كان كذلك فقوله : تنح روجا عبرو ؛ أي : تتزوج 
بزوج» وينكحها؛ أي : يجامعها»' . 

قلت : والمقصود بذوق العسيلة : الجماع ؛ لما روت عائشة وها أن النبي كلا 
قال : «العسيلة الجماع؛". 

وفي حديث عبداللّه بن مسعود تحريم التحليل » وهو من كبائر الذنوب؛ لترتب 
اللعنة عليه. 

قال ابن القيم : «ومن مكايده التي بلغ فيها مراده: مكيدة التحليل» الذي لعن 
رسول الله يو فاعله» وشبهه بالتيس المستعار» وعَظم بسببه العار والشنار» وعيّر 
المسلمين به الكفار» وحصل بسببه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العبادء 
واستكريت له التيوس المستعارات» وضاقت به ذرعًا النفوس الأبيّات» ونفرت منه 
أشدّ من نِفارها من السفاح وقالت : لو كان هذا نكاخا صحيخًا لم يلعن رسول الله 
ومن تی بما شرعه من النكاح» فالنکاح سنته» وفاعل السنة مقرب غير ملعون› 
والمحلّل مع وقوع اللعنة عليه بالتيس المستعار مقرون فف اة ر شرل الل ع 
بالتيس المستعار» وسماه السلف بمسمار النار . فلو شاهدت الحرائر المصونات»› 
على حوانيت المحللين متبدّلات» تنظر المرأة إلى التيس نظر الشاة إلى شفرة 
الجازر» وتقول: يا ليتني قبل هذا كنت من أهل المقابر» حتى إذا تشارطا على ما 
يجب اللعنة والمقت» نهض واستتبعها خلفه للوقت» بلا زفاف» ولا إعلانء بل 
بالتخفي والكتمان. فلا جهازيُنقل» ولا فراش إلى بيت الزوج يُحوّل» 
ولا صواحب يُهدينها إليه» ولا مُصلحات يَجلينها عليه » ولا مهر مقبوض ولا مؤخر 
ول کو تقد و او 0 ار ودف و ان ول شار 
والزوج يبذل المهر وهذا التيس يطأ بالأجر» حتى إذا خلا بها وأرخى الحجاب» 
والمطلق والولي واقفان على الباب» دنا ليطهرها بمائه النجس الحرام» ويطيبها 
(1) اللباب .)١١١/٤(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد .)٦۲ /٦(‏ وأبو یعلی (۸/ ۲۹۰/ ۸۸۲٤)ء‏ والدارقطني (۳/ )۲٥۲‏ موقوقاء وقال الهيثمي في 


المجمع :)۳٤١/٤(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه أبو عبد الملك المكي» ولم أعرفه بغير هذا الحديث»ء 
وبقية رجاله رجال الصحيح». والحديت خسن إن شاء الل وقد حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع». 


ا التحليل» ولم يحصل بينهما المودة 
إلى انكام اا اسح el A‏ 
وإلا حبسها حتى تعطيه أجره طويلًا . فهل سمعتم بزوج لا يأخذ بالساق حتى يأخذ 
أجرته بعد الشرط والاتفاق؟ حتى إذا طهّرها وطيّبها» وخلّصها بزعمه من الحرام 
وجتبها . قال لها : اعترفي بما جرى بيننا ليقع عليك الطلاق . فيحصل بعد ذلك 
بينكما الالتئام والاتفاق . فتأتي المصخُّمة إلى حضرة الشهود» فيسألونها : هل كان 
أمرهما عسرًا. هذا وكثير من هؤلاء المستأجرين للصراب يُحلل الأم وابنتها في 
عقدين › ويجمع ماءه في أكثر من ربع وفي رحم أختين . وإِذا كان هذا من شأنه 
وصفته» فهو حقيق بما رواه عبدالله بن مسعود قال : «لعن رسول الله ية المحلل 
والمحلل لد . 

ثم ذكر الأحاديث والآثار في المنع من التحايل . 

ثم قال : اومن العجائب معارضة هذه الأحاديث والآثار عن الصحابة بظاهر 
قوله تعالی : ین طلمَها ا ڪل لم من بعد عه ی کح روجا ع . والذي أنزلت عليه 
a E a‏ وأصحابه أعلم الناس بكتاب اللَّه 
تعالی» فلم یجعلوه زوجًا» وأبطلوا نكاحه» ولعنوه. 

وأعجب من هذا قول بعضهم : نحن نحتج بكونه سمّاه : (محلَلا) فلولا أنه أثبت 

فيقال: هذه من العظائم؛ فإن هذا يتضمن آن رسول الله ل لحن من فعل السنة 
الي جاء A E PO‏ ه محللا لأنه أحل ما 
حرم اللّه» فاستحق ق اللعنة . فإن الله سبحانه حرمها على المطلّق» حتى تنكح زوجًا 
غیره»› والنكاح اسم في كتاب الله وسنة رسوله للنكاح الذي يتعارفه الناس بيتهم 
نکاخا» وهو الذي شرع إعلانهه والضرب عليه بالدفوف› والوليمة فيه» وجعل 


.)٤١١۷-٤٠١٦/١( إغائثة اللهفان‎ )١( 


کڪ ,وا ص 


للإيواء والسكن» وجعله الله مودة ورحمة. وجرت العادة فيه بضد ما جرت به في 
نكاح المحلل . فإن المحلل لم يدخل على نفقة» ولا كسوة» ولا سشکنى» ولا إعطاء 
مهر» ولا يحصل به نسب ولا صهر»ء ولا قصد المقام مع الزوجة» وإنما دخل 
عارية» كالتيس المستعار للضراب» ولهذا شبهه به النبي له ثم لعنه» فعلم قطعًا 
لا شك في أنه ليس هو الزوج المذكور في القرآن» ولا نكاحه هو المذكور في 
القرآن» وقد فطر الله سبحانه قلوب الناس على أن هذا ليس بنكاح» ولا المحلل 
بزوج» وأن هذا منكر قبيح»› تُعيّر به المرأة والزوج» والمحلل والوليّ» فكيف 
يدخل هذا في النكاح الذي شرعه الله ورسوله» وأحبّه» وأخبر أنه سنته» ومن رغب 

فتأمل قوله : إن طلَقها فلا جاح عَلهماً أن يراجعاه ؛ أي : فإن طلقها هذا الثاني » 
فلا جناح عليها وعلى الأول أن يتراجعا؛ أي : ترجع إليه بعقد جديد» اف 
(إن) الدالة على أنه يمكنه أن يطلق وأن يقيم » والتحليل الذي يفعله هؤلاء لا يتمكن 
الزوج فيه من الأمرين» بل يشرطون عليه أنه متى وطئها فيه طالق» ثم لما علموا أنه 
قد لا يخبر بوطئها ولا يقبل قولها في وقوع الطلاق› انتقلوا إلى آن جعلوا الشرط 
إخبار المرأة أنه دخل بها . فبمجرد إخبارها بذلك تطلق عليه. والله سبحانه شرع 
النكاح للوصلة الدائمة والاستمتاع» وهذا النكاح جعله أصحابه سببًا لانقطاعه» 
ولوقوع الطلاق فيه فإنه متى وطى كان وطؤه سببًا لانقطاع النكاح» وهذا ضد شرع 
الله. 

وأيضًا فإن الله سبحانه جعل نكاح الثاني وطلاقه واسمه كنكاح الأول وطلاقه 
واسمه. فهذا زوج» وهذا زوج . وهذانكاح» وهذانكاح» وكذلك الطلاق. 
ومعلوم أن نكاح المحلل وطلاقه واسمه لا یشبه نکاح الأول ولا طلاقه» ولا اسمه 
اسمه» ذاك زوج راغب» قاصدللنكاح» باذل للمهر» ملتزم للنفقة والسكنى 
والكسوة» وغير ذلك من خصائص النكاح . والمحلل بريء من ذلك كله» غير ملتزم 
لشيء منه . 

وإذا كان الله تعالى ورسوله قد حرم نكاح المتعة مع أن قصد الزوج الاستمتاع 
بالمرأةء وأن يقيم معها زماتًاء وهو ملتزم لحقوق النكاح» فالمحلل الذي ليس له 


ك اة ا ی )س 


غرض أن يقيم مع المرأً ة إلا قدر ما ينزو عليها -كالتيس المستعار لذلك ثم يفارقها- 
أولى بالتحريم»'. 

قلت : رحمة الله على الإمام ابن القيم على هذا البيان العظيم » وعلى هذه الغيرة 
القوية على الدين والأعراض› فصور ا ما عليه آهل زمانه من تلاعب بالأاعراض 
في قضايا تحليل المرأة التي طلقت ثلانًا » فامتهن ناس التحليل » وتجرؤا على الله في 
تعديهم لحدوده» فالنكاح عندالاإمام ابن القيم هو النكاح الشرعي الذي يحقَق 
مقاصده» ويبتدئ بالولي والمهر وصيغة القبول والإيجاب والوليمة» والزوج كفيل 
المرأة في مسكنها وملبسها ومأكلهاء وتكون الحياة الزوجية القصدمنها هو 
الإنجاب والذرية الصالحة» فهذا هو النكاح الشرعي» وأما أن يأتي رجل ويتفق مع 
امرأة على النكاح من أجل التحليل فهذا لا شك في حرمته» وأن صاحبه ملعون» 
وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. 

وقد حدث في زمننا هذا كثير من التلاعب بالأعراض باسم النكاح المؤقت› 
فيأتي ثري إلى امرأة في بلاد الفقر فيتمتع بها شهرًا أو شهرين باسم النكاح» ثم 
يطلقها بزعمه» وتصبح المسكينة ثيبًا قد استغلها هذا المستبد باسم النكاح» وهذا 
مر قد نشرت أخباره وفضائحه في كثير من البلاد. وما امتهان القوادة والدعارة 
وتقنين القوانين لها وحماية بعض المفسدين بها ؛ فأصبح أمره لا يخفى » فكما قال 
الله تعالى : «إظهر الماد في لر وألْخر 4" فنشكو إلى الله واقعنا الذي انتشر فيه 
الفساد والدعارة وأعلن أهله عن الفاحشة› ANE IES‏ 


# # 


.)٤١۷-٤٠٠ /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)٤١( الروم: الآية‎ )۲( 


کے کک سج سورة البقرة کے 


قوله تعالی : إ5 علقم اسا ملق اج بیکش برف آذ سرخ 
2 ر 4 ا سرو رو اھ ہے روے و ر ر ْ ةر 
معروفي ولا يكوه ضرارا إنعندوا ومن يفَعَل لِك فَمَدَ لم نَْسَةٌ جه“ 


*٭ غريب الآية: 

أجلهن : الأجل هنا هو المدة المضروبة بين الطلاق وبين انقضاء العدة. قال 
أبو بكر بن العربي : «معناه: قارَبْن البلوغ؛ لأن من بلغ أجله بانت منه امرأته 
وانقطعت رَجعته ؛ فلهذه الضرورة جعل لفظ (بلغ) بمعنى (قارب)» كما يقال : إذا 
بلغت مكة فاغتسل»" . 

«وقد عبر عن العدة بالأجل في مواضع» منها قوله تعالى : #إإذا بن أجلن 
فام كوه بمَعَروف أو فارفوهُن بِمَعْروضٍ» ومعناه معنى ما ذكر في هذه الاآية؛ وقال 
تعالى : ووت كمال أجلن أن يسَمَنَ لم4 وقال : موتا طلقم السا مض 
جهن َد ًَ4“ وقال: ووا مروا عََدَةَ الێڪاع حى يي اكب اج4 
> فكان المراد بالا جال المذكورة في هذه الآي هي العدد؛ ولما ذكره الله تعالى في 
قوله : مادا بَعْنَ أَجِلَهًّْ والمراد مقاربته دون انقضائه؛ ونظائره كثيرة في القرآن 


س رش م 
4 


ا0 تعالى : 3# إا طلقتم السا وهن لودَتنً". ومعناه: إذا أردتم 


ر 


ع 


الطلاق وقاربتم أن تطلقوا فطلقوا للعدة؛ وقال تعالى : #إقإذا قرات القرءان هَأسْحَيد لَه 
ين لطر اليَِّرٍ 4" معناه: إذا أردت قراءته؛ وقال: إا َنم َالو أي“ 
وليس المراد العدل بعد القول» ولكن قبلهء يعزم على أن لا يقول إلا عدلا. 

فعلى هذا ذكر بلوغ الأجل» وأرادبه مقاربته دون وجود نهايته ؛ وإنما ذكر مقاربة 
البلوغ عندالأمر بالإمساك بالمعروف وإن كان عليه ذلك في سائر أحوال بقاء 
النكاح؛ لأنه قرن إليه التسريح» وهو انقضاء العدة» وجمعهما في الأمر والتسريح 


.)۱۹۹ /۱( أحکام القرآن‎ )۲( .)۲۳١( البقرة: الآية‎ )١( 
.)٤( الطلاق: الآية‎ )٤( .)۲( الطلاق : الآية‎ )۳( 
.)١( البقرة: الاَية (۲۳۲). 0) الطلاق: الآية‎ )0( 


(۷) النحل : الآية (۹۸). (۸) الأنعام: الآية .)٠١١۲(‏ 


س للآية (۲۳۱) uu‏ )۷ ) 


إنماله حال واحدليس يدوم» فخص حال بلوغ الأجل بذلك لينتظم المعروف 
الأمرين جميعًا» . 


بمعروف : أي : بما عرف من طاعة الله . خلافه المنكر . 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


ر وو 


قال ابن جریر: «يعني -تعالى ذكره- بذلك : ودا طلقم أيها الرجال 
نساءكم» > فض أجلن ؛ ٠‏ يعني ٠‏ : ميقاتهن الذي وقته لهنَ > من انقضاء ءالأقراء 
الغلائة ثة» إن كانت من أهل القّرءء وانقضاء الأشهرء إن كانت من أهل الشهورء 
وذلك إما في التطليقة E EE‏ ا : ا 
تان امسا مغرو أو ری ا سنه" . 

وأما قوله : « مَعروض# ٠‏ فإنه عنى : بما أذْن به من الرجعة» من الإإشهاد على 
الرجعة قبل انقضاء العدة» دون الرجعة بالوطء والجماع؛ لأن ذلك إنما يجوز 
للرجل بعد الرجعة» وعلى الصحبة مع ذلك واليشرة بما أمر الله به وبيّنه لكم أيها 
الناس» أو سَرحْهُنّ روف » يقول : أو خلوهنّ يقضين تمام عدتهنّ وينقضي بقية 
اأجلهن الذي أجلته لهنَ لعددهڻ ء› بمعروف . يقو ل : بإيفائهن تمام حقوقهن عليكم » 
IS LS GG TG‏ 

وهن ضرا اندو يقول : ولا تراجعوهنَ» إن راجعتموهنَ في عددهنَ» مضارة 
E ESLE SEL e‏ 
بطلبهنَّ الخُلع منكم » لمضارتكم إياهن» بإمساككم إياهنّ» ومراجعتكموهنٌ ضرارًا 
واعتداءٌ . 

وقوله : «إنعندوأ» يقول: لتظلموهن بمجاوزتكم في أمرهن حدودي التي 
بیّنتھا لکم» . 

قال ابن كثير : «هذا أمر من الله ك للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقًا له 


(۱) قاله الجصاص في أحکامه (۱/ ۳۹۸). (۲) البقرة: الاي (۲۲۹). 
(۳) جامع البیان /٥(‏ ۸-۷) (شاکر). 


س ا کے 


عليها فيه رجعة» أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها» ولم يبق منها إلا مقدار ما 
يمكنه فيه رجعتها» فإما أن يمسكها؛ أي : يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف» 
وهو أن يُشهد على رجعتهاء وينوي عشرتها بالمعروف» أو يسرحها؛ آي : يتركها 
حتى تنقضي عدتهاء ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن» من غير شقاق 
ولا مخاصمة ولا تقابح»'. 

وقال ابن جرير : «يعني -تعالى ذكره- بذلك : ومن يراجع امرأته بعد طلاقه إياها 
في الطلاق الذي له فيه عليها الرجعة ضرارًا بهاء ليعتدي حد الله في أمرهاء َد 
لم نَفْسَمّ ؛ يعني : فأكسبها بذلك إثمّا» وأوجب لها من الله عقوبة بذلك»” . 

وقال محمد رشید رضا : «هذا حکم جدید غير ما تقدم في قوله : «الطلق ان 
مساك روفي أو تربع باحس » فهذه الآية بيان للواجب في معاملة المطلقات› 
ونهي عن ضده» ووعيد على هذا الضد» وإرشاد إلى المصلحة والحكمة في 
الائتمار بذلك الأمرء والانتهاء عن هذا النهي . وتلك بيان لكيفية الطلاق المشروع 
وعدده» وكون الأصل فيه أن يكون بخير عوض» وكون أخذ لعوض من المرأة 
لا يحل إلا بشرط . ولا ينافي هذا ما ورد في سبب نزولها وذکرناه في تفسيرها» وهو 
ليق بهذه ؛ فإن هذه الآيات كلها نزلت فى إبطال ما كان عليه الناس من سوء معاملة 
النساء في الطلاق› فخ اران ال انت رغ انا دات الام ات ن 
من أسباب النزول لهاء وقد ورد في أسباب نزول هذه ما نقله السيوطي في كتابه عن 
ابن جرير» وهو في معنى رواية الترمذي والحاكم هناك» قال : أخرج ابن جرير من 
طريتق العوفي عن ابن عباس قال : «كان الرجل يطلق امرأته» ثم يراجعها قبل انقضاء 
عدتهاء ثم يطلقهاء ثم يفعل ذلك يضارها ويعضلهاء فأنزل الله هذه الآية». وأخرج 
عن السدي قال : «نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار؛ طلق امرأته 
حتى انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة راجعهاء ثم طلقها مضارة» فأنزل اللَّه 
تعالی: وولا یهن ضرا ادوا اه : ولا تحسبن آذ قوله تغالى: و 
يكوش نزل وحده» بل القول فيه كالقول في مجموع هذه الآيات في مسائل 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٤٠٤-٤١۳/١(‏ 
(۲) جامع البیان )۱۲-۱١ /٥(‏ (شاكر). 


سے الآیھ٠)‏ :ر( 


الطلاق» نزلت كلها مرة واحدة فيما يظهر من سياقهاء ولكن بعد وقوع حوادث 
جعلت من أسبابها . 

(الأجل) في قوله تعالی : ولا علق السا لضن جهن هو زمن العدةء ومعنی 
لضن جهن : قاربن إتمام العدة. قال القرطبي : هذا إجماع لم يفهم أحدمن 
الآية غيره» وهو مبني على قاعدة: (ما قارب الشيء يعطى حكمه تجوَرًا)؛ يقول 
المسافر: بلغنا البلدء أو وصلناء إذا دنا منه وشارفه. 


ے 


وقوله : نيك يعض أو سَرَْحْهُنّ مروف معناه : فاعزموا أحد الأمرين : 
إمساك المرأة بالمراجعة أو إطلاق سبيلهاء وليكن ما تختارونه من أحدالأمرين 
بالمعروف الذي شرع لكم في آية الطلاق مرتان» ولا نيهن ضرا عدوأ أي : 
ولا تراجعوهن إرادة مضارتهن وإيذائهن للاعتداء عليهن بتعمد ذلك؛ فالضرار 
بمعنى الضرر» وذكر بالصيغة التي تأتي للمشاركة للإشعار بأن ضره إياها يستلزم 
ضرها إياه» فالرجال يضرون أنفسهم بإيذاء النساءء ويؤيد هذا قوله : «إومن يفْعَلّ 
َلك هَمَّدَ طلم َس في الدنيا بسلوك طرق الشر والاعتداء التي لا راحة لضمير 
صاحبها» ويجعل المرأة وعصبتها أعداء له يناصبونه ويناوؤنهء والعدو القريب أقدر 
على الإيذاء من العدو البعيد» وبتنفير الناس منه حتى يوشك أن لا يصاهره أحد» 
وظلمها في الأخرى أيضًا بما خالف أمر الله وتعرض لسخطه». 

وقال القرطبى : «وهذا الخبر موافق للخبر الذي نزل بترك ما كان عليه أهل 
الا ن ادق ر 9ا ت ااه عد راا «اَلطلیٌ 
ٍَ4 . فأفادنا هذان الخبران أن نزول الآيتين المذكورتين كان في معنى واحد 
متقارب» وذلك حبس الرجل المرأة ومراجعته لها قاصدًا إلى الإضرار بها؛ وهذا 
ظاهی» . 


(۱) تفسیر المنار .)۳۹۷-۳۹٦۹/۲(‏ 
(۲) البقرة: الآیة (۲۲۹). 
() الجامع لأحكام القرآن ۳/۳( . 


سے تج سورة البقرة سس 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
ٿي حڪم ا لمضارة قي الرجعة 
# عن أبى هريرة وله قال : قال النبى ية : «أفضل الصدقة ما ترك غنّى» واليد 
العليا خير من اليد السفلى» وابدأً بمن تعول»» تقول المرأة: إما أن تطعمنى وإما أن 
تطلّقني . ويقول العبد: أطعمني واستعملني . ويقول الابن: أطعمني » إلى من 


تدَعُني؟ فقالوا: يا أبا هريرة! سمعتَ هذا من رسول الله ة؟ قال: لاء هذا من 


كيس أبي هريرة"'. 

# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كا : «ثلاٿ جڏهنٌ جڌ وهزلهڻٌ جد : 
النكاح والطلاق والرجعة»" . 

٭ فوائد الحديثين: 


قوله : «تقول المرأة: إما أن تطعمني» وإما أن تطلقني» هو من كلام أبي هريرة 
طه كما في بعض روايات أحمد لهذا الحديث" قال: سئل أبو هريرة: ما من 
تعول؟ قال : امرأتك . . إلى آخر الحديث. 
ضرار» قاله ابن العربى فى أحكامه^“ » وقال الحافظ ابن حجر : «واستدل به من 
قال : يفرق بين الرجل وامرأته إذا أعسر بالنفقة» واختارت فراقه» وهو قول جمهور 
العلماء» . 


قال الخطابي : «اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ )۲١۲‏ مختصرًاء والبخاري (۹/ .)٥۴٠١ /٠٠١‏ والنسائي في الکبری (۵/ ۳۸۲/ 4۲۰۹)ء 
وأخرج المرفوع منه أبو داود (۲/ .)١۱١۷١/۳١١‏ 

(۲) أخرجه: ابو داود (۲/ »)۲۱۹۲٤ /٨٤٤-٩٤۳‏ والترمذي (۳/ »)۱۱۸٤ /٤۹۰‏ وابن ماجه (۹۵۸/۱/ ۲۰۳۹). 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن غریب». وأخرجه الحاکم (۲/ ۱۹۸-۱۹۷) وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك من ثقات المدنيين ولم يخرجاه»» وتعقبه الذهبي بقوله : 
«فيه لين» . والحديث حسنه الحافظ في التلخیص .)١٠١-۲۰۹/۳(‏ 

.(* ° /( )£( .(oY € /Y) (¥) 

.)٩۲٣/۹( فتح الباري‎ )٥( 
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لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبًا أو هازلا أو لم أنو به 
طلاقًا أو ما أشبه ذلك من الأمور. 

واحتج بعض العلماء ء في ذلك بقول الله تعالى : چول ذو ا 
وقال : لو أطلق للتاس ذلك لتعطلت الأحكام ولم يؤمن"" مطلق أو ناح أو معتق 
o‏ 

ٿز» فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحدیث لزمه حکمه» ولم يقبل منه 

E ES 

واختلفوا فى الخطأً والنسيان فى الطلاق› فقال عطاء وعمرو بن دینار فيمن 
عل غل ار شه ای ف و ف 

وقال الزهري ومكحول وقتادة: يحنث» وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي» 
وهو قول الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى . 

وقال الشافعي : يحنث في الحكم» وكان أحمد بن حنبل يحنثه في الطلاق» 
ويقف عند إيجاب الحنث في سائر الأيمان إذا كان ناسيًا» . 


¥ ¥ ¥ 


(1) في الأصل : «يشأ» والتصحيح من «عون المعبود». 
(۲) معالم السنن (۳/ .)٠٠١‏ 


س ا کے 


قوله تعالی : ولا لخدو ایت اله هروا“ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يعني -تعالی ذکره-: ولا تتخذوا أعلام الله وفصوله بين حلاله 
وحرامه» وأمره ونهيه » في وحيه وتنزیله استهزاءَ ولعبًا » فنه قد بن لکم في تنزیله وآي 
كتابه» ما لكم من الرجعة على نسائكم في الطلاق الذي جعل لكم عليهن فيه 
الرجعةء وما ليس لكم منهاء وما الوجه الجائز لكم منهاء وما الذي لا يجوز»ء وما 
الطلاق الذي لكم عليهن فيه الرجعة»ء وما ليس لكم ذلك فيه» وكيف وجوه ذلك» 
رحمة منه بكم ونعمة منه عليكم » ليجعل بذلك لبعضکم من مکروه» إن کان» فيه من 
صاحبه ما يؤذيه - المخرَجَ والمخلص بالطلاق والفراق» وجعل ما جَّعل لكم 
عليهن من الرجعة سبيلا لكم إلى الوصول إلى ما نازعه إليه ودعاه إليه هواه» بعد 
فراقه إياهن منهنّ» لتدركوا بذلك قضاء أوطاركم منهنَّ» إنعامًا منه بذلك عليكم» 
لا لتتخذوا ما بيّنت لكم من ذلك في آي کتابي وتنزيلي -تفْصًلَا مني ببیانه علیکم 
وإنعامًا ورحمة مني بكم - لعبًا وسخريًا» . 

وقال محمد رشید رضا : «وهذا وعید بعد وعید» وتهدید لمن یتعدی حدود الله 
في هذه الأحكام؛ أي : تهديد» والسبب فيه حمل المسلمين على احترام صلة 
الزوجية» وتوقي ما كانوا عليه في عهد الجاهلية» فقد كانوا يتخذون النساء لعبًاء 
ويعبثون بطلاقهن وإمساکهن عبثا . . 

والمعنى : لا تتهاونوا بحدود الله تعالى التي شرعها لكم في آیه جريا على سنن 
الجاهلية ؛ فإن هذا التهاون والاعتداء للحدود بعد هذا البيان والتأكيد من الله تعالى 
بد اس ۶ انائ و هنا فال ن السلف :ات ف الد وهر عا 
الى درن ول فاد الذى مالف امس الله وض له ال و 


)١(‏ البقرة: الآية .)۲۳١(‏ (۲) جامع البیان /٥(‏ ۱۳-۱۲) (شاکر). 


0 (eu )ا٠(ایآلا سے‎ 


توثيقها ؛ طلبًا لشهوة من شهواته» أو استمساکًا بعادة من عاداته» فهو جدير بأن يعد 
مستهزئًا بات الله غير مذعن لها»' . 

وقال ابن عاشور: «عطف هذا النهي على النهي في قوله : ولا موشن ضرا 
عدوأ لزيادة التحذير من صنيعهم في تطويل العدة» لقصد المضارةء بان في ذلك 
استهزاء بأحكام الله التي شرع فيها حق المراجعة» مريدًا رحمة الناس» فيجب 
ا 

وآيات الله هي ما في القرآن من شرائع المراجعة نحو قوله : للقت 
پأنفسهن تله قروو إلى قوله : وتك حدود الله يبا لوم يعلَمونَ ي" . 

والهُرٌُؤ؛ بضمتين : مصدر (هزأ) به : إذا سخر ولحعب» وهو هنا مصدر بمعنى 
اسم المفعول؛ أي : لا تتخذوها مستهزأً به» ولما كان المخاطب بهذا المؤمنين› 
وقد علم نهم لم یکونوا بالذین يستهزئون بالآیات» تعین أن الهزؤ مراد به مجازه» 
وهو الاستخفاف وعدم الرعاية؛ لأن المستخف بالشيء المهم يعد لاستخفافه به« 

مع العلم بأهميته» كالساخر واللاعب . وهو تحذير للناس من التوصل بأحكام 
الشرية إل ما يالف مرادالله ومقاصد قرع ومن هذا التوصل -المنهي عنه- 
ما يسمى بالحيل الشرعية» بمعنى أنها جارية على صور صحيحة الظاهر » بمقتضى 
حكم الشرع» كمن يهب ماله لزوجه ليلة الحول ليتخلص من وجوب زكاته» ومن 
أبعد الأوصاف عنها الوصف بالشرعية . 

فالمخاطبون بهذه الآيات محذرون أن يجعلوا حكم الله في العدةء الذي قصد 
اا ال او اك ج الافرة ها تان الط اوخل اماك 
زوجته حرصًا على بقاء المودة والرحمةء فيغيروا ذلك ويجعلوه وسيلة إلى زيادة 
النكايةء وتفاقم الشر والعداوة. وفي «الموطأ» أن رجلا قال لابن عباس: إني 
طلقت امرأتی 0 و وون 
اتخذتَ بها آیات الله هزۇا»» يريد أنه عمد إلى ما شرعه الله من عدد الطلاقء 
بحكمة توقع الندامة مرة أولى وثانية» فجعله سبب نكاية وتغليظ» حتى اعتقد أنه 
يضيق على نفسه المراجعة إذ جعله مائة» . 


للت 4 2 لے و 


(۱) تفسیر المنار (۲/ ۳۹۸-۳۹۷). (۲) البقرة: الآية (۲۲۸). 
(۳) البقرة: الآية )٤( .)۲۳١(‏ التحریر والتنویر (۲/ .)٤١٤‏ 


ی و ا 


قوله تعالی : وادکوا مت آلو یکم وما ار یکم ن الک 
E‏ 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير: يعني -تعالى ذكره- بذلك: واذكروا نعمة اللّه عليكم 
بالإسلام» الذي نعم عليکم به فهداكم له» وسائرّ نعمه التي خصّکم بها دون غير کم 
من سائر خلقه» فاشکروه على ذلك بطاعته فیما أمرکم به ونهاکم عنه» واذکروا 
أيضًا مع ذلك ما أنزل عليكم من كتابه » وذلك : القرآن الذي آنزله على نبيه محمد 
ية واذكروا ذلك فاعملوا به» واحفظوا حدوده فيه و(الحكمة)؛ يعني : وما آنزل 
عليكم من الحكمة» وهي السنن التي علّمكموها رسول الله بل وستّها لك . 

وقال محمد رشيد رضا: «بعد التحذير من التهاون بحقوق النساء» وجعل 
العابث بأحكام الله فيها مستهزئًا بآياته -وفي ذلك من الوعيد والترهيب ما فيه- 
أراد الله تعالى أن يقرر هذه الأحكام في النفوس بباعث الترغيب فيها بالتذكير 
بفوائدها ومزاياها» وبيان المنة في هداية الدين التي هي منهاء فقال : : اذا يمت 
الہ لیک وما ر عَم يِن نكب وأَلْحِكَةٍ عط بد » فأما نعمة الله تعالى» فهي 
نعمة الفطرة السليمة في الرابطة الزوجية المعبر عنها بقوله تعالى : «إوين ءايييء أن 
ا ا ا و ا و 
r HOE‏ ولا يبعد عند أن تكون هذه الآيات النفسية هي المرادة بقوله 
تعالی : ولا جوا ٤ات‏ اش . وقد أفسد على الناس هذه المودة والرحمة 
وأضعف في نفوس الأزواج ذلك السكون والارتياح غرور الرجال بالقوة» 
وطغيانهم بالغنى» وكفران النساء لنعمة الرجال» وحفظ سيئاتهم» وتمادين في 
الذم والتبرم منهاء وما مضت به عادات الجاهلية» وقلد به الناس بعضهم بعضاء 
فاللّه ل ذكرنا أولا بنعمته علينا في أنفسنا لنزيح عن الفطرة السليمة ما غشيها بسوء 


)١(‏ البقرة: الآية .)۲۳١(‏ (۲) جامع البیان )٠١ /٥(‏ (شاکر). 
(۳) الروم: الآية .)١١(‏ 


(wu )۲۴١(ةیآل سے‎ 


القدوة» واتباع الهوى» ونشكرها له سبحانه بالمحافظة عليها بتمكين صلة الزوجية› 
واحترامهاء وتوثيقهاء وثانيًا بهذا الدين القويم الذي هدانا إلى ذلك» وحد لنا كتابه 
الحدود» ووضع الأحكام مبينًا حكمها وأسرارهاء مؤيدًا لها بالوعظ السائق إلى 
اتباعها» وما ذكرنا بالكتاب هنا إلا لنجعله إمامًا لنا في تقويم الفطرة على ما مضت 
به السنة وعززته الحكمة» ولكننا قد أعرضنا عنه» فمن نظر في شيء من هذه 
I GSS SS‏ غ 
مقرون بشيء من الترغيب والترهيب» فهو لا يحدث للنفوس عظة ولا ذكرى»› 
ولا يبعث في القلوب هداية ولا تقوى» على أن أكثر المسلمين لا ينظر فيهاء 
ولا يسأل العارفين بها عنهاء إلا أن يكون لأجل الاستعانة على حقوق يهضمهاء أو 
صلات يقطعها» وعرّى يفصمها› فهو يستفتي غالبًا ليأمن مؤاخذة الحكام» لا ليقيم 
حدودالإسلام» وإذا قام فيهم داع يدعو إلى اللهء ويذكر المؤمنين بآيات الله» رماه 
الرؤساء بسهام الملام» وأغروا به السياسة» وهاجوا عليه العوامٌ» خائفين أن يحيي 
ما أماتوه من الاجتهاد في فهم الكتاب والسنة» زاعمين أنه يبطل مذاهب الأئمة» 
على أن التذكير هو الذي يحيي علم المجتهدين؛ لأنهم كانوا مذكرين به ومبينين› 
لا صادین عنه ولا ناسخین» وما کل من اهتدى بهديهم في التذكير والتبيين يلحقهم 
في الاستنباط والتدوين» فيا أيها العلماء! أحيوا كتاب الله ؛ فوالله إنه لا حياة لهذه 
الأمة بسواه» ولذلك عادت بترك هديه إلى عادات الجاهلية» اتباعًا للهوى ونزغات 
النة 


ESO U E e a 
قوله و ا ع ين الي اليك تتا اة الل فال الا ساد‎ 
الإمام: واا ممت اَل عَیک 4 بإرسال هذا الرسول» وبيان الحدود والحقوق‎ 
التي تحفظ لكم الهناء في الدنياء وتضمن لكم السعادة في الآخرة».‎ 
¥ #¥ # 


(۱) تفسیر المنار (۲/ ۴۳۹۹-۳۹۸). 
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قوله تعالی : «واتمَوا َه واعلموا ن َه بك ىء عل + 4O‏ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : ««وأَتَمُوا أل يقول : وخافوا اللّه» فيما أمركم به وفيما نهاكم 
عنه في کتابه الذي أنزله علیکم» وفیما انزله فبيّنه على لسان رسوله يو لكم»› أن 
تضیعوه وتتعدوا حدوده» فتستوجبوا ما لا قبل لکم به من اليم عقابه» ونکال عذابه. 

وقوله : «واغموا أن أله لَه بک سىء عَم » يقول : واعلموا أيها الناس أن ربكم 
الذي حذلكم هذه الحدود» وشرع لكم هذه الشرائع» وفرض عليكم هذه 
الفرائض» في کتابه وفي تنزیله على رسوله محمد ب بکل ما نتم عاملوه من خير 
وشر» وحسن وسيئ» وطاعة ومعصية ؛ عالم لا يخفى عليه من ظاهر ذلك وخفيّه» 
وسرّه وجهره» شيءٌ» وهو مجازيكم با لإحسان إحساتا» وبالسيئ سينًاء إلا أن يعفو 
ويصفح» فلا تتعرضوا لعقابه وتظلموا أنفسكم» . 

وقال محمد رشيد رضا : «ثم ختم الآية بقوله : «واَقوا أله إلخ» أمر بعد كل 
ما تقدم من التأكيد والتشديد والتهديد بتقواه بامتثال أمره ونهيه ؛ زيادة في العناية 
بأمر النساء» وصلة الزوجية» وهو ما تقتضيه البلاغة في هذا المقام مقاومة لما ملك 
النفوس قبل ذلك من عدم المبالاة بعقد الزوجية؛ إذ كانوايرونه كعقد الرق والبيع 
والإإجارة في المتاع الخسيس والنفيس» بل كانوا يرونه دون ذلك ؛ لأن الرجل لم 
یکن يشتري متاعًَا ثم يرمي به في الطریق زهدا فيه » ولم یکن يمسك قنه لیعذبه وینتقم 
منه» ولكنهم كانوا يطلقون المرأة لأدنى سبب؛ كالملل والغضب» ثم يعودون إليها 
يفعلون ذلك المرة بعد المرة» وكانوا يمسكونها للضرار والإهانة؛ كماتقدم انفاء 
وقد يستبدل الواحدمنهم امرأةالآخر بامرأته. فالاعتياد على هذه المعاملة 
السوءى» والأنس بهاء لا تكون مقاومته إلا بتعظيم شأن عقد الزوجية» والمبالغة 
في تأكيده بالترغيب والترهيب» والوعد والوعيد؛ إذ لا يسهل على الرجل الذي كان 


(۱) جامع البیان .)۱١/١(‏ 


س اة (۲۳) ل0 


يرى المرأة مثل الأمة أو دونها أن يساويها بنفسه بمجرد الأمر» ويرى لها عليه مثل ما 
له عليها» ويحظر على نفسه مضارتها وإيذاءهاء ويلتزم معاملتها بالمعروف في حال 
إمساكها عنده» وفي حال تسريحها إن اضطر إليه . ولكن هذه العظات والتشديدات 
المشتملة على الإقناع وبيان المصلحة هي التي تعمل في نفسه» وتؤثر بتكرارها في 
قلبه» وإن كان كالحجارة في القسوة . 
أماترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثرا 
وقوله : «واعَلموا ان لَه يكل َء عَلمٌ هو بلغ في موضعه من کل ما تقدم من 
التأكيد في حقوق النساء؛ لأن الإنسان قد يراعي الأحكام الظاهرة بقدر الإمكان 
بغير إخلاص» فيطبق العمل على الحكم على وجه يعلم أن من ورائه ضررًاء فهذه 
الجملة تذكره بأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء مما سره العبد أو يعلنه» فلا يرضيه 
إلا التزام حدوده والعمل بأحكامه مع الإخلاص وحسن النية؛ حتی یکون ظاهره 
كباطنه في الخير» ولا يتم له ذلك إلا بمراقبة الله تعالى في عمله» والعلم اليقين بأنه 
مطلع عليه» لا يبيّت قولا أو فعا ولا ينوي خيرًا أو شرا ولا يطوف في ذهنه خاطر 
ولا تختلج في قلبه خلجة إلا وهو سبحانه عالم بذلك» ومطلع عليهء فلا طريق له 
إلى مرضاة ربه إلا بتطهير قلبه وإخلاص نيته في معاملة زوجه وفي سائر 
المعاملات. قال الأستاذ الإمام -رحمه الله تعالى-: من حسنت نيته حسن عمله 
غالبًاء بل كان موفقا دائمّا» أقول: ومن التوفيق أن يستفيد من خطئه الذي لم يرد به 
سوءًا» فيعرف كيف يتوقى مشل هذا الخطأء ويزداد بصيرة في الخير. فليزن 
المؤمنون أنفسهم بميزان هذه الآية الكريمة وأمثالهاء» وهي الموازين القسط»› 
ليعلموا أن منشأً فساد البيوت وشقاء المعيشة هو الإعراض عن هدي الكتاب 
المبين» وأنه لا سبيل إلى السعادة إلا بالرجوع إليه ؛ وفقنا الله لذلك بمنه وكرم . 


¥ ¥ 


(۱) تفسیر المنار (۲/ .)]٠١-۳۹۹‏ 
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قوله تعالی : «ولدا طلقم السا اض جهن فلا ضوهن أن يكحن 
آزوجهن ڏا ررضو بيهم بعرو ي 


زواجهن ٳذا تراضوا 


#غريب الآية: 
فلا تعضلوهن : أصل العضل : التضييق» والمعنى : لا تمنعوهن من نكاح 


قال الحافظ : «اتفق أهل التفسير على أن المخاطب بذلك الأولياء» ذكره ابن 
جرير وغيره. وروی ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هي في 
الرجل يطلق امرأته فتقضى عدتهاء فيبدو له أن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك» فيمنعه 
ولیها» . 

أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال ابن جرير -وقد ساق الخلاف فيمن أنزلت الآية بسببه: «والصواب من 
القول فى هذه الآية أن يقال: إن الله -تعالى ذكره- آنزلها دلالة على تحريمه على 
أولياء النساء مضارة من كانوا له أولياء من النساءء بعضلهن عمن أردن نكاحه من 
زواج كانوا لهن» فين منهم بما تبين به المرأة من زوجها من طلاق أو فسخ نكاح . 
وقد يجوز أن تكون نزلت في أمر معقل بن يسار وأمر أخته» أو في أمر جابر بن 
عبداللّه» وأمر ابنة عمه» وأي ذلك كان فالاية دالة على ما ذكرت» . 

وقال: «ومعنى قوله : لدا ترصو ببّْم إألْعروفٍ : إذا تراضى الأزواج والنساء 
بمايحل ويجوز أنيكون عوضصًا من أبضاعهن من المهور»ء ونكاح جديد 


مستأنف» ^ . 
وقال الشنقيطى : «ظاهر قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : فض أَجَلَهنّه 
(1) البقرة: الاية (۲۳۲). (۲) فتح الباري (۸/ .)۲٤۳‏ 


(۳) جامع البیان /١(‏ ۲۳) (شاکر) . )٤(‏ المصدر السابق .)٠١ /٥(‏ 


انقضاء عدتهن بالفعل» ولكنه بين في موضع آخر أنه لا رجعة إلا في زمن العدة 
خاصة» وذلك في قوله تعالى : مولن حى ردهن ن َلك ؛ لأن الإشارة في 
قوله: ذلك راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه بثلالة قروء في قوله تعالى : 
ف ولمطلَفتٌ يربص الآية . فاتضح من تلك الآية أن معنى فض اهن أي : 
قاربن انقضاء العدة» وأشرفن على بلوغ أجلها»" . 

وقال محمد رشيد رضا : «المراد ببلوغ الأجل في قوله تعالى : «وإدًا علقم السا 
لضن لَه هو انقضاء العدة» لا قربه ؛ كما في الآية التي قبلها ؛ قال الإمام الشافعي 
اة تعالى : دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين : ذلك أن الإمساك بمعروف 
والتسريح بمعروف في الآية السابقة لا يتأتى بعد انقضاء العدة؛ لأن انقضاءها 
إمضاء للتسريح» لا محل معه للتخيير» وإنما التخيير يستمر إلى قرب انقضائها› 
والنهي عن العضل في هذه الآية يقتضي أن المراد ببلوغ الأجل انقضاؤها؛ إذ 
لا محل للعضل قبله لبقاء العصمة. وفي هذه الآية حكم جديد غير الأحكام 
السابقة» وهو تحريم العضل» وقد كان من عادات الجاهلية أن يتحكم الرجال في 
تزويج النساء؛ إذلم يكن يزوج المرأة إلا وليهاء فقد يزوجها بمن تكره» ويمنعها 
ممن تحب لمحض الهوى . وقال المفسرون: إن الرجال المطلقين كانوا يفعلون 
ذلك؛ يتحكم الرجل بمطلقته» فيمنعها أن تتزوج أنفة وكبرًا أن يرى امرأته تحت 
غيره» فكان يصد عنها الأزواج بضروب من الصد والمنع» كما كان يراجعها في 
آخر العدة لأجل العضل» وقد أثبت الإسلام الولاية للأقربين» وحرم العضل» وهو 
المنع من الأزواج» وأن يزوج الولي المرآة بدون إذنهاء فجمع بين المصلحتين» . 

وقال ابن جرير : «وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال : 
«لا نكاح إلا بولي من العصبة». وذلك أن الله -تعالى ذكره- منع الولي من عضل 
المرأة إن أرادت النكاح» ونهاه عن ذلك . فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح 
وليها إياها» أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها -لم يكن لنهي وليها عن 
عضلها معتى مفهوم؛ إذ كان لا سبيل له إلى عضلها. وذلك آنها إن كانت متى 
() البقرة: الآية (۲۲۸). 
(۲) أضواء البیان .)۲۱۷-۲۱۹٣/۱(‏ (۳) تفسیر المنار .)٤١١/۲(‏ 


س جب دد ت اک کک سورة البقرة کس 


أرادت النكاح جاز لها إنكاح نفسهاء أو إنكاح من توكله بإنكاحهاء فلا عضل هنالك 
لها من أحد» فينهى عاضلها عن عضلها . 

وفي فساد القول بأن لا معنى لنهي الله عما نهى عنه صحة القول بأن لولي المرأة 
في تزويجها حقًا لا يصح عقده إلا به» وهو المعنى الذي أمر الله به الوليّ من تزويجها 
إذا خطبها خاطبها ورضیت به» وكان رضصّى عند أوليائها» جائرًا في حكم المسلمين 
لمثلها أن تنكح مثله» ونهاه عن خلافه من عضلهاء ومنعها عما أرادت من ذلك» 
وتراضت هي والخاطب به»' . 


ما ورد قي السنه من النصوص الصحيحة قي حڪم الولاية قي النڪاح 


# عن الحسن قال : «[فلا صله قال : حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه 
قال : زوجت أختًا لي من رجل فطلقها» حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت 
له : زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبهاء لا واللَه لا تعود إليك 
أبدّاء وكان رجلا لا بأس به» وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه 
الآية : فلا نمَضْلوهًُّ ٠‏ فقلت : الآن أفعل يا رسول الله» فزوجها إياه» . 

× فوائد الحديث: 

قوله : «فأنزل الله هذه الآية : فلا ضوهن ) : 

قال الحافظ : «هذا صريح في نزول هذه الآية في هذه القصة» ولا يمنع ذلك كون 
ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها «وَإذا علقم ليسا لكن قوله في 
بقيتها : أن كح أروَجَنّ) ظاهر في أن العضل يتعلق با لأولياء» . 

وقال الحافظ : «وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح فذهب 
الجمهور إلى ذلك وقالوا: لا تزوج المرأة نفسها أصلا» واحتجوا بالأحاديث 
المذكورة» ومن أقواها هذا السبب المذكور في نزول الآية المذكورة» وهي أصرح 
(۱) جامع البیان (۲۷-۲۹/۰). 
(۲) آخرجه: البخاري (۲۲۹/۹/ ۱۳۰٥)ء‏ وآبو داود (۲/ /٥۷۰-۵٦٨۹‏ ۲۰۸۷)». والترمذي (۲۰۱/۰/ ۲۹۸۱)» 


والنسائي في الکبری .)١٠١۴١/۳۰۲/(‏ 
(۳) فتح الباري (۹/ ۲۳۴). 


(mm )۲۳۲( لالآية‎ 


دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى» ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها 
لم تحتج إلى أخيهاء ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه . وذكر ابن المنذر 
أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . وعن مالك رواية أنها إن كانت غير 
شريفة زوجت نفسها . وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلَاء ويجوز أن 
تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفرًا» واحتج بالقياس على البيع فإنها 
تستقل به» وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخص بهذا 
القياس عمومًاء وهو عمل سائغ في الأصول» وهو جواز تخصيص العموم 
بالقياس» لكن حديث معقل المذكور رفع هذا القياس» ويدل على اشتراط الولي في 
النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء» وانفصل بعضهم عن هذا 
الإيراد بالتزامهم اشتراط الولي ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسهاء ويتوقف ذلك 
على إجازة الولي كما قالوا في البيع» وهو مذهب الأوزاعي . وقال أبو ثور نحوه 
لكن قال: يشترط إذن الولي لها في تزويج نفسها. وتعقب بأن إذن الولي لا يصح 
إلا لمن ينوب عنه والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأن الحق لهاء ولو آذن لها في 
إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها ولا يصح . وفي حديث معقل 
أن الولي إذا عضل لا يزوج السلطان إلا بعد أن يأمره بالرجوع عن العضل› فإن 
أجاب فذاك» وإن أصر زوج عليه الحاكم» والله أعلم». 

# عن أبي موسى أن النبي ي قال : «لا نکاح إلا بولي» . 

# عن عائشة قالت : قال رسول الله ية : «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليهاء 
فنکاحھا باطل -ثلاث مرات- فان دخل بھا فالمهر لها بما أصاب منهاء فإن 
تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» . 
(۲) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۱۳٤-۱۸٤)ء‏ وأبو داود (۲/ /٥٨۸‏ ۲۰۸۵). والترمذي (۳/ »)۱۱۰۱/٤١۷‏ وابن ماجه 


(۱/ ۰/ ۱۸۸۱) وصححه ابن حبان (اللإحسان .)٤۰۷۷ /۳۸۹-۳۸۸ /٩‏ والحاکم (۱۷۱/۲). وله شواهد 
من حديث ابن عباس وجابر وأبي هريرة. انظر الإرواء (ح ۱۸۳۹). 

(۳) أخحرجه: أحمد (۱/ ۷٤و »)۱١1١-۱٦٥‏ وأبو داود (۲/ /٥۹۸-٥٦٦‏ ۲۰۸۳)ء والترمذي (۳/ /٤٨۸-٤۰٩۷‏ 
۲) وقال: «هذا حديث حسن»» والنسائي في الکبری (۳/ ۲۸۵/ 4٤4‏ ,), وابن ماجه (۱/ /٠۰۵‏ 
۹,؛,) وصححه الحاکم (۲/ ۱۹۸) وصححه ابن حبان (۹/ ۳۸۴/ .)٤۰۷٤‏ 


ہس اتڪ سورة البقرة ے 


# عن أبي هريرة عن النبي بي قال : «لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة 
نفسها»» وكنا نقول: إن التي تزوج نفسها هي الفاجرة'. 

× فوائد الأحاديث: 

قال بو عمر بن عبدالبر : «فقد صرح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بولي» 
فلا معنى لما خالفهما ؛ ألا ترى أن الولي نهي عن العضل» فقد أمر بخلاف العضل 
-وهو التزويج» كما أن الذي نهي عن أن يبخس الناس قد أمر بن يوفي الكيل 
ال وها ن کرد اله ال في: 

وقد كان الزهري والشعبي يقو لان : إذا تزوجت المرأة بغير إذن وليها - كفا فهو 
جائز» وكذلك كان أبو حنيفة يقول: إذا زوجت المرأة نفسها كفوًا بشاهدين» فذلك 
نکاح جائز صحیح»› وهو قول زفر؛ وإن زوجت نفسها غير کفء فالنکاح جائز» 
وللأولياء أن يفرقوا بينهما . 

وقال أبو يوسف : لا يجوز النكاح إلا بولي» فإن سلم الولي جاز» وإن أبى أن 
يسلم - والزوج كفء أجازه القاضي ؛ وإنمايتم النكاح في قوله حين يجيزه 
القاضي» وهو قول محمد بن الحسن؛ وقد كان محمد بن الحسن يقول: يأمر 
القاضي الولي بإجازته» فإن لم يفعل استأنفا عدا . 

قال أبو عمر : في اتفاقهم على أن للولي فسخ نكاح وليته إذا تزوجت غير كفء 
بغير إذنه» دليل على أن له حقًا في الإنكاح بالكفء وغير الكفء؛ لأن الكفء وغير 
الكفء في ذلك سواءء واللّه أعلم . ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن 
لها وليهاء فعقدت النكاح لنفسها جاز. وقال الأوزاعي : إذا ولت أمرها رجلا 
فزوجها كفرًا فالنكاح جائز» وليس للولي أنيفرق بينهماء إلا أن تكون عربية 
تزوجت مولى ؛ وحمل القائلون بمذهب الزهري» والشعبي» وأبي حنيفة» 
والأوزاعي - قوله ية : لا نكاح إلا بولي» على الكمالء لا على الوجوب» كما 
(۱) أخرجه: ابن ماجه (۱/ /٠۰١‏ ۱۸۸۲). والدارقطني (۳/ ۲۲۷). والبيهقي (۷/ .)۱٠١‏ وقوله: «إن التي 


تزوج. . ٠.‏ موقوف على آبي هريرة. وانظر التعليق المغني لأبي الطيب محمد أبادي (۳/ ۲۲۷). والإرواء 
(ح١٤۱۸).‏ 


س ية ( ۳( ۳u‏ 


قال : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجدا"'. و«لا حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة» ونحو هذا . وهذا ليس بشيء؛ لأن النهي حقه أن يمتثل الانتهاء عنه» 
ومعناه الزجر والإبعاد؛ والوجوب لا يخرج عن ذلك إلا بدليل لا معارض له» 
ولولا ذلك لم تصح عبادة ولا فريضة» . 

قوله : «أيما امرأة نكحت» : قال الطيبي : «قال القاضي ناصر الدين : الحديث 
صريح في المنع عن استقلال المرأة بالتزويج» فإنها لو زوجت نفسها بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل» وقد اضطرب فيه الحنفية فتارة يتجاسرون بالطعن فيه» ويقولون: إن 
هذا الحديث رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى 
عن الزهري عن عروة عن عائشة» وقد روي عن ابن جريج أنه قال : سألت الزهري 
عنه فلم يعرفه» ولم يعرفوا أن هذا الحديث قد رواه عن ابن جريج جمع كثير من 
الأكابر الأئمة وأعيان النقلة» كيحيى بن سعيد الأنصار» ويحيى بن أيوب» وسفيان 
الثوري» وسفيان بن عيينة» وعن الزهري غير سعيد من الأثبات كالحجاج بن 
أرطأة» وجعفر بن ربيعة» مع أن سعيدًا من أكابر الرواة ووجوه الثقات» وروى 
هشام بن عروة عن أبيه مثل ذلك . على أن قوله : (فلم يعرفه) إن صح لم يقدح؛ لأنه 
ليس فيه صريح إنكار» وتارة مالوا إلى المعارضة والترجيح»› قالوا: يعارضه حديث 
ابن عباس وهو من الصحاح› وقد عرفت ما هو المراد من حديثه› وأن قوله : «الأيم 
أحق بنفسها من وليها» ليس فيه تنصيص على استقلالها بالعقد. 

ومرة جنحوا إلى التأويل » فقوم خصصوا «أيما امرأة» بالأمة والصغيرة والمكاتبة 
والمجنونة» فأبطلوا به ظهور قصد التعميم بتمهيد أصل » فإنه صدر الكلام «بأي» 
الشرطية وأكد ب(ما) إبهامية » ورتب الحكم على وصف الاستقلال ترتيب الجزاء على 
الشرط المقتضي له مع أن الصغيرة لا تسمى امرأة في عرف أهل اللسان» ثم إنه بَا 
رتب الحکم ببطلانه ثلاثا » وعقد الصبية ليس بباطل عندهم بل هو موقوف على إجازة 
الولي» والأمة ليس لها مهرء وقد قال ئ : «فإن مسها فلها المهر بمااستحل من 
(۱) لا يصح . أخرجه من حديث أبي هريرة: الدارقطني (۲/ ۲۹۲/ )٠١١١‏ والحاكم )۲٤۲۹/١(‏ والبيهقي (۳/ )٥۷‏ 

والعقيلي في الضعفاء )۸١ /٤(‏ وانظره في الضعيفة (۱۸۳). 


(۲) من کلام عمر . آخرجه: مالك في الموطا (1/ )١١ /٤٠٠١-۳۹‏ والبيهقي (۱/ .)۴١۷‏ 
(۳) التمهید (۱۹/ ۹۱-۹۰). 


ست ڪڪ ڪپ سورة البقرة ڪڪ 


فرجها» والمكاتبة نادرة بالنسبة إلى جنس النساء» فلا يصح قصر العام عليها . 

وقوم ولوا قوله : «باطل» بأنه على صدد البطلان» ومصيره إليه بتقدير اعتراض 
التعميم مزيف من وجوه أخر: أحدها: أنه لا يناسب هذا التأكيد والمبالغة. 
وثانيها : إن المتعارف المنقول في تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه (تسمية ما يكون 
المآل إليه) قطعًاء كما في قوله تعالى : «إِنك ميث وهم عبن“ أو غالبًا كما في 
قوله تعالى : «إِب أرب أعَصِرٌ حَنَر . وثالثها: أنه لو كان كذلك لا يستحق 
المهر بالعقد إلا بالوطء» ولذلك قالوا: يتقرر المسمى بالوطء ويتعلق بالطلاق قبل 
الوط وقلا على رل الله الا قاق لى الوط وجل الالال اة 
لثبوته» وذلك يدل على أن وطء الشبهة يوجب مهر المثل › ولم أجد أحدا غيرهم من 
أهل العلم رخص للمرأة تزويج نفسها مطلقًا» وجوز مالك للدنيئة دون الشريفة» 
وقال أبو ثور: إن زوجت نفسها بإذن الولي صح» وإن زوجت بغير إذنه لم يصح»› 
لتخصيص الحكم بالتزويج بغير إذن» وهو ضعيف › لاتفاق القائلين بالمفهوم على 
أن محل النطق إذا خصص بالحكم لخروجه مخرج الأعم الأغلب لم يكن له مفهوم 
کقوله تعالى : رڪم آل في رڪم يِن ساي كم آل دَڪَلَثُم بهن قان لم 
تکووا دشر بھه رک 4 وقوله تعالی : إن خف آلا قا حدوۃ الہ ف جاح ًا 
فا قدت بو ؛ إذ الظاهر أن الموجب لتخصيص محل النطق فى ذلك كونه 
غالبًا» فلا يدل على قصر الحكم عليه . 

وقوله : «فإن اشتجروا» أي : اختلفوا وتنازعواء ومنه قوله تعالى : فعا 
سجر تّ4 أي : فيما وقع خلافًا بينهم يريد به مشاجرة العضل» ولذلك 
فوض الأمر إلى السلطان وجعلهم كالمعدومين»› وهو مما يؤيد منع المرأة عن 
مباشرة العقد» إذلو صلحت عبارتها للعقد لأطلق لها ذلك عند عضل الأولياء 
(1) الزمر: الآية .)۴١(‏ (۲) يوسف: الآية .)۳١(‏ 


(۳) النساء: الآية (۲۳). )٤(‏ البقرة: الآية (۲۲۹). 
)١(‏ النساء: الآية .)٠١(‏ 


سے لالآیة(۲۳۲) :ا( ہا ) 


أقول : «أيما» من المعممات التى يستغنى بها إما عن تفصيل غير حاصر أو 
O SOS RAE E‏ 
والمكاتبة والصغيرةء فالقول بأن الثيب خارجة من الحكم يفتقر إلى دليل» وكذا 
قوله : «لا نكاح إلا بولي» «لا» نفى جنس النكاح وحصره إلا على الولي» فهو من 
قصر الإفرادء يرد زعم من يذهب إلى أن النكاح يصح بولي وبغير ولي» فقطع 
الشركة وقصر الحكم على الولي»' . 

وقال الترمذي : «والعمل في هذا الباب على حديث النبي ي «لا نكاح 
إلا بولي» عند أهل العلم من أصحاب النبي ية منهم عمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب» وعبدالله بن عباس» وأبو هريرة» وغيرهم . 

وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين» أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي . منهم 
سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وشريح» وإبراهيم النخعي» وعمر بن 
عبدالعزیز» وغيرهم . 

وبهذا يقول سفيان الثوري» والأوزاعي» وعبداللّه بن المبارك» ومالك» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» ‏ . 

قلت : ما تقدم في سبب نزول الآية وما صح عن النبي َة من النصوص في 
وجوب الولي» وحكاه الإمام الترمذي في جامعه عن أصحاب رسول الله ية ومن 
بعدهم من فقهاء التابعين يجعل هذا الحكم لا مرية فيه ولا شك» وكما قال 
الشافعي : إذا صح الحديث فهو مذهبي» وهكذا صح عن أبي حنيفة ومالك وأحمد 
وغيرهم مثل هذا المعنى”". فالنكاح بغير ولي فتح لباب الشر وفتح لباب الدعارة 
والزناء وهذا ما وقع مع الأسف في وقتنا الحاضر؛ فإن المرأة تخادن مجموعة من 
الشباب والرجال وتزعم لنفسها أن لها الحق في عقد نكاحهاء فالتمسك بالنصوص 
والعض عليها بالنواجذ هو العصمة من آفات الزناء وقد جعل الله للمرأة مخرجًا إذا 
فقدت الولي أو منعها من النكاح بغير عذر شرعي أن يتولى أمرها إمام المسلمين› 
هذا واللّه أعلم . 
(۱) شرح الطيبي على المشکاة (۷/ ۲۲۸۲-۲۲۸۱) . (۲) الترمذي (۳/ .)٤۱۱-٤۱١‏ 


(۳) وقد فصلت القول في أقوال العلماء في المسألة في كتابي (موسوعة مواقف السلف) وكتابي (الاعتصام 
بالكتاب والسنة). 


سے 


قوله تعالی : ذلك بوعَظ ہو من کا منک ومن باه ايوم الک که“ 


اقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يعني -تعالى ذكره- بقوله : «دَلك) ما ذكر في هذه الآية من 
ی ار لاال ن ع ع ن > يقول: فهذا الذي نهيتكم عنه من عضلهنَ 
عن النكاح» عظة متي سن ك منك -أيها الناس- ومن بال وألبوم آله ؛ 
يعني : يصدق بالله» فی وخده ويقَرّ بربوبیته» وليو لاخر يقول: ومن يؤمن 
باليوم الآخرء فيصدق بالبعث للجزاء والثواب والعقاب» ليتقي الله في نفسه» 
فلا يظلمها بضرار وليّته ومنعها من نكاح من رضيته لنفسها» ممن أذنتٌ لها في 
نکاحه» . 

وقال محمد رشيد رضا : «الوعظ : النصح والتذكير بالخير والحق على الوجه 
الذي يرق له القلب» ويبعث على العمل . أي: ذلك الذي تقدم من الأحكام 
والحدود المقرونة بالحكم والترغيب والترهيب يوعظ به أهل الإيمان بالله والجزاء 
على الأعمال في الآخرة؛ فإن هؤلاء هم الذين يتقبلونه ويتعظون به فتخشع له 
قلوبهم › ويتحرون العمل به قبولًا لتأديب ربهم » وطلبًا للانتفاع به في الدنياء ورجاء 
في مثوبته ورضوانه في الأخرى . وأما الذين لا يؤمنون بما ذكر حق الإيمان 
كالمعطلين والمقلدين الذين يقولون آمنا بأفواههم؛ لأنهم سمعوا قومهم يقولون 
ذلك ولم تؤمن قلوبهم ؛ لأنهم لم يتلقوا أصول الإيمان بالبرهان» الذي يملك 
من القلب مواقع التأثير ومسالك الوجدان» فإن وعظهم به عبث لا ينفع» وقول 
لا يسمع؛ لأنهم يتبعون في معاملة النساء أهواءهم» ويقلدون ما وجدوا عليه 
آباء هم وعشراءهم . 

والآية تدل على أن الإيمان الصحيح يقتضي العمل» وقدغفل عن هذا 
الأكثرون» وقرره الأئمة المحققون. .»" . 


)١(‏ البقرة: الآية (۲۳۲). (۲) جامع البیان /٥(‏ ۲۷) (شاکر). 
(۳) تفسیر المنار (۲/ .)٤١٤-٤٠۴۳‏ 


س للآية (۲۳۲) ددر 


قوله تعالی : 5ر ارگ کر أله ا بم وان لا نلو 3 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يعني -تعالی ذکره- بقوله : 5کم : نکاحَهنَ أزواجَهنَء 
ومراجعة أزواجهن إياهنء بما أباح لهن من نكاح ومهر جدید» ارگ لک أيها 
الأولياء والأزواج والزوجات. 

ويعني بقوله : نگ لَك : أفضل وخيرٌ عند الله من فُرقتهنَ أزواجَهنَ . وقد 
دللنا فيما مضى عاى معنى (الزكاة). فأغنى ذلك عن إعادته . 

وأما قوله : طهر فإنه يعني بذلك: أطهرٌ لقلوبكم وقلوبهنّ وقلوب 
أزواجهنَّ من الريبة ولك تهنا إا كان في تفن كل واجد مهنا اغني الروج 
والمرأة- علاقة حبَ» لم يؤمَن أن يتجاوزا ذلك إلى غير ما أحله الله لهماء ولم 
يؤمن من أوليائهما أن يسبق إلى قلوبهم منهما ما لعلّهما أن يکونا منه بريئين . فأمرً 
الله -تعالى ذكره- الأولياء -إذا أراد الأزواج التراجع بعدالبينونة» بنكاح 
مستأنف» في الحال التي أذن الله لهما بالتراجع- أن لا يعضل وليّته عما أرادت من 
ذلك» وأن يزوجها؛ لأن ذلك أفضل لجميعهم» وأطهر لقلوبهم مما يخاف سبوقه 
إليها من المعاني المكروهة . 

ثم اخبر -تعالی ذکره- عباده أنه يعلم من سرائرهم وخفیّات أمورهم ما لا یعلمه 
بعضهم من بعض » ودلهم بقوله لهم ذلك في هذا الموضع»› أنه إنما أمر أولياء النساء 
بإنكاح من كانوا أولياءه من النساء إذا تراضت المرأة والزوج الخاطب بينهم 
بالمعروف» ونهاهم عن عضلهن عن ذلك؛ لماعلم مما في قلب الخاطب 
والمخطوبة من غلبة الهوى والميل من كل واحد منهما إلى صاحبه بالمودة 
والمحبة» فقال لهم -تعالى ذكره-: افعلوا ما أمرتكم به» إن كنتم تؤمنون بي» 
وبثوابي وبعقابي في معادكم في الآخرة؛ فإني أعلم من قلب الخاطب والمخطوبة ما 
لا تعلمونه من الهوى والمحبة. وفعلكم ذلك أفضل لكم عند الله ولهم» وأزكى 


ی ن و س 


وأطهر لقلوبكم وقلوبهنّ في العاجل». 

وقال محمد رشيد رضا : «الزكاة: النماء والبركة في الشيء. واتباع ما جاء به 
القرآن في منع عضل النساء وفي معاملتهن بالمعروف في كل حال؛ هو مزيد في نماء 
متبعيه وصلاح حالهم ما بعده مزيد يفضله» وهو أطهر لأعراضهم وأنسابهم» 
وأحفظ لشرفهم وأحسابهم ؛ لأن عضل النساء والتضييق عليهن مدعاة لفسوقهنَّ› 
ومفسدة لأخلاقهنَء وسبب لفساد نظام البيوت وشقاء الذراري . . 

وقد كان الناس -لجهلهم بوجوه المصالح الاجتماعية على كمالها- لا يرون 
للنساء شأتًا في صلاح حياتهم الاجتماعية وفسادها حتى علمهم الوحي ذلك» 
ولكن الناس لا يأخذون من الوحي في کل زمان إلا بقدر استعدادهم . وإِن ما جاء به 
القرآن من الأّحكام لإإصلاح حال البيوت (العائلات) بحسن معاملة النساء لم تعمل 
به الأمة على وجه الكمال» بل نسيت معظمه فى هذا الزمان» وعادت إلى جهالة 
الخاملة ولمدا الحمل اليابى» وكرم الین بعر ن مخامة التاء أنهم عون 
المصلحة» ختم هذه المواعظ والأحكام بقوله: «واله يلم واش لا شوت » 
وهذه آيات علمه ظاهرة؛ فإن البشر لم يهتدوا إلى هذه الأحكام النافعة باختبارهم 
الطويلء بل عزبت حكمتها عن نفوس الأكثرين بعد أن نزل الوحي بها فلم يعملوا 
بها » وكان يجب على المؤمن الذكي أن يقيمها على وجهها ملاحظا فوائدهاء» وعلى 
النومن التي انب بها ما اذالم طهر فادها الا اکتفاء بان الله 
تعالى يعلم من ذلك ما لا يعلم هو . 


# # # 


(۱) جامع البیان (۵/ .)۳٠-۲۹‏ 
(۲) تفسير المنار .)٤٠١-٤٠٤/۲(‏ 


» رور | ID‏ روه ر ر ا ار 
قوله تعالی : ولات عن کک كاين لمن أراد أن بم 
وع للود لم رهن كسى ارون ي“ 


× غريب الآية: 
حولين : الحول: السنة. وأصل الحول من قول القائل : حال هذا الشيء: إذا 
انتقل . ومنه قيل : تحول فلان من مكان كذا: إذا انتقل عنه. 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يعني -تعالى ذكره- بذلك : والنساء اللواتي بن من زواجهن 
ولهنّ أولاد قد ولدنهم من أزواجهن قبل بينونتهن منهم بطلاق» أو ولدنهم منهم بعد 
فراقهم إياهن» من وطء كان منهم لهن قبل البينونة «إَضعَىَ ودن يعني بذلك 
أنهن أحق برضاعهم من غيرهن» وليس ذلك بإيجاب من الله -تعالى ذكره- عليهن 
رضاعهم» إذا كان المولودله ولدء والدًا E‏ 
في سورة (النساء القصرى): اون اسم رضم له ازى فأخبر -تعالى 
ذكره-: أن الوالدة والمولود له إن تعاسرا في الأجرة التي ترضع بها المرأة ولدهاء 
E DRS‏ . فكان معلومًا بذلك 
ان قوله : و والولدَتُ بض أَوَدهُعٌ حب ايلي » دلالة على مبلغ غاية الرضاع التي 
متى اختلف الوالدان في رضاع المولود بعده» جعل حدًا يفصل د به بینهماء لا دلالة 
على أن فرضًا على الوالدات رضاع أولادهن» . 

وقال القرطبي : «لما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق ذكر الولد؛ لأن الزوجين 
قد يفترقان وثَّمّ ولد فالاآية إذّا في المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن» قاله 
السدي والضحاك وغيرهما؛ أي : هن أحق برضاع أولادهن من الأجنبيات؛ لأنهن 
(1) البقرة: الآية (۲۳۳). 
(۲) الطلاق: الأية .)١(‏ 
(۳) جامع البیان /٥(‏ ۳۱-۴۰) (شاکر). 


ت د ت 


أحنى وأرق» وانتزاع الولد الصغير إضرار به وبهاء وهذا يدل على أن الولد وإن فُطم 
الام اجو ات لفقل رعا و دقفا وها نكر اجى بالا دا ل روج 
على ما يأتي e‏ : فول الولو لم ردهن وسو اويه ؛ لأّن 
المطلقة لا تستحق الكسوة إذا لم تكن رجعية» بل تستحق الأجرة إلا أن يحمل على 
مكارم الأخلاق» فيقال: الأولى ألا تنقص الأجرة عما يكفيها لقوتها وكسوتها. 
وقيل : الآية عامة فى المطلقات اللواتى لهن أولاد وفى الزوجات. والأظهر نها فى 
الر وجات ني جال بقا الام لابين المت اتلاق رالكرة واو 
تستحق النفقة والكسوة أرضعت أو لم ترضع» والنفقة والكسوة مقابلة التمكين»› 
فإذا اشتغلت با لإرضاع لم يكمل التمكين ؛ فقد يتوهّم أن النفقة تسقط » فأزال ذلك 
الوهم بقوله تعالى: عل الود أ أي : الزوج رذ ونو » في حال 
الرضاع لأنه اشتغال في مصالح الزوج؛ فصارت كما لو سافرت لحاجة الزوج 
بإذنه ؛ فإن النفقة لا تسقط»' . 

وقال ابن تيمية: «وظاهر القرآن يدل على أن على الأم إرضاعه لأن قوله : 
َضعب خبر في معنى الأمر. وهي مسألة نزاع ؛ ولهذا تأولها من ذهب إلى القول 
الآخر. قال القاضي أبو يعلى : وهذاالأمر انصرف إلى الآباء؛ لأنعليهم 
الاسترضاع؛ لا على الوالدات؛ بدليل قوله : ول آأوؤأود أ ر ونو وقوله : 
اوه اجره فلو كان متحتَمًا على الوالدة لم يكن عليه الأجرة. فيقال : 
E‏ 
تعين عليها وهي تستحق الأجرة» والأجنبية تستحق الأجرة ولو لم يوجد غيرها. 

وقوله تعالی : لمن اراد أن يم اعد دليل على أنه لا يجوز أن يريد إتمام 
a ae a‏ 
ارادا وصالا عن راض مهما وشتاورر هلد جُتاح عَكّمْمًا هما وذلك يدل على أنه لا يفصل 
إلا برضى الأبوين› فلو أراد eee‏ 
لمن أرادالإتمام ؛ لانه قال تغالی : و ولولدت بن آودهن عون ملين لمن اود أن 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .)٠١١/۳(‏ 
(۲) الطلاق : الآية .)١(‏ 


الآ د( 


و 


اة وَل للود اَم رذن وكسومىً ٠‏ وقوله تعالى : «إضعْنَ4 صيغة خبر ومعناه 
الأمر. والتقدير: والوالدة مأمورة بإرضاعه حولين كاملين إذا أريد إتمام الرضاعة؛ 
فإذا رادت الإتمام كانت مأمورة بذلك» وكان على الأب رزقها وكسوتهاء وإن أراد 
الأب الإتمام كان له ذلك؛ فإنه لم يبح الفصال إلا بتراضيهما جميعًا . يدل على 
ذلك قوله تعالى : لمن راد أن بُ ساعد . ولفظة (مَنْ) إما أنيقال: هوعام 
يتناول هذا وهذا ويدخل فيه الذكر والأنثى» فمن أراد الإتمام أرضعن له. وإما أن 
يقال: قوله تعالى : لمن راد أن يم اع إنما هو المولود له وهو المرضع له. 
فالأم تلد له وترضع له كما قال تعالى : قن أرسََنَ ل . والأم كالأجير مع 
المستأجر . فإن أراد الأب الإتمام أرضعن له وإن أراد أن لا يتم فله ذلك» وعلى 
هذا التقدير : فمنطوق الآية أمرهن بإرضاعه عند إرادة الأب» ومفهومها أيضصًا جواز 
الفصل بتراضيهما . يبقى إذا رادت الأم دون الأب مسكوتا عنه؛ لكن مفهوم قوله 
تعالى : عن a SI‏ ؛ ولکن تناوله قوله 
تعالی : ون ارعن لک فاش اي > فإنها إذا أرضعت تمام الحول فله أرضعت 
وكفته بذلك مؤنة الطفل» فلولا رضاعها لاحتاج إلى أن يطعمه شيئًا آخر . 

ففي هذه الآية بين أن على الأم الإتمام إذا أراد الأب» وفي تلك بين أن على 
الأب الأجر إذا أبت المرأة. قال مجاهد: (التشاور) فيما دون الحولين : إن أرادت 
أن تفطم وأبى فليس E O‏ 
تراض منهما وتشاور» يقول: غير مسيثين إلى أنفسهما ولا رضيعهما . 

وقوله تعالی : ڌا عتم کا غ بالوف قال : إذا أسلمتم أيها الآباء إلى 
أمهات الأولاد أجر ما أرضعن قبل امتناعهن ؛ روي عن مجاهد والسدي . وقيل : 
إذا أسلمتم إلى الظئر أجرها بالمعروف؛ روي عن سعيد بن جبير ومقاتل . وقرأً ابن 
كثير : (أتيتم) بالقصر . وقوله تعالى : «إوعَل وود لم رذ ونومن ألو ولم 
يقل : (وعلى الوالد) كما قال : ولتي ؛ لأن المرآة هي التي تلده» وأما الأب 
فلم يلده؛ بل هو مولود له» لكن إذا قرن بينهما قيل : ولوين إحساا فأما مع 


. )۸۳( البقرة: الآية‎ )۲( .)١( الطلاق : الآية‎ )١( 


سے ص ص مت سورة البقرة ڪڪ 


الإفراد فليس في القرآن تسميته والدًا“ بل أبًا . وفيه بيان أن الولد ولد للأب؛ 
ES‏ وخا رافق فر الى 
کے لی ا ا وای کا اکر فل رھز للات و جد بے 
یت في قول 7 اش ل تاا NE‏ 
جنينا ورضيعًا والمرأة وعاء : فالولد زرع للأب» قال تعالى : وساو رت لک انوا 
رک ا شت شغي فالمرأة هي الأرض المزروعة والزرع فيها للأب» وقد «نهى 
ارا و د ٠“‏ يريد به النهي عن وطء الحبالى؛ فإن 
ماء الواطئ يزيد في الحمل كمايزيدالماء في الزرع› وفي الحديث الاخر 
الصحيح : «لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره» كيف يورثه وهو لا يحل 
له؟ وکیف يستعبده وهو لا يحل له؟» وإذا كان الولدللأب وهو زرعه كان هذا 
مطابقًا لقوله هة : «أنت ومالك لأبيك“ وقوله ية : «إن أطيب ما أكل الرجل من 
کسبه» وان ولده من کسبه» ۰ فقد حصل الولد من کسبه كما دلت عليه هذه الاية ؛ 
LN TS IES‏ 
الأرض» فإن الرجل أعطى المرأة مهرها وهو أجر الوطء كما قال تعالى تَا 
ڪل آن وهن إا ءايسموهي ر وهو مطابق لقوله تعالى: ما غق عله 
رکا کت ردنس ا یاواد فلا مي الحرترمے 


ر ر 


و aT‏ ا ا 

(۲) الشورى: الأية .)٤۹(‏ (۳) البقرة: الأية (۲۲۳). 

»)۴٠١۸ /1۱٦1-٦۱٩ /۲( أخرجه من حدیث رویفع بن ثابت الأنصاري: أحمد (٤/۸٩۱)ء وأبو داود‎ )٤( 
وقال : «حدیث حسن».‎ )۱۱۳١ /٤۳۷ /۳( والترمذي مختصرًا‎ 

/۲( وأبو داود‎ .)۱٤٤١ /۱۰۹٩-۱۰٦۰ /۲( ومسلم‎ .)۱۹٩ /٩( آخرجه من حديث أبي الدرداء: أحمد‎ )٥( 
(To £ 

() آخرجه من حدیث جابر طبه : ابن ماجه (۲/ ۷۲۹/ ۲۲۹۱). وقال البوصيري في «الزوائد : «إسناده صحيح› 
ورجاله ثقات على شرط البخاري»ء ووافقه الشيخ الألباني في الإرواء (۳/ ۳۲۳/ ۸۳۸) . 

(۷) أخرجه من حديث عائشة وټ : أحمد .)۱١۲ /١(‏ وآبو داود (۳/ ۸۰۰/ ۲۸١۳)ء‏ والترمذي (۳/ /٦٤١-٦۳۹‏ 
۸ ) وقال : «حدیث حسن صحیح٤»‏ والنسائي (۷/ ۲۷۹/ .)٤٤٩۱‏ وابن ماجه (۲/ ۷۲۹-۷۲۸/ ۲۲۹۰)» 
وأخرجه ابن حبان في صحیحه (۱۰/ ۷۲/ »)٤۲٥۹‏ وصححه الحاکم )٤٦/۲(‏ على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي . (۸) الممتحنة: الآية .)٠١(‏ 

(۹) المسد: الآية (۲). 


س للآية (۲۳۳) (0 0 


الأرض التي فيها زرع والأب استأجرها بالمهر كما يستأجر الأرض وأنفق على الزرع 
يإنفاقه لما كانت حاملا» ثم أنفق على الرضيع كما ينفق المستأجر على الزرع والثمر 
إذا كان مستورًا وإذا برز؛ فالزرع هو الولد» وهو من كسبه. 

وهذا يدل على أن للأب أن يأخذ من ماله ما لا يضر به؛ كما جاءت به السنة» 
وأن ماله للأب مباح» وإن كان يلكا للابن فهو مباح للأب أن يملكه وإلا بقي 
للابن ؛ فإذا مات ولم يتملكه ورث عن الابن . وللأب أيضًا أن يستخدم الولد ما لم 
يضر به. وفي هذا وجوب طاعة الأب على الابن إذا كان العمل مباخًا لا يضر 
بالابن؛ فإنه لو استخدم عبده في معصية أو اعتدى عليه لم يجز» فالابن أولى . ونفع 
الابن له إذا لم يأخذه الأب؛ بخلاف نفع المملوك فإنه لمالكهء كما أن ماله لو مات 
لمالکه لا لوارثه. 

ودل ما ذكره على أنه لا يجوز للرجل أن يطاً حاملا من غيره» وأنه إذا وطئها كان 
كسقي الزرع يزيد فيه وينميه ويبقى له شركة في الولد» فيحرم عليه استعباد هذا الولدء 
فلو ملك أمة حاملا من غيره ووطئها حرم استعباد هذا الولد؛ لأنه سقاه؛ ولقوله ل : 
«(کیف يستعبده وهو لا يحل له؟ وکیف يورثه» -أي : یجعله موروڻا منه- «وهو لا يحل 
له». ومن ظن أن المراد: كيف يجعله وارنًا . فقد غلط ؛ لأن تلك المرأة كانت أمة 
للواطئ» والعبد لا يجعل وارثاء إنما يجعل موروثًا . فأما إذا استبرئت المرأة علم 
أنه لا زرع هناك . ولو كانت بكرا أو عند من لا يطؤها ففيه نزاع . والأظهر جواز 
الوطء؛ لأنه لا زرع هناك» وظهور براءة الرحم هنا أقوى من براءتها من الاستبراء 
بحيضة ؛ فإن الحامل قد يخرج منها من الدم مثل دم الحيض؛ وإن كان نادرًا. وقد 
تنازع العلماء هل هو حيض أو لا؟ فالاستبراء ليس دليلا قاطعًا على براءة الرحم؛ 
بل دليل ظاهر . والبكارة وكونها كانت مملوكة لصبى أو امرأًة أدل على البراءة. وإن 
كان البائعم صادق وأخبره أنه استبرأها NS‏ واستبراء الصغيرة التي لم 
تحض والعجوز والايسة في غاية البعد. 

ولهذا اضطرب القائلون: هل تستبراً بشهر؟ أو شهر ونصف؟ أو شهرين؟ أو 
ثلاثة أشهر؟ وكلها أقوال ضعيفة . وابن عمر ويا لم يكن يستبرئ البكرء ولا يعرف 
له مخالف من الصحابةء والنبي يه لم يمر بالاستبراء إلا في المسبيات» كما قال 
في سبایا أوطاس: «لا توطاً حامل حتى تضع»› ولا غير ذات حمل حتى تستبرأً 


ت ی ا کے 


بحيضة“ لم يأمر كل من ورث أمة أو اشتراها أن يستبرئها مع وجود ذلك في زمنه» 
فعلم أنه أمر بالاستبراء عند الجهل بالحال؛ لإمكان أن تكون حاملا . وكذلك من 
ملكت وكان سيدها يطؤها ولم يستبرئها؛ لكن النبي ية لم يذكر مثل هذا؛ إذلم 
يكن المسلمون يفعلون مثل هذا؛ لا يرضى لنفسه أحد أن يبيع أمته الحامل منه؛ بل 
لا يبيعها إذا وطئها حتى يستبرئها » فلا يحتاج المشتري إلى استبراء ثانِ . 

ولهذا لم ينه عن وطء الحبالى من السادات إذا ملكت ببيع أو هبة؛ لأن هذا لم 
يكن يقع ؛ بل هذه دخلت في نهيه يو «أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره» . 

وقوله تعالى : وَل الولو لم رذن َوَن روف وقال تعالى في تلك الآية : 
OLS OA EE E‏ 
بالمعروف إذا لم يكن بينهما مسمى ترجعان إليه . و(أجرة المثل) إنما تقدر بالمسمى 
إذا كان هناك مسمى يرجعان إليه» كما في البيع والإجارة لما كان السلعة هي أو 
مثلها بثمن مسمى وجب ثمن المثل إذا أحذت بغير اختياره» وكما قال النبي ية : 
«من أعتق شرا له في عبد» وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد» قوم عليه قيمة 
عدل» فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبدا" فهناك أقيم العبد؛ لأنه ومثله يباع 
في السوق» فتعرف القيمة التي هي السعر في ذلك الوقت» وكذلك الأجير والصانع 
كما نهى النبي ية في الحديث الصحيح لعلي : «أن يعطي الجازر من البدن شيئًا» 
وقال: انحن نعطيه من عندنا»“ فإن الذبح وقسمة اللحم على المهدي؛ فعليه أجرة 
الجازر الذي فعل ذلك» وهو يستحق نظير ما يستحقه مثله إذا عمل ذلك؛ لأن 
الجزارة معروفة» ولها عادة معروفة . وكذلك سائر الصناعات : كالحياكة والخياطة 
والبناء. وقد كان من الناس من يخيط بالأجرة على عهده فيستحق هذا الخياط ما 
يستحقه نظراؤه» وكذلك أجير الخدمة يستحق ما يستحقه نظيره؛ لأن ذلك عادة 
معروفة عند الناس . 
(۱) تقدم تخریجه عند الآية (۲۲۹). (۲) الطلاق: الآية .)١(‏ 
(۳) أخرجه من حدیث عبد الله بن عمر وها : أحمد .)٥۷-٥٦۹/۱(‏ والبخاري (۵/ ۱۸۹/ ۲۲٥۲)ء‏ ومسلم (۲/ 

4۹ ). وأبو داود /۲٥۹ /٤(‏ ١۰٤۳۹)ء‏ وابن ماجه (۲/ /۸٤٥-۸٤٤‏ ۲۸٥۲)ء‏ والنسائي في الکبری 

.(€40¥ / ۱A € /) 


ء)۱۷٦۹۹‎ /۳۷۲-۳۷۱ /۲( وآبو داود‎ .)۷ / ٤ /۲( أخرجه من حديث علي : أحمد (۷۹/۱)» ومسلم‎ )٤( 
.)٤١٤١/٤٥٩۹/۲( وابن ماجه (۲/ ۳۰۹۹/۱۰۲۳۵)» والنسائي في الکبری‎ 


للآية (۲۳۳) ول 


وأما (الأم المرضعة) فهي نظير سائر الأمهات المرضعات بعد الطلاق وليس 
لهن عادة مقدرة إلا اعتبار حال الرضاع بماذكر» وهي ٳِذا كانت حاملا منه وهي 
مطلقة استحقت نفقتها وكسوتها بالمعروف» وهي في الحقيقة نفقة على الحمل . 
وهذا أظهر قولي العلماء» كما قال تعالی : هإوإن كن وت حل افوا عن حى بسن 
E‏ . وللعلماء هنا ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن هذه النفقة نفقة زوجة معتدةء ولا فرق بين أن تكون حاملا أو 
حائلا . وهذا قول من يوجب النفقة للبائن كما يوجبها للرجعية» كقول طائفة من 
السلف والخلف» وهو مذهب أبي حنيفة وغيره؛ ويروى عن عمر وابن مسعود؛ 
ولكن على هذا القول ليس لكونها حاملا تأثير» فإنهم ينفقون عليها حتى تنقضي 
العدة؛ سواء كانت حاملا أو حائلا. 

القول الثانى : أنه ينفق عليها نفقة زوجة؛ لأجل الحمل ؛ كأحد قولى الشافعى» 
ا و وا . وهذا قول متناقض؛ فإنه إن كان نفقة زوجة فقد وجب 
لكونها زوجة؛ لا لأجل الولد. وإن كان لأجل الولدفنفقة الولد تجب مع غير 
الزوجة» كما يجب عليه أن ينفق على سريته الحامل إذا أعتقها . زا تردن 
هل وجبت النفقة للحمل؟ أو لها من أجل الحمل ؟ على قولين . فإن أرادوا لها من 
أجل الحمل؛ أي : لهذه الحامل من أجل حملهاء فلا فرق . وإن أرادوا -وهو 
مرادهم- أنه يجب لها نفقة زوجة من أجل الحمل : فهذا تناقض؛ فإن نفقة الزوجة 
a CE e E E‏ 

والقول الثالث» وهو الصحيح : أن النفقة تجب للحمل ؛ ولها من أجل الحمل ؛ 
لكونها حاملًا بولده؛ فهي نفقة عليه ؛ لكونه أباه» لا عليها لكونها زوجة. وهذا قول 
مالك» وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد؛ والقرآن يدل على هذا؛ فإنه قال 
تعالی : وون کن وکح نر افر عو ی ن ڪان > ثم قال تعالی : ون 
اسن لک هی جره وقال هنا : عل أأوأود أ رذ ونوج الو » فجعل 
eS‏ 
على الأب لكونه أبّاء فكذلك نفقة الحامل؛ ولأن نفقة الحامل ورزقها وكسوتها 


.)١( الطلاق: الآية‎ )١( 


سس سورة البقرة سے 


بالمعروف ؛ وقد جعل أجر المرضعة كذلك ؛ ولأنه قال : «إوعَل ألوارث مِنْل ذلك 4 أي 
وارث الطفل فأوجب عليه ما يجب على الأب . وهذا كله يبين أن نفقة الحمل 
والرضاع من باب نفقة الأب على ابنه؛ لا من باب نفقة الزوج على زوجته . 

وعلى هذا فلو لم تكن زوجة بل كانت حاملَا بوطء شبهة يلحقه نسبه أو كانت 
حاملا منه وقد أعتقها وجب عليه نفقة الحمل» كما يجب عليه نفقة الإرضاع؛ ولو 
كان الحمل لغيره» كمن وطئ أمة غيره بنكاح أو شبهة أو إرث فالولد هنا لسيد 
الأمة» فليس على الواطئ شيء وإن كان زوجًا» ولو تزوج عبد حرة فحملت منه 
فالنسب ههنا لاحق؛ لكن الولد حر؛ والولدالحر لا تجب نفقته على أبيه العبد؛ 
ولا أجرة رضاعه؛ فان العبد لیس له مال ینفق منه على ولده» وسیده لا حق له فی 
ولده؛ فإن ولده: إما حر» وإما مملوك لسيدالأمة. نعم» راتت اتا ا 
والولد حر مشل المخرور الذي اشترى أمة فظهر أنها مستحقة لغير البائع» أو تزوج 
حرة فظهر أنها أمة : فهنا الولد حرء وإن كانت أمة مملوكة لغير الواطى؛ لأنه إنما 
وطئ من يعتقدها مملوكة له أو زوجة حرة» وبهذا قضت الصحابة لسيد الأمة بشراء 
الزات وهر فظرة :فوا الا ن فى غل الحامل كا قى غل المر ةل الله 4ة 
أعلم» . 

قال القرطبي : «قوله تعالى : رهن َوَن الرزق في هذا الحكم الطعام 
الكافي» وفي هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لضعفه وعجزه. وسماه 
اللّه سبحانه للام ؛ لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع كما قال: «إوإن كىن 
ّت حل َنِمَو عن ؛ لأن الغذاء لا يصل إلا بسببها . 

وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم . وقال 
ية لهند بنت عتبة وقد قالت له : إن با سفيان رجل شحيح» وإنه لا يعطيني من 
النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه» فهل علي في ذلك 
جناح؟ فقال : «خذي ما يكفيكٍ وولدكٍ بالمعروف» . 
(۱) مجموع الفتاوی .)۷١-٦٦/۳٤(‏ (۲) الطلاق: الآية (1). 


»)۱۷۱٤ /۱۳۳۸ /۳( ومسلم‎ »)۲۲۱۱/۰۱۰ /٤( ۳۹)ء والبخاري‎ /٩( عائشة وا : أحمد‎ e 
. )۲۲۹۳ /۷۹۹ /۲( والنسائي (۸/ 1۳۸/ ٥٩٤٥)ء وابن ماجه‎ ء)۳٥۳۲‎ /۸۰ ٤-۸۰۲ /۳( بو داود‎ 


للآية (۲۳۳) mm‏ ل۷ 


والكسوة: اللباس. وقوله : معزو أي : بالمتعارف في عرف الشرع من 
غير تفريط ولا إفراط . 

ثم بين تعالى أن الإنفاق على قدر غنى الزوج ومنصبها من غير تقدير مد ولا غیره 
بقوله تعالى : لا تُكَلّفُ تفس إلا وَسْمَهأ على ما يأتي بيانه في الطلاق إن شاء اللَّه 
تال 

وقيل المعنى : أي لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرة» ولا يكلف 
الزوج ما هو إسراف» بل يراعى القصد“"'. 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي أحكام الرضاع 


# عن ابن عباس وي قال : «إذا حملته تسعة أشهر أرضعته واحدًا وعشرین 
شهراء وإن حملته ستة أشهر أرضعته أربعة وعشرين شهرًاء ثم قرأً: ولم فصنم 
کون E‏ 

# عن مسروق أن عائشة وا قالت : «دخل النبي ية وعندي رجل» فقال: 
يا عائشة! من هذا؟ قلت : أخى من الرضاعة» قال: يا عائشة! انظرن من إخوانكن › 
فإنما الرضاعة من المحاعة»“ . 

# عن أم سلمة وكا قالت : قال رسول الله ية : «لا يحرم من الرضاعة إلا ما 
فتق الأمعاء في الثدي› وكان قبل الفطام»“ . 

٭ فوائد الحديثين: 

قوله : «انظرن من إخوانكن»: قال الحافظ : «والمعنى : تأملن ما وقع من ذلك» 
هل هو رضاع صحیح بشرطه : من وقوعه في زمن الرضاعة› ومقدار الارتضاع ؛ فإن 
(۱) الجامع لأحكام القرآن .)٠١۸/۳(‏ 
(۲) الأحقاف: الآية .)٠١(‏ 
(۳) أخرجه: ابن جریر (۲/ ١4٤)ء‏ والبيهقي (۷/ »)٤٤١‏ وصححه الحاکم (۲/ )۲۸١‏ ووافقه الذهبي . 
)٤(‏ آخرجه: آحمد ۰)٩٤ /٦(‏ والبخاري (9/ ۳۱۸/ .)۲٦٤۷‏ ومسلم (۱۰۷۸/۲/ ٥0٤۱)ء‏ وأبو داود (۲/ /٥٤۸‏ 

۸ ) والنسائي /٤۱۱ /٩(‏ ۳۳۱۲)ء وابن ماجه (۱۲۷/۱/ .)۱۹٤١‏ 


(0) أخرجه: الترمذي (۳/ /٤٥۸‏ ۲/)). وقال : «حديث حسن صحيح؟ ٠»‏ وصححه ابن حبان (اللإحسان /٠١‏ 
.)٤۲۲١ /۳۸-۷‏ وفي الباب من حديث آبي هريرة وعبداللّه بن الزبير وابن عباس وجابر . 


و ن 


الحكم الذي ينشأً من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط . قال المهلب : 
معناه : انظرن ما سبب هذه الأخوة؛ فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسد 
الرضاعة المجاعة. وقال أبو عبيد: معناه أن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه 
اللبن من الرضاع» لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع» . 

قوله : «فإنما الرضاعة من المحاعة»: قال الحافظ : «فيه تعليل الباعث على 
إمعان النظر والفكر ؛ لأن الرضاعة تثبت النسب وتجعل الرضيع محرمًا . وقوله : 
«من المجاعة» أي : الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث 
يكون الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته ؛ لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن» وينبت بذلك 
لحمه» فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادهاء فكأنه قال : 
لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة» كقوله تعالى : 
«اطْعَمَهم من جوع » ومن شواهده حدیث ابن مسعود: (لا رضاع إلا ما شد 
العظم» وأنبت اللحم»" أخرجه أبو داود مرفوعًا“ وموقوفا» وحديث أم سلمة : 
«لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» أخرجه الترمذي وصححه. ويمكن أن 
يستدل به على أن الرضعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغني من جوع» وإذا كان يحتاج 
إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة وهو خمس رضعات» واستدل به على 
أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان» حتى الوجور 
والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد لأن 
ذلك يطرد الجوع» وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى» وبهذا قال 
الو 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومعنى قوله : «في الثدي» أي : وقَه» وهو 
الحولان» كما جاء في الحديث : إن ابني إبراهيم مات في الثدي»"؛ أي : وهو 
في زمن الرضاع . وهذا لا يقتضي أنه لا رضاع بعد الحولين ولا بعد الفطام وإن كان 
(۱) فتح الباري (۹/ ۱۸۳) . (۲) قريش : الآية .)٤(‏ 
(۳) سيأتي تخریجه . () (/ 4 0/ 10*(. 
(6) (۲/ 004/064( . 


() فتح الباري .)۱۸٤ /٩(‏ 
(۷) أخرجه من حديث أنس بن مالك طب : أحمد (۳/ ۱۱۲)» ومسلم /٤(‏ ۲۳۱۹/۱۸۰۸) . 
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الفطام قبل تمام الحولين». 

# عن عائشة وا قالت : «جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي بء فقالت : 
يا رسول الله! إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفهء فقال النبي 
َي : أرضعيه . قالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله لإ وقال : 
قد علمت أنه رجل کبیر». زاد عمرو في حدیثه : «وکان قد شهد بدرًا» وفي رواية 
ابن أبي عمر : «فضحك رسول الله كلا" . 

× فوائد الحديث: 

اختلف العلماء في رضاع الكبير» فذهب بعضهم إلى اعتباره منهم عائشة ويا › 
وخالفها في ذلك سائر أمهات المؤمنين وجمهور أهل العلم» وذهبوا إلى أن ذلك 
كان خاصًا بسالم مولى أبي حذيفة وها . 

قال القرطبي : «وقد اعتضد للجمهور على الخصوصية بأمور : 

- أحدها : أن ذلك مخالف للقواعد. 

-منها: e‏ : للدت ضع وهن ڪون 
کیان لِمَنْ اراد أن يع ألرضاعةً فهذه أقصى مدة الرضاع المحتاج إليه عادة» المعتبر 
OSS‏ 
والنادر لا يحكم له بحكم المعتاد. 

- ومنها : قاعدة تحريم الاطلاع على العورة؛ فإنه لا يختلف في أن ثدي الحرة 
عورة» وأنه لا يجوز الاطلاع عليه» لا يقال: يمكن أنيرضع ولا يطلع؛ لأنا 
نقول: نفس التقام حلمة الثدي بالفم اطلاع . فلا يجوز. 

- ومنها : أنه مخالف لقوله ية : «إنما الرضاعة من المجاعة» . وهذا منه كَل 
تقعيد قاعدة كلية » تصرح بأن الرضاعة المعتبرة في التحريم إنما هي في الزمان الذي 
تغني فيه عن الطعام» وذلك إنما يكون في الحولين وما قاربهما. وهو الأيام اليسيرة 
بعد الحولين عند مالك . وقد اضطرب أصحابه في تحديدها. فالمكثر يقول : 
(۱) مجموع الفتاوی )٦۰٩-۵۹ /۳٤(‏ . 


(Y)‏ رواه: أحمد /٦(‏ ۳۹-۳۸). ومسلم (۲/ 91 / c((NEor‏ والنسائي «(TTY ° /\E-۱۳/0‏ وابن ماجه 
/1٥ /۱(‏ 44۳(. 


و کک اا کے 


شهرًا . وكأن مالكا يشير : إلى أنه لا يفطم الصبي في دفعة واحدة» في يوم واحد» بل 
في يام وعلى تدريج . فتلك الأيام التي يحاول فيها فطامه حكمها حكم الحولين› 
لقضاء العادة بمعاودة الرضاع فيها . 

وقد أطلق بعض الأئمة على حديث سالم : أنه منسوخ . وأظنه سمى التخصيص 
نسخًا» وإلا فحقيقة النسخ لم تحصل هناء على ما يعرف في الأصول». 

ومدار الاختلاف في هذه المسألة على حديث سهلة؛ وقد ذكر ابن القيم 
اختلاف القائلين بالحولين فى هذا الحديث على ثلاثة مسالك» قال: «واختلف 
الارن ال ی فی دت بی ا ن و6 الق أحدها: أنه منسوخ› 
وهذا مسلك كثير منهم» ولم يأتوا على النسخ بحجة سوى الدعوى؛ فإنهم 
لا يمكنهم إثبات التاريخ المعلوم التأخر بينه وبين تلك الأحاديث. ولو قلب 
أصحاب هذا القول عليهم الدعوى» وادعوا نسخ تلك الأحاديث بحديث سهلة» 
لکانت نظیر دعواهم . 

وما قولهم : إنها كانت في أول الهجرةء وحین نزول قوله تعالی : «ادعوشم 
ایھر“ ورواية ابن عباس رضي الله عنه» وأبي هريرة بعد ذلك» فجوابه من 
وجوه: 

أحدها: أنهما لم يصرحا بسماعه من النبي َء بل لم يسمع منه ابن عباس 
إلا دون العشرين حديثاء وسائرها عن الصحابة وش . 

الثاني : أن نساء النبي يولم تحتج واحدة منهن» بل ولا غيرهن على عائشة ووي 
بذلك» بل سلكن في الحديث بتخصيصه بسالم » وعدم إلحاق غيره به . 

الثالث : أن عائشة وبا نفسّها روت هذا وهذاء فلو كان حديث سهلة منسوخًا» 
لكانت عائشة وبا قد أخحذت به» وتركت الناسخ»› أو خفي عليها تقدمه مع كونها هي 
الراوية له» وكلاهما ممتنع » وفي غاية البعد. 

الرابع : أن عائشة وا ابتليت بالمسألة» وكانت تعمل بهاء وتناظر عليهاء 
وتدعو إليها صواحباتها فلها بها مزيد اعتناء» فكيف يكون هذا حكمًا منسوخًا قد 


(۱) المفهم /٤(‏ ۱۸۹-۱۸۸). (۲) الأحزاب: الآية )٥١(‏ . 


بطل كونه من الدين جملة» ويخفى عليها ذلك» ويخفى على نساء النبى يه فلا تذكره 
لها وأاحدة منهن . ٠‏ 

المسلك الثاني : أنه مخصوص بسالم دون من عداه» وهذا مسلك أم سلمة ومن 
معها من نساء النبي يه ومن تبعهن » وهذا المسلك آقوى مما قبله» فإن أصحابه قالوا 
مما يبين اختصاصه بسالم أن فيه : أن سهلة سألت رسول الله ية بعد نزول آية 
الحجاب» وهى تقتضى أنه لا يحل للمرأة أن تبدي زينتها إلا لمن ذكر فى الآية 
وسُمَي فيهاء وا خض ن ن تو عدا اه ر قالوا: والمرأة إذا 
أرضعت أجنبيًا » فقد أبدت زينتها له » فلا يجوز ذلك تمسكًا بعموم الآية » فعلمنا أن 
إبداء سهلة زينتها لسالم حاص به. قالوا: وإذا أمر رسول الله كه واحدًا من الأمة 
بأمر» أو أباح له شيئًا أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما يعارضه ثبت ذلك في 
حق غيره من الأمة ما لم ينص على تخصيصه» وأما إذا أمر الناس بأمر» أو نهاهم 
عن شيء» ثم أمر واحدًا من الأمة بخلاف ما أمر به الناس» أو أطلق له ما نهاهم 
عنه» فإن ذلك يكون خاصًا به وحده» ولا نقول في هذا الموضع : إن أمره للواحد 
أمرٌ للجميع» وإباحته للواحد إباحة للجميع؛ لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الأمر 
الأول» والنهي الأول بل نقول: إنه خاص بذلك الواحد لتتفق النصوص وتأتلف› 
ولا يعارض بعضها بعضًاء فحرم الله في كتابه أن تبدي المرأة زينتها لغير محرم» 
وأباح رسول الله يا لسهلة أن تبدي زينتها لسالم وهو غير مَحرّم عند إبداء الزينة 
قطعًا » فيكون ذلك رخصة خاصة بسالم» مستثناة من عموم التحريم » ولا نقول: إن 
حكمها عام» فيبطل حكم الآية المحرمة. 

قالوا : ويتعين هذا المسلك لأنا لو لم نسلكه» لزمنا أحد مسلكين» ولا بد منهما 
إما نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصْعّر في التحريم» وإما نسخها 
به» ولا سبيل إلى واحد من الأمرين لعدم العلم بالتاريخ» ولعدم تحقق المعارضةء 
ران ا ا خدیت ا شی ا عه 
الخاصةء والأحاديث الأخر على عمومها فيما عدا سالمّاء لم تتعارض» ولم ينسخ 
بعضها بعضًا» وعيل بجميعها . 

قالوا : وإذا كان النبي ب قد بيّن أن الرضاع إنما يكون في الحولين» وأنه إنما 
يكون في الثدي» وإنما يكون قبل الفطام» كان ذلك ما يدل على أن حديث سهلة 


و ا ی کی و او کے 


على الخصوص› سواء تقدم أو تخر » فلا ينحصر بيان الخصوص في قوله هذا لك 
وحدك حتى يتعين طريقًا . 

قالوا: وأما تفسير حديث «إنما الرضاعة من المجاعة» بما ذكرتموه ففى غاية 
الو المع ر ار اا الان ار ي ت اا 
أبو عبيد والناس» قال أبو عبيد: قوله : «إنما الرضاعة من المجاعة» يقول: إن الذي 
إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن » إنما هو الصبي الرضيع . فأما الذي شبعه من 
جوعه الطعام» فإن رضاعه ليس برضاع» ومعنى الحديث : إنما الرضاع في الحولين 
قبل الفطام» هذا تفسير أبي عبيد والناس» وهو الذي يتبادر فهمه من الحديث إلى 
الأذهان» حتى لو احتمل الحديث التفسيرين على السواءء لكان هذا المعنى أولى به 
لمساعدة سائر الأحاديث لهذا المعنى » وكشفها له» وإيضاحهاء ومما يبين أن غير 
هذا التفسير خطأًء وأنه لا يصح أن يراد به رضاعة الكبير» أن لفظة «المجاعة» إنما 
تدل على رضاعة الصغير» فهي تثبت رضاعة المجاعة» وتنفي غيرهاء ومعلوم يقيتا 
أنه إنما أراد مجاعة اللبن لا مجاعة الخبز واللحم» فهذا لا يخطر ببال المتكلم 
ولا السامع» فلو جعلنا حكم الرضاعة عامًا لم يبق لنا ما ينفي ويثبت» وسياق قوله: 
لما رأى الرجل الكبيرء فقال: «إنما الرضاعة من المجاعة)» يبين المراد»ء وأنه إنما 
يحرم رضاعة من يجوع إلى لبن المرأة» والسياق ينزل اللفظ منزلة الصريح› فتغير 
وجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وكراهته لذلك الرجل» وقوله : «انظرن مَنْ 
إخوانكنّ» إنما هو للتحفظ في الرضاعة» وأنها لا تحرّم كل وقت» وإنما تحرّم وفنا 
دون وقت› ولا يفهم أحد من هذا نما الرضاعة ما كان عددها خمسًا فيعبر عن هذا 
المعنى بقوله: «من المجاعة»» وهذا ضد البيان الذي كان عليه ية . وقولكم : إن 
الرضاعة تطرد الجوع عن الكبير» كما تطرد الجوع عن الصغير كلام باطل» فإنه 
لا يعهد ذو لحية قط يشبعه رضاع المرأة ويطرد عنه الجوع» بخلاف الصغير فإنه 
ليس له ما يقوم مقام اللبن» فهو يطرد عنه الجوع» فالكبير ليس ذا مجاعة إلى اللبن 
أصلا» والذي يوضح هذا أنه به لم يرد حقيقة المجاعة» وإنما أراد مظنتها 
وزمنها» ولا شك أنه الصغر» فإن أبيتم إلا الظاهرية» وأنه أراد حقيقتهاء لزمكم أن 
لا يحرم رضاع الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائع » فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر 
شيئًا . وأما حديث الستر المصون» والحرمة العظيمة» والحمى المنيع» فرضي الله 


س للآية (۲۳۳) ر( )س 


عن أم المؤمنين» فإنها وإن رت أن هذا الرضاع يثبت المحرمية» فسائر زواج 
النبي ييي يخالفنها في ذلك» ولا يرين دخول هذا الستر المصون» والحمى الرفيع 
بهذه الرضاعة» فهى مسألة اجتهاد» وأحد الحزبين مأجور أجرًا واحدًا» والآخر 
E‏ بالأجرين من أصاب حكم الله ورسوله في هذه الواقعةء 
فكل من المدخل للستر المصون بهذه الرضاعة» والمانع من الدخول فائز بالأجرء 
مجتهد في مرضاة الله وطاعة رسولهء وتنفيذ حكمه» ولهما أسوة بالنبيين الكريمين 
E‏ اللذين أثنى الله عليهما بالحكمة والحكم» وخص بفهم الحكومة 
أحدهما. 

وأما ركم لحديث أم سلمة» فتعسّف بارد» فلا يلزم انقطاع الحديث من أجل 
أن فاطمة بنت المنذرلقيت أم سلمة صغيرة» فقد يعقل الصغير جدًا أشياءء 
ويحفظها» وقد عَقَل محمود بن الربيع المَجُة وهو ابن سبع سنين» ويعقل أصغر 
منه . وقد قلتم : إن فاطمة كانت وقت وفاة أم سلمة بنت إحدى عشرة سنة» وهذا 
سن جيد» لاسيما للمرأةء فإنها تصلح فيه للزوج» فمن هي في حد الزواج» كيف 
يقال: إنها لا تعقل ما تسمع» ولا تدري ما تحدّث به؟ هذا هو الباطل الذي لا ترد به 
السنن» مع أن أم سلمة كانت مصادقة لجدتها أسماءء وكانت دارهما واحدة» 
فنشأت فاطمة هذه في ججر جدتها أسماء مع خالة أبيها عائشة وبا وأم سلمة»› 
وماتت عائشة ووا سنة سبع وخمسين . وقيل : سنة ثمان وخمسين» وقد يمكن 
سماع فاطمة منهاء وأما جدتها أسماء» فماتت سنة ثلاث وسبعين» وفاطمة إذ ذاك 
بنت خمس وعشرين سنة» فلذلك كثر سماعها منهاء وقد أفتت أَمٌ سلمة بمثل 
الحديث الذي روته أسماء. فقال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» 
عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب» عن أم سلمة» نها سئلت : ما يحرم من 
الرضاع؟ فقالت: ما كان في الثدي قبل الفطام. فروت الحديث» وأفتت 
بموجبه . وأفتى به عمر بن الخطاب ول » كما رواه الدارقطني من حديث سفيان عن 
عبداللّه بن دينار عن ابن عمر قال : سمعت عمر يقول : لا رضاع إلا في الحولين 
في الصغر؛ . وأفتى به ابنه عبداللّه رضي الله عنه» فقال مالك كل عن نافع» عن 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۹/۱/ ۷۷)» وفیه : «وأنا ابن خمس سنین». 


ی و ا 


ابن عمر وها : أنه كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر» ولا رضاعة 
لكبير . وأفتى به ابن عباس لاء فقال أبو عبيد: حدثنا عبدالرحمن» عن سفيان 
الثوري» عن عاصم الأحول» عن عكرمة» عن ابن عباس اء قال: «لا رضاع 
بعد فطام» . وتناظر في هذه المسألة عبدالله بن مسعود وأبو موسى» فأفتى ابن 
مسعود بأنه لا يحرم إلا في الصغر» فرجع إليه أبو موسى» فذكر الدارقطني أن ابن 
مسعود قال لأبي موسى : أنت تفتي بكذا وكذاء وقد قال رسول الله َة : «لا رضاع 
إلا ما شد العظم وأنبت اللحم» .وقد روی ابو داود: حدثنا محمد بن سليمان 
الأنباري» حدثنا وكيع » حدثنا سليمان ‏ بن المغيرة» عن أبي موسى الهلالي»› »> عن 
ا عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ي : «لا يحرم من 
الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم“”' .ثم أفتى بذلك كما ذكره عبدالرزاق عن 
الثوري» حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي عطية الوادعي قال: جاء 
رجل إلى أبي موسى فقال: إن امرأتي ورم ثديها فمصصته» فدخل حلقي شيء 
سبقنی » فشدد عليه ابو موسی» فأتى عبداللّه بن مسعود» فقال: سألت أحدًا غيري؟ 
ا ی ای ابا ری فال ار ا ال 
أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم . فهذه روايته وفتواه. وأما 
علي بن أبي طالب فذكر عبدالرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك عن النزال 
بن سبرة عن علي : «لا رضاع بعد الفصال» . وهذا خلاف رواية عبدالكريم عن سالم 
بن أبي الجعد عن أبيه عنه . لكن جويبر لا حتج بحديثه » وعبدالكريم أقوى منه . 
المسلك الثالث: أن حديث سهلة ليس بمنسوخ» ولا مخصوص» ولا عام في 
O‏ 
یشق احتجابها عنه» کحال سالم مع | ارا اہی فة فل هذا اتير (ذا رضت 
للحاجة اتر رضافه؛ وأا ن عداءء قل بؤثرإلا رضاح الصتيرء وها مساك شيخ 
الإسلام ابن تيمية اه تعالى» والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة» 
فتقيّد بحديث سهلة» أو عامة في الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومها» وهذا 
(۱) أخرجه: أحمد (۱/ .)٤۳۲‏ وأبو داود »)۲۰٠٣۰ /۹٤۹/۲(‏ وإسناده ضعيف لجهالة أبي موسى الهلالي وأبيه . 


وصح موقوفًاء أخرجه: ابو داود (۲/ /۰٤۹‏ ۲۰۵۹)» والبيهقى (۷/ )٤1۱‏ من طریق ابي داود» وأوردله 
الشيخ الألباني طریقین آخرین › وصحح سنديهما . انظر صحيح سنن أبي داود /٦(‏ ۳۰۱-۴۳۰۰). 


سے الآیۃ(۲۳۳) ہ (ww‏ 


أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه» وأقرب إلى العمل بجميع 
الأحاديث من الجانبين» وقواعد الشرع تشهد لهء واللّه الموفق»“. 

قلت: وما استنتجه العلامة ابن القيم َف من جواز رضاع الكبير هو أرفق 
وأرحم ودل على سماحة الإسلام» وأنه متى دعت الحاجة إلى رفع الحرج جد 
لذلك سبيل» وهذه المسألة في وقتنا الحاضر الحاجة إليها ماسة» لكثرة الأرامل 
بدون عائل» ولكثرة الأبناء بدون آباء وأمهات» فتجدهم في الأزقة والشوارع 
والحدائق العامة» وهؤلاء الإحسان إليهم من الواجبات» والعناية بهم من وصايا 
الإسلام» فمن أحسن إلى واحدة أو واحد منهم فله أجر كافل اليتيم كما صح ذلك 
عن النبي ب . وهذا الذي يحسن إليه هو في الغالب أجنبي عنه» فلما يبلغ أو يميز 
أو تبلغ وتميز فهو وهي أجنبي وأجنبية عن أهل الدار» فا لإرضاع في هذه الحالة مما 
يبيح له الإقامة مع أهل هذه الدار. وصور الحاجة في هذا الأمر كثيرة» والله 
ورسوله وعباده المؤمنون أرأف بالعباد. 


¥ ¥ ¥ 


.)٥۹۳ /٥( زاد المعاد‎ )۱( 


س(۲ )م سورةالبقرة س 


فول ال ول نكف تقس إل وها ا تاد وة وها 
ا يورو چ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : يعني -تعالى ذكره- بذلك : لا تحمّل نفس من الأمور إلا ما 
لا يضيق عليهاء ولا يتعذر عليها وجوده إِذا رادت ا الل -تعالی ذکره- 
بذلك : لا يوجب الله على الرجال من نفقة من أرضع أولادهم من نسائهم البائنات 
منهم» إلا ما أطاقوه ووجدوا إليه السبيل ؛ كما قال -تعالی ذکره-: لف ذو سعةٍ 
من سَعَية ومن فر عله ررقم لفق مما ءانه اله . 

فمعنی قوله : لد کلف تفس الا وسمَهًاڳ هو ما وصفت : من آنها لا تكلف إلا ما 
يتسع لها بذل ما كلفت بذلَّه » فلا يضيق عليها ولا يَجْهّدهاء لا ما ظّه جهلة أهل القدَر 
O a NEE‏ 
کان گعا زغمته لکا ن قر له الین د کر ھک اظ کی مروا لك لاال فوا ف 
ا E‏ 

وقال: «فمعنى الكلام : لا يُضارِر والد مولو والدتّة بمولوده منهاء ولا والدة 
مولوږ والده بمولودها منه . ثم ترك ذكر الفاعل في إنضارء > فقيل : لا تضارر 
والدة بولدها» ولا مولودله بولده» كما يقال إذا نهي عن إکرام رجل بعينه فيما لم 
يُسمٌ فاعله» ولم يقصد بالنهي عن إكرامه قصد شخص بعينه : (لا يُكرم عمرو» 
a RO‏ 

ثم قال : «فإذ كان الله -تعالى ذكره- قد نهى كل واحد من أبوي المولود عن 
مضارة صاحبه بسبب ولدهماء فحقٌ على إمام المسلمين» إذا أراد الرجل نزع ولده 
)١(‏ البقرة: الآية (۲۳۳). (۲) الطلاق: الآية (۷). 


(۳) الإسراء: الآية »)٤۸(‏ سورة الفرقان (۹). )٤(‏ جامع البیان )٤٦-٤٥ /٥(‏ (شاكر). 
)١(‏ المصدر السابق )٥١ /٥(‏ (شاكر). 


۷ mmm )۲٣۳۳( س لالاآية‎ 


من امه بعد بینونتها منه» وهي تحضنه وتکفله وترضعه» بما یحضنه به غیرها ویکفله به 
ويرضعه من الأجرة؛ أن يأخذ الوالد بتسليم ولدهاء ما دام محتاجًا الصبي إليها في 
ذلك بالأجرة التي يُعطاها غيرهاء وحقٌ عليه إذا كان الصبي لا يقبل ثدي غير 
والدته» أو كان المولودله لا يجدمن يرضع ولده وإن كان يقبل ثدي غير أمه» أو 
کان معدِمًا لا یجد ما یستأجر به مرضعًا› ولا يجد ما يتبرع عليه برضاع مولوده؛ أن 
يأخذ والدته البائنة من والده برضاعه وحضانته ؛ لأن الله -تعالى ذكره- إن حرم 
على کل واحد من آبویه ضرار صاحبه بسببه» فا لإضرار به أحری أن یکون محرَمًا» 
مع ما في الإإضرار به من مضارة صاحبه»' . 

وقال محمد رشید رضا : ««لا صا وَل ورا ولا مولو لم ورو قرأ ابن 
كثير وأبو عمرو ويعقوب : «لا صا بالضم تبعًا لقوله : لا كلف تفش 
والباقون: لا ضار بالفتح»› وهو نهي عن المضارة صريح» والأول نهي في 
المعنى خبر في اللفظ» وقالوا: إن الكلام تفصيل لما يفهم من سابقه» وتقريب له 
إلى الفهم . والصواب أنه يفيد مع تعليل الأحكام السابقة حكمًا جديدًا عامًا» فمنع 
الرجل المرأة من إرضاع ولدهاء وهي له أرأم وبه أرأف» وعليه أحنى وأعطف ؛ 
إضرار بها بسبب ولدهاء والتضييق عليها في النفقة مع الأرضاع إضرار بها بسبب 
ولدهاء وامتناعها هي من إرضاعه تعجيرًا للوالد بالتماس الظئر» أو تكليفه من 
النفقة فوق وسعه؛ إضرار به بسبب ولده» فالعلة في الأحكام السابقة منع الضرار 
بإعطاء كل ذي حق حقه بالمعروف» وهو يتناول تحريم كل ما يأتي من أحد الوالدين 
للإضرار بالآخر؛ كأن تقصر هي في تربية الولد البدنية أو النفسية لتغيظ الرجل»› 
وكأن يمنعه هو من أمه ولو بعد مدة الرضاع أو الحضانة. فالعبارة نهي عام من 
المضارة بسبب الولد» لا يقيد ولا ييخصص بوقت دون وقت. أو حال دون حال»ء 
أو شخص دون شخص»”' . 

قال ابن العربي : «المعنى : لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارًا بأبيه» ولا يحل 
للأب أن يمنع الأم من ذلك؛ وذلك كله عند الطلاق؛ لوجهين : 


)١(‏ المصدر السابق )٥٤-٥۳ /٥(‏ (شاكر). 
(۲) تفسیر المنار (۲/ .)٤١١-٤١١‏ 


س( س ةرو 


أحدهما: أن ذكر ذلك جاء عند ذكر الطلاق» فكان بياتًا لبعض أحكامه 
المتعلقة به . 
الثاني : أن النكاح إذا كان باقَيًا ثابتًا فالنفقة واجبة لأجلهء ولا تستوجب الأم 
زيادة عليها لأجل رضاعه»' . 
وستأتي -إن شاء الله- بقية مباحث الرضاع في سورة (النساء) . 
H ¥ ¥‏ 


(۱) أحکام القرآن (۱/ ۲۰۴). 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال ابن العربي : «قال ابن القاسم - عن مالك : هي منسوخة» وهذا كلام تشمئز 
منه قلوب الغافلين » وتحار فيه ألباب الشادين» والأمر فيه قريب ؛ لأنا نقول : لو ثبتت 
ما نسخها إلا ما كان في مرتبتهاء ولكن وجهه أن علماء المتقدمين من الفقهاء 
والمفسرين كانوا يسمّون التخصيص نسحا ؛ لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم 
ومسامحة» وجرى ذلك في ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدهم ؛ وهذا يظهر 
عند من ارتاض بكلام المتقدمين كثيرًا . 

وتحقيق القول فيه أن قوله تعالى : وَل أَلْوارثِ مِنْلُ دَلِكَ € إشارة إلى ما تقدم؛ 
فمن الناس من رده إلى جميعه من إيجاب النفقة وتحريم الإضرار»ء منهم أبو حنيفة 
من الفقهاء» ومن السلف قتادة والحسن» ويُسّد إلى عمر رضي الله عنه» فأوجبوا 
على قرابة المولود الذين يرثونه نفمَتّه إذا عدم أبوه في تفصيل طويل لا معنى له . 

وقالت طائفة من العلماء : إن قوله تعالى : وَل ألْوارثِ مِنْلُ ذلك لا يرجع إلى 
جميع ما تقدم كله؛ وإنما يرجع إلى تحريم الإضرار؛ المعنى: وعلى الوارث من 
تحريم الإضرار بالأم ما على الأب . 

وهذا هو الأصل؛ فمن ادعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليه 
الدليل ؛ وهو يدعي على اللغة العربية ما ليس منهاء ولا يوجد له نظير فيها»" . 

قال ابن کثیر : «وقوله تعالی : #وعَلّ لوار مل ذلك قيل في عدم الضرار 
لقريبه» قاله مجاهد والشعبي والضحاك. وقيل : عليه مثل ما على والد الطفل من 
الإنفاق على والدةالطفل» والقيام بحقوقهاء وعدم الإإأضرار بهاء وهو قول 


() البقرة: الآية (۲۳۴۳). 
(۲) أحکام القرآن (۱/ ۲۰۵) . 


س— ÇÇÇ‏ سورة البقرة جڪ 


الجمهور» وقد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره» وقد استدل بذلك من ذهب من 
الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» وهو مروي عن عمر 
بن الخطاب وجمهور السلف»'. 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي فضل الصدقة على الأقربين 

# عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة : «قلت : يا رسول الله! هل لي من جر 
في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم » ولست بتاركتهم هكذا وهكذاء إنما هم بني . 
قال: نعم» لك أجر ما أنفقت عليهم» . 

# عن عائشة و : «قالت هند: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح»› فهل 
علي جناح أن آخذ من ماله ما يکفيني وبنيٰ؟ قال : خذي بالمعروف» . 

× فوائد الحديثين: 

اختلف أهل التفسير في المشار إليه بل ذلك ؛ قال الحافظ ابن حجر : 
«وقد أخرج الطبري هذه الأقوال عن قائلهاء وسبب الاختلاف حمل المثلية في 
قوله: فيل ذلك على جميع ماتقدم أو على بعضه» والذي تقدم الإرضاع 
والإنفاق والكسوة وعدم الإأضرار» قال ابن العربي : قالت طائفة: لا يرجع إلى 
الجميع بل إلى الأخير» وهذا هو الأصل» فمن ادعى أنه يرجع إلى الجميع فعليه 
الدليل؛ لأن الإشارة بالإفرادء وأقرب مذكور هو عدم اللإضرار»ء فرجح الحمل 
عليه . ثم أورد حديث أم سلمة في سؤالها : هل لها أجر في الإنفاق على أولادها من 
أبي سلمة ولم يكن لهم مال؟ فأخبرها أن لها أجرّاء فدل على أن نفقة بنيها لا تجب 
عليها ؛ إذ لو وجبت عليها لبين لها النبي ية ذلك» وكذا قصة هند بنت عتبة فإنه أذن 
لها فى أخذ نفقة بنيها من مال الأب فدل على أنها تجب عليه دونهاء فأراد البخاري 
ا لم يلزم الأمهات نفقة الأولاد في حياة الآباء فالحكم بذلك مستمر بعد 
(۱) تفسير القرآن العظيم .)٤۱۸/١(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد 0 ۲۹۳-۲). والبخاري (۹/ .)0۳٦۹ /٦٤۲‏ ومسلم (۲/ )۱۰۰۱/۹4٩‏ . 


(۳) أخرجه: أحمد ۴/0 والبخاري (۹/ .)٥۳۷۰ /۱٤۲‏ ومسلم (۳/ ۱۳۳۸/ )“)٤‏ وأو داود (۳/ ۸۰۲- 
/٤‏ ۲ ). والنسائي (۸/ .)٥٤۴۳٥ /٦۳۸‏ وابن ماجه (۲/ ۷۹۹/ ۲۲۹۴۳) . 


ہے للآیة۲۴۳) د( 


الآباء» ويقويه قوله تعالى : وَل للود لم رن وكسومىً أي : رزق الأمهات 
وكسوتهن من أجل الرضاع للأبناء» فكيف يجب لهن في أول الآية وتجب عليهن 
نفقة الأبناء في آخرها). . 

إلى أن قال: «وقال ابن المنير : إنما قصد البخاري الرد على من زعم أنالأم 
يجب عليها نفقة ولدها وإرضاعه بعد أبيه لدخولها في الوارث» فبين أن الام كانت 
كلا على الأب واجبة النفقة عليه» ومن هو كل بالأصالة لا يقدر على شيء غالبا 
كيف يتوجه عليه أن ينفق على غيره؟ وحديث أم سلمة صريح في أن إنفاقها على 
أولادها كان على سبيل الفضل والتطوع» فدل على أن لا وجوب عليها. وأما قصة 
هند فظاهرة فى سقوط النفقة عنها فى حياة الأب فيستصحب هذا الأصل بعد وفاة 
الأب» وتعقب بأنه لا يلزم من السقوط عنها في حياة الأب السقوط عنها بعد فقدهء 
وإلا فقد القيام بمصالح الولد بفقده» فيحتمل أن يكون مراد البخاري من الحديث 
الأول وهو حديث أم سلمة في إنفاقها على أولادها الجزء الأول من الترجمة وهو 
أن وارث الأب كالأم يلزمه نفقة المولود بعد موت الأب» ومن الحديث الثاني“ 
الجزء الثاني وهو أنه ليس على المرأة شيء عند وجود الأب» وليس فيه تعرض لما 
ات وا ا 

قال القرطبي : «وفيه : وجوب نفقة الزوجة والأولاد على أبيهم» وأن لأمهم 
طلب ذلك عند الحاكم » وسماع الدعوى على الغائب والحكم عليه» وإن كان قريب 
الغيبة» إذا دعت حاجة الوقت إلى ذلك . . 

وفيه : دليل على أن النفقة ليست مقدرة بمقدار مخصوص» وإنما ذلك بحسب 
الكفاية المعتادة» خلاقا لمن ذهب : إلى أنها مقدرة»“ . 

¥ ¥ 


(1) يعني قول البخاري : «باب : رَعَلَ الوارثِ ينل ذلك 4 وهل على المرأة منه شيء؟. 
(۲) يعني قوله : ورب أله م . . صل مسقيو [النحل : الآية: .]۷١‏ 
(۳) فتح الباري )٤( . )1٤۳-1٤۲ /٩(‏ المفهم .)١١١ /٥(‏ 


کر کک سو قرو س 
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قوله تعالی : إن E‏ در لا جاح ہما 
وین ردیح آن کسترضعوا اود ملد جاح لیک إا ت ا َي 
پارو که 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : « أي : فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين» ورأيا فى 
ذلك عة له ونشاور فى ذلك » واجمعا عليه فلا جنا غليهجافي ذللف» 
فد ن اد خا ل عر و ر اد ا 
آ نان عر رة عي فاك الررى ك واا فة 
للطفل» وإلزام للنظر في أمره» وهو من رحمة الله بعباده» حيث حجر على الوالدين 
في تربية طفلهماء وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما ؛ كما قال في سورة 
(الطلاق): فون ارصن لک فوشي وأتمروا أ بن مروف ون ناسر کک ل 
I TI‏ 

وقال محمد رشيد رضا: «الفصال: الفطام؛ لأنه يفصل الولدعن أمه» 
ویفصلها عنه» فیکون مستقلا فی غذائه دونها» والمراد آنه لما کان ما ذکر من تحدید 
E eS EE Sy OSS EI‏ 
مطلقة» كل ذلك لدفع الضرارء وتقرير المصلحة» لا للتعبد» كان للوالدين 
-صاحبى الحق المشترك فى الولد والغيرة الصحيحة عليه- أن يفطماه قبل هذه المدة 
اف إذا اتفق رأيهما على ذلك بعد التشاور فيه» بحیث یکونان راضیین غير 
مضارین فیه» . 

قال ابن جرير: «وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك» قول من قال: 
تأويله: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم إلى تمام رضاعهن» ولم تتفقوا أنتم 
(۱) البقرة: الآية (۴۳۳). (۲) الطلاق: الآية .)١(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم )٤( .)٠٠۴ /١(‏ تفسير المنار .)٤1١/۲(‏ 


سے الآ ) س 9 


ووالدتهم على فصالهم» ولم تروا ذلك من صلاحهم» فلا جناح عليكم أن 
تسترضعوهم ظّوٌورة» إن امتنعت أمهاتهم من رضاعهم لعلة بهنٌ أو لغير علة إذا 
سلمتم إلى آمهاتهم وإلى المسترضَعَة الآخرة حقوقهنَ التي آتيتموهن بالمعروف . 

يعني بذلك المعنى : الذي أوجبه الله لهنّ عليكم » وهو أن يوفيهن أجورهن على 
ما فارقهنٌ عليه » في حال الاسترضاع ووقت عقد الإجارة. 

وهذا هو المعنى الذي قاله ابن جریج » ووافقه على بعضه مجاهد والسدي ومن 
قال بقولهم في ذلك . 

فإنما فضا لهذا الأول أن إولى اويل الا اس غيرة لان الله مال دك 
ذکر قبل قوله : ولف ارد أن سترضعوا ادد أمْرَ فصالهم » وبيّن الحكم في فطامهم 
قبل تمام الحولين الكاملين فقال: إن أرادا وصَّالا عن رَاضِ ينما في الحولين 
الكاملين فلا جاح عَمّا . فالذي هو أولى بحكم الآية -إذ كان قد بيّن فيها وجه 
الفصال قبل الحولين- أن يكون الذي يتلو ذلك حكم ترك الفصال وإتمام الرضاع 
إلى غاية نهايته» وأن يكون -إذ كان قد بيّن حكم الام إذا هي اختارت الرضاع بما 
يرضع به غيرها من الأجرة- أن يكون الذي يتلو ذلك من الحكم» بيان حكمها 
وواد ااي CR E EES E‏ 
سن كاب الله قعالن؛ وذلك في قوله : وان ارعن لک اوش EIS‏ 
معروفی وإن تعارم فسارضم له ری . فأتبع ذكر بيان رضا الوالدات برضاع 
أولادهن» ذكرً بيان امتناعهن من رضاعهن . فكذلك ذلك في قوله : «ولن ارد أن 
رضمو ودگ . 

ونما اخترنا في قوله Ds‏ ؛ لأن 
الله -تعالى ذكره- فرَضَ على أبي المولود تسليم حق والدته إليها مما آتاها من الأجرة 
على رضاعها له بعد بينونتها منه » كما فرض عليه ذلك لمن استأجره لذلك ممن لیس 
من مولده بسبيل» وأمره بإيتاء كل واحدة منهما حقها بالمعروف على رضاع ولده. 
فلم یکن قوله : ادا سَلَمَنّم بأن يكون معنيًا به : إذا سلمتم إلى أمهات أولادكم 
الذين يرضعون حقوقَهنّ» بأولى منه بأن يكون معنيًا به : إذا سلمتم ذلك إلى 


.)١( الطلاق : الآية‎ )١( 


المراضع سواهن» ولا الغرائبٌ من المولودء بآولى أن يكن معنيّات بذلك من 
الأمهات» إذ كان الله -تعالى ذكره- قد أوجب على أبي المولود لكل من استأجره 
لرضاع ولده» من تسليم أجرتها إليها مثل الذي أوجب عليه من ذلك للأخرى . فلم 
يكن لنا أن تُحيل ظاهر تنزيل إلى باطن» ولا نقل عام إلى خاصٌ» إلا بحجة يجب 
التسليم لهاء فصح بذلك ما قلنا»'. 

وقال ابن كثير : « أي : إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولدء إما 
لعذر منها أو لعذر له فلا جناح عليهما في بذله» ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها 
أجرتها الماضية بالتي هي أحسن» واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف» قاله 
غير واحد»" . 


(۱) جامع البیان )۷٦-۷٤ /٥(‏ (شاکر). 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠٠٤/١(‏ 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : يعني -تعالی ذكره- بقوله : ونما أل : وخافوا الله فيما 
فرَّضَ لبعضكم على بعض من الحقوق» وفيما ألزم نساءَكم لرجالكم ورجالّكم 
لنسائكم» وفيما أوجب عليكم لأولادكم» فاحذروه أن تخالفوه فتعتدوا في ذلك - 
وفي غیره من فرائضه وحقوقه- حدوده» فتستوجبوا بذلك عقوبته » «واعلموا اَن الَا 
َو من الأعمال» أيها الناس» سرّها وعلانيتهاء وخفيها وظاهرهاء وخيرها 
وشرهاء بص يراه ویعلمه» فلا يخفی عليه شيء» ولا يتغيّب عنه منه شيء٠‏ 
فهو يحصي ذلك کله علیکم » حتی یجازیکم بخیر ذلك وشره». 

وقال محمد رشید رضا : لاثم خحتم الآية بمايبعث على التزام أحكامهاء 
عملكم» ويجازيكم عليه» فإذا قمتم بحقوق الأطفال بالتراضي والتشاور» 
واجتناب المضارة» جعلهم قرة أعين لكم في الدنياء وسببًا للمثوبة في الآخرةء وإن 
اتبعتم أهواءكم» وعمد الوالد إلى مضارة الوالدة به» وعمدت هي إلى ذلك» كان 
الولد بلاءٌ وفتنة لهما فى الدنياء وكانا بعملهما السيئ فى أنفسهما وولدهما 
ا و : 


(۱) جامع البیان )۷٦/٥(‏ (شاکر). 
(۲) تفسیر المنار .)٤۱۳١/۲(‏ 


(؛ )س سوةالبقرة س 


2 8 ر و ی و ٣ e 2 I‏ و x‏ 
قوله تعالی : *والذين يتوفون منکم ورون ازجا يريصن بأنفسهنّ 


0 : ا 
ربعة أشهر وعَشر فإذا بعْنَ أجلهن فلا جتاح عكر فيم فلن ف 
LEE‏ 


*٭ غريب الآية: 

يذرون: يتركون . 

يتربصن : التربص : التأني والتصبر عن النكاح» وترك الخروج عن مسكن 
النكاح وذلك بأن لا تفارقه ليلا . 

أجلهن : الأجل : المدة المضروبة للشيء. 

خبير : الخبير : العالم ببواطن الأمور وظواهرهاء وبما كان منها وما يكون» 
لا يعزب عنه شيء . 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال القرطبي : «هذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجهاء وظاهرها العموم 
ومعناها الخصوص . وحكى المهدوي عن بعض العلماء أن الآية تناولت الحوامل 


و ة Sie oll‏ ي 


ثم نسخ ذلك بقوله : ّث ألأَمَال مهن أن يض م4“ . وأكثر العلماء على 
أن هذه الآيةناسخة لقوله ڪك : اواد يورت منڪم ويدڏرون ازجا ومصِيَة 
روجهم مدعا إلى أَلْحَوْل َر حراج ؛ لأن الناس أقاموا برهة من الإسلام إذا 
توفي الرجل وخلف امرأته حاملا أوصى لها زوجها بنفقة سنة» وبالسكنى ما لم 
تخرج فتتزوج › ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر» وبالميراث. وقال قوم : ليس في 
هذا نسخ وإنما هو نقصان من الحول؛ كصلاة المسافر لما نقصت من الأربع إلى 
الاثنتين لم يكن هذا نسحا . وهذا غلط بين ؛ لأنه إذا كان حكمها أن تعتد سنة إذا لم 
(1) الطلاق: الآية .)٤(‏ 

(۲) البقرة: الآية .)٠٤١(‏ 


الآیواا) د(۷ ) س 


تخرج» فإن خرجت لم تّمنع ٠‏ ثم أزيل هذا ولزمتها العدة أربعة أشهر وعشرًا. وهذا 
هو النسخ» وليست صلاة المسافر من هذا في شيء. وقد قالت عائشة وا : فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين » فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر بحالها» . 
وقال الشنقيطي : «ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل متوفى عنها تعتد بأربعة أشهر 
وعشر» ولكنه بين في موضع آخر أن محل ذلك ما لم تكن حاملا» فان كانت حاملا 


رو + ell‏ رر و ی 


كانت عدتها وضع حملها» وذلك في قوله : لت كمال أجلن أن يعن لن 4 
ويزيده إيضاحًا ما ثبت في الحديث المتفق عليه من إذن النبي إل لسبيعة الأسلمية 
في الزواج بوضع حملها بعد وفاة زوجها بأيام» وكون عدة الحامل المتوفى عنها 
بوضع حملها هو الحق» كما ثبت عنه اة خلافا لمن قال : تعتد بأقصى الأجلين . 
ویروی عن علي وابن عباس والعلم عند الله تعالى . . 

هاتانالآينان أعني قوله تعالی : #وألين يوون منم ويدرود روجا يريصن 


سے کے Le‏ ج چ 7 ردو ی 
: 


أيه َة فهر وَعََا 4 وقوله : أت الخال لن أن يضمن لَه 4 من 
باب تعارض الأعمين من وجه» والمقرر في الأصول الترجيح بينهماء والراجح 
منهما يخصص به عموم المرجوح كما عقده في المراقي بقوله : 
وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتمُامعتبر 
وقد بينت السنة الصحيحة أن عموم ّت امال مخصص لعموم واي 
يفون نكم الآية . مع أن جماعة من الأصوليين ذكروا أن الجموع المنكرة 
لا عموم لهاء وعليه فلا عموم في آية (البقرة)؛ لأن قوله : يدرو ازوج جمع 
منكر فلا يعم بخلاف قوله : ولت آلكََال4 فإنه مضاف إلى معرف ب(أل)ء 
والمضاف إلى المعرف بها من صيغ العموم» كما عقده في مراقي السعود بقوله 
عاطفًا على صيغ العموم : 
وما معرفع بأل قد وجدا 
أو بإضافة|إلىمعرف إذاتحقق الخصوص قد نفى»". 
قال ابن كثير : «وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة» فإن عدتها على 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۳/ .)١١١‏ (۲) أضواء البیان (۱/ ۲۱۸-۲۱۷). 


و ي ا ا 


النصف من عدة الحرة» شهران وخمس ليال» على قول الجمهور؛ لآنھا لما كانت 
على النصف من الحرة في الحذ» فكذلك فلتكن على النصف منها في العدة. ومن 
العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء 
في هذا المقام» لعموم الآيةء ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التي تستوي فيها 
ا خليقة» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي عدة المتوق عنها زوجها 


# عن مجاهد: والذن نتوقون منکم ورون رجاه قال : كانت هذه العدة تعتد 


ے ے 
وت Lz‏ ور و 


عند أهل زوجها واجب» فأنزل الله : ودي پووت منڪم ودرود روجا وَصِيَةً 
اجه ما الى الول عي اج لن رجن فلا جاح ڪيڪ في ما عت ف 
هى يِن مروف قال : جعل اللّه لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة 
وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى : عي 
إخراج إن َج فلا جاح عَم فالعدة كما هي واجب عليهاء زعم ذلك عن 
مجاهد. وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد 
حیث شاءت» وهو قول الله تعالی : ْعََ راج قال عطاء : إن شاءت اعتدت 
عند أهله وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت» لقول الله تعالى : لا جاح 
عََبَكّ فيمًا فَعَلَنَّ ٠‏ قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى » فتعتد حيث شاءت 
TE‏ 


* فوائد الحديث: 
قال الحافظ : «قال ابن بطال: ذهب مجاهد إلى أن الآية وهي قوله تعالى : 


کے 


يصن باضه رة اهر وَعَكرّا ) نزلت قبل الآية التي فيها : «وَصِكة رجهم 
ملعا إلى الْحول عي راج كما هي قبلها في التلاوة» وكأن الحامل له على ذلك 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۱/ .)٤١۹‏ 

(۲) البقرة: الآية .)٠٤١(‏ 

(۳) أخرجه : البخاري (۸/ .)٤٥۳۱ /۲٤٤‏ وآبو داود (۲/ ۷۲۱/ ۲۲۹۸) مختصرًا من طريق عكرمة عن ابن عباس»› 
والنسائي (۷/ 0۱۷/ )۳٥0‏ مثله» وفي الکبری (۳/ ۳۹۷/ )٥٤۳۷‏ . 


سے الآیتاا) بل ر( 


استشكال أن يكون الناسخ قبل المنسوخ خ» فرأی أن استعمالها ممکن بحکم غير 
متدافع ؛ لجار ان رجت الله غلى المد ترفن أريعة أشهر وغفرة ويو جت عل 
أهلها أن تبقى عندهم سبعة أشهر وعشرين ليلة تمام الحول إن أقامت عندهم» اه 
ملخصًا. قال: وهو قول لم يقله أحد من المفسرين غيره ولا تابعه عليها من الفقهاء 
أحد» وأطبقوا على أن آية الحول منسوخة وأن السكنى تبع للعدة» فلما نسخ الحول 
في العدة بالأربعة أشهر وعشر نسخت السكنى أيضًا . وقال ابن عبدالبر : لم يختلف 
العلماء أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشر» وإنما اختلفوا في قوله : 
معي حراج فالجمهور على أنه نسخ أيضًاء وروی ابن أبي نجيح عن مجاهد 
فذكر حديث الباب قال: ولم يتابع على ذلك» ولا قال أحدمن علماء المسلمين من 
الصحابة والتابعين به في مدة العدة» بل روى ابن جريج عن مجاهد في قدرها مثل ما 
عليه الناس» فارتقع الخلاف واختص ما نقل عن مجاهد وغيره بمدة السكنى» غاي 
أنه أيصًا شاذ لا يعول عليه . واللّه أعلم»”. 

وقال : «لكن الجمهور على خلافه . وهذاالموضع مما وقع فيه الناسخ مقدمًا في 

تيب التلاوة على المنسوخ . وقد قيل : إنه لم يقع نظير ذلك إلا هنا وفي (الأحزاب) 
عل قول من قال : إن إحلال جميع النساء هو الناسخ» وسيأتي البحث فيه هناك إن 
شاك اللهتغالن a eS‏ يتما ولوا َم 
وجه أ ؛ فإنها محكمة في التطوع مخصصة لعموم قوله : Ê‏ 5 
ووک نر کونها مقدمة في التلاوة ا : ا 
َس يِن ية“ على قول من قال : إن سبب نزولها أن اليهود طعنوا في تحويل 
ی وقد تتبعت من 
ذلك شيتًا كثيرًا ذكرته في غير هذا الموضع» ويكفي هنا الإشارة إلى هذا القدر٠“.‏ 

# عن علقمة والأسود قال : «أتي عبداللّه في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لهاء 
فتوفي قبل أن يدخل بهاء فقال عبدالله: سلوا هل تجدون فيها أثرًّاء قالوا: 
يا با عبدالرحمن! ما نجد فيها -يعني أثرّا- قال : اقول برأيي فان کان صوابًا فمن 
(1) فتح الباري .)1۱۷-٦1۹/۹(‏ (۲) البقرة: الاي .)١١١(‏ 


(۳) البقرة: الآية .)١٤٤(‏ (6) البقرة: الآية .)٠١١(‏ 
(۵) فتح الباري (۸/ .)۲۴۹-۲٤۵‏ 


و ت 


الله لها كمهر نسائها لا وَكْسَ ولا شطط» ولها الميراث» وعليها العدة» فقام رجل 
من أشجع فقال : في مثل هذا قضى رسول الله يه فينا في امرأة يقال لها بروعٌ بنت 
واشق تزوّجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها فقضى لها رسول الله لل بمثل صداق 
نسائها ولها الميراث وعليها العدة» فرفع عبدالله يديه وكبّر»“. 
× فوائد الحديث: 
الحديث حجة على أن الزوجة غير المدخول بها إذا توفى عنها زوجها تعتد أربعة 
أشهر وعشر ليال . وقد احتج به ابن كثير وبعموم آية الباب وبا لإجماع . ° 
وقال الترمذي : «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي يلا 
وغيرهم . وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق . 
ثابت وابن عباس وابن عمر : إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها 
صداقًا حتى مات قالوا: لها الميراث» ولا صداق لهاء وعليها العدة. وهو قول 
الشافعى . قال : لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي 
ية . وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول» وقال بحديث بروع 
بنت واشق» . 
وقال ابن القيم : «وأما عدة الوفاة» فتجب بالموت› سواء دخل بها» أو لم 
يدخل اتفاقا» كما دل عليه عموم القرآن والسنة»؟. 
ابن حرب» فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة -خلوق أو غيره- فدهنت منه جارية ثم 
مست بعارضيها ثم قالت : واللةا لى بالطيب من حاجة» غو ا ع 
(۱) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۸۰-۲۷۹)ء وآبو داود (۲/ »)۲۱۱١ /٥۸۸‏ والترمذي (۳/ »)۱۱٤١ /٤٥۱-٤٥۰‏ 
والنسائي )۳۳٣٤ /٤۳۱-٤۳١ /٩(‏ وقال: «حدیث حسن صحیح٤»‏ وابن ماجه (۱/ /٦۰۹‏ ۱۸۹۱)» وصححه 
ابن حبان /٤۰۸-٤٩۷ /٩(‏ ۹۸٩٠٤)ء‏ والحاكم (۲/ )۱۸١‏ ووافقه الذهبي» وصححه البيهقي -۲٤٦/۷(‏ 
(4Y‏ 
(۲) انظر تفسیر ابن کثیر .)٤۱۹/۱(‏ 


(۳) الجامع الصحيح للترمذي (۳/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ زاد المعاد .)١١٤ /٥(‏ 


رسول الله ية يقول: لا بحل لامرأة تومن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث ليالء إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا) . 

قالت زينب : «فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفي أخوهاء فدعت 
بطيب فمست منه ثم قالت: أما واللّه ما لي بالطيب من حاجة» غير أني سمعت 
رسول الله ية يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تومن باللّه واليوم الآخر أن تحد 
فوق ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا) . 

قالت زينب : «وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله هة فقالت : 
يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عينهاء أفتكحلها؟ فقال 
رسول الله ل : لا -مرتين أو ثلانًا كل ذلك يقول: لا- ثم قال رسول الله ل : إنما 
هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس 
الحول». 

قال حميد : «فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب : 
كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفْشًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا 
حتى تمر بها سنةء ثم تؤتى بدابة -حمار أو شاة أو طائر - فتفتض به» فقلما تفتض 
بشيء إلا مات» ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها» ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب 
أو غيره». سئل مالك : ما تفتض به؟ قال : تمسح به جلدها . 

× غريب الحديث: 

جد : من الإحدادء وهو امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة من لباس 
وطيب وخضاب وكل ما كان من دواعي الجماع" . 

عارضيها : عارضا الإنسان: صفحتا خديه . 
(۱) آخرجه: أحمد (١/٤۳۲)ء‏ والبخاري /٦۰۵ /٩(‏ ۳۳۷-۵۳۳۲٥)ء‏ ومسلم (۲/ -۱٤۸۹/۱۱۲٤-۱۱۲۳‏ 

۹ ) وأبو داود (۲/ /۷۲۳-۷۲۱٣‏ ۲۲۹۹)ء والترمذي (۳/ »)۱۱۹۷-۱۱۹١ /٥۰۱-٥۰۰‏ والنسائي /٩(‏ 
/۵۱٤-۲‏ ۴۵۳۵-۳۵۳۲۳)» وابن ماجه (۱/ ۹۳۷-٤۱۷/٤۲۰۸)ء‏ وهو في المسند وعند ابن ماجه 


مختصرًا. وفي الباب عن عائشة وحفصة وا . 
(۲) شرح النووي .)٩٤/۱۰(‏ 


لا کے روہ افر س 


خلوق : هو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب» 
وتغلب عليه الحمرة والصفرة. 

الحفش : البيت الصغير الحقير . 

× فوائد الحديث: 

يقول ابن القيم عن الإحداد: «هذا من تمام محاسن هذه الشريعة وحكمتها 
ورعايتها لمصالح العباد على أكمل الوجوه؛ فإن الإحداد على الميت من تعظيم 
مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة» ويضيفون إلى ذلك 
شق الجيوب» ولطم الخدود» وحلق الشعور» والدعاء بالويل والثبور» وتمكث 
المرأة سنة في أضيق بيت وأوحشه لا تمس طيبّا» ولا تدهن» ولا تختسل » إلى غير 
ذلك مما غو ت خطاغل الرت الى واقداره قأبظل الله انه ره وراه 
سنة الجاهلية» وأبدلنا بها الصبر والحمد والاسترجاع الذي هو أنفع للمصاب في 
عاجلته وآجلته ؛ ولما كانت مصيبة الموت لا بد أن تحدث للمصاب من الجزع 
والألم والحزن مما تتقاضاه الطباع» سمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك› 
وهو ثلاثة أيام تجد بهانوع راحة» وتقضي بها وطرًا من الحزن» كما رخص 
للمهاجر أنيقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا» وما زاد على الثلاث فمفسدته 
راجحة» فمنع منه» بخلاف مفسدة الثلاث فإنها مرجوحة مغمورة بمصلحتها؛ فإن 
فطام النفوس على مألوفاتها بالكلية من أشق الأمور عليهاء فأعطيت بعض الشيء 
ليسهُل عليها ترك الباقي» فإن النفس إذا أخذت بعض مرادها قنعت به» فإن سُئلت 
ترك الباقي كانت إجابتها إليه أقرب من إجابتها لو حرمت بالكلية . ومن تأمل أسرار 
الشريعة وتدبر حكمها رأى ذلك ظاهرًا على صفحات أوامرها ونواهيهاء بادا لمن 
نظره نافذ؛ فإذا حرم عليهم شيئًا عوضهم عنه بما هو خير لهم وأنفع » وأباح لهم منه 
ما تدعو حاجتهم إليه ليسهل عليهم تركه» كما حرم عليهم بيع الرطب بالتمرء وأباح 
لهم منه العراياء وحرم عليهم النظر إلى الأجنبية» وأباح لهم منه نظر الخاطب 
والمعامل والطبيب» وحرم عليهم أكل المال بالمغالبات الباطلة كالنرد والشطرنج 
وغيرهماء وأباح لهم أكله بالمغالبات النافعة كالمسابقة والنضال» وحرم عليهم 


لباس الحريرء وأباح لهم منه اليسير الذي تدعو الحاجة إليه» وحرم عليهم كسب 
المال بربا النسيئة » وأباح لهم كسبه بالسَلَّم » وحرم عليهم في الصيام وطء نسائهم 
وعوضهم عن ذلك بأن أباحه لهم ليلا ؛ فسهل عليهم تركه بالنهار» وحرم عليهم 
الزنا وعوضهم بأخذ ثانية وثالثة ورابعة ومن اللإماء ما شاؤوا؛ فسهل عليهم تركه 
غاية التسهيل» وحرم عليهم الاستقسام بالأزلام وعوضهم عنه بالاستخارة 
ودعائهاء ويا بعد ما بينهما! وحرم عليهم نكاح أقاربهم وأباح لهم منه بنات العم 
والعمة والخال والخالة» وحرم عليهم وطء الحائض وسمح لهم في مباشرتها وأن 
يصنعوا بها كل شيء إلا الوطءء فسهل عليهم تركه غاية السهولة» وحرم عليهم 
الكذب وأباح لهم المعاريض التي لا يحتاج من عرفها إلى الكذب معها ألبتةء 
وأشار إلى هذا ية بقوله : «إن في المعاريض مندوحة عن الكذب»'» وحرم عليهم 
الخْيّلاء بالقول والفعل وأباحها لهم في الحرب لما فيها من المصلحة الراجحة 
الموافقة لمقصود الجهاد» وحرم عليهم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيرء 
وعوضهم عن ذلك بسائر أنواع الوحوش والطير على اختلاف أجناسها وأنواعهاء 
وبالجملة فما حرم عليهم خبيثا ولا ضارًا إلا أباح لهم طيبًا بإزائه أنفع لهم منه» 
ولا أمرهم بأمر إلا وأعانهم عليه فوسعتهم رحمته» ووسعهم تكليفه . والمقصود 
أنه أباح للنساء -لضعف عقولهن وقلة صبرهن- الإحداد على موتاهن ثلاثة أيام» 
وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة وهو من مقتضياتها ومكملاتهاء فإن المرأة 
إنما تحتاج إلى التزين والتجمل والتعطر لتتحبب إلى زوجهاء وترد لها نفسهء 
ويحسن ما بينهما من العشرةء فإذا مات الزوج واعتدت منه وهي لم تصل إلى زوج 
آخر» فاقتضى تمام حق الأول وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله أن 
تمنع مما تصنعه النساء لأزواجهن» مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في 
الرجال وطمعهم فيها بالزينة والخضاب والتطيب. فإذا بلغ الكتاب أجله صارت 
محتاجة إلى ما يرغب في نكاحهاء فأبيح لها من ذلك ما يباح لذات الزوج» 
(1) لا يصح مرفوعًا إلى النبي ب . رواه أبو سعيد بن الأعرابي في معجمه (44۳)ء وأبو الشيخ في الأمثال 


)۰( والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ ۹١١-١۲١/١١١١)ء‏ وغيرهم من حدیث عمران بن حصين 
مرفوعا» وصح موقوفًا عن عمر بن الخطاب عند البيهقي» انظر السلسلة الضعيفة .)٠٠۹٤(‏ 


aa —‏ ددست سورة البقرة کڪ 


فلا شيء أبلغ في الحسن من هذا المنع والإباحة» ولو اقترحت عقول العالمين لم 
تقترح شيئًا أحسن منه» . 

قوله : «لا يحل لامرأة تومن باللّه واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث. .«: 

قال النووي : «فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها» وهو 
مجمع عليه في الجملة وإن اختلفوا في تفصيله› فيجب على كل معتدة عن وفاة سواء 
المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب والحرة والأمة والمسلمة 
والكافرة» هذا مذهب الشافعى والجمهور› وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين 
وأبو ثور وبعض المالكية : لا يجب على الزوجة الكتابية بل يختص بالمسلمة؛ لقوله 
لا : «لايحل لامرأة تؤمن بالله. ٠‏ فخصه بالمؤمنة" ودليل الجمهور أن 
المؤمن هو الذي يستثمر خطاب الشارع وينتفع به وينقاد له» فلهذا قيدبه» وقال 
أبو حنيفة أيضًا : لا إحداد على الصغيرة ولا على الزوجة الأمة» وأجمعوا على أنه 
لا إحداد على أم الولدء ولا على الأمة إذا توفي عنهما سيدهما ولا على الزوجة 
الرجعيةء واختلفوا في المطلقة ثلاثًا فقال عطاء وربيعة ومالك والليث والشافعي 
وابن المنذر: لا إحدادعليهاء وقال الحكم وأبو حنيفة والكوفيون وأبو ثور 
وأو عد علها الخاد وهو قول ضف شافع وحك القاضى قرلا عن 
الحسن البصري أنه لا يجب اللإحداد على المطلقة ولا على المتوفى عنهاء وهذا 
شاذ غريب» ودليل من قال: لا إحداد على المطلقة ثلاثاء قوله كلل : «إلا على 
الميت»» فخص الإأحداد بالميت بعد تحريمه فى غيره» قال القاضى : واستفيد 
وجوب الإحداد فى المتوفى عنها من اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك 
مع أنه ليس في لفظه ما يدل على الوجوب» ولكن اتفقوا على حمله على الوجوب 

(۱) إعلام الموقعین (۲/ .)١١۷-١٠١‏ 

(۲) قال ابن عبدالبر : «هذا لا حجة فيه ؛ لأن العلة حرمة المسلم الذي تعتد من مائه» وجاء الحديث بذكر من يؤمن 
باللّه واليوم الآخر؛ لأن الخطاب إلى من هذه حاله كان يتوجه فدخل المؤمنات في ذلك بالذكر. ودخل غير 
المؤمنات بالمعنى الذي ذكرناء كما يقال: هذا طريق المسلمين» ويدخل في معناه أهل الذمة» وقال ية : 
«لا يبع أحدكم على بيع أخيه» يعني المسلمء فدخل في ذلك الذمي بالمعنىء وقد أوجب رسول الله ك 
الشفعة للمسلم» وهي واجبة لأهل الذمة» كما تجب للمسلم» إلى أشياء يطول ذكرها من هذا الباب» 
ولا حلاف أن الزوجة الذمية في النفقة والعدة وجميع أحكام الزوجات كالمسلمةء وكذلك الإحداد» (فتح 
البر .)6۷٦/١١‏ 


) (uuu: )٣اۃیآلال سے‎ 


مع قوله ئة في الحديث الآخر حديث آم سلمة وحديث أم عطية في الكحل والطيب 
واللباس ومنعها منه› والله أعلم . 

وأما قوله به : «أربعة أشهر وعشرًا» فالمراد به وعشرة أيام بلياليهاء هذا مذهبنا 
ومذهب العلماء كافة ء إلا ما حكى عن يحيى بن أبى كثير والأوزاعى أنها أربعة أشهر 
وعشر ليال» وأنها تحل في اليوم العاشر» وعندنا وعند الجمهور لا تحل حتى تدخل 
ليلة الحادي عشرء واعلم أن التقييد عندنا بأربعة أشهر وعشر خرج على غالب 
المعتدات أنها تعتد بالأشهر» أما إذا كانت حاملا فعدتها بالحمل» ويلزمها الإحداد 
في جميع العدة حتى تضع سواء قصرت المدة أم طالت» فإذا وضعت فلا إحداد 
د 

قال القرطبي : «أجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقًا يملك رجعتهاء ثم 
توفى قبل انقضاء العدة» أن عليها عدة الوفاةء وترثه . واختلفوا فى عدة المطلقة ثلاث 
فى المرض فقالت طائفة : تعتد عدة الطلاق» هذا قول مالك والشافعى ويعقوب 
واب ید وای کور قال ابن المنذر: وبهنقول؛ لأن‌اللهتعالى جعل عدة 
المطلقات الأقراءء وقد أجمعوا على المطلقة ثلاثًا لو ماتت لم يرثها المطلق› 
وذلك لأنها غير زوجة؛ وإذا كانت غير زوجة فهو غير زوج لها" . 

قوله : «أربعة أشهر وعشرًا» : «قيل : الحكمة فيه أن الولد يتكامل تخليقه» وتنفخ 
فيه الروح بعد مضي مائة وعشرين يومًا» وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان الأهلةء 
فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط» وذكر العشر مؤنثًا لإرادة الليالي» 
والمرادمع أبامها غند الجمهور» فلا تخل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة» وعن 
الأوزاعي وبعض السلف : تنقضي بمضي الليالي العشر بعد مضي الأشهر» وتحل 
في أول اليوم العاشر» وا DOG‏ ستثنيت الحامل»" . 

قال الحافظ : «واستدل به على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه 
ثلاث ليال فما دونها» وتحريمه فيما زاد عليهاء وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظ 
النفس ومراعاتها وغلبة الطباع البشريةء ولهذا تناولت أم حبيبة وزينب بنت جحش 
وا الطيب لتخرجا عن عهدة الإإحداد» وصرحت كل منهما بأنها لم تتطيب لحاجة» 


(۱) شرح صحیح مسلم (۱۰/ .)۹٩‏ (۲) الجامع لأحکام القرآن (۳/ ۱۸۲). 
(۳) فتح الباري .)٦٠٩۸/۹(‏ 


و ا ا 


إشارة إلى أن آثار الحزن باقية عندهاء لكنها لم يسعها إلا امتثال الأمر». 

قولها : «أفتكحلها؟ فقال: لا»: قال النووي : (ذليل على ریا ا کان على 
الحادة سواء احتاجت إليه أم لاء وجاء في الحديث الآخر في «الموطأً» وغيره في 
حديث أم سلمة: «اجعليه بالليل» وامسحيه بالنهار"» ووجه الجمع بين 
الأحاديث آنها إذا لم تحتح إليه لا يحل لهاء وإناحتاجت لم يجز بالنهار ويجوز 
بالليل» مع أن الأولى تركه» فإن فعلته مسحته بالنهار» فحديث الإذن فيه لبان أنه 
بالليل للحاجة غير حرام» وحديث النهي محمول على عدم الحاجة» وحديث التى 
اشتكت عينها فنهاها محمول على أنه نهي تنزيه» وتأوله بعضهم على أنه لم يتحقق 
الخوف على عينها»" . 

قال الحافظ : «وتعقب بان فى حديث شعبة المذكور : «فخشوا على عينيها) 
وفي رواية ابن منده المقدم ذكرها: «رمدت رمدًا شديدًا» وقد خشيت على 
بصرها»» وفى رواية الطبرانى أنها قالت فى المرة الثانية : إنها تشتكى عينها فوق 
ما يظن» فقال : «لا»» وفي رواية القاسم بن أصبغ أخرجها ابن حزم : «إني أخشى 
أن تنفقئ عينهاء قال: لاء وإن انفقأت» وسنده صحیح »› وبمثل ذلك أفتت أسماء 
بنت عميس › أخرجه ابن أبى شيبة» وبهذا قال مالك فى رواية عنه بمنعه مطلقًاء 
وعنه يجوز إذا خافت على عينها بما لا طيب فيه» وبه قال الشافعية مقَيَّدَا بالليل» 
وأجابوا عن قصة المرأة باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغير الكحل كالتضميد 
بالصبر ونحوه» وقد أخرج ابن أبي شيبة عن صفية بنت أبي عبيد آنها أحدت على 
ابن عمر فلم تکتحل حتی کادت عیناها تزیغان» فكانت تقطر فيهما الصبر › ومنهم 
التداوي قد يحصل بما لأ زينة فيه› فلم ينحصر فيما فيه زينة . وقالت طائفة من 
الغلماء: بجوزاذلك ولو كان فية طيب» وخملواالتهى على التنزية جمعا بين 


الأدلة»)" . 
(۱) فتح الباري .)٠٠۸/۹(‏ (۲) الموطاً (۲/ .)۱١۸/٠۰۰‏ 
(۳) شرح النووي )٤( .)۹٩/۱۰(‏ مسلم )۱٤۸۸(‏ . 


. )۸۱۸ /۴٣۰-۳٤۹ /۲۳( في المعجم الکبیر‎ )٥( 
.)١۱١ /٩( فتح الباري‎ )۷( .)۲۷٣/۱١( المحلى‎ )( 


سے لالآیة٣۲) www: u‏ )ل۷( 


قوله: «إنما هي أربعة أشهر وعشر» وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي 
بالبعرة. ٠.‏ : 

قال النووي : «معناه لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيها ؛ فإنها مدة قليلة› 
وقد خففت عنكنٌ وصارت أربعة أشهر وعشرًا بعد أن كانت سنة» وفي هذا تصريح 
بنسخ الاعتداد سنة المذكور في سورة (البقرة) في الآية الثانية» وأما رميها بالبعرة 
على رأس الحول فقد فسره في الحديث» قال بعض العلماء : معناه أنها رمت بالعدة 
وخرجت منها كانفصالها من هذه البعرة ورميها بها» وقال بعضهم : هو إشارة إلى 
أن الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة ولبسها شر ثيابها ولزومها بيا صغيرًا 
هين بالنسبة إلى حق الزوج وما يستحقه من المراعاة كما يهون الرمي بالبعرة». 

أما قوله : «فتفتض به : فقال الحافظ : «بفاء ثم مثناة ثم ضاد معحجمة ثقيلة» فسره 
مالك في آخر الحديث فقال : تمسح به جلدها» وأصل الفض : الكسر؛ أي : تكسر 
ما کانت فيه وتخرج منه بما تفعله بالدابة . ووقع في رواية للنسائي : «تقبص» بق ف 
ثم موحدةثم مهملة خفيفة» وهي رواية الشافعي» والقبص: الأخذ بأطراف 
الأناملء قال الأصبهاني وابن الأثير: هو كناية عن الإسراع» أي تذهب بعدو 
وسرعة إلى منزل أبويها لكثرة حيائها لقبح منظرها أو لشدة شوقها إلى التزويج لبعد 
عهدها به . والباء في قولها: «به» سببيةء والضبط الأول أشهر. قال ابن قتيبة: 
سألت الحجازيين عن الافتضاض » فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماءً ولا تقلم 
ظفرًا ولا تزيل شعرًّا» ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر» ثم تفتض ؛ أي : تكسر ما 
هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه» فلا یکاد یعیش بعد ما تفتض به . 
قلت : وهذا لا يخالف تفسير مالك لكنه أخص منه؛ لأنه أطلق الجلد» وتبين أن 
المراد به جلد القبلء وقال ابن وهب : معناه أنها تمسح بيدها على الدابة وعلى 
ظهره» وقيل : المراد تمسح به ثم تفتض ؛ أي : تغتسل» والافتضاض الاغتسال 
بالماء العذب لإزالة الوسخ وإرادة النقاء حتى تصير بيضاء نقية كالفضة» ومن ثم قال 
الأخفش : معناه: تتنظف فتنتفي من الوسخ» فتشبه الفضة في نقائها وبياضهاء 
والغخرض بذلك الإشارة إلى إهلاك ما هي فيه» ومن الرمي الانفصال منه بالكلية» . 


(۱) شرح النووي (۱۰/ .)٩۹۷‏ () فتح الباري (۹/ .)٩۱۲-٣۱۱‏ 


س— ggg‏ ڪڪ سورة البقرة س 


قال ابن القيم : «وقد اضطرب الناس في حكمة عدة الوفاة وغيرهاء فقيل : هي 
لبراءة الرحم . وأورد على هذا القول وجوه كثيرة» منها: وجوبها قبل الدخول في 
الوفاةء ومنها : نها ثلاثة قروء» وبراءة الرحم يكفي فيها حيضة كما في المستبرأًة» 
ومنها : وجوب ثلاثة أشهر في حق من يقطع ببراءة رحمها لصغرها أو كبرها . 

ومن الناس من يقول: هو تعبد لا يعقل معناه. وهذا فاسدلوجهين : أحدهما: 
أنه ليس في الشريعة حكم إلا وله حكمة وإن لم يعقلها كثير من الناس أو أكثرهم . 
الثاني : أن العدد ليست من العبادات المحضة» بل فيها من المصالح رعاية حق 
الزوجين والولد والناكح . 

قال شيخنا : والصواب أن يقال : أما عدة الوفاة فهي حرم لانقضاء النكاح» 
ورعاية لحق الزوج» ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج» 
فجعلت العدة حريمًا لحق هذا العقد الذي له خطر وشأآن» فيحصل بهذه فصل بين 
نكاح الأول ونكاح الثاني» ولا يتصل الناكحان؛ ألا ترى أن رسول الله َة لما 
عظم حقه حرم نساؤه بعده» وبهذا اختص الرسول؛ لأن أزواجه في الدنيا هن 
أزواجه في الآخرة» بخلاف غيره» فإنه لو حرم على المرأًة أن تتزوج بغير زوجهاء» 
تضررت المتوفى عنهاء» وربما كان الثاني خيرًا لها من الأول . ولكن لو تأيمت على 
أولاد الأول» لكانت محمودة على ذلك» مستحبًا لها»' . 

وقال النووي : «والحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق؛ لأن 
الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح ويوقعان فيه » فنهيت عنه ليكون الامتناع من ذلك 
زاجرًا عن النكاح ؛ لكون الزوج ميتّا لا يمنع معتدته من النكاح ولا يراعيه ناكحهاء 
ولا يخاف منه بخلاف المطلق الحي فإنه يستغني بوجوده عن زاجر اخر» ولهذه 
العلة وجبت العدة على كل متوفى عنهاء وإن لم تكن مدخولا بها بخلاف الطلاق»› 
فاستظهر للميت بوجوب العدة وجعلت أربعة أشهر وعشرًا؛ لأن الأربعة فيها ينفخ 
الروح في الولد إن كانء والعشر احتياطاء وفي هذه المدة يتحرك الولد في البطن› 
قالوا: ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء ويجعل بالأقراء كالطلاق؛ لما ذكرناه من 
الاحتياط للميت» ولما كانت الصغيرة من الزوجات نادرة ألحقت بالغالب في حكم 


(۱) زاد المعاد (۵/ .)1٦١-۳٠١۵‏ 


س لالآية )۲۳۶٤(‏ س( )س 


وجوب العدة والإحداد واللّه أعلب» . 

# عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان -وهى أخحت 
اة ایا ا ی و ا و 
أهلها في بني حخذرة» فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا» حتى إذا كانوا بطرف 
القدوم» لحقهم» فقتلوه» قالت : فسألت رسول الله َل أن أرجع إلى أهلي في بني 
خدرة» فان زوجي لم يترکني في مسکن يملکه ولا نفقة» قالت: فقال رسول الله 
ية : «نعم»» قالت : فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله ل -أو 
أُمر بى فنوديت له- فقال : كيف قلتِ؟ فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن 
ا فقال: «امكثي في بيتك» حتى يبلغ الكتاب أجله» قات : فاعتددت فيه 
أربعة أشهر وعشرًا» قالت : فلما كان عشمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته» 
فاتبعه وقضی به" . 

× غريب الحديث: 
قو : ابق العبد يأبَنُ و يبق إِباقًا : إذا هرب. 

طرف القدوم : طرف جبل يقال له القدوم» وهو على ستة أميال من المدينة» كما 
فسر في بعض الروايات . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال ابن عبدالبر : «وفي هذا الحديث -وهو حديث مشهور معروف عند علماء 
الحجاز والعراق- أن المتوفى عنها زوجهاء عليها أن تعتد في بيتها ولا تخرج منه» 
وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر» منهم : مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد» وهو قول 


(۱) شرح صحیح مسلم (۱۰/ .)۹٦-۹٩‏ 

(۲) أخرجه: مالك (۲/ /٥۹۱‏ ۸۷)» وأآحمد /٨(‏ ۳۷۰)» وآبو داود (۲/ ۷۲۳/ »)۲٣۰۰‏ والترمذي -٥۰۸/۳(‏ 
(٤/۹‏ وقال: «حسن صحیح۲» والنسائي »)۳٥۲۸/۵۱۰ /٦(‏ وابن ماجه (۱/ /٦۵۴‏ ۲۰۳۱)» 
وصححه ابن حبان (الإحسان ۱۲۸/۱۰/ »)٤۲۹۲‏ والحاکم )۲٠۸/۲(‏ ووافقه الذهبي . قال ابن حجر في 
التلخيص (۳/ :)۲٤٠١‏ «وأعلّه عبدالحق تبعًا لابن حزم بجهالة حال زينب» وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور 
بالعدالة» وتعقبه ابن القطان بان سعدًا وثقه النسائي وابن حبان» وزينب وها الترمذي. قلت: وذكرها ابن 
فتحون وابن الأمين في الصحابة» . 


سے اتک سورة البقرة کڪ 


عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وغيرهم» وكان داود وأصحابه يذهبون إلى أن 
المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تعتد فى بيتها» وتعتد حيث شاءت ؛ لأن السكنى 
اتاو ر دال اوي المطفات و س اتا ا وف و 
زتعت إا ر ارا غ عرز حملا وزات الکن جات 
حكم» والأحكام لا تجب إلا بنص كتاب أو سنة ثابتة أو إجماع . 

قال أبو عمر : أما السنة فثابتة بحمد الله وأما الإجماع فمستخنى عنه مع السنة؛ 
لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة» كانت الحجة في قول من وافقته السنة» وبالله 
التوفيق»' . 

وقال الترمذي : «والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي ية وغيرهم . لم يروا للمعتدّة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها . 

وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . 

وقال بعض آهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم : للمرأة أن تعتد حيث 
شاءت» وإن لم تعتدّ في بيت زوجها . قال أبو عيسى : والقول الأول أصح» . 

F# ¥ #«* 


(۱) فتح البر .)0۸1-0۸٩ /۱١(‏ 
(۲) الجامع الصحيح للترمذي (۳/ .)١٠١-٠١۹‏ 


سے الآية (YY)‏ س( 


» ت ص . ےه . مر e2‏ 7 
قولھ تعالی : «ولا جتاح عَلیکم فیا عرصم ہو من خِطبةٍ السا أو 
e 4‏ ْ ۹ ےہ 5 e x‏ 2 5 ث 

اکن ف نشیک لم اک اتکی سذ وکن لا دوهن 


عرضتم : التعريض : خلاف التصريح» وهو أن تضمن الكلام دلالة على ما 


تريد» ومعناه: أن يضمن كلامَةُ ما يصلح للدلالة على مقصوده» ويصلح للدلالة 


على غير مقصوده› إلا أن إشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح . 


خطبة : الخطبة : هي الذكر الذي يستدعى به إلى عقد النكاح . 


أكننتم : أي : ما تسرّون في أنه که من انت الأ إا حف E‏ 
أبده» وکننته : جعلته فی كن › د بمعنی : سترته . 


عقدة النكاح : من العقد وهو الشد» وعقد الشىء يعقده : أكده؛ قال الحطيئة : 
قوم إذاعقدواعقدالجارهم شدوا العناج وشدوافوقه الكربا 
اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الطبري : يعني -تعالی ذکره- بقوله : وا رز 


2 زوا و2 


عَقَدَةَ اليڪاج4 : 


E E E 


وتعقدوها قبل انقضاء العدةء حى يََلمّ ِكب أجل ؛ يعني : يبلغن أجل الكتاب 


الذي بيلنه الله -تعالى ذکره- بقوله . : #والذن وقول منک ويڏرونً ازوج تصن 


7© وة رة 


کر ا صر لے 


بأشسهى أربعة آقهر وء عا ي > فجعل بلوغ الأجل للكتاب» والمعنى للمتناكحين › 
اا کار اق اة ق عة اکا ع حر ف ا 
فيبلغ الأجل الذي أجله الله في كتابه لانقضائها» . 

قال ابن عبدالبر : «حرم الله عقد النكاح في العدة بقوله : ك رما عُقدَ عَقَدَةٌ 
اِڪَاح ج حقّ بلمَ لكب أَجلد» وأباح التعريض بالنكاح في العدة و 
العلماء من السلف والخلف في ذلك»› فهو من المحكم المجتمع على تأويله» 
إلا نهم اختلفوا في ألفاظ التعريض» . 

قال ابن تيمية : «لا يجوز التصريح E‏ 
المسلمين > فكيف إذا كانت في عدة الطلاق»› ومن فعل ذلك ي يستحق العقوبة التي 
تردعه وأمثاله عن ذلك› فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعًاء ويزجر عن التزويج 
بها معاقبة له بنقيض قصده» والله أعلم». 

قال ابن عطية : «المخاطبة بهذه الآية لجميع الناس» والمباشر لحكمهاهو 
الرجل الذي في نفسه تزويج معتدة» والتعريض هو الكلام الذي لا تصريح فيه كأنه 
يعرض لفكر المتكلم به» وأجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في 
تزويجها وتنبيه عليه لا يجوز» وكذلك أجمعت على أن الكلام معها بما هو رفث 
وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز. وجوز ما عدا ذلك» ومن أعظمه قربًا إلى 
التصريح قول النبي َة لفاطمة بنت قيس : «كوني عند آم شريك ولا تسبقيني 
دنفساك )7)7 . 

قال محمد رشيد رضا : «وللناس في كل عصر كنايات في هذا المقام» ومما 
سمعته من استعمال عامة زماننا في هذا ذكر الرغبة في الزواج مسندة إلى أناس 
مبهمين» نحو : إن من الناس من يتمنى لو يكون له كذاء أو يوفق إلى كذا. . وجملة 
القول إنه لا يجوز للرجال أن يتحدثوا مع النساء المعتدات عدة الوفاة في أمر الزواج 
)١(‏ البقرة: الآية (۲۳۴). (۲) جامع البیان )۱۱٠١ /٥(‏ (شاکر). 
(۳) الاستذکار )٤( .)٠١/۱۹(‏ مجموع الفتاوی (۸/۳۲). 


(6( أخرجه : مسلم (۲/ ٤۸۰ /۱۱۱١‏ ۳۸[۱])» وأبو داود (۲/ »)۲۲۸۹٣ /۷۱ ٤‏ وقد تقدم تخریجه . 
)١(‏ المحرر الوجيز .)١٠١ /١(‏ 


mu )۲٠١(ةیآلا س‎ 


بالسر ويتواعدوا معهن عليه » وكل ما رخص لهم فيه هو التعريض الذي لا ينكر الناس 
مثله في حضرتهم» ولا يعدونه خروجًا عن الأدب . والفائدة منه : التمهيد وتنبيه 
الذهن حتى إذا تمت العدة كانت المرأة عالمة بالراغب أو الراغبين»› فإذا سبق إلى 
خطبتها المفضول ردته إلى أن يجيء الأفضل عندها»“. 

قال ابن عاشور: «فإن قلتم : حظر صريح الخطبة والمواعدة» وإباحة التعريض 
بذلك يلوح بصور التعارض» فإن مآل التصريح والتعريض واحد» فإذا كان قد 
حصل بين الخاطب والمعتدة العلم بأنه يخطبها وبأنها توافقه» فما فائدة تعلق 
التحريم والتحليل بالألفاظ والأساليب» إن كان المفاد واحدًا؟ قلت : قصد الشارع 
من هذا حماية أن يكون التعجل ذريعة إلى الوقوع فيما يعطل حكمة العدة» إذلعل 
الخوض في ذلك يتخطى إلى باعث تعجل الراغب إلى عقد النكاح على المعتدة 
بالبناء بها ؛ فإن دبيب الرغبة يوقع في الشهوة» والمكاشفة تزيل ساتر الحياء» فإن 

من الوازع الطبيعي الحياء الموجود في الرجل» حينما يقصد مكاشفة المرأة بشيء 
من رغبته فيها» والحياء في المرأة أشد حينما يواجهها بذلك الرجل» وحينما تقصد 
إجابته لما يطلب منهاء فالتعريض أسلوب من أساليب الكلام يؤذن بما لصاحبه من 
وقار الحياء» فهو يقبض عن التدرج إلى ما نهي عنه» وإيذانه بهذا الاستحياء يزيد ما 
طبعت عليه المرأة من الحياء فتنقبض نفسها عن صريح الإجابةء بله المواعدة» 
فيبقى حجاب الحياء مسدولًا بينهماء وبرقع المروءة غير منضى» وذلك من توقير 
شأن العدةء فلذلك رخص في التعريض تيسيرًا على الناس» ومنع التصريح إبقاءً 
على حرمات العدة»" . 

وقال محمد رشيدرضا: «ثم قال : #واعموا أن آله يعم ما ن نشك 
ا > قال الأستاذالإمام a‏ 
التعريض وغيره» جاء على سلوب القرآن وسنته في قرن الأّحكام بالموعظة ترغيبًا 
وترهيبًا ؛ تأكيدًا للمحافظة عليهاء والالتفات إليها . ولا يقال: إن العلم بما [في] 
النفس أعمَ من الخْبر بالعمل ؛ فيستغنى عن هذا بما ختمت به الآية السابقة؛ لأن 
(۱) تفسیر المنار (۲/ .)٤۲۳-٤۲۲‏ 
(۲) التحرير والتنویر .)٤١٤/۲(‏ 


و ا 


لكل كلمة مما ورد في هذا المقام أثرّا مخصوصًا في النفس» والمقصود واحد. وما 
دامت الحاجة ماسّة إلى شيء٠‏ فلا يقال : إن في الإتيان به تكرارًا مستغتى عنه مهما 
كثر وتعدّد» ولو بلغ الألوف بلفظه» فكيف به إذا تنوّع بعموم أو خصوص أو غير 
ذلك . 

وقوله: «إواعلموا أن الله عَمُور حلي بعد ما ورد من الوعيد والتشديد في 
NOAA ASAE ASSES‏ 
الرجوع إلى الله تعالى» فإنه غفور له» حليم لا يعجل بعقوبته» بل يمهله ليصلح 
بحسن العمل ما أفسد بما سبق من الزلل». 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة قي حكم الخطبة يق العدة 


# عن ابن عباس : «فيمًا عرصم بو مِنّْ خِطبَةٍ ايسآو يقول : إني أريد التزويج › 
ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم : يقول: إنك علي كريمة» وإني 
غ ا 
ولا يبوح» يقول: إن لي حاجةء وأبشري» وأنت بحمد الله نافقة . وتقول هي : قد 
آسمع ما تقول» ولا تعد شيئًا» ولا يواعد وليها بغیر علمها. وإن واعدت رجلا في 
عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما . وقال الحسن: لا واعِدوهُنّ يرا : الزنا. 
وڈ كر عن ابن عباس ٠‏ حى ينم الكت أجلي ٠‏ انقضاء العدة":. 

× فوائد الحديث: 

قوله : «قال القاسم : إنك علي كريمة»: قال الحافظ : «أي: يقول ذلك» وهو 
تفسير آخر للتعريض » وكلها أمثلة» ولهذا قال في آخره أو نحو هذا. وهذا الأثر 
وصله مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله كك : 
مولا جُتاح یکم يما عرصم بوء مِنَ خِطبة ايسآ : أن يقول الرجل للمرأة وهي في 
عدتها من وفاة زوجها : إنك إلى آخره» وقوله في الأمثلة : إني فيك لراغب» يدل 
على أن تصريحه بالرغبة فيها لا يمتنع . ولا يكون صريخًا في خطبتها حتى يصرح 
(۱) تفسیر المنار (۲/ .)٤١٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۹/ ۲۲۲/ .)٥۱۲٤‏ 


سے الآیة(۲۴) ر( ) 


بمتعلق الرغبة» كأن يقول : إنى فى نكاحك لراغب» وقد نص الشافعى على أن ذلك 
من صور التعريض» أعني ما ذكره القاسم». ۰ 

وقال الحافظ : «واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها 
زوجها» واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن» وكذا من وقف نكاحهاء وأما 
الرجعية فقال الشافعي : لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها . والحاصل : أن 
التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات» والتعريض مباح للأولى» حرام في 
الأخيرة» مختلف فيه في البائن» . 

قوله : «وان واعدت رجلا في عدتها ثم نکحها» : قال الحافظ : «أي تزوجهاء 
«بعد» أي : عند انقضاء العدة» «لم يفرق بينهما أي : لم يقدح ذلك في صحة النكاح 
وإن وقع الإثم . وذكر عبدالرزاق عن ابن جريج عقب أثر عطاء قال: وبلغني عن ابن 
عباس قال : «خير لك أن تفارقها»" . واختلف فيمن صرح بالخطبة في العدة لكن 
لم يعقدإلا بعدانقضائهاء فقال مالك: يفارقها دخل بها أولم يدخل» وقال 
الشافعي : صح العقد وإن ارتكب النهي بالتصريح المذكور؛ لاختلاف الجهة» . 

«وقد اختلفوا لو وقع العقد في العدة ودخل » فاتفقوا على أنه يفرق بينهماء وقال 
مالك والليث والأوزاعى : لا يحل له نكاحها بعد. وقال الباقون: بل يحل له إذا 
انقضت العدة أن وها إذا شاء»^ . 

قال ابن عاشور: «فأما النكاح؛ أي : عقده في العدة» فهو إذا وقع ولم يقع بناء 
بها في العدة فالنكاح مفسوخ اتفاقًاء وإنما اختلفوا هل يتأبد به تحريم المرأة على 
العاقد أو لا؟ فالجمهور على أنه لا يتأبد» وهو قول عمر بن الخطاب» ورواية ابن 
القاسم عن مالك في المدونة» وحكى ابن الجلاب عن مالك رواية : أنه يتأبد» 
ولا يعرف مثله عن غير مالك . 

وأما الدخول في العدة ففيه الفسخ اتفاقًا» واختلف في تأبيد تحريمها عليه : 
فقال عمر بن الخطاب ومالك والليث والأوزاعي وأحمد بن حنبل بتأبد تحريمها 
(۱) فتح الباري (۹/ .)۲۲٤-۲۲۳‏ (۲) فتح الباري (۹/ ۲۲۳) . 


.)۱۲۱١۱ /٥٩ /۷( عبدالرزاق‎ )۳( 
.)۲۲٤ /۹( فتح الباري‎ )٤( 


ا س وا س 


عليه» ولا دليل لهم على ذلك إلا أنهم بنوه على أصل المعاملة بنقيض المقصود 
القاسد» وهو صل ضعيف› وقال علي وابن مسعود وأبو حنيفة والثوري والشافعي 
بفسخ النكاح ولا يتأبد التحريم » وهو بعد العدة خاطب من الخطاب» وقد قيل : إن 
عمر رجع إليه وهو الأصح”'» وعلى الزوج مهرها بما استحل منهاء وقد تزوج 
رويشد الثقفى طليحة الأسدية» فى عدتهاء ففرق عمر بينهماء وجعل مهرها على 
بيت المال» فبلغ ذلك عليًا فقال : «يرحم الله أمير المؤمنين! ما بال الصداق وبيت 
المالء إنما جهلا فينبغي للإمام أن يردهما للسنة» قيل له: فما تقول أنت؟ قال : 
«لها الصداق بمااستحل منهاء ويفرق بينهما ولا جلد عليهما»» واستحسن 
المتأخرون من فقهاء المالكية للقاضي إذا حكم بفسخ نكاح الناكح في العدة 
فينبغي له أن يترك التعريج عليه » لعلهما أن يأخذا بقول من لا يرون تأبيد التحريم»" . 
#+ #*# # 


(۱) انظر الإرواء (۷/ .)۲۱۲٣/۲۰۴٤‏ 

(۲) الصواب أن طليحة الأسدية كانت تحت رُويشد الثقفى فطلقها فنكحت فى عدتها؛ كما فى الموطأً (۲/ |٠۳٠١‏ 
٠ 1 1 (۷‏ 

(۳) التحریر والتنویر (۲/ .)٤٥١‏ 


ep )۲۳۷-۲۳۹( الاآية‎ 


قوله تعالې : لا جتاح عَلیک إن طلقم السا ما آم تسوه أو قروا 
هن ريه وون عل الؤميع دم على المقنز کا بسو 
م ر و 2l‏ 4 


حقّا عل لسن ( وان طلقخموهُنّ من َل أن د وهن وقد وة 


a ole 


هَن َة صف ما َضٍْ إل ان قو اف يلرو 

ڪرش ر <2 زفق e‏ س . o2‏ م & 

عَفدة اليّكاح ون E‏ ر ۴ تنسوا الفضل بتکم ق 
نا او د ©4 


× غريب الآية 

الموسع : الذي يكون في سعة لخناه. 

المقتر : الذي يكون في ضيق لفقره . 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن كشير : «أباح -تبارك وتعالى- طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل 
الدخول بها. قال ابن عباس وطاووس وإبراهيم والحسن البصري: المس: 
النكاح . بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بهاء والفرض لها إن كانت مفوضةء وإن 
كان في هذا انكسار لقلبهاء ولهذا أمر تعالى بإمتاعهاء وهو تعويضها عما فاتها 
بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله » على الموسع قدرّه وعلى المقتر قدره» . 

قال القرطبي : «المطلقات أربع : مطلقة مدخول بها مفروض لهاء وقد ذكر الله 
حكمها قبل هذه الآية» وأنه لا يسترد منها شيء من المهر» وأن عدتها ثلاثة قروء. 

ومطلقة غير مفروض لها ولا مدخول بهاء فهذه الآية في شأنها ولا مهر لهاء بل 
أمر الرب تعالى بإمتاعها» وبين فى سورة (الأحزاب) أن غير المدخول بها إذا طلقت 
فلا عدة عليها وسيأتي . ۰ 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٤١۳/١(‏ 


سے وس پپپ„ سورة البقرة aaa‏ 


ومطلقة مفروض لها غير مدخول بها ذكرها بعد هذه الآية إذ قال : «إوإن 
تمو ِن َل ن تَمسوهُن وهَدَ ضحم هَن ة4 . 

ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها ذكرها الله في قوله : فما أَسَكَْتَعَم بو مهن 
انوه اجره“ فذكر تعالى فى هذه الآية والتى بعدها مطلقة قبل المسيس وقبل 
الفرض› ومطلقة قبل المسيس وبعد الفرض › فجعل للأولى المتعةء وجعل للثانية 
نصف الصداق لما لحق الزوجة من دحض العقد» ووصم الحل الحاصل للزوج 
بالعقد وقابل المسيس بالمهر الواجب» . 

قال القرطبي في قوله تعالى : حًا عل أَلْحينيك# : «وفي هذا دليل على وجوب 
المتعة مع الأمر بهاء فقوله: حًا تأكيد للوجوب . ومعنى عل ألْسْحْييبك 


وول لفن4 أي: على المؤمنين» إذليس لأحدأنيقول: لست بمحسن 


ولا متت والناس مأمورون بأن يكونوا جميعًا محسنين متقين ؛ فيحسنون بأداء 
فرائض الله ويجتنبون معاصيه حتى لا يدخلوا النار؛ فواجب على الخلق أجمعين 
أن یکونوا محسنین متقین»“. 

وقال ابن عاشور : «والأمر في قوله : َوَن ظاهره الوجوب» وهو قول 
علي وابن عمر والحسن والزهري وابن جبير وقتادة والضحاك وإسحاق بن راهويهء 
وقاله أبو حنيفة والشافعي وأحمد؛ لأن أصل الصيغة للوجوب مع قرينة قوله تعالى : 
حًا عل أَلْخينيك. وقوله بعد ذلك في الآية الآتية: «حقًاعَلَ أَلمنَِنَّ ؛ لأن 
كلمة «حَقًا تؤكد الوجوب» والمراد بالمحسنين عند هؤلاء المؤمنون» فالمحسن 
بمعنى المحسن إلى نفسه بإبعادها عن الكفرء وهؤلاء جعلوا المتعة للمطلقة غير 
المدخول بها وغير المسمى لها مهر واجبة» وهو الأرجح لئلاً يكون عقد نكاحها 
خليًا عن عوض المهر . 

وجعل جماعة الأمر هنا للندب» لقوله بعد : مخفا عل اليك فإنه قرينة على 
صرف الأمر إلى أحد ما يقتضيه» وهو ندب خاص مؤكد للندب العام في معنى 
)١(‏ النساء: الآية .)١٤(‏ (۲) الجامع لأحکام القرآن (۳/ ۱۹۷) . 
(۳) النساء: الآية )٤( .)۴٤١(‏ الجامع لأحكام القرآن (۳/ )١١١‏ . 


کک الآیة ۲۴ -۷) ب رہ0 سے 


الإحسان» وهو قول مالك وشريح» فجعلها حقًا على المحسنين» ولو كانت واجبة 
لجعلها حقًا على جميع الناس» ومفهوم جعلها حقًا على المحسنين أنها ليست حمًا 
على جميع الناس» وكذلك قوله : «ألمُلَنَّ في الآية الآتية ؛ لأن المتقي هو كثير 
الامتثال» على أننا لو حملناالمتقين على كل مؤمن لكان بين الآيتين تعارض 
المفهوم والعموم» فإن المفهوم الخاص يخصص العموم . 

وفي «تفسير الأبّي» عن ابن عرفة : قال محمد بن مسلمة من أصحاب مالك : 
المتعة واجبة يقضى بها إذ لا يأبى أن يكون من المحسنين ولا من المتقين إلا رجل 
سوء» ثم ذكر ابن عرفة عن ابن عبدالسلام عن ابن حبيب أنه قال بتقديم العموم على 
المفهوم عند التعارض» وأنه الأصح عند الأصوليين» قلت : فيه نظر؛ فإن القائل 
بالمفهوم» لا بد أن يخصص بخصوصه عموم العام إذا تعارضاء على أن لمذهب 
مالك : أن المتعة عطية ومؤاساةء والمؤاساة في مرتبة التحسيني ٠‏ فلا تبلغ مبلغ 
الوجوب» ولأنها مال بذل في غير عوض» فيرجع إلى التبرعات» والتبرعات مندوبة 
لا واجبة» وقرينة ذلك قوله تعالى : «إحَقًا عل لحني ؛ فإن فيه إيماء إلى أن ذلك 
من الإحسان لا من الحقوق» على أنه قد نفى اللّه الجناح عن المطلق» ثم أثبت 
المتعةء فلو كانت المتعة واجبة لانتقض نفي الجناح» إلا أن يقال: إن الجناح نفي 
لأن المهر شيء معين» قد يجحف بالمطلق بخلاف المتعة» فإنها على حسب 
وسعه» ولذلك نفى مالك ندب المتعة للتي طلقت قبل البناء» وقد سمَى لها مهرّاء 
قال: فحسبها ما فرض لهاء آي لأن الله قصّرها على ذلك» رفقًا بالمطلق؛ أي : 
فلا تندب لها ندبًا خاصًاء بأمر القرآن . 

وقد قال مالك : بأن المطلقة المدخول بهاء يستحب تمتيعها؛ أي : بقاعدة 
الإحسان الأعم وما مضى من عمل السلف»'. 

قال محمد رشيد رضا : «ويكفي في إثبات الوجوب قوله تعالى : فوع ألؤيع 
درم على امقر ددم وقوله : «حَفًا َل يي . وإنما حسن ذكر الإحسان هنا 
لأن المفروض غير محدد» والشارع يحب بسط الكف فيه فذكر با للإحسان لأجل 
ذلك وليبين أن المتعة ليست من قبيل الغرامة؛ إذلو كانت غرامة لا اختيار في 


.)٤١١-٤١1/۲( التحرير والتنوير‎ )١( 


ے ا ص سو ایرو ت 


قدرها كما أنه لا اختيار في أصلهاء لما تحققت بها الحكمة التي تقدم شرحهاء وآية 
(الأحزاب) المتقدمة آمرة بالتمتيع أمرًا لم يذكر معه لفظ (المحسنين) على أن الله 
تعالى ذكر الإإحسان والمحسنين في مقام الأعمال الواجبة كقوله في سورة (التوبة): 
ولیس عل العا ولا عل المرسی ولا عل الت لا بجوت ما فقوت حح إا 
نصحو لو ورسولوء ما عل لحني ِن يله والنصح لله ورسوله واجب حتم› 
وقوله فى هذه السورة أيضًا : ما ڪان اهَل أَلمَدِيَة ومن وشم من اماب أن لفو 
عن رَسول آل إلى قوله : إت أله لا بيع جر حبك وذكر هذا اللفظ 
كثيرّا بعد ذكر الصبر في مواضع البأس» وهو واجب» وبعد ذكر محاولة إبراهيم ذبح 
ولده» وکان واجبًا عليه لولا ما افتداه الله تعالى » وقال تعالى فى سورة (الزمر) عند 
ر کے ل ی می ٦‏ م ی ص ر 
ذکر الجزاء: أو تقول جين ری آلْعداب لو اک لی رة فا رت من خسني“ 
وهل يصح أن يقال : إن النفس تعذب على ترك النوافل المستحبة فتتمنى الرجعة 
لتؤديها؟ ومن تتبع الآيات التي ذكر فيها الإحسان يرى أن منها ما يراد به الأعمال 
المفروضة أولًا وبالذات» ومنها ما يراد به ما زاد عن الفرض من العمل الصالح› 
ومنها ما يراد به إحسان العمل مطلقًا. وممن صرح بوجوب المتعة من علماء 
السلف: علي وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري 
وقتادة والضحاك وغيرهم» . 

واستَدِل بالآية على مشروعية الطلاق . 

قال ابن عاشور : «والآية دت على مشروعية أصل الطلاق» لما أشعرت بنفي 
الجناح عن الطلاق قبل المسيس وحيث أشعرت بإباحة بعض أنواعه : بالتصدي 
لبيان أحكامهاء ولمالم يتقدم لنا موضع هو أنسب بذكر مشروعية الطلاق من هذه 
الآية» فنحن نبسط القول فى ذلك : 

إن القانون العام لانتظام المعاشرة هو الوفاق في الطبائع والأخلاق والأهواء 
والأميال› وقد وجدنا المعاشرة نوعين : أولهما: معاشرة حاصلة بحكم الضرورة» 
وهى معاشرة النسب» المختلفة فى القوة والضعف» بحسب شدة قرب النسب 
(1) التوبة: الآية .)۹١(‏ (۲) الآية .)۱١١(‏ 
(۳) الآية (0۸) . )٤(‏ تفسیر المنار (۲/ .)٤۲۸-٤۲۷‏ 


س الاآية (۲۳۷-۲۳۹) )ل 


وبعده» كمعاشرة الآباء مع الأبناء» والإخوة بعضهم مع بحعض»› وأبناء العم 
والعشيرة» واختلافها في القوة والضعف يستتبع اختلافها في استغراق الأزمان» 
فنجد في قصر زمن المعاشرة» عند ضعف الآصرة» ما فيه دافع للسامة والتخالف 
النا شئين عما يتطرق إلى المتعاشرين من تنافر في الأهواء والأميالء وقد جعل الله 
فى مقدار قرب النسب تأثيرًا فى مقدار الملاءمة ؛ لأنه بمقدار قرب النسيب» يكون 
اتتام الذات مع الأخرى أقوى وأتم» وتكون المحاكة والممارسة والتقارب أطول» 
فنشأً من السببين الجبلىء والاصطحابى» ما يقوي اتحاد النفوس فى الأهواء 
والأميال بحكم الجبلة» وحكم التعود والإلف» وهكذا يذهب ذلك السببان 
يتباعدان بمقدار ما پتباعد التسيب. 

النوع الثاني : معاشرة بحكم الاختيار وهي معاشرة الصحبة والخلة والحاجة 
والمعاونة» وما هي إلا معاشرة مؤقتة : تطول أو تقصر» وتستمر أو تغخب» بحسب 
قوة الداعي وضعفه» وبحسب استطاعة الوفاء بحقوق تلك المعاشرة» والتقصير في 
ذلك» والتخلص من هذا النوع ممكن إذا لم تتحدالطباع . ومعاشرة الزوجين في 
التنويع» هي من النوع الثاني» وفي الآثار محتاجة إلى آثار النوع الأول» وينقصها 
من النوع الأول سببه الجبلي ؛ لأن الزوجين يكثر ألا يكونا قريبين وسببه 
الاصطحابي» » في أول عقد التزوج» حتى تطول المعاشرة» ويكتسب كل من الا خر 
خلقه» إلا أن الله تعالى جعل في رغبة الرجل في المرأة إلى حد أن خطبهاء وفي 
ميله إلى التي يراها» مذ انتسبت به واقترنت» وفي نيته معاشرتها معاشرة طيبة» وفي 
مقابلة المرأة الرجل بمثل ذلك ما يغرز في نفس الزوجين نوايا وخواطر شريفة» وثقة 
بالخير» تقوم مقام السبب الجبلي» ثم تعقبها معاشرة وإلف تكمل مايقوم مقام 
السبب الاصطحابي» وقد أشار الله تعالى إلى هذا السر النفساني الجليل» بقوله : 
اومن ٤اوہ‏ أن لق کر ين نیکم ازجا تنكو للها وک بتڪم مه 
وَرَحْمَةّي . 

وقد يعرض من تنافر الأخلاق وتجافيها ما لا يطمع معه في تكوين هذين السببين 
أو أحدهماء فاحتيج إلى وضع قانون للتخلص من هذه الصحبة» لثلا تنقلب سبب 
شقاق وعداوة» فالتخلص قد يكون مرغوبًا لكلا الزوجين» وهذا لا إشكال فيه › 


(1) الروم: الآية .)۴١(‏ 


ت ا س 


وقد يكون مرغوبًا لأحدهما ويمتنع منه الآخر» فلزم ترجيح أحد الجانبين : وهو 
جانب الزوج؛ لأن رغبته في المرأًة أشد» كيف وهو الذي سعى إليها» ورغب في 
الاقتران بها؛ ولأن العقل في نوعه أشد» والنظر منه في العواقب أسد» ولا أشد 
احتمالا لأذى وصبرًا على سوء خلق من المرأة» فجعل الشرع التخلص من هذه 
الورطة بيد الزوج» وهذا التخلص هو المسمى بالطلاق» فقد يعمد إليه الرجل بعد 
لآي» وقد تسأله المرأة من الرجل» وكان العرب في الجاهلية تسأل المرأة الرجل 
الطلاق فيطلقها» قال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يذكر زوجتيه : 
تلك عرساي تنطقان على عم دإلى اليوم قول زوروهّئر 
سَالََانِي الطلاق أن رأتامَا لي قليلاقد جئتماني بكر 
وقال عبيد بن الأبرص : 
تلك عرسي غضبى تريدزيالي ألبَينتريدأم يلال 
إن يكن طِبُلك الفراق فلاأح 0 فل أنتعطفي صُدور الجمال 
وجعل الشرع للحاكم» إذا أبى الزوج الفراق» ولحق الزوجة الضرٌ من عشرته» 
بعد ثبوت موجباته» أن يطلقها عليه . 
فالطلاق فسخ لعقدة النكاح بمنزلة الإقالة في البيع » إلا أنه فسخ لم يشترط فيه 
رضا كلا المتعاقدين بل اكتّفي برضا واحد: وهو الزوج» تسهيلَا للفراق عند 
الاضطرار إليه» ومقتضى هذا الحكم أن يكون الطلاق قبل البناء بالمرأة ممنوعًا؛ إذ 
لم تقع تجربة الأخلاق» لكن لما كان الداعي إلى الطلاق قبل البناء لا يكون 
إلا لسبب عظيم لأن أفعال العقلاء تصان عن العبث» كيف يعمد راغب في امرأة» 
باذل لها ماله ونفسه إلى طلاقها قبل التعرف بهاء» لولا أن قد علم من شأنها ما أزال 
رجاءه في معاشرتهاء فكان التخلص وقتئذ قبل التعارف» أسهل منه بعد 
التعارف»'. 
وقال محمد رشيد رضا : «وقد ختمت الاآية بقوله تعالى : إن اله ما ملو 
بير جريًا على السنة الإلهية بالتذكير والتحذير بعد تقرير الأحكام؛ لتكون مقرونة 


)1( التحرير والتنویر (۲/ .)٤11-٤0۹‏ 


الاية (۲۳۷-۲۳۹) 0m‏ س 


بالموعظة التي تغذي الإيمان» وتبعث على الامتغال . وفي التذكير باظلاع الله تعالى 
وإحاطة بصره بما يعامل به الأزواج بعضهم بعضا ترغيب في المحاسنة والفضل؛ 
وترهيب لأهل المخاشنة والجهل» قال الأستاذ الإمام 5 ال دفر ها 
الآيات-مامعناه: من تدبر هذه الآيات» وفهم هذه الأحكام» يتجلى له نسبة 
مسلمي هذا العصر إلى القرآن» ومبلغ حظهم من الإسلام» قال: وأخص المصريين 
بالذكر؛ فإن الروابط الطبيعية في النكاح والصهر وسائر أنواع القرابة صارت في 
مصر أرتٌ وأضعف منها في سائر البلاد» فمن نظر في أحوالهم» وتبيّن ما يجري بين 
الأزواج من المخاصمات والمنازعات والمضارات. وما يكيد بعضهم لبعض»› 
يخيل إليه أنهم ليسوا من أهل القرآن! بل يجدهم كأنهم لا شريعة لهم ولا دين! بل 
آلهتهم أهواؤهم» وشريعتهم شهواتهم» وأن حال المماكسة بين التجار في السلع 
هي أُحفظ وأضبط من حال الزواج» وأقوى في الصلة من روابط الأزواج» وسرد 
في الدرس وقائع تؤید ما ذكره؛ منها: أن رجلا هجر زوجته -وهي ابنة عمه» وله 
منها بنت- بغير ذنب غير الطمع في المال» فكان كلما كلموه في شأنهاء قال : لتشتر 
عصمتها مني! ومنها: ما هو أدهى من ذلك وأمرّء كالذين يتركون نساءهم بخير 
نفقات حتى يضطروهن إلى بيع أعراضهن»› وكالمطلقات المعتدات بالقروء يزعمن 
أن حيضهن حبس » فتمر السنين ولا تنقضي عدتهن بزعمهن» وما الخرض إلا إلزام 
المطلق بالنفقة طول هذه المدة انتقامًا منه» وكالذين يذرون أزواجهم كالمعلقات› 
لا يمسكونهن بمعروف ولا يسرّحونهنّ بإحسان أو يفتدين منهم بالمال» فأين اللّهء 
وأين كتاب الله وشرعه من هؤلاء» وأين هم منه؟ إنهم ليسوا من كتاب الله في 
شيء٠‏ ولكن المسرفين أهواءهم يتبعون»' . 

قلت : ما ذكره هؤلاء المفسرون في بيان أحوال معاشرة النساء للرجال» 
ومعاشرة الرجال للنساء هو نقطة من بحر» وذرة من رمل» وخلاصة ذلك أن التربية 
في ميدان الزواج من الطرفين تكاد تكون مفقودة» فغالب النساء فاشلات في الحياة 
الزوجية» فالمرأة لا يجد فيها الرجل -في الغالب- ما يكمل حياته وتكمل بها 
سعادته» فيجب على المرأة أن تحرص على إرضاء زوجهاء وأن تعتني بكل ما 


(۱) تفسیر المنار (۲/ .)٤١١‏ 


س ا کک 


يفر حه ويسعده» فحسن منظرها » وطيب كلامها واهتمامها بنظافة بيتها وأبنائها » كلها 
أمور تساعدها على ذلك» بل تدل على صدقها وصلاحهاء وأنها ربة بيت بحق» زيادة 
على أمانتها وصدقها المستمر الذي يجعل لها الحظ الأوفر في حب زوجها لها ؛ فإن 
كل رجل يحب امرأة أمينة صادقة في عرضها وعفافها وفي ماله وفي كل ما يتعلق 
بحياتها الزوجية» فالمرأة الصالحة هي التي توفر لزوجها كل سبل السعادة» ومن 
أعظمها حسن تدبير المنزل والأسرة» والتعامل مع الزوج حسب موقعه وحسب 
دخله» فلا ترهق كاهله بكثرة الطلبات» ولاسيما الكماليات التي لا تدعو لها 
الحاجة» فالمرأة الغنية بقناعتها هي المرأًة الصالحة» لا أن المرأة تجعل الرجل 
او قر کال ان فال خا واد او الال فالا رة اها 
أفسدت النساء أيما إفساد» فالمرأًة 5 E‏ 
E‏ ر ا 
وسائل الإعلام المفسدة» زيادة على المدارس التي تربت فيها؛ فإنها أكبر معول 
لهدم العفاف والطهر» وإفساد المرأة وفصلها عن مهمتها التي خلقت من أجلهاء 
فها هي المدارس في كل العالم الغربي والشرقي تخرج ملايين العوانس» ويحملن 
A NE e N e‏ 
ل کر : قَيعَةٍّ E‏ حح إا جاءم لر يجذه سياه" فأصبحت السعادة 
عند المرأة التي تحمل أعلى الشواهد سرابًا لا حقيقة EI‏ 
هذا الواقع السيئ الذي خطط له الشيطان وأعوانه من القدامى والمعاصرين» من 
أهل الشرق والغرب وممن انتسب إلى الإسلام والعروبة» وممن انتسب إلى العلم 
والحكم والله المستعان. 

وفي المقابل تجدالزوج لا خلاق له» وهو يتعامل مع زوجه كمايتعامل مع 
أخس الناس» فلا احترام ولا تقدير» ولا إعداد ولا استعداد» والكثير من الأزواج 
مع الأسف في هذا الزمان تجد له تجارب فساد» ويحاول أن يطبق سوابقه التي هي 
عبارة عن موبقات مع زوجه› وتجده أحيانا يتصف بصفات تنفر الزوجة منه» أما 
المدخنون والمؤذون للنساء فلا تسأل عن عددهم» وأما شاربو الخمر والممتهنون 


(۱) النور: الآية .)١۹(‏ 


سے الآیة )۲۳۷-۲۳١(‏ لر( ۷ 


للمخدرات المأكولة والمشروبة والمشمومة فلا تسأل عن عددهم أيضًاء أما ألفاظ 
البذاءة والفحش والسب واللعن فهو استغفارهم وتسبيحهم» فيقذف امرأته بأًبيها 
وأمها وبنفسهاء وإن كان له أبناء أو بنات يقذفهم بالليل والنهار» ويكثر الضرب 
والإهانة» ومن زار محاكم البلاد وجلس فيها لحظات يرى العجب العجاب» فلهذا 
ارتفعت نسب الطلاق» وأ صبح الزواج الثابت من أندر النادرء وکل زواج تسمع به 
أو شارك ئە قلا تمر وينت فلهذا أحسَنُّ من صل للزواج وأعطى لكل ذي 
حق حقه هو القرآن والسنةء فنرجو الله أن يختار لهذه الأمة علماء وحكامًا يقولون 
بالحق وبه یعدلون» واللّه أعلم. 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق المرأة تطلق ولم يفرض لها 

# عن أبي أسيد طبه قال : «خرجنا مع النبي ب حتى انطلقنا إلى حائط يقال له : 
الشوط » حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهماء فقال النبي يي : اجلسوا ههناء 
ودخل» وقد أآتي بالجونية . فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن 
شراحيل» ومعها دايتها حاضنة لهاء فلما دخل عليها النبي ية قال : هبي نفسك 
لي قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة قة؟ قال: فأهوی بيده يضع يده عليها 
لتسکن› فقالت أغرذ بالل هنك فقال: افد عدت مهاف ثم خحرج علينا فقال : 
يا أبا أسيد! اكسها رازقيين» وألحقها بأهلها» . 

× غريب الحديث: 

حائط : بستان . 

الشوط : بستان في المدينة معروف . 

الداية : الظئر المرضع . 

السوقة : بضم السين المهملةء يقال للواحد من الرعية والجمع› قيل لهم ذلك 
لأن الملك يسوقهم فيساقون إليه ويصرفهم على مراده» وقيل : السوقة من ليس 
بملك کائتا من کان . 


.)٥۲٩٥۵ /٤٤٥ /٩( آخرجه البخاري‎ )۱( 


تڪ ڪڪ ڪڪ ڪڇ چڪ چ ڪڪ سورة البقرة سد 


رازقيين : الرازقية : ثياب من كتان بيض طوال» وقيل : يكون في داخل بياضها 
زرقة . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن كثير : «وقد اختلف العلماء أيضًا : هل تجب المتعة لكل مطلقة » أو إنما 
تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها؟ على أقوال : 

أحدها: أنه تجب المتعة لكل مطلقة؛ لعموم قوله تعالى : «والمطلقتِ مسَم 
غرفي “ حًا عل لني ولقوله تعالى: يناما اَن مل روبك إن كس 
ترت الیو لديا وزینتھا فعالتے اميم سرك سما جيلاي" وقد كن 
فوشا لن ومد کو ل نوها قول سمي بن جير واي العالا اتن 
البصري» وهو أحد قولي الشافعي» ومنهم من جعله الجديد الصحيح» والله أعلم . 

والقول الثاني : أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس» وإن كانت مفروضًا 
لرل الي :وا ل ع اک الد عر ی ا 
تَسوھُے فا لک بهن من ع دوا فيَعوهن وسرحوهُنَ سراسًا ميا » قال شعبة 
وغيره عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : نسخت هذه الآية التي فى (الأحزاب) 
الآية التي في (البقرة) ا 

وقد روی البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد وابي اشد ان ا : «تزوج 
رسول الله ية أميمة بنت شراحيل فلا الت عليه سط ت إا تكانتا كرهت 
ذلك» فأمر أبا أسيد أن يجهزها» ويكسوها ثوبين رازقيين». 

والقول الثالث : أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها» ولم يفرض لهاء 
فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة» وإن كان قد فرض لها 
وطلقها قبل الدخول» وجب لها عليه شطره» فإن دخل بها استقر الجميع » وكان 
ذلك عوضًا لها عن المتعة» وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها فهذه 
التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها» وهذا قول ابن عمر ومجاهد» ومن 
(۱) البقرة: الآية .)٠٤١(‏ 


(۲) الأحزاب: الاية (۲۸). 
(۳) الأحزاب: الاي .)٤۹(‏ 


۷v mum )۲۴۷-۲۳١ سے الآیة‎ 


العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول» وهذا ليس 
بمنكور» وعليه تحمل آية التخيير في (الأحزاب)ء ولهذا قال تعالى : «وللمطقّتِ ما 
بالمعوف حقّا عل ال ٠4‏ ومن العلماء من يفول [نها هة مطلقًا :قال اين 
أبي حاتم : حدثنا كثير بن شهاب القزويني » حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا 
عمرو -يعني : ابن أبي قيس-» عن أبي إسحاق» عن الشعبي قال : ذكروا له المتعة» 
أيحبس فيها؟ فقرا : عل الؤسم فدرم وَل أَلمَفَرٍ مدَرُّء قال الشعبي : واللّه ما 
رأيت أحدًا حبس فيها» والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة». 

* عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها 
الصداق» فقال: لها الصداق كاملاء وعليها العدة» ولها الميراث» فقال معقل بن 
سنان: (سمعت رسول الله به قضی به في بروع بنت واشق» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال الترمذي : «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي يلا 
وغيرهم» وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق» وقال بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي بء منهم علي بن ابي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر: ذا تزوج 
الرجل المرأة» ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها صداقا حتى مات» قالوا: لها 
الميراث» ولا صداق لهاء وعليها العدة. وهو قول الشافعي» قال: لو ثبت حديث 
بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روى عن النبي َء وروي عن الشافعي أنه 
رجع بمصر بعد عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق» . 

قال الخطابي : «فيه بيان أن المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول بهاء كان 
لها مهر المثل» وإليه ذهب أصحاب الرأي» وهو أصح قولين للشافعي» فإن طلقها 
قبل الدخول فلها المتعة ولها نصف مهر» واعتبر الشافعي مهر المثل بنساء عصبتها 
(۱) تفسير القرآن العظيم (۱/ .)٤٠٠١-٤١٤‏ 

(۲) أخرجه: آاحمد(۳/ ٩6۸۰٤)ء‏ وأبو داود (۵۸۹-۵۸۸/۲/ »)۲۱٣٣-۲۱۱۴‏ والترمذي (۳/ »)۱۱٤١ /٤٥۰‏ 
وقال: «حدیث حسن صحیيح)» والنسائي /٤۳۱-٤۳۰ /٩(‏ ٤۳۳۵)ء‏ وابن ماجه (1۰۹/۱/ ۱۸۹۱)ء 


وصححه ابن حبان (۹/ 2۰۷ /٤۰۸-‏ 2۰۹۸)» والحاكم (۲/ )۱۸١--١‏ ووافقهما الذهبي . 
(۳) سنن الترمذي (۳/ .)٤٥۱‏ 


یح وک 


أختها وعمتها وبنات أعمامها» وليست أمها ولا خالتها من نسائها» . 
والحديث يدل على أن عدم ذكر المهر في العقد أو قبله لا يخل بصحة النكاح ؛ 
فإنه يصح ولو لم يسلم . 


(۱) معالم السنن (۳/ ۱۸۳). 


قوله تعالی : حَلفِظوا عل امسوت“ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يأآمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتهاء وحفظ 
حدودها» وأدائها في اوقاتها» . 
وقال القرطبي : «قوله تعالى : «(حَفظوأ» خطاب لجميع الأمةء والآية أمر 
بالمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها. وا لمحافظة هي 
المداومة على الشيء والمواظبة عليه" . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
من الترغيب ف المحافظة على الصلوات 
# عن ابن مسعود وله قال : «سألت النبي ب : أي العمل أحب إلى الله؟ قال : 
الصلاة على وقتها . قال: قلت : ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين . قال: قلت : ثم أي؟ 
قال : الجهاد في سبيل الله . قال : حدثني بهن ولو استزدته لزادني» . 
# عن ثوبان وه قال : قال رسول الله بل : «استقيموا ولن تحصواء واعلموا 
أن خير أعمالكم الصلاةء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» . 


× غريب الحدايث: 

لن تحصوا : أي لن تطيقوا أن ڌ تستقيموا حق الاستقامة لعسرها. وقيل : معناه: 
لن تحصوا ثوابه وأجره لو استقمتم . 
)١(‏ البقرة: الآية (۲۳۸). (۲) تفسير القرآن العظيم .)٤۲۷ /١(‏ 


(۳) الجامع لأحکام القرآن .)۲٠۰۸/۳(‏ 

/۳۲٣-۴۳۲۵ /۱( والترمذي‎ ء)۸٩‎ /۸٩ /۱( ومسلم‎ »)٥۲۷ /۱۱/۲( والبخاري‎ ء)٤٠١‎ /١( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
.)٦٩۹ /۳۱۹-۳۱۸ /۱( والنسائي‎ ۳ 

)٥(‏ أخرجه: أحمد /٥(‏ ۲۷۷)» وابن ماجه (۲۷۷/۱۰۲-۱۰۱/۱)» وصححه الحاکم (۱/ )٠۳١‏ على شرط 


الشيخين ووافقه الذهبي . 


E TD 


× فوائد الحديث: 

قال الطيبي : ««واعلموا» أي : إن لم تطيقوا ما أمرتم به من الاستقامة»› فحق 
عليكم أن تلزموا بعضهاء» وهي الصلاة التي هي جامعة لكل عبادة من القراءة 
والتسبيح والتهليل والتكبير» والإمساك عن كلام الغير» والمفطرات» وهي معراج 
المؤمن ومقربته إلى جناب الحضرة الأقدس» فالزموها وأقيموا حدودهاء لاسيما 
مقدمتها التي هي شطر الإيمان» فحافظوا عليها ؛ فإنه لا يحافظ عليها إلا كل مؤمن 
OT‏ 

قال البغوي : «قال الشافعي : على الآباء والآمهات أن يؤدبوا أولادهمء 
ويعلموهم الطهارة والصلاة» ويضربوهم على ذلك إذا عقلواء فمن احتلم أو حاض 
أو استكمل خمس عشرة سنةء لزمه الفرض . 

وروي عن ابن عباس أنه قيد عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض . قال 
ابن عمر: أدب ابنك؛ فإنك مسؤول عن ولدك ماذا علّمته» وهو مسؤول عن برك 
وطواعيته لك . 

قلت: وقد قال الله كك : «ياما لذبن ءامنا فوا انش وأهلي تارا وفي 
تعليمهم أحكام الدين وشرائع الإسلام قيام بحفظهم عن عذاب النار» وقال الله 


e 


تعالى لنبيه ل : «ووأمر أَهَكَ بألصَلَوة وَأَصَطْبر علا وأثنى على إسماعيل ڳل به 
فقال: مون يأمرَ أَهَكمٌ وة وألرَكرة4 . وقيل : أراد بالأهل: جميع أمته» 
e ۶ :‏ 4 ا اک ا اکا 
وكذلك أهل نبي أمته. وروي عن علي في قوله : «افوا انشسک وأهَلیک تارا قال : 
أبناءهم القرآن حتى يعقلوا ذاك» . 

# عن عبادة بن الصامت ول ؛ سمعت النبى ية يقول : «(خمس صلوات كتبهن 
الله على العباد» فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهنَّ؛ کان له عند الله 
(۱) شرح المشكاة (۳/ .)۷١١‏ (۲) التحريم : الآية .)١(‏ 
(۳) طه : الآية (۱۳۲) . )٤(‏ مریم : الآية .)٥٥(‏ 
)٥(‏ شرح السنة للبغوي (۲/ .)٤0۸-٤٠۷‏ 


سے الآیة۲۳۸) (mm‏ 


عهد أن يدخله الحنة› ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد؛ إن شاء عذبهء وإن شاء 
أدخله الحنة» . 

*٭ غريب الحديث: 

استخفافًا بحقهن : أي : استهانة بهنّ» وفيه احتراز عما إذا ضاع شيء سهوا أو 
ا 

قال ابن عبدالبر : «وجملة القول في هذا الباب: أن من لم يحافظ على أوقات 
الصلوات؛ لم يحافظ على الصلوات» كما أن من لم يحافظ على كمال وضوئهاء 
وتمام رکوعها وسجودها؛ فليس بمحافظ عليهاء ومن لم يحافظ عليهاء فقد 
SG SE Ca E‏ 
دینه» ولا دين لمن لا صلاة له . ورحم الله أبا العتاهية حيث يقول : 

أقم الصلاة لوقتهابطهورها ومن الضلال تفاوت الميقات»" . 

قال ابن رجب : «ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاةء وقد أمر الله 
بالمحافظة عليها فقال : «حَفِظوا عل ألمَلَوّتِ وألصلَوة ألوْسع. ومدح المحافظين 
عليها بقوله : هول م عل صَلاعوْم افك وقال النبي بيا : «من حافظ عليهاء كان 
له عند الله عهد أن يدخله الحنة» . وفی حديث آخر : «من حافظ عليهڻَ» کن له نورا 
وبرهاتًا ونجاة يوم القيامة»ء وكذلك الطهارة فإنها مفتاح الصلاةء قال النبي كل : 
«لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»» . 

# عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وه قال : قال رسول الله ب : «مروا 
(۱) أخرجه: أحمد(٥/‏ ۳۱۵-١۳۱)ء‏ وآبو داود (۲/ ۱۳۱-۱۳۰/ »)۱٤١٩١‏ والنسائي »)٤٥١ /۲٤۸/۱(‏ وابن 


ماجه »)۱٤١١/٤٤۹-٤٤۸/۱(‏ وصححه ابن حبان (اللإحسان .)۲٤۱۷ /۱۷٥-۱۷۴ /٦‏ وقال ابن عبد البر 
(فتح البر /١(‏ ۹۲): «حديث صحيح ثابت» . 

(۲) التمهيد (فتح البر .)٠١١-٠١٠۲/١‏ () المعارج : الآية .)١٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه: أحمد (۲/ »)۱١۹‏ والدارمي (۳۰۲-۳۰۱/۲)» وصححه ابن حبان )۱٤٩۷ /۳۲۹ /٤(‏ من حدیث 
عبدالله بن عمرو بن العاص وها . 

() جامع العلوم والحكم .)٤١۳-٤٦۲/١(‏ 


E E 


أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» وفرّقوا 
0 2 )0 

بينهم في المضاجع» 2 

٭ غريب الحديث: 

المضاجع : المراقد. 

ون الله بن سرد و قال: ای ن ابلق اللەغد اكا ؛ فلیحافظ 
على هولاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم َة سنن الهدى» وإنهن 
من سنن الهدى › ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته ؛ لتركتم 
سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم› وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور» ثم 
يعمد إلى مسجد من هذه المساجد؛ إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة› 
ويرفعه بها درجة» ويحط عنه بها سيئة . ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق› ولقد كان الرجل يوتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف»” . 


× غريب الحديث: 

يعمد : يقصد . 

یهادی بين الرجلين : يتماشى بينهما معتمدا عليهما لمرضه وضعفه . 
× فوائد الحديث: 


قال صاحب «بذل المحهود»: ««حافظوا على هولاء الصلوات الخمس»: 
أذوها بالمحافظة على حدودها وحقوقهاء ومنها أداؤها في المسجد بالجماعة» ثم 
صرح بها فقال : «حیث یناد بهنٌ» أي : في مکان يؤذن بهن وهو المسجد» . 

قال النووي : «وفي هذا كله تأكيد أمر الجماعة» وتحمل المشقة في حضورهاء 
وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها» . 

وقال محمود السبكي : «دل الحديث على الحث على المحافظة على أداء 
الصلوات الخمس جماعة» . 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۱۸۷)» وأبو داود (۱/ »)٤4٥ /۳۳١‏ وصححه الحاكم /١(‏ ۱۹۷) ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۲)ء ومسلم .)٠٥٤ /٤٥۳/۱(‏ وأبو داود (۱/ ۳۷۳/ ١٥٥)ء‏ والنسائي (۲/ /٤٤١‏ 
۸). وابن ماجه (۱/ /۲٥۹-۲۵۵‏ ۷۷۷). (۳) بذل المجهود /٤(‏ ۱۳۲). 

.)۲۳۹ /٤( المنهل‎ )۵( .)۱۳٤ /٥( شرح النووي‎ )٤( 


قوله تعالی : 1 وألصلۈة ألوسمى ي 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى» وقد 
اختلف السلف والخلف فيها ؛ أي صلاة هي؟ فقيل : إنها الصبح . حكاه في الموطأً 
بلاغا عن علي وابن عباس . . 

ومنهم من قال: هي وسطى باعتبار انها لا تقصر» وهي بين صلاتين رباعيتين 
مقصورتين . وترد المغرب . وقيل لأنها بين صلاتي ليل جهريتين» وصلاتي نهار 
سریتین . 

وقيل : إنها صلاة الظهر. . 

وممن روي اا ووا عرو و و ای ی . وهو 
قول عروة بن الزبير وعبداللّه بن شداد بن الهاد وراوية عن أبي حنيفة رحمهم الله . 

وقيل : إنها صلاة العصر. قال الترمذي والبغوي -رحمهما الله-: وهو قول 
أكثر علماء الصحابة وغيرهم . وقال القاضي الماوردي: وهو قول جمهور 
التابعين. وقال الحافظ أبو عمر بن عبدالبر: هو قول أكثر أهل الأثر. وقال 
أبو محمد بن عطية في تفسيره: هو قول جمهور الناس . وقال الحافظ أبو محمد 
عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى «كشف المغطى في تبيين الصلاة 
الوسطى»: وقد نصر فيه آنها العصرء وحكاه عن عمر» وعليّء وابن مسعود» 
وأبي أيوب» وعبداللّه بن عمروء وسمرة بن جندب» وأبي هريرة» وأبي سعيد» 
E ASE E‏ 
الصحيح عنهم . وبه قال عبيدة»ء وإبراهيم النخعي» وزر بن حبيش» وسعيد بن 
جبير» وابن سيرين » والحسن» وقتادة» والضحاك» والكلبي» ومقاتل» وعبيد بن 


(1) البقرة: الآية (۲۳۸). 


ا ت 


والشافعي . قال ابن المنذر: وهو الصحيح عن أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد» 
واختاره ابن حبيب المالكي رحمهم اللّه. 

-ثم قال-: فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئًا» ويؤكد ذلك الأمر 
بالمحافظة عليها» وقوله ي في الحديث الصحيح : «من فاتته صلاة العصر فكأنما 
وتر أهله وماله“. وفي الصحيح أيضًا عن النبي با قال : «بكروا بالصلاة في يوم 
الغيم ؛ فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»" . 

وقيل : إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب . ووجه هذا القول بعضهم بأنها 
وسطى في العدد بين الرباعية والثنائية» وبأنها وتر المفروضات» وبما جاء فيها من 
الفضيلة» والله أعلم . 

وقيل: إنها العشاء الأخيرة. اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسيره 
المشهور. وقیل : هي واحدة من الخمس لا بعينهاء وأبهمت فيهن كما أبهمت ليلة 
ثابت» واختاره إمام الحرمين الجويني في نهايته. وقيل : بل الصلاة الوسطى 
نظر . والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبدالبر النمري إمام ما وراء 
البحر! وإنها لإحدى الكبر إذاختار -مع اطلاعه وحفظه- مالم يقم عليه دليل من 
كتاب ولا سنة ولا أثر. وقيل : إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر . وقيل : بل هي 
صلاة الجماعة. وقيل : صلاة الجمعة . . ولم يقع الإجماع على قول واحد» بل لم 
يزل النزاع فيها موجودا من زمان الصحابة وإلى الآن. . 

وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلهاء وإنما المدار ومعترك 
النزاع في الصبح والعصر . وقد ثبتت السنة بآنها العصر» فتعين المصير إليها»" . 
(۱) يأتي قريًا تخريجه من حديث ابن عمر وا . 
(۲) آخرجه: أحمد .)۴١٠-۳٤۹ /٥(‏ والبخاري (۲/ .)٥٥۳ /٤۰-۳۹‏ والنسائي /۳٣۹/۱(‏ ۷۳٤)ء‏ وابن ماجه 

)1۹٤ /۲۲۷ /۱(‏ من حديث بريدة بن الحصيب ولف . 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۱/ )٤۳٤-٤۳۳‏ بتصرف . 


س لالآیة (۲۳۸) د(۸ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي الصلاة الوسطى 


# عن ابن عمر وا قال : «الصلاة الوسطى : صلاة الصبح»' . 

٭ عن زید بن ثابت وه قال : «كان النبي وة يصلي الظهر بالهاجرةء ولم يكن 
بقار افد لی سج زیر ا ي فنزلت : فظو عَل لكوت 
وَالصَلَوة أَلوْسطّنه قال : إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين»" . 

# عن البراء بن عازب ويه قال : «نزلت هذه الآية : (حَافِظوا على الصَلَرَاتِ 
ی ا ق : فظو عل 
الصسلوات والصلوو أَلوْسط . فقال رجل کان جالسًا عند شقيق له : هي إذن صلاة 
العصر؟ فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله . واللّه أعله» . 

*# عن علي و قال : «لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله ل : ملأ الله 
بيوتهم وقبورهم نارًاء شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس»'. 

# عن سمرة تيه أن رسول الله ب قال : «صلاة الوسطى صلاة العصر»“ . 

# عن آبي يونس مولى عائشة زوج النبي 4ل أنه قال : أمرتني عائشة أن أكتب 
لها مصحمًاء وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني : #حلفظوأ عل لسوت والصككوة 
سط فلما بلغتها آذنتهاء فأملت على : (حاف) عَلّى الصَلَرَاتِ وَالصَلَاةٍ 
الوْسْطى وَصَلَاة الْعَصر وَفُومُوا لله قَانتينَ) . 

قالت عائشة : سمعتها من رسول الله بلا . 


(۱) آخرجه: سعید بن منصور (۳/ ۹۱۱-۹۱۰/ ۳۹۸-۴۳۹۷)ء وابن أبي شیبة (۲/ /۲٤۹‏ ۸1۲۸)» والبيهقي /١(‏ 
۲) وأورده البوصيري في «إتحاف السادة المهرة» )41١ /۲۹۹ /١(‏ وقال: «رواه إسحاق موقوفا برجال 
الصحيح». 

(۲) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۱۸۳)» وأبو داود (۱/ ۲۸۸/ .)٤١١‏ والنسائي في الکبری (۱/ .)۳٥۷ /۱٣۲‏ 

. (WY /٤۳۸ /۱( ومسلم‎ ء)۳۰١‎ /٤( أخرجه: أحمد‎ (۳) 

/۲۸۷ /۱( وآبو داود‎ »)1۲۷ /٤۳٦۹/۱( ومسلم‎ »)۲۹۳۱ /۱۳۱/١( آخرجه: آحمد (۱۲۲/۱)» والبخاري‎ )٤( 
من طرق‎ )1۸٤ /۲۲۶١/۱( وابن ماجه‎ »)٤۷۲ /۲٠۵ /۱( والنسائي‎ .»)۲۹۸4 /۲۰۲ /٩( والترمذي‎ )۹ 
. عن علي ڪه‎ 

. وقال: «(حسن صحيح؟‎ )۲۹۸۳ /۲۰۲ /٥( ۷)ء والترمذي‎ /٥( أخرجه : أحمد‎ )٥( 

(1) أخرجه: أحمد ۷۳/۷0)» ومسلم (۱/ /٤۲۸-٤۳۷‏ 1۲۹)ء وآبو داود (۱/ ۲۸۷/ ١٠٤)ء‏ والترمذي /٩(‏ 
۲۰۲-۱/ ۲۹۸۲)ء والنسائي (۱/ .)٤۷۱ /۲٣۵‏ 


€ د کے ای س 


× فوائد الأحاديث: 

قال شيخ الإسلام: افقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبي ية ؛ أن الصلاة 
الوسطى هي العصرء وهذا أمر لا يشك فيه من عرف الأحاديث المأثورة» ولهذا 
اتفق على ذلك علماء الحديث وغيرهم» وإن كان للصحابة والعلماء في ذلك 
مقالات متعددة» فإنهم تكلموا بحسب اجتهادهم»' . 

قال الحافظ : «وأقوى شبهة لمن زعم أنها غير العصر مع صحة الحديث؛ 
حديث البراء الذي ذكرته عند مسلم» فإنه يشعر بأنها أبهمت بعدما عينت» كذا قاله 
القرطبي» قال : وصار إلى أنها أبهمت جماعة من المتأخرين › قال : وهو الصحيح 
لتعارض الأدلة وعسر الترجيح . وفي دعوى أنها أبهمت ثم عينت من حديث البراء 
نظر» بل فيه أنها عينت ثم وصفت» ولهذا قال الرجل : فهي إذن العصرء ولم ينكر 
عليه البراء. نعم جواب البراء يشعر بالتوقف لما نظر فيه من الاحتمال» وهذا 
لا يدفع التصريح بها في حديث علي» . 

وقال الحافظ نقلا عن صلاح الدين العلائي : «حاصل أدلة من قال: إنها غير 
العصر» يرجع إلى ثلاثة أنواع : 

أحدها : تنصيص بعض الصحابة» وهو معارض بمثله ممن قال منهم : إنها 
العصر. ويترجح قول العصر بالنص الصريح المرفوع» وإذا اختلف الصحابة لم 
يكن قول بعضهم حجة على غيره» فتبقى حجة المرفوع قائمة. 

ثانيها : معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها ؛ كالحث على المواظبة 
على الصبح والعشاء. . وهو معارض بما هو أقوى منه؛ وهو الوعيد الشديد الوارد 
في ترك صلاة العصر. . 

ثالثها : ما جاء عن عائشة وحفصة من قراءة: (حَافِظوا عَلّى الصَلَوَاتِ وَالصَلاة 
الْوْسْظى وَصَلَاةٍ الْحَضر) فإن العطف يقتضى المغايرة» وهذا يرد عليه إثبات القرآن 
برا خاب رر م 6 وکر یرل هة یر الوا ج فهر ا کن 
لا يصلح معارضًا للنصوص صريحًاء وأيضًا فليس العطف صريًا في اقتضاء 


٣ e‏ ر 


المغايرة؛ لوروده في نسق الصفات كقوله تعالى: الأول والأخر طهر 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰۹/۲۳). () فتح الباري .)۲٤۹/۸(‏ 


سے لااآیة۳۸) ہہ ل۷ 


باي . 

# عن عبداللّه بن عمر ويا أن رسول الله اة قال : «الذي تفوته صلاة العصر 
كأنما وَيِرّ أهلَهُ وماله»" . 

*٭ غريب الحديث: 

وتر أهلّه وماله: معناه: أصيب بأهله وماله . 

× فوائد الحديث: 

قال بو عمر : «وقد احتج بهذا الحديث من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى صلاة 
العصرفقال: خصها رسول الله ية بالذكر و 
«إحَفظوأ عل أضوت وألصلوة الوْسعل 4 فجمعها في قوله : ا الصوتي ثم 
جا الد کر طا لا کا فال ون : وة دتا عن لين م متفه › 
النبيين» ثم قال : : ویناک وین چ هم وٹویی وعیتی ا مر 0 فخص هؤلاء 
تعظيمًا لهم » وهم أولو العزم من الرسل»” . 

وقال: «وأما قوله فى هذا الحديث: «فكأنما وتر أهله وماله» فمعناه عند أهل 
الخ كانت ام ام وال و انا دعت أحلة وما واليعى فلك 
ذهاب الأجر والثواب؛ لأن الأهل والمال باقيان» لكن ذهاب الأجر على ذي 
العقل والدين كذهاب الأهل والمال»” . 

¥ ¥ + 


(1) الحديد: الآية (۳). (۲) فتح الباري (۸/ )۲٠١‏ . 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۳)ء والبخاري (۲/ ۳۸/ 0۲ 0)› ومسلم (۱/ .)٦۲٣/٤۳١‏ وأبو داود ۱/ ۲۹۰/ »)٤۱٤‏ 
والترمذي (۱/ ۳۳۱-۳۳۰/ .)۱۷١‏ والنسائي (۱۱/۲۷۹/۱٥)ء‏ وابن ماجه (۱/ ۲۲۲/ .)٩۸٩‏ 

(6) الأحزاب: الآية (۷). () التمهید ٠٤١ /٤(‏ فتح البر). 

() فتح البر .)۱٤۷١/٤(‏ 


قوله تعالی : فمو رھ َر € 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال القرطبي : «قوله تعالى : ا وفوموا ّم هََبتَبكًَ معناه : في صلاتكم . واختلف 
وسعيد بن جبير . وقال الضحاك : كل قنوت في القرآن فإنما يعني به الطاعة . وقاله أبو 
سعيد عن النبي يه وإن أهل كل دين فهم اليوم يقومون عاصين فقيل لهذه الأمة: 
الركوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناح . وقال الربيع : القنوت طول القيام» 
وقاله ابن عمر» وقراً: امن هو فَِبٌ ءَاتاء الل سادا وقاآبتًا . وقال 4# : 
«أفضل الصلاة طول القنوت»" › خرجه مسلم وغیره . 

وروي عن ابن عباس : قانتين : داعين . وفي الحديث : «قنت رسول الله كلا 
شهرًا يدعو على رعل وذکوان»“» قال قوم: معناه: دعاء وقال قوم: معناه طول 
قيامه . وقال السدي : قانتين : ساكتين . دليله أن الآية نزلت في المنع من الكلام في 
الصلاة» SE A a ES‏ 
وغیره عن عبدالله بن مسعود قال : كنا نسلم على رسول الله ية وهو في الصلاةء 
فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمناعليه» فلم يرد عليناء فقلنا : 
يا رسول الله! كنا نسلم عليك في الصلاة فترد عليناء فقال: إن في الصلاة 
شغلا“ . وروى زيد بن أرقم قال: «كنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل صاحبه 
وهو إلى جنبه في الصلاة؛ حتى نزلت : وما ّم ًه فأمرنا بالسكوت» 
(۱) ذکره ابن جریر (۲/ )0٦۹-0٦۸‏ عن ابن عباس والضحاك . 
(۲) الزمر: الآية (4). (۳) يأتي ضمن أحاديث الباب. 


)٥(‏ يأتي ضمن أحاديث الباب. 


س لالاآیة (۲۳۸) (ww‏ 


ونهينا عن الكلام“". وقيل : إن أصل القنوت في اللغة : الدوام على الشيء» ومن 
حيث كان أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء؛ جاز أن يسمى مديم الطاعة 
قانتًاء وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء في الصلاة» أو أطال الخشوع 
والسكوت؛ كل هؤلاء فاعلون للقنوت» . 

قال ابن جرير : «فتأويل الآية إا : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» 
وقوموا لله فيها مطيعين بترك بعضكم فيها كلام بعض» وغير ذلك من معاني الكلام» 
سوى قراءة القرآن فيها» أو ذكر الله بالذي هو أهله أو دعائه فيها» غير عاصين لله 
فيها بتضيبع حدودهاء والتفريط في الواجب لله عليكم فيهاء» وفي غيرها من فرائض 
الله»" . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة قي بيان أحكام القنوت والترغيب فيه 


# عن جابر وله قال : قال رسول الله ل : «أفضل الصلاة طول القنوت)“. 

× فوائد الحديث: 

قال النووى : «المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت» . 

وقال ابن العربى : «تتبعت موارد القنوت قوجدتها عشرة : الطاعة» والعبادة» 
دوام الطاعة» الصلاة القيام» طول القيام» الدعاء الخشوع »› السكوت» ترك 
الالتفات . وکلها محتملة» أولاها: السكوت»› والخشوع› والقيام. وأحدها في 
هذا الحديث القيام» وهو في النافلة بالليل أفضل» والسجود والركوع بالنهار 
أفضل» . 

# عن ابن مسعود وط قال : كنا نسلّم على رسول الله به وهو في الصلاة فيرد 
عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء وقال: «إن في 
(۱) يأتي ضمن أحاديث الباب. (۲) الجامع لأحکام القرآن .)۲٠٤-۲۱۳/۳(‏ 
)۳( جامع البیان .)۲۳۷-۴۳٣ /٥(‏ 


/٤٥٩/۱( والترمذي (۲۲۹/۲/ ۳۸۷). وابن ماجه‎ .)۷٥١ /٥۲۰ /۱( أخرجه: أحمد("/ ۲ ) ومسلم‎ )٤( 


)٥( .)۱1‏ شرح مسلم )۳۱/١‏ 
(0) عارضة الأحوذي (۲/ ۱۷۹-۱۷۸). 


چڪ me‏ — سورة البقرة ج 


الصلاة شغاد» . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «أي : بقراءة القرآن والذكر والدعاءء أو للتعظيم؛ أي : شغلا 
وأيّ شغل؛ لأنها مناجاة مع الله تستدعي الاستخراق بخدمته» فلا يصلح فيها 
الاشتغال بغيره. وقال النووي : معناه أن وظيفة المصلى الاشتغال بصلاته» وتدبر 
a yS‏ 
e Ty‏ «ۆحفظوا عل 
ألصَسَلَوّتِ# الآية » فأمرنا بالسكوت»” . 

× فوائد الحديث: 

قال شيخ الإسلام : «فالقنوت هو المداومة على الطاعة» وهذا يكون في القيام 
والسجود كما قال تعالی : امن هو فَيْبٌ ءانا الل ساجدا وقايما حدر الَخرة 4 ولو 
أريد به إدامة القيام كما قيل في قوله : رة Eê‏ اريك واسجدی وارگہی چ “» فحمل 
کل زاف نے زوع دود ی بج لأن الله أمر بالقيام له قانتين › 
والأمر يقتضى الوجوب»› وقيام الدعاء المتنازع فيه لا يجب بالإجماع› ولأن القائم 
في حال قراءته هو قانت لله أيضًا» ولأنه قد ثبت في الصحيح : أن هذه الآية لما نزلت 
أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام . فعلم أن السكوت هو من تمام القنوت المأمور به . 

ومعلوم أن ذلك واجب في جميع أجزاء القيام» ولأنقوله: وقوموا لَه 
قَْتً" لا يختص بالصلاة الوسطى ؛ سواء كانت الفجر أو العصر»ء بل هو 

چ ےس A‏ ۰ 

معطوف على قوله : #إحفظوأ عل الصَسلوات والصلوة ألوْسط . فيكون أمرًا 
(۱) أخرجه: آحمد .)۳۷۷-۳۷٦/۱(‏ والبخاري (۳/ »)۱۱۹۹/۹٤‏ ومسلم (۱/ ۳۸۲/ 0۳۸)ء وأبو داود /١(‏ 

۳/۷ ) وابن ماجه (۱/ .)۱۰۱۹/۳۲١‏ (۲) فتح الباري (۳/ )٩٩‏ . 
(۳) أخرجه: : أحمد(٤/ (۳٦۸‏ والبخاري (۳/ CNY ۰° 7/۹٤‏ ومسلم (۱/ ۳۸۳/ ۳۹٥)ء‏ وأبو داود (۱/ ۰۸۳/ 

.)۱۲۱۸/۲۳-۲۲ /۳( والنسائي‎ »)٤٤٥ /۲٣٣/۲( والترمذي‎ )٩ 


.)٤۳( الزمر: الآية (4). (۵) آل عمران: الآية‎ )٤6( 
. )۲۳۸( البقرة: الآية (۲۳۸). (۷) البقرة: الآية‎ )1( 


0 ALY 


بالقنوت مع الأمر بالمحافظةء والمحافظة تتناول الجميع» فالقيام يتناول 
۱ 4 
o‏ ا قال : «بينا أنا أصلي مع رسول الله لل إذ 
عطس رجل من القوم» فقلت ت : يرحمك اللّه» فرماني القوم بأبصارهم . فقلت : 
واكل اماءا ها فا دعرو ن اي دلوا بون ا م فلي اناد فلا 
رآيتهم يصمتونني لکني سکتٌ» فلما صلی رسول الله -فبأبي هو وأمي- ما 
رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه» فواللّه ما كهرني ولا ضربني 
ولا شتمني ؛ قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» . 

٭ غريب الحديث: 

واثكل أمياه : الثكل : الحزن لفقدالولد. 

٭ فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «قوله : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» يدل 
على منع الكلام في الصلاة» وعلى منع تشميت العاطس فيها» وهو متمسك عند من 
منع الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن. . ويعتضد بقوله: «إنما هي التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن»؛ لأن (إنما) للحصر» وينفصل عنه بما ثبت من تخصيص 
هذا الحديث بدعائه هة في الصلاةء على أقوام بأعيانهم . . وقد كان الكلام مباخًا 
في الصلاة حتى تقرر نسخه» كما جاء في حدیث زید ر بن أرقم . ولا يختلف في أن 
الكلام العمد الذي لا يقصد به إصلاح الصلاة» ولا صدرمن جاهل بمنعه يفسد 
الصلاة. واختلف فيه سهوًا وعمدًا للإصلاح وجهلا. فقال الكوفيون: تفسد 
الصلاة بالكلام كيفما وقع » والجمهور على خلافهم . وسبب الخلاف هل الامتناع 


)۲( أخرجه: أحمد (5/ ¥( ومسلم (۱/ ۸1 -؟۳۸/ «(oY‏ وأبو داود (۱/ [OV F-0‏ °( والنسائي 
.(Y / ۳-۹ ۳‏ 


سے وة ت 


من الكلام شرط مطلقاء أو هو شرط في بعض الأحوال دون بعض؟ والصحيح 
مذهب الجمهور» بدليل ما روي في هذا الحديث من أن معاوية تكلم في الصلاة 
جاهلا بحكم ذلك ثم لما فرغ أعلمه النبي ية بتحريم الكلام» ولم يأمره 
بالإعادة. وإذا كان ذلك في الجاهل» فالناسي أولى بذلك» إذهو غير مقصر 
ولا ملوم . وأما الكلام لإصلاح الصلاة؛ فقد صحت فيه الأحاديث . . وأما تشميت 
العاطس فهو كلام مع مخاطب عمدًاء فيفسد الصلاةء وأما تحميده هو بنفسه فروي 
عن ابن عمر والشعبى وأحمد: أنه يحمد الله ويجهر به . ومذهب مالك والشافعى : 
آنه دال ا و سرا في نفسه). ۰ 

# عن صهيب وه قال : (مررت برسول الله ية وهو يصلي» فسلمت عليه فرد 
إشارة» . 


٭ فوائد الحديث: 
قال ابن العربي : «قد تكون الإشارة في الصلاة برد السلام» وقد تكون لأمر ينزل 
بالصلاة» وقد تكون في الحاجة تعرض للمصلي » فإن كانت لرد السلام ففيها الآثار 
الصحيحة ؛ كفعل النبي بيا في قباء وغيره. . 
وأما الإشارة لأمر ينزل؛ فقد فعلها الصحابة في مرض النبي ية حين رأوه"»› 
وحين رجع من صلح أهل قباء وأبو بكر يصلي»› وحين صفقوا فقال: «التصفيق 
للنساء». وقد أجاز ابن القاسم في «المدونة» السلام على المصلي» وكرهه في 


(۱) المفهم (۱۳۹-۱۳۸/۲). 

(۲) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۳۲). وأبو داود /٥۹۸/۱(‏ ١4۲)ء‏ والترمذي (۲/ /۲۰٤۲-۲۰۴۳‏ ۳۲۷) وحسنه» 
والنسائي (۹/۳/ )۱۱۸٥‏ من طريق نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب زاء وصححه ابن حبان 
/r o-6 /»‏ 04( . ورواه النسائي (۳/ ۱۸/۹)ء وابن ماجه (۱/ /۳۲۰١‏ ۱۰۱۷) من طریق زید بن 
أسلم عن ابن عمر عن صهیب» وصححه ابن حبان /۳٤-۳۳ /٩(‏ ۲۲۵۸)ء وابن خزيمة (۲/ /٤٩‏ ۸۸۸). 

(۳) أخرجه: أحمد »)۳٤/0‏ والبخاري (۱۹۳/۲/٤11)ء‏ ومسلم .)٤۱۸/۳١١/١(‏ والنسائي (۲/ -٤۳٤‏ 
///٥‏ /) وابن ماجه )۱٦۱۸/٥۱۷ /١(‏ من حديث عائشة وا . والإشارة فيه من النبي يل لأبي بكر 

)٤6(‏ أخرجه: أحمد (ه/ ۲)» والبخاري (۳/ ۱۳۹-۱۳۸/ .)۱۲۳۴٤‏ ومسلم (۳۱۷-۳۱۹/۱/ )١‏ وأبو داود 
.)4٤١ /٥۷۹-۵۷۸/۱(‏ والنسائي (۲/ /٤۱۷‏ ۷۹۲)» وابن ماجه (۱/ ۳۳۰/ )۱٠۳١‏ من حدیث سهل بن 


$V 


س لالاآیة (۲۳۸) ggg‏ 


«المبسو ط»» وقال قي «المدونة» : يرد عليه با لااشارة. 

وأما الإشارة في الحاجة فقد أشار النبي ية على جارية أم سلمة حين أرسلت 
إليه وهو يصلي في بيتها الركعتين بعد العصر؛ تستفهمه عن ذكره وتذكره بنهيه فأشار 
إليها : أن استأخري“. فثبت أن الإشارة ليست بمنزلة الكلام . وفي الصحيح: أن 
أسماء قالت لأختها عائشة في صلاة الكسوف : ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها 
إلى السماء. فقلت : آية؟ فأشارت برأسها : أي نعم" . ولا خلاف فيه» . 

# عن الحسن بن علي وا قال : «علمني جدي رسول الله ل كلمات أقولهن 
في قنوت الوتر : اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتوڵّني فيمن 
توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت ٠‏ إنك تقضي ولا يقضى عليك»› 
وإنه لا يذل من والیت» ولا مر من عادیت» تبارکت ربنا وتعالیت»“. 


× غريب الحديث: 

لا يَِْلٌ: بفتح الياء وكسر الذال المعجمة: لا يضعف ولا يهون من واليت؛ 
والذل ضد العرٌ. 

لا يَعِرّ: بفتح الياء وكسر العين؛ أي: لا ينتصر من عاديت . 
والمغرب» . 


(۱) رواه: البخاري (۳/ /۱۳٣-۱۳۰‏ ۱۲۴۳)» ومسلم (۱/ ,)۸۳٤ /٥۷۲-۰۷۱‏ وآبو داود (۲/ /٥٥-٥٤‏ ۱۲۷۴۳) 
من حديث آم سلمة . 

(۲) رواه: أحمد .)۴٤١ /٩(‏ والبخاري (۱/ ۲٤۲/٦۸)ء‏ ومسلم (۱/ )۹۰٥ /1۲٤‏ من حدیث آسماء وا . 

(۳) عارضة الأحوذي (۲/ .)١١۳-١١۲‏ 

/۳( والنسائي‎ .)٤٤٤ /۳۲۸ /۲( والترمذي‎ .)۱٤٤١ /۱٩٤-٣٣٣ /۲( أخرجه: أحمد (۱/ ۱۹۹)ء وآبو داود‎ )٤( 
وان‎ )۱۰۹۵ /۱٥۲-۱۵۱ /۲( وابن ماجه (۱/ ۱۱۷۸/۳۷۳-۳۷۲)» وصححه ابن خزیمة‎ ), 9 
. )4٤٥ /۲۲۵ /۳( حبان‎ 

/۲( والترمذي‎ »)۱٤٤١/۱٤٤-۱٤١ /۲( وأبو داود‎ .)1۷۸ /٤۷١ /۱( ۲۸۰)ء ومسلم‎ /٤( آخرجه: آحمد‎ )٥( 
: من حدیث أنس وله قال‎ )۷۹۸ /۳٣۲ /۲( وهو عند البخاري‎ .)۱۰١١ /٥٤٩ /۲( والنسائي‎ .)٤١ ٧ 
اة القرت ي المرب وال‎ 


سے س سس سورة البقرة سس 


# عن أبي هريرة قال : «لأقربنّ صلاة النبي بء فكان أبو هريرة طيه يقنت في 
الركعة الأخرى من صلاة الظهرء وصلاة العشاء» وصلاة الصبح بعدما يقول : ا 
الله لمن حمده؛ فيدعو للمؤمنين» ويلعن الكفار» . 

# عن أنس وله قال : «قنت النبي ية شهرًا؛ يدعو على رعل وذكوان» . 

× فوائد الأحاديث: 

قال شيخ الإسلام : «وأما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط ؛ منهم من لا يرى 
القنوت إلا قبل الركوع» ومنهم من لا يراه إلا بعده» وأما فقهاء أهل الحديث 
كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين ؛ لمجىء السنة الصحيحة بهما» وإن اختاروا 
القنوت بعده لأنه أكثر وأقيس› فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد: سمع الله لمن 
حمده» فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه ؛ كما بنيت فاتحة الكتاب على ذلك»› 
أولها ثناء وآخرها دعاء. 

وأيضصًا فالناس في شرعه في الفجر على ثلاثة أقوال» بعد اتفاقهم على أن النبي 

منهم من قال : إنه منسوخ» فإنه قنت ثم ترك كما جاءت به الأحاديث الصحيحة . 

ومن قال : المتروك هو الدعاء على أولئك الكفار؛ فلم تبلغه ألفاظ الحديث. أو 
بلغته فلم يتأملها . . 

ومنهم من قال : بل القنوت سنة راتبة» حيث قد ثبت عن النبي أنه قنت» وروي 
عنه أنه ما زال يقنت حتى فارق الدنيا" . وهذا قول الشافعي . ثم من هؤلاء من 
استحبه في جميع الصلوات؛ لما صح عن النبي ية أنه قنت فيهنَ» وجاء ذلك من 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ »)۲٣۵‏ والبخاري (۲/ /۳۱۲-۳۹١۱‏ ۷۹۷)» ومسلم /٤1۸/۱(‏ ۰)۷1 وأبو داود (۲/ 
(۱٤٤١ ۱‏ والنسائي (۲/ /٥٤۷‏ ۱۰۷۴). 

(۲) أخرجه: أحمد »)۴١١/۳(‏ والبخاري (۲/ ۹۲۲/ .)٠٠١۳‏ ومسلم /٤1۸/١(‏ 1۷۷). والنسائي (۲/ |٠٤٥‏ 
۹۹( . 

(۳) آخرجه: آحمد (۳/ ١١١)ء‏ والدارقطني (۲/ ۳۹) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن 
مالك به. وأبو جعفر : قال ابن القيم في الزاد :)۲۷١/١(‏ «صاحب مناكير . لا يحتج بما تفرد به أحد من 
أهل الحديث ألبتة) . وهو في «السلسلة الضعيفة برقم )١١۳۸(‏ . 


) ٦ (  )۲۳۸ۃیآلل سے‎ 


غير وجه في المغرب والعشاء الآخرة والظهر» لكن لم يرو أحد أنه قنت قنوتا راتبًا 
بدعاء معروف» فاستحبوا أن يدعو فيه بقنوت الوتر الذي علمه النبى للحسن بن على 
وهو : «اللهم اهدني فيمن هديت . ٠‏ إلى آخره. وتوسط آخرون من فقهاء الحديث 
وغيرهم كأحمد وغيره؛ فقالوا : قد ثبت أن النبي ية قنت للنوازل التي نزلت به من 
العدو في قتل أصحابه أو حبسهم ونحو ذلك» فإنه قنت مستنصرًا كما استسقى حين 
الجدب» فاستنصاره عند الحاجة كاسترزاقه عند الحاجة» إذ بالنصر والرزق قوام 
أمر الناس؛ كما قال تعالى : الت أَطْعسَهّم ين جوع امتهم ين حَوْنی 4 وکما 
قال النبي يي : «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؛ بدعائهم وصلاتهم 
واستغفارهم»" . . وکما ذكر الله هذين النوعين في سورة (الملك)› وبين أنهما 
بيده سبحانه في قوله : «أمن هدا الى هو جند لک صر من ون لبن إن كروك إل فى 
رور @ آم هدا الى برذفك إن امس رذقَمٌ4. ثم ترك القنوت» وجاء مفسرًا أنه 
تركه لزوال ذلك السبب» وكذلك كان عمر طف إذا أبطأً عليه خبر جيوش المسلمين 
وليس الترك نسخًاء فإن الناسخ لا بد أن ينافي المنسوخ» وإذا فعل الرسول أمرًا 
لحاجة ثم تركه لزوالها لم يكن ذلك نسخاء بل لو تركه تركا مطلقا لكان ذلك يدل 
على جواز الفعل والترك» لا على النهي عن الفعل . قالوا: ونعلم مطلمًا أنه لم يكن 
يقنت قنوتًا راتبًاء فإن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. . فإنه لم ينقل 
أحد من الصحابة قط أنه دعا في قنوته في الفجر ونحوها؛ إلا لقوم أو على قوم» 
ولا نقل أحد منهم قط أنه قنت دائمًا بعد الركوع» ولا أنه قنت دائمًا يدعو قبله» 
وأنكر غير واحد من الصحابة القنوت الراتب. . 

فهذا القول أوسط الأقوال» وهو أن القنوت مشروع غير منسوخ» لكنه مشروع 
للحاجة النازلة لا سنة راتبة“ . 
(1) قريش : الآية .)٤(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد /١(‏ ۱۷۴۳)» والبخاري .)۲۸۹٦/۱۱۰ /٩(‏ والنسائي /٦(‏ ۳۵۲/ ۳۱۷۸) بنحوه من حدیث 

سعد بن أبي وقاص حا . 

(۳) الملك : الآیتان (١۲۰و٠؟).‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۳/ ۱۰۳-۱۰۰). 


سس سورةالبقرة س 


قال البغوي : «قد صح عن النبي ية أنه قنت بعد وقعة بئر معونة في جميع 
الصلوات» روي عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قنت رسول الله 4ه شهرًا متتابعا 
في الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» وصلاة الصبح في دبر كل صلاةء إذا قال : 
سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرةء يدعو على أحياء من سليم» على رعل 
وذكوان وعصية» ويؤمن من خلفه . 

قلت : قد اتفق أهل العلم على ترك القنوت في غير صلاة الصبح من الفرائض› 
روي عن أنس بن سيرين» عن نس بن مالك أن النبي يي قنت شهرًا ثم تركه . 

واختلفوا في صلاة الصبح› فذهب قوم إلى أنه لا يقنت فيها » يروى ذلك عن ابن 
مسعود وابن عمر» وبه قال ابن المبارك وأصحاب الرأي . 

. . عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي : يا أبة! إنك قد صليت خلف 
رسول الله بء وأبي بكر» وعمر» وعثمان»ء وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة 
نحرًا من خمس سنین» کانوا یقنتون؟ قال: آي بني! محدث . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح» والعمل عليه عند أكثر أهل العلمء 
وأبو مالك اسمه سعد بن طارق بن أشيم . 

وذهب قوم إلى أنه يقنت فيها» يروي بعضهم ذلك عن عمر وعثمان وعلي 
وأبي هريرة وعروة» وبه قال مالك والشافعي» حتى قال الشافعي : إن نزلت 
بالمسلمين نازلة» قنت في جميع الصلوات» وتآول هؤلاء قوله : «ثم تركه» أي : 
ترك اللعن والدعاء على أولئك القبائل المذكورة في الحديث» أو تركه في الصلوات 
الأربع» ولم يتر كه في الصبح»" . 

وقال: «قال أحمد وإسحاق: لا يقنت في صلاة الفجر إلا عند نازلة تنزل 
بالمسلمين» فيدعو الإمام لجيوش المسلمين . 

(۱) أخرجه: أحمد (۳۰۲-۳۰۱/۱). وأبو داود (۲/ »)٠٤٤۳ /۱٤۳‏ وصححه ابن خزيمة (۱/ /۳١۳‏ 11۸)» 
والحاکم (۱/ )۲۲٠-۲۲۵‏ ووافقه الذهبي . 
(۲) أُخرجه: أحمد (٩/٤۳۹)ء‏ والترمذي (۲/ ۲٣۰۲/۲١٤)ء‏ والنسائي »)۱٩۷۹/٥٥۰٩-٥٤۹/۲(‏ وابن ماجه 


)۳۳/۱ / £1( . 
(۳) شرح السنة (۳/ .)١١۳-۱۲۲‏ 


ہے لالآیة۲۳۸) (vw‏ 


وقال سفيان الثوري : إن قنت في الصبح فحسن» وأختار ترك القنوت فيها . 

ومحل القنوت في الصبح بعد الركوع عند أكثر من يختار القنوت فيها. وقال 
عروة: يقنت قبل الركوع بعد القراءة. 

وروي عن حميد : أن أنسًا سئل عن القنوت في صلاة الصبح أقبل الركوع أم 
بعده؟ فقال : بل کنا نفعله قبل وبعد. 

قلت : ويجهر بالقنوت› لحديث أبي هريرة» ويؤمن من خلفه»› لحديث ابن 
عباس . 

أما القنوت في الوتر» فقد اختلفوا فيه» وفي موضعه» فذهب قوم إلى أنه يقنت 
فيها جميع السنة» وهو قول عبداللّه بن مسعود» وبه قال إبراهيم النخعي» وإليه 
ذهب سفيان الثوري» وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي» وقالوا: يقنت قبل 
الركوع بعد القراءة. 

وذهب قوم إلى أنه لا يقنت في الوتر إلا في النصف الآخر من شهر رمضان» 
والشافعي وأحمد» ومحله بعد الركوع . 
كان يرفع يديه في القنوت إلى ثدييه» وعن عمر في قنوت الصبح»› وعن أبي هريرة أنه 
کان رفع يديه في قنوته في شهر رمضان» وروی نافع عن ابن عمر أنه کان لا يقنت 
في شيء من الصلاةَ»' . 

قال الحافظ ابن حجر : «ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة 
بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك» وأمالغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل 
الركوع» وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك» والظاهر أنه من الاختلاف المباح . . 

وظهر لى أن الحكمة فى جعل قنوت النازلة فى الاعتدال دون السجود؛ مع أن 
السجود مظنة الإجابة كما ثبت : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»" وثبوت 
(1) شرح السنة (۳/ .)۱١۷-٠۲۴‏ 


(۲) آخرجه: أحمد »)٤۲۱/۲(‏ ومسلم (۱/ /٠٠١‏ ۸۲٤)ء‏ وأبو داود /٠٤١ /١(‏ ٠۸۷)ء‏ والنسائي (۲/ /٥۷٦‏ 


)من حديث أبي هريرة طه . 


کڪ ا 
الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء 


ولو بالتأمين» ومن ثم اتفقوا على أنه يجهر به» بخلاف القنوت في الصبح فاختلف 
فی محله وفی الجهر به)' . 


(۱) فتح الباري (۲/ .)٦۲۳‏ 


س للآية (۲۳۹) (mm‏ 


*٭ غريب الآية: 
رجالا : جمع راجل› وهو القائم على رجليه واقمًا کان أو ماشيًا . 
رکبانا : أي : راکبین» واحدها: راکب . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كشير: «لما أمر تعالى عباده بالمخافظة على الصلوات والقيام 
بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدها ؛ ذكر الحال التى يشتغل الشخص فيها عن أدائها 
على الوجه الأكملء وهي حال القتال والتحام الحرب فقال : ِن خِمْسَم ّالا أو 
راتا أي : فصلوا على أي حال كان رجالا أو ركباتا ؛ يعني : مستقبلي القبلة وغير 
تنقيا : 

قال القرطبي : «لما أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحال قنوت ؛ وهو الوقار 
والسكينة وهدوء انجوارح» وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة؛ ذكر حالة 
الخوف الطارئة أحياتاء وبين أن هذه العبادة لا تسقط عن العبد فى حال» ورخص 
لعبيده في الصلاة رجالا على الأقدام» وركبانًا على الخيل والإبل ونحوها؛ إيماء 
وإشارة بالرأس حيثما توجه. هذا قول العلماء» وهذه هي صلاة الفذ الذي قد 
ضايقه الخوف على نفسه في حال المسايفةء أو من سبع يطلبه» أو من عدو يتبعه» 
أو سيل يحمله . وبالجملة فكل أمر يخاف منه على روحه؛ فهو مبيح ما تضمنته هذه 
الآية»" . 

وقال ابن جرير : «يعني -تعالی ذكره- بذلك : وقوموا لله في صلا تکم مطيعین له 


(1) تفسير القرآن العظيم .)٤۳١/١(‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۳/ ۲۲۳) . 


کے و س 


-لما قد بيناه من معناه- فإن خفتم من عدو لكم ٠‏ أيها الناس» تخشونهم على أنفسكم 
في حال التقانكم معهم آن تصلّوا قيامًا على أرجلكم بالأرض قانتين لله» فصلا 
(رجالًا)» مشاةٌ على أرجلكم» وأنتم في حربكم وقتالكم وجهاد عدوكم» > او 
رانا > على ظهور دوابكم؛ فإن ذلك يُجزيكم حينئذ من القيام منكم» 
فار 

وقال: «والخوف الذي للمصلى أن يصلى من أجله المكتوبة ماشيًا راجلا 
وراكبًا جائلاء الخوف على المهجة عند السَلّة والمسايفة في قتال من أمر بقتاله» من 
عدو للمسلمين» أو محارب» أو طب سبْع» أو جمل صائل» أو سيل سائل فخاف 
الغرق فيه . 

وكل ما الأغلبٌ من شأنه هلاك المرء منه إن صلى صلاة الأمنء فإنه إذا كان 
ذلك كذلك e e SG‏ 

Ty 

وقال: «وتأويل ذلك : 5آ امن . أيها المؤمنون» من عدوكم أن يقَدِرَ على 
قتلكم في حال اشتغالكم بصلاتكم التي فرضها عليكم -ومن غيره ممن كنتم 
تخافونه على أنفسكم في حال صلاتکم- فاطمأننتم » «إفأذڪرا لَه في صلاتكم 
وفي غيرها بالشكر له والحمد والثنا ء عليه» على ما أنعم به عليكم من التوفيق 
للإصابة الحق الذي ضل عنه أعداؤكم من أهل الكفر بالله» كما ذكركم بتعليمه إياكم 
من أحكامه» وحلاله وحرامه» وأخبار من قبلكم من الأمم السالفة» والأنباء 
الحادثة بعدكم » في عاجل الدنيا وآجل الآخرة» التي جهلها غيرٌكم وبصضركم» من 
ذلك وغيره» إنعامًا منه عليكم بذلك» فعلّمکم منه ما لم تکونوا من قبل تعلیمه إیاکم 
تعلمون»" . 

وقال محمد رشید رضا: «ثم قال تعالی : إن خِفْتَمْ الا أو رَکبانا)» قال 
الأستاذ الإمام: هذا تأكيد للمحافظة» وبيان أن الصلاة لا تسقط بحال؛ لأن حال 
(۱) جامع البیان /٥(‏ ۲۳۷) (شاکر) . 


(۲) المصدر السابق .)۲٤٠٥-۲٤٤ /٥(‏ 
(۳) المصدر السابق .)۲٤۸/٥(‏ 


سے اsآیھا) ‏ ب( n):‏ 


الخوف على النفس أو العرض أو المال هو مظنة العذر في الترك» كما يكون السفر 
عذرّا في ترك الصيام» وكالأعذار الكثيرة لترك صلاة الجمعة واستبدال صلاة الظهر 
بها» والسبب في عدم سقوط الصلاة عن المكلف بحال: أنها عمل قلبي» وإنما 
فرضت فيها تلك الأعمال الظاهرة؛ لأنها مساعدة على العمل القلبى المقصود 
الات و ف اة الله الى ار علا رعلى الان كلا رمن 
شأن الإنسان إذا أراد عملا قلبيًا يجتمع فيه الفكر» ويصح فيه توجّه النفس وحضور 
القلب» أن يستعين على ذلك ببعض ما يناسبه من قول وعمل» ولا ريب أن هذه 
الهيئة التي اختارها الله تعالى للصلاة هي أفضل معين على استحضار سلطانه» 
وتذكر كرمه وإحسانه؛ فإن قولك : (الله أكبر) في فاتحة الصلاة وعند الانتقال فيها 
من عمل إلى عمل» يعطيك من الشعور بكون الله أكبر وأعظم من كل شيء تشغل به 
نفسك» وتوجه إليه همك» ما يغمر روحك» ويستولي على قلبك وإرادتك» وفي 
فا الفا س آلا ءل الل ال ردد رخ ورو و ماشه عل 
اختصاصك إياه بالعبادة والاستعانة ودعائه لأن يهديك صراطه الذي استقام عليه 
من سبقت لهم منه النعمة من عباده الصالحين ما فيها مما تقدم شرحه في تفسيرها»› 
وكل ما تقرؤه من القرآن بعد الفاتحة له في النفس آثار محمودة تختلف باختلاف ما 
في القرآن من المعارف العاليةء والحكمة البالغةء والعبر العظيمة» والهداية 
القويمة» وانحناؤك للركوع والسجود بعد ذلك يقوي في النفس معنى العبودية› 
وتذكر عظمة الألوهيةء ونعم الربوبية» لما في هذين العملين من علامة الخضوع 
والخروج عن المألوف» وما شرع فيهما من تسبيح لله» وتذكر عظمته وعلوّه جل 
ثناؤە. 

وإذا تعذر عليك الإتيان ببعض تلك الأعمال البدنية ؛ فإن ذلك لا يسقط عنك 
هذه العبادة القلبيةء التي هي روح الصلاة وغيرهاء وهي الإقبال على الله تعالى» 
واستحضار سلطانهء مع الإشارة إلى تلك الأعمال بقدر الإمكان الذي لا يمنع من 
مدافعة الخوف الطارئ من سبع مفترس» أو عدو مغتالء أو لص محتال» وكيف 
(1) قلت: هذه العبارة فيها نظر ولو قال : «وهو تذكر سلطان الله تعالى الخالق لنا والمدبر لنا وللعالم كله» لكان 

أفضل . 


س( س سوةالبقرۃة س 


يسقط طلب الصلاة القلبية في حال الخوف وهو يساعد على الخروج منه» أو تخفيف 
وقعه» فالآية تعلمنا أنه يجب أن لا يذهلنا عن الله تعالى شيء من الأشياءء 
ولا يشغلنا عنه شاغل» ولا خوف في حال من الأحوال» ولذلك قال: إن حِفْتّم 
الا و ركان ؛ أي : لرا اورا کین کشا انی وهذافي حالة 
الملاحمة في القتال» أو مقاومة العدوء ودفع الصائل» أو الفرار من الأسد؛ أي : 
ممارسة ذلك بالفعل » فإن كان الوقت وقت صلاة» صلى المكلف راجلا أو راكبًاء 
لا يمنعه من صلاته الكرّ والفرٌ» ولا الطعن والضرب» ويأتي من أقوال الصلاة بما 
يأتي مع الحضور والذكرء ويومى بالركوع والسجود بقدر الاستطاعة» ولا يلتزم 
التوجه إلى القبلة. وأما صلاة الخوف فى غير هذه الحالة» كصلاة الجند المعسكر 
بإزاء العدوء ED‏ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي صلاة الخوف 


# عن ابن عباس ويا قال : «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم لا في الحضر 
أربعًا» وفي السفر ركعتين » وفي الخوف ركعة»" . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف؛ منهم الحسن 
والضحاك وإسحاق بن راهويه. وقال الشافعي ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف 
كصلاة الأمن في عدد الركعات ؛ فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات» وإن 
كانت في السفر وجب ركعتان» ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من 
الأحوال» وتأولوا حديث ابن عباس هذا على : أن المراد ركعة مع الإمام» وركعة 
أخرى يأتي بها منفردًا؛ كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي با 
وأصحابه في الخوف» وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة ^ 
(۱) تفسیر المنار (۲/ .)٤)۳۹-٤۳۸‏ 


)۲( أخرجه: أحمد (۱/ ۲۳۷و٤٥۲)ء‏ ومسلم (۱/ /٤۷۹‏ 1۸۷)» وأبو داود (۲/ »)۱۲٤۷ /٤١‏ والنسائي /١(‏ 
/Y4o‏ 400(« وابن ماجه (۱/ ۱۰۹۸/۳۳۹). 


س لیت (mu‏ 


#عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال : «يتقدم 
الإمام وطائفة من الناس» فيصلي بهم الإمام ركعة» وتكون طائفة منهم بينهم وبين 
العدولم يصلواء فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلواء 
ولا يسلمون» ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة» ثم ينصرف الإمام وقد 
صلى ركعتين» فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف 
الإمام» فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين › فإن كان خوف هو أشد من 
ذلك صلوا رجالا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا» مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها» . 
قال مالك : قال نافع : لا أرى عبداللّه بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله لاز . 
× فوائد الحديث: 
قال ابن عبدالبر : «وأما مراعاة القبلة للخائف في الصلاة فساقطة عنه عند آهل 
المدينة والشافعي إذا اشتد خوفه ؛ كما يسقط عند النزول إلى الأرض؛ لقول الله 
ك : إن خِفْتَم الا أو رانا 4 . 
قال أبو عمر: «مستقبلي القبلة وغير مستقبليها» وهذا لا يجوز لمصلي الفرض 
في غير الخوف ومن الدليل على أن ما خحوطب به النبي ية دخلت فيه أمته إلا أن 
يتبين خصوص في ذلك قول الله كك : ما سی رَد تنا وطرا رََجْتنکمًا کی ا 
يكن عل ألمَْمنينَ حي ف أروج أدعيآبهج” الآية» ومثل ذلك قول الله كك : دا 
رايت لي وضو ف ا ام ّ4" الآية» هو المخاطب به وأمته داخلة في 
حکمه» ومثل هذا کئیر» وبالله التوفیق»٥.‏ 
قال ابن كثير : «وقال البخاري : (باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء 
العدو). وقال الأوزاعي : إن كان تهياأً الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء 
كل امرئ لنفسه» فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو 
يأمنوا فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا 
(۱) أخرجه: مالك .)۱۸٤ /١(‏ ومن طريقه البخاري (۸/ .)٤٥٩۵ /۲٠٥۲-۲۵۱‏ وآخرجه مسلم (۱/ /٥۷۵-۵۷٤‏ 
٣*4۹‏ ]) من طربق آخر بنحوه» وفيه التصریح برفعه . 
(۲) الأحزاب: الآية (۳۷). (۳) الأنعام: الآية (1۸). 
)٤(‏ فتح البر .)٠٠١ /١(‏ 


و س و ت 


لا يجزيهم التكبير» ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس بن مالك : 
حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر» واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا 
على الصلاةء فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار» فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح 
لنا. قال أنس: وما يسرنى بتلك الصلاة الدنيا وما فيها" . 

هذا لفظ البخاري» ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره ## صلاة العصر يوم 
الخندق بعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس ٠‏ وبقوله عة بعد ذلك لأصحابه لما 
جهزهم إلى بني قريظة : «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» فمنهم من 
أدركته الصلاة في الطريق فصلواء وقالوا: لم يرد منا رسول الله ل إلا تعجيل 
السير. ومنهم من أدركته فلم يصل إلى أن غربت الشمس في بني قريظة» فلم يعنف 
واحدًا من الفريقين . وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القولء والجمهور على 
خلافه» ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة 
(النساء) ووردت بها الأحاديث› لم تكن مشروعة في غزوة الخندق»› وإنما شرعت 
بعد ذلك» وقد جاء مصرخا بهذا فی حديث أبى سعيد وغيره. وأما مكحول 
والأوزاعى والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافى جواز 
ذلك؛ لأن هذا حال نادر خاص» فيجوز فيه مثل ما قلنا» بدليل صنيع الصحابة زمن 
عمر في فتح تستر »› وقد اشتهر ولم ینکر » والله أعلم»“. 

قال الحافظ : «ذكر ابن رشيد أن سياق البخاري لكلام الأوزاعي مشوش› 
وذلك أنه جعل الإيماء مشروطًا بتعذر القدرة» والتأخير مشروظًا بتعذر الإيماءء 
وجعل غاية التأخير انكشاف القتال . ثم قال : (أو يأمنوا فيصلوا ركعتين) فجعل 
الأمن قسيم الاأنكشاف يحصل الأمن فكيف يكون قسيمه؟ وأجاب الكرماني عن 
هذا بأن الكشف قد يحصل ولا يحصل الأمن لخوف المعاودة» كما أن الأمن 
يحصل بزيادة القوة واتصال المدد بغير انكشاف» فعلى هذا فالأمن قسيم الانكشاف 
أيهما حصل اقتضى صلاة ركعتين . وأما قوله : (فإن لم يقدروا) فمعناه على صلاة 
(۱) فتح الباري )٥٥۲-٥۵۱/۲(‏ . 
(۲) آخرجه البخاري (۲/ .)٩4٥ /٥0۲‏ 


(۳) أخحرجه: البخاري (۲/ »)۹٤٩ /٥٥٩‏ ومسلم (۳/ ۱۳۹۱/ )۱۷۷١‏ عن ابن عمر. ووقع عند مسلم : «الظهر» 
بدل «العصر». )٤(‏ تفسير القرآن العظيم (۱/ .)٤۳۷-٤۳٥‏ 


) ٠ہ)‎ mum )۲۳۹( للآیة‎ 


ركعتين بالفعل أو بالإيماء (فواحدة) وهذا يؤخذ من كلامه الأول قال: (فإن لم 
يقدروا عليها أخروا)؛ أي : حتى يحصل الأمن التام»'. 

قال القرطبي : «واختلف في الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالا اتا 
فقال الشافعي : هو إطلال العدو عليهم فيتراءون معا والمسلمون في غير حصن حتى 
ينالهم السلاح من الرمي أو أكثر من أن يقرب العدو فيه منهم من الطعن والضرب› 
أو يأتي من يصدق خبره فيخبره بأن العدو قريب منه ومسيرهم جاڏين إليه» فإن لم 
يكن واحد من هذين المعنيين فلا يجوز له أن يصلى صلاة الخوف . 

فإن صلوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب العدوّ لم يعيدواء وقيل : يعيدون؛ وهو 
قول أبي حنيفة . 

قال أبو عمر : فالحال التي يجوز منها للخائف أن يصلي راجلا أو راكبًا مستقبل 
القبلة أو غير مستقبلها هى حال شدة الخوف» والحال التى وردت الآثار فيها هى غير 
هذه. وهي صلاة الخوف بالإمام وانقسام الناس وليس حكمها في هذه الآية» وهذا 
يأتي بيانه في سورة (النساء) إن شاء الله تعالى . 

وفرّق مالك بين خوف العدو المقاتل وبين خوف السبع ونحوه من جمل صائل 
أو سيل أو ما الأغلب من شأنه الهلاك» فإنه استحب من غير خوف العدو الإعادة 
في الوقت إن وقع الأمن . 

وأكثر فقهاء الأمصار على أن الأمر سواء»" . 

وقال الحافظ : «والمعنى : أن الخوف إذا اشتد» والعدو إذا كثر» فخيف من 
الانقسام لذلك» جازت الصلاة حينئذ بحسب اللإمكان» وجاز ترك مراعاة ما 
لا يقدر عليه من الأركان» فينتقل عن القيام إلى الركوع» وعن الركوع والسجود إلى 
الإيماء إلى غير ذلك» وبهذا قال الجمهور»ء ولكن قال المالكية : لا يصنعون ذلك 
حتی یخشی فوات الوقت»" . 

وسيأتي تفصيل صلاة الخوف في سورة (النساء) إن شاء الله تعالى . 


(۱) فتح الباري (۲/ .)٥٥۳‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (۳/ .)۲۲٤-۲۲۳‏ (۳) فتح الباري (۲/ )٥٥٩‏ . 


و د اا ب 


قو له تعالی : وال بَوفَوّ منڪم ويڌرون اروج وصَِة لأزوجهر 
کت ل رل ان مت بک میت ھا فار 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال القاسمي : «والمعنى : يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل الاحتضار 
لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم حولا بالنفقة والسكنى من غير أن يخرجن من مسكن 
زوجهن» ن َرَج عن منزل الأزواج من قبل آنفسهن مک جح عل على 
أولياء المت فف مّا قعَلّت ف اسه من مروف لا ينكره م الشرع د كالجرين 
والتطيب وترك الحداد والتعرّض للخظاب- وفيه دلالة على أن المحظور إخراجها 
عند إرادتها القرار» وملازمة مسكن الزوج» والحداد من غير أن يجب عليها ذلك» 
وأنها مخيّرة بين الملازمة مع أخذ النفقة» وبين الخروج مع تركهاء > وال عر 
کے . 

ثم ليعلم أن اختيار جمهور المفسرين e SG.‏ قبلها» وهي 
قوله تعالى : بيصن بأنفسهن أربعة شر ومر . قالوا: كان الحكم في ابتداء 
E O E o‏ 
من البيت قبل تمام الحول» وكانت نفقتها وسكناها واجبتين في مال زوجها تلك 
السنة» وليس لها من الميراث شيء. ولكنها تكون مخيرة. فإن شاءت اعتذت في 
بيت زوجها ولها النفقة والسكنى» وإن شاءت خرجت قبل تمام الحول وليس لها 
نفقة ولا سكنى؛ وكان يجب على الرجل أن يوصي بذلك . فدلت هذه الآية على 
مجموع أمرين» أحدهما: أن لها النفقة والسكنى من مال زوجها سنة» والثاني : أن 
عليها عدة سنة؛ ثم نسخ هذان الحكمان. 

أما الوصية بالنفقة والسكنى فنسخت بآية الميراث . فجعل لها الربع أو الثمن 


n gp )۲٤١( س الآية‎ 


عوضًا عن النفقة والسكنى . ونسخ عدة الحول بأربعة أشهر وعشر» . 

وقال السعدي : «اشتهر عند كثير من المفسرين» أن هذه الآية الكريمة نسختها 
الآية التي قبلها وهي قوله تعالی : والذس فون نکم ویدروت آزوجا يريصن اسه 
Ge FE‏ وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولا كاملاء ثم 
ا ا 

ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة» أن ذلك تقدم في الوضعء لا في النزول؛ لأن 
شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ» وهذا القول لا دليل عليه . 

ومن تأمل الآيتين » اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب» وأنالاية 
الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشرًا» على وجه التحتيم على المرأةء وأما 
GGG‏ 
جبرًا لخاطرهاء وبرًا بميتهم» ولهذا قال : إوَصِكَةٌ لأرّجهم أي : وصية من اللَّه 
لأهل الميت» اا بزوجته» ویمتعوها ولا يخرجوها . 

فإن رغبت أقامت في وصيتها » وإن أحبت الخروج فلا حرج عليهاء ولهذا قال : 
قن َج فلا جاح عَم في ما عت نف أشبهى) أي : من التجمل واللباس . 
لكن الشرط » أن يكون بالمعروف» الذي لا يخرجها عن حدود الدين والاعتبار» 
وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين» الدالين على كمال العزةء وكمال الحكمة؛ 
لأن هذه أحكام صدرت عن عزته» ودلت على كمال حكمته» حيث وضعها في 
مواضعها اللائقة a‏ 

قال القرطبي : «ذهب جماعة من المفسرين في تأويل هذه الآية : أن المتوفى 
عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفى عنها حولًا» وينفق عليها من ماله ما لم 
تخرج من المنزل» فإن حرجت لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنهاء ثم 
نسخ الحول بالأربعة الأشهر والعشر» ونسخت النفقة بالربع والثمن في سورة 
(النساء) . قاله ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد والربيع» . 
(۱) محاسن التأآویل (۳/ ۲۹۳-۲۹۲). (۲) البقرة: الآية .)۲۳٤(‏ 


(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۱/ .)١١-۳۰۰‏ 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن .)۲۲١/۳(‏ 


سے ج سے سورة البقرة سے 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة قي نسخ آية الحدة 


# عن ابن الزبير وها قال : «قلت لعثمان بن عفان طل : #والذي يوون منك 
یدرون اروج قال: قد نسختها الآية الأخرى» فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا بن 
أخي! لا غير شيئًا منه من مکانه»' . 

# عن ابن عباس ڪيا في قوله: وواد وور ينڪ ودرو اروا وة 
نجهم تًا إل أَلْحَوْل ع حراج قال : «فنسخ ذلك بآية الميراث» فرض لهن 
من الربع والثمن» ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا» . 

× فوائد الحديثبن: 

قال ابن كثير : «ومعنى هذا اللإإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان 
حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهرء فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء 
وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر 
توقيفي» وآنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدهاء فأثبتها حيث وجدتها» . 

وقال العيني : «قوله : «لا غير شيئًا منه من مكانه»؛ أي ٠‏ اغ ر شا ما کقب 

من القرآن» وکان عبداللّه ظن أن ما نسخ لا یکتب» ولیس کما ظنه» بل له فوائد : 

الأولى : أن الله تعالى لو أراد نسخ لفظه لرفعه ؛ كما فعل في آيات عديدة» ومن 
صدور الحافظين أيضًا . 

الثانية : أن في تلاوته ثوابًا » كما في تلاوة غيره. 

الثالثة : إن كان تثقيا ونسخ بتخفيف عرف بتذكره قدر اللطف» وإن كان تخفيمًا 
ونسخ بتثقيل علم أن المراد انقياد النفس للأصعب؛ لأن يظهر فيها عند ذلك التسليم 
والانقیاد. 

وكان الحكم في أول الإسلام: إنه إذا مات الرجل» لم يكن لامرأته شيء من 
الميراث إلا النفقة والسكنى سنةء فالآية -أعني قوله : «#ويدرود اروا وميد - 
(۱) أخرجه البخاري .)]٥۳۰ /۲٤٤/۸(‏ 


(۲) آخرجه: آبو داود (۲/ ۷۲۱/ ۲۲۹۸)ء والنسائی .)٣٣٤١ /٥۱۷ /٦(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)٤۳۷ /١(‏ 


(mux )٤(ةیکsا س‎ 


أوجبت أمرين : أحدهما: وجوب النفقة والسكنى من تركة الزوج سنة. والثاني : 
وجوب الاعتداد سنة؛ لأن وجوب النفقة والسكنى من مال الميت يوجب المنع من 
التزويج بزوج آخر. ثم نسخ هذان الحكمان؛ أما وجوب العدة في السنة فبقوله : 

يربص بأنفيهن عة أَقَهُْرٍ وَعَشرا ٠‏ وقيل : نسخ ما زاد فيه . وأما وجوب النفقة 
والسكنى» فمنسوخ بتقدير نصيبها من الميراث . وقيل : ليس فيها نسخ» وإنما هو 
نقصان من الحول» . 

وانظر ما تقدم عند قوله تعالی : ودن يوون منم وَيدرون أزوجا رصن . 
¥# 3# ¥ 


(1) عمدة القاري .)٤٦٥ /١١(‏ 
(۲) البقرة: الاية .)۲۳١١(‏ 


ڪڪ سورة البقرة سے 


قوله تعالی : «وللمطلقت متم اموي حَقًَا ع لیے ® 
کدللک بن اه کڪم اء لمكم َة @4 


أقوال المضسرين في تأويل الآية 

قال ابن كثير : «وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة 
لكل مطلقةء سواء كانت مفوضة» أو مفروضًا لها أو مطلقًاء فب امسن او 
ماو ا وهو قول عن الشافعي › ا . وإلیه ذهب سعید بن جبیر وغیره من 
السلف» واختاره ابن جرير . ومن لم يوجبها مطلقا يبخصص من هذا العموم مفهوم 
قوله : ل جاع علیکر إن علقم اة ا سوم ا فرشو ل رة وميعوشن عل 
اسع درم وَعَل ألْمقتر هدرم معا اعون حًا على اليك وأجاب الأولون: 
بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم» فلا تخصيص على المشهور 
المنصوص . 

وقال السعدي : «لما بيّن في الآية السابقة بقة» إمتاع المفارقة بالموت» ذکر هنا أن 
كل مطلقة ء فلها على زوجهاء أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالهاء وأنه حق» 
إنما يقوم به المتقون» فهو من خصال التقوى الواجبة أو المستحبة. 

فإن كانت المرأة لم يسم لها صداق» وطلقها قبل الدخول» فتقدم أنه يجب عليه 
بحسب يساره وإعساره. 

وإن كانت مدخولا بها» صارت المتعة مستحبة » في قول جمهور العلماء . 


م 


ومن العلماء من أوجب ذلك ؛ استدلالا بقوله : حًا عل لفن4 › والأصل 


.)۲۳١( البقرة: الآية‎ )١( 
.)٤۳۹ /۱( تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( 


سے الآیہ(۱٤۲-۲٤۲)‏ :ا 


فى (الحق) أنه واجب» خحصوصًا وقد أضافه إلى المتقين » وأصل التقوى واجبة» . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: كما بينت لكم ما يلزمكم لأزواجكم 
ويلزم أزواجكم لكم» أيها المؤمنون» وعرفتكم أحكامي والحق الواجب لبعضكم 
على بعض في هذه الآيات» فكذلك أبيّن لكم سائر الأحكام في آياتي التي أنزلتها 
على نبيّي محمد بيه في هذا الكتاب» لتعقلوا -أيها المؤمنون بي وبرسولي- 
حدودي» فتفهموا اللازم لكم من فرائضي › وتعرفوا بذلك ما فيه صلاح دينكم 
ودنیاکم» وعاجلکم وآجلکم › فتعملوا به لیصلح ذات بینکم » وتنالوا به الجزیل من 
ثوابي في معادکم» . 

قال ابن كثير: «وقوله : «إ دلت بين اه كك ١َايَتِدِ-‏ أي : في إحلاله 
وتحریمه» وفروضه» وحدوده» فیما أمرکم به ونهاکم عنه» بيّنه ووضحه وفسّره» 
ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه «وَلمَلّكُمّ قوت أي : تفهمون› 

س ( 

وتدبرول 

وقال محمد رشيد رضا: «ثم ختم الله تعالى هذه الأحكام بقوله : «إ كذللك 
ن َه َم ِء لَعَلَّكم تَعَقَلودَ ؛ أي : مضت سنته تعالی بان یبيّن لکم آیاته 
في أحكام دينه مثل هذا النحو من البيان» وهو أن يذكر الحكم وفائدته» ويقرنه بذكر 
الله» والموعظة الحسنة التي تعين على العمل به» ليعدكم بذلك لكمال العقل» 
بتحري الاستفادة من كل عمل» فعليكم أن تعقلوا ما تخاطبون به؛ لتكونوا على 
بصيرة من دينكم» عارفين بانطباق أحكامه على مصالحكم بما فيها من تزكية 
نفوسكم» والتأليف بين قلوبكم » فتكونوا حقيقين بإقامتها والمحافظة عليها»“ . 

وقال السعدي : «فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين» أثنى على 
أحكامه وعلى بيانه لها وتوضيحه» وموافقتها للعقول السليمة» وأن القصد من بيانه 
لعباده أن يعقلوا عنه ما بيّنه» فيعقلونها حفظًا وفهمًا وعملا بها ؛ فإن ذلك من تمام 
عقلها» . 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن .)۴١٠/١(‏ 

(۲) جامع البیان )۲٦٦-۲٠۰ /٥(‏ (شاکر). (۳) تفسیر القرآن العظیم (۱/ .)٤۳۹‏ 
)٤(‏ تفسیر المنار (۲/ 6۷ .)٤٤۸-٤‏ 

() تیسیر الکریم الرحمن .)١۲-۴۳۰۱/۱(‏ 


ا س ا ب 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي بيان حكم متعة المطلقة 


# عن جابر بن عبداللّه وي قال: «لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة» 
فأتت النبى به فقال لزوجها: متّعها . قال: لا أجد ما أمتعها. قال: فإنه لا بذ من 
المتاع› قال : متعها ولو نصف صاع من تمر»' . 

× فوائد الحديث: 

قال الحصاص -بعد أن ذكر آيات المتعة- : «فقد حوت هذه الآيات الدلالة على 
وجوب المتعة من وجوه : 

أحدها : قوله تعالى : ومَتَعوهُنًّ ؛ لأنه أمرء و الأمر يقتضى الوجوب حتى 
تقوم الدلالة على الثدب . ٠‏ 

والثاني : قوله تعالى : معا لمعف حًا عل اليك ٠‏ وليس في ألفاظ 
اجات ك و ا ع 

والثالث: قوله تعالی : حًا عل اليك تأكيد لإيجابه ؛ إذ جعلها من شرط 
الإحسان» وعلى كل أحد أن يكون من المحسنين» وكذلك قوله تعالى : حقًا مَل 
لين تأكيد لإيجابهاء وكذلك قوله تعالى : فوشن ورهن سرعا 
جيل" قد دل على الوجوب من حيث هو أمر . 

وقوله تعالى : للقت مس بألوفي ‏ يقتضي الوجوب أيضًا؛ لأنه جعلها 
لهم» وما كان للإنسان فهو ملكه ء له المطالبة به» كقولك : (هذه الدار لزيد). 

فإن قيل : لما خص المتقين والمحسنين بالذكر في إيجاب المتعة عليهم» دل 
على أنهاغير واجبة» وأنها ندب؛ لأنالواجبات لا يختلف فيها المتقون 
والمحسنون وغيرهم . 

قيل له : إنما ذكر المتقين والمحسنين تأكيدًا لو جوبها» وليس تخصيصهم بالذكر 
نفا لایجابها علی غیرهم ؛ کما قال تعالی : «هُدًی فين وهو هدی للناس 
(۱) أخرجه : البيهقي في الکبری (۷/ »)۲١۷‏ وحسّن إسناده الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة) .)۲۲۸۱١(‏ 


(۲) الأحزاب: الآية .)٤۹(‏ 
(۳) البقرة: الآية (۲). 


n gp )۲٤۲-۲٤۱( س الآية‎ 


لھ وک 


كافة» وقوله تعالی : تهر رمَا ئ انزد فِهِ لمران دی الاس فلم 
یکن قوله تعالی : [هُدّى لتقن موجبًا لأن لا يكون هدى لغيرهم ؛ كذلك قوله 
تعالی : «حقًا عل للقن وم حَفًا عل لخن غير نافي أن يكون حقًا على غيرهم . 

وأيضًا فإتا نوجبها على المتقين والمحسنين بالآية» ونوجبها على غيرهم بقوله 
تعالى : #فَيَعوهن سروه ساسا يد » وذلك عام في الجميع بالاتفاق ؛ لأن كل 
من اوجبها من فقهاء الأمصار على المحسنين والمتقين أوجبها على غيرهم . 

ويلزم هذا السائل أن لا يجعلها ندبًا أيضا؛ لأن ما كان ندبًا لا يختلف فيه 
المتقون وغيرهم » فإذا جاز تخصيص المتقين والمحسنين بالذكر في المندوب إليه 
من المتعة وهم وغيرهم فيه سواء» فكذلك جائز تخصيص المحسنين والمتقين 
بالذكر في الإیجاب ویکونون هم وغيرهم فيه سواء . 

فإن قيل : لما لم يخصص المتقين والمحسنين في سائر الديون من الصداق 
وسائر عقود المداينات عند إيجابها عليهم وخصهم بذلك عند ذكر المتعة» دل على 
أنها ليست بواجبة . 

قيل له: إذا كان لفظ الإيجاب موجودًا في الجميع» فالواجب علينا الحكم 
بمقتضى اللفظ » ثم تخصيصه بعض من أوجب عليه الحق بذكر التقوى والإحسان 
إنما هو على وجه التأكيد» ووجوه التأكيد مختلفة » فمنها ما يكون ذكر بتقييد التقوى 
والإحسان» ومنها ما يكون بتخصيص لفظ الأداء نحو قوله تعالي : واا الي 
صْدقَلٍنٌ عة وقوله تعالى : ليود اى أين أَمَعَعَةُ ون أله ري" ومنها ما 
يكون بالأمر با لإشهاد عليه» والرهن به؛ فكيف يستدل بلفظ التأكيد على نفي 
الایجات؟. .»^ . 


# #¥ # 


(1) البقرة: الآية .)٠۸١(‏ 
(۲) النساء: الآية .)٤(‏ (۳) البقرة: الآية (۲۸۳). 
)٤(‏ آحکام القرآن .)٤۲۹/۱(‏ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «المقصود من هذه الاأية الكريمة› تشجيع المؤمنين على القتال 
بإعلامهم بأن الفرار من الموت لا ينجي » فإذا علم الإنسان أن فراره من الموت أو 
القتل لا ينجيه» هانت عليه مبارزة الأقران؛ والتقدم في الميدان. وقد أشار تعالى 
أن هذا هو مراده با لآية حيث أتبعها بقوله : #وَفَتِلوا فى سيل اللو وصرح بما 
أشار إليه هنافي قوله: ۆل أن بعكم افر ن ثم ي ألْموتِ أو لفقل إا ل 
نعو إلا فلبلا وهذه أعظم آية في التشجيع على القتال؛ لأنها تبين أن الفرار 

ويؤخذ من هذه الآية عدم جواز الفرار من الطاعون إذا وقع بأرض وأنت فيها» 
وقد ثبت عن النبي ية النهي عن الفرار من الطاعون» وعن القدوم على الأرض التي 
هو فيها إذا كنت خارجًا عنها»" . 

قال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى-: «أي : ألم تسمع بهذه القصة العجيبة 
الجارية على من قبلكم من بني إسرائيل› حيث حل الوباء بديارهم» فخرجوا 
بهذه الكثرة» فرارًا من الموت› فلم ينجهم الفرار» ولا أغنى عنهم من وقوع ما 
کانوا يحذرول . 

فعاملهم بنقيض مقصودهم› وأماتهم الله عن اخرهم . ثم تفضل عليهم› 
فأحياهم» إما بدعوة نبی » كما قاله كثير من المفسرين › وإما بغير ذلك . 
)١(‏ البقرة: الآية .)١٤٤(‏ 
(۲) الأحزاب: الآية .)١١(‏ (۳) آضواء البیان (۲۲۲-۲۲۱/۱). 


) ٠ہ‎ (u )۲٤۳ةیآالل سے‎ 


ولكن ذلك بقضله وإحسانهء وهو لا زال فضله على الناس» وذلك موجب 
لشكرهم لنعم اللّه» بالاعتراف بها وصرفها في مرضاة الله . ومع ذلك» فأكثر الناس 
قد قصروا بواجب الشکر . 

وفي هذه القصة» عبرة بأنه على كل شيء قدير» وذلك آية محسوسة على البعث؛ 
فإن هذه القصة معروفة منقولة » نقآا متواترًا عند بني إسرائيل» ومن اتصل بهم . ولهذا 
أتى بها تعالى » بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين . 

ويحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم» خوفا من الأعداء» وجبتًا عن 
لقائهم ؛ ويؤيد هذاء أن الله ذكر بعدها الأمر بالقتالء وأخبر عن بني إسرائيل أنهم 
كانوا مخرجين من ديارهم وأبنائهم . وعلى الاحتمالين» فإن فيها ترغيبًا في 
ا وترهيبًا من التقاعد عنه» وأن ذلك لا يغني عن الموت شيا ل لو كم ي 

کہ برد آل کیب ڪهم المتل إل مسا< جو . 

ss‏ «وإنما اللازم من الآية أن اللّه تعالى أخبر نبيه محمدًا كل أخبارًا 
في عبارة التنبيه والتوقيف» عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فرارًا من الموت» 
فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم » ليرواهم وكل من خلف بعدهم أن الإماتة إنما هي 
بيد الله لا بيد غيره» فلا معنى لخوف خائف ولا اغترار مغتر» وجعل الله تعالى هذه 
الآية مقدمة بين يدي أمره المؤمنين من أمة محمد بالجهاد. هذا قول الطبري وهو 
ظاهر رصف الآية»" . 

E 
الطاعون؛ وهو نظیر قوله تعالی : ایتا توا يذر ا‎ 
َد › وقوله تعالی : فل إن اموت لی تروت ينه َنَم مَُفِيڪ ي“ وقو‎ 
تعالی : قل أن بقعم آلفرارٌ ٍن ررم يت أَلْمَوْتِ أو ٍي“ وقوله تعالی‎ 

جاه أجلم که O N E GE‏ 
و ا ا ا ا 
(۱) آل عمران: الآية .)٠١١(‏ (۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۴٠۳-۳۰۲/۱(‏ 


() المحرر الوجیز (۳۲۸/۱). )٤(‏ النساء: الآية (۷۸) . 
)١(‏ الجمعة: الآية (۸). (0) الأحزاب: الآية .)١١(‏ (۷) الأعراف: الآية .)١٤(‏ 


کد کے 


مقتضى ذلك» وكذلك الطيرة والزجر والإيمان بالنجوم» كل ذلك فرارًا من قدرة الله 
كلك الذي لا محيص لأحد عنه»' . 

وقال: «وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول من أنكر عذاب القبر وزعم أنه من 
القول بالتناسخ؛ لأن الله أخبر أنه أمات هؤلاء القوم ثم أحياهم » فكذلك يحييهم في 
القبر ويعذبهم إذا استحقوا ذلك» . 


ما ورد قي السنهة من النصوص الصحيحة قي الطاعون 


# عن ابن عباس ڪا في قوله : ألم َر إلى ااي ڪرجا من ودره 
حدر أَلمَوتٍه قال : «قال كانوا أربعة آلاف خر جوا فرارًا من الطاعون» وقالوا: نا 
أرضًا ليس بها موت . فقال لهم الله ا ا 


ر 20 ر ارہ 
يحييهم فأحياهم > فهم الذين قال الله كك : وهم ألوف حدر اموت » . 
× فوائد الحديث: 
قال ابن كثير : «وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر» وأنه 
لا ملجاً من الله إلا إليهء فإن هؤلاء فرّوا من الوباء طلبًا لطول الحياة» فعوملوا 

بنقيض قصدهم › وجاءهم الموت سريعًا في آن واحد» . 

SS as 
یا ایق الطافر و وکت ن ال‎ a يشاء‎ 

E Ss 

(۱) أحکام القرآن (۱/ .)٤٠٥١‏ (۲) آحکام القرآن .)٤٥۱/۱(‏ 

(۳) أخرجه : ابن جریر (۲/ 0۸7) من طريق ميسرة النهدي عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
وصححه الحاکم (۲/ )۲۸١‏ على شرط الشيخين . قال الذهبي : «ميسرة لم يرويا له»» اآھ. وميسرة قال عنه 
الحافظ في «التقريب»: «صدوق». ووثقه أحمد ويحيى بن معين والعجلي والنسائي . وذكره ابن حبان في 
الثقات» روى له البخاري في «الأدب» وأبو داود والترمذي والنسائي . انظر تهذیب الکمال (۲۹/ ۱۹۸). 


.)٤٤١/١( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
.)۷٥۲۷ /۳٣۳ /٤( والنسائي في الکبری‎ .»)٥۷۳٤ /۲۳۹/۱۰( والبخاري‎ .)1٤ /1( أخرجه : أحمد‎ )( 


mmm )۲٤۳( س للآية‎ 


إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد : أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء 
قد وقع بأرض الشام . قال ابن عباس : فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين! 
فدعاهم فاستشارهم» وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام. فاختلفوا: فقال 
بعضهم : قد خرجنا لأمر» ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم : معك بقية الناس 
وأصحاب رسول الله ي ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا 
عني . ثم قال: ادعوا لي الأنصار! فدعوتهم فاستشارهم» فسلكواسبيل 
المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم . فقال: ارتفعوا عني . ثم قال: ادع لي من كان 
ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح . فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلانء 
فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس : 
إني مصبح على ظهر» فأصبحوا عليه . فقال أبو عبيدة بن الجراح : أفرارًا من قدر 
الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم» نفْرٌّ من قدر الله إلى قدر اللّه. 
أرأيت إن كانت لك إبل هبطت واديًا له عدوتان: إحداهما خصيبة»ء والأخرى 
جدبةء اليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر 
عندي فی هذا علمًاء› مخت رول الل و رل «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه) . قال : فحمد الله عمرء ثم 
انصرف»' . 

× غريب الحديث: 

سرغ : قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز. 

الأجناد: المرادهنا مدن الشام الخمس» وهي فلسطين والأردن ودمشق 

مهاجرة الفتح : أي : الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح» أو المراد مسلمة 
الفتح . 
(۱) آخرجه: آحمد (۱/ »)۱۹٤‏ والبخاري (۱۰/ ۲۲۰/ 9۷۲۹). ومسلم /۱۷٤۱-۱۷٤۰ /٤(‏ ۲۲۱۹)» وأبو داود 

. )۷٥۲۱/۳۹۲ /٤( والنساثي في الکبری‎ .)۳۰۳ /٤۷۸ /۳( 


وا ا 


مصبح على ظهر : أي : مسافر راكب على ظهر راحلتي . 

عدوتان : تثنية العدوة» وهي جانب الوادي . 

× فوائد الحديثين: 

قال ابن القيم ية : «الطاعون -من حيث اللغة-: نوع من الوباءء قاله 
صاحب «الصحاح»ء وهو عند آهل الطب: ورم رديء قتال» یخرج معه تلهب شدید 
مؤلم جدًاء يتجاوز المقدار في ذلك ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو أخضر» أو 
أكمد» ويؤول أمره إلى التقَرَّح سريعًا» وفي الأكثر» يحدث في ثلاثة مواضع : في 
الإبط» وخلف الأذن» والأرنبة» وفي اللحوم الرخوة. 

وفي أثر عن عائشة أنها قالت للنبي بي : الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال : 
«غدة كغدة البعير يخرج في المراق والإبط»“ . 

وقال : «والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور : 

أحدها : هذا الأثر الظاهرء وهو الذي ذكره الأطباء. 

والثاني : الموت الحادث عنهء وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله : 
«الطاعون شهادة لكل مسلم . 

والثالث : السبب الفاعل لهذا الداء» وقدورد في الحديث الصحيح : «أنه بقية رجز 
أرسل على بني إسرائيل“» وورد فيه «أنه وخز الجن» وجاء أنه دعوة نبي» . 

وقال : «وقد جمع النبي بل للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بهاء 
ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه» فإن في الدخول في الأرض التي 
هو بها تعرضًا للبلاء» وموافاة له في محل سلطانه» وإعانة للإنسان على نفسه» وهذا 


(۱) رواه: أحمد /٩(‏ ١٤٠)ء‏ والبزار (۳/ ۳۰٤۱/۳۹۹‏ كشف الأستار). والطبراني في الأوسط /۲٤۹-۲٤۸ /٩(‏ 
۷ ) وأبو یعلی (۸/ )٤٦٦٤ /۱۲١‏ من طرق عن عائشة وها . 

(۲) زاد المعاد /٤(‏ ۳۸-۴۳۷) . 

(۳) ورد في الحديث المتقدم في رواية البزار وعند الطبراني بنحوه. وانظر حديث أبي موسى الآتي . 

/۳۷۸ /۳( ۲۲۱۸/۱۷۴۷)ء والترمذي‎ /٤( ومسلم‎ ء)۳٤۷۳‎ /1۳۹/١( رواه: أحمد (۵/ ۲۰۲)» والبخاري‎ )٤( 
. عن أسامة بن زيد طب‎ )۷٥۲۵ /۳۹۳-۳۹٣۲ /٤( والنسائي في الکبری‎ ),),٥ 

(9) رواه: أحمد /٤(‏ ۳۹۰)» والحاكم )٥١/١(‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي› وهو من حدیث 
أبي موسى . (1) زاد المعاد /٤(‏ ۳۹). 


) (wm )۲٤۳ةیآلل سے‎ 


مخالف للشرع والعقل» بل تجنب الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد اللّه 
سبحانه إليهاء وهي حمية عن الأمكنة والأهوية المؤذية . 

وأما نهيه عن الخروج من بلدهء ففيه معنيان : 

أحدهما : حمل النفوس على الثقة باللّه » والتوكل عليه » والصبر على أقضيته» 
والرضى بها . 

والثاني : ما قاله أئمة الطب : آنه يجب على كل محترز من الوباء أن يخرج عن 
بدنه الرطوبات الفضلية» ويقلل الغذاء» ويميل إلى التدبير المجفف من كل وجه 
إلا الرياضة والحمام» فإنهما مما يجب أن يحذرا؛ لأن البدن لا يخلو غالبًا من 
فضل رديء كامن فيه » فتثيره الرياضة والحمام» ويخلطانه بالكيموس الجيد» وذلك 
يجلب علة عظيمة» بل يجب عند وقوع الطاعون السكون والدعة» وتسكين هيجان 
الأخلاط» ولا يمكن الخروج من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة» وهي 
مضرة جدًاء هذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين» فظهر المعنى الطبي من الحديث 
النبوي» وما فيه من علاج القلب والبدن وصلاحهما . 

فإن قيل : ففي قول النبي ل : «لا تخرجوا فرارًا منه»» ما يبطل أن يكون أراد 
هذا المعنى الذي ذكرتموه» وأنه لا يمنع الخروج لعارض› ولا ت فاو اع 
سفره؟ 

قيل : لم يقل أحد طبيب ولا غيره: إن الناس يتركون حركاتهم عند الطواعين› 
ويصيرون بمنزلة الجمادات» وإنما ينبغى فيه التقلل من الحركة بحسب الإمكان» 
والقار نه لا مرجب الك إلا رة الفزار نة ووعد ومكرة نفع لقلبه وبذه: 
وأقرب إلى توكله على الله تعالى» واستسلامه لقضائه . وأما من لا يستغني عن 
الحركة؛ كالصناع والأجراء والمسافرين والبرد وغيرهم؛ فلا يقال لهم : اتركوا 
حركاتكم جملة» وإن أمروا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه» كحركة المسافر 
فارًا منه . واللّه تعالى أعلم . 

وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها ؛ عدة حكم : 

أحدها : تجنب الأسباب المؤذيةء والبعد منها. 

الثاني : الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد. 


ي س سورة البقرة س 


الثالث: أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد فيمرضون. 

الرابع : أن لا يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك» فيحصل لهم 
بمجاورتهم من جنس أمراضهم . 

وفي سنن أبي داود مرفوعًا : «إن من القرف التلف»' . 

قال ابن قتيبة : القرف مداناة الوباء» ومداناة المرضى . 

الخامس : حمية النفوس عن الطيرة والعدوى» فإنها تتأثر بهماء فإن الطيرة على 
من تطير بها . 

وبالجملة فقي النهي عن الدخول في أرضه الأمر بالحذر والحمية» والنهي عن 
التعرض لأسباب التلف . وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل» والتسليم» 
والتفويض » فالأول: تأديب وتعليم» والثاني : تفويض وتسليم» . 

قال القاضي عياض : «في هذا الحديث من العلم : توقي المكاره والتحفظ منها 
قبل وقوعهاء وفيها التسليم لأمر الله وقدره إذا وقعت المصائب والبلايا» وهذا كما 
قال 2 : لا تمتوا لقاء العدوء وسلوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبروا). 
وفيه أن الأمور كلها بقدر الله وأنه لا ينجي الفارً من القدر فراره» وفيه منع القدوم 
على بلاد الطاعون والوباء» وتحريم الخروج عنها فرارًا من ذلك . 

قال ابن عبدالبر: «(وفيه عندي -واللّه أعلم- النهي عن ركوب الغرر»› 
والمخاطرة بالنفس والمهجة؛ لأن الأغلب في الظاهر أن الأرض الوبيئة لا يكاد 
يسلم صاحبها من الوباء فيها إذا نزل بها» فنهوا عن هذا الظاهر؛ إذالآجال والآلام 
فو رة ع20 


(۱) رواه: أحمد .)٤٥۱/۳(‏ وأبو داود /۲٤(‏ ۲۳۸/ ۳۹۲۳) من حديث فروة بن مسيك› وضعَّف إسناده الشيخ 
الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ص: ۳۸۸). (۲) زاد المعاد .)٤٤-٤١/٤(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد )٣٥۳/١‏ والاری ا ۲ )۳۰۲٩-‏ ومسلم (۳/ ۱۳۹۲/ )۱۷٤۲‏ وأبو داود (۳/ 
/۹٩-٥‏ ۲۱۳۱) من حديث عبد الله بن أبي أوفى . )٤(‏ إكمال المعلم (۷/ .)١١١‏ 

.)۲٤١ /٦ التمهيد (فتح البر‎ )٥( 


ق mmm GED:‏ ل( 


قوله تعالی : # ولوا ي سیل آلو واعمو أن اه يع علي © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يعنى -تعالى ذكره- بذلك : ولوأ أيها المؤمنون ف 
سيل أله ؛ يعني : في دينه الذي هداكم له لا في طاعة الشيطان أعداء دينكم» 
الصادين عن سبيل ربكم › ولا تجبنوا عن لقائهم › ولا تقعدوا عن حربهم › فن بيدي 
حیاتکم وموتکم» ولا يمنعنّ أحدكم من لقائهم وقتالهم حذر الموت وخوف المنية 
على نقسه بقتالهم » فيدعوه ذلك إلى التفريد عنهم والفرار منهم› فتذلواء ويأتيكم 
الموت الذي خفتموه في مأمنكم الذي وألتم إليه» كما أتى الذين خرجوا من ديارهم 
فرارًا من الموت» الذين قصصت عليكم قصتهم» فلم ينجهم فرارهم منه من نزرله 
بهم حين جاءهم أمري» وحل بهم قضائي» ولا ضر المتخلفين وراء هم ما كانوا لم 
يحذروه إذ دافعت عنهم مناياهم » وصرفتها عن حوبائهم » فقاتلوا في سبيل الله من 
أمرتكم بقتاله من أعدائي وأعداء ديني» فإن من حيي منكم فأنا أحييه» ومن قتل 
منكم فبقضائي کان قتله . 

ثم قال -تعالى ذكره- لهم : «وَأعَموا. أيها المؤمنون» أن ربكم مسيم لقول 
من يقول من منافقيكم لمن قتل منكم في سبيلي : لو أطاعونا فجلسوا في منازلهم ما 
قتلواء علي بما تخفيه صدورهم من النفاق والكفر» وقلة الشكر لنعمتي عليهم 
وآلائي لديهم في أنفسهم وأهليهم » ولغير ذلك من أمورهم وأمور عبادي . 

يقول -تعالى ذكره- لعباده المؤمنين : فاشكروني أنتم بطاعتي فيما آمرتكم من 
جهاد عدوكم في سبيلي» وغير ذلك من امري ونهيي» ٳذ كفر هؤلاء نعمي . واعلموا 
أن الله سميع لقولهم وعليم بهم وبغيرهم» وبما هم عليه مقيمون من الإيمان 
والكفرء والطاعة والمعصية» محيط بذلك كله» حتى أجازي كلا بعمله» إن خيرًا 
فخیرا :وان شرا فشا : 


(۱) جامع البیان /٥(‏ ۲۸۱-۲۸۰) (شاکر). 


س(۲ )س سورةالبقرة س 


وقال ابن كثير : «أي : كما أن الحذر لا يغني من القدر» كذلك الفرار من الجهاد 
وتجنبه لا يقرب أجلاء ولا يباعده» بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر 
مقنن» لا یزاد فيه ولا ینقص منه» كما قال تعالی : وَين الوا لونم وَقَعَدُوأ لو 
ااا ایا ا ا ا کی ي قال نیل ٠:‏ 
مووقالوا ربا لر کیت عبتا الفا ولا ارتا إل أجل قرب فل مت لديا كليل والكحرة حي 
لن ئی ولا کو یلا @ ایتا قکوئوا پذرککم الوت دو کم ف بج مكيدي . 
وروينا عن أمير الجيوش» ومقدم العساكر» وحامي حوزة الإسلام» وسيف الله 
المسلول على أعدائه» أبي سليمان خالد بن الوليد طليه » أنه قال -وهو في سياق 
الموت-: «لقد شهدت كذا وكذا موقمًَاء وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو 
طعنة أو ضربةء وها أنا ذا اموت على فراشي كما يموت العير!! فلا نامت أعين 
الجبناء»؛ يعني : أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا في الحرب» ويتأأسف على ذلك» 
ویتألم أن يموت على فراشه) . 

وقال محمد رشيد رضا : «القتال في سبيل الله هو القتال لإعلاء كلمته» وتأمين 
دینه ونشر دعوته» والدفاع عن حزبه کي لا يُغلبوا على حقهم» ولا يصدَوا عن إظهار 
أمرهم» فهو أعم من القتال لأجل الدين؛ لأنه يشمل مع الدفاع عن الدين وحماية 
دعوته الدفاع عن الحوزة إذا هم الطامع المهاجم باغتصاب بلادنا والتمتع بخيرات 
أرضناء أو أراد العدو الباغي إذلالناء والعدوان على استقلالناء ولو لم يكن ذلك 
لأجل فتنتنا في دينناء فهذا الأمر مطلق كأنه أمر لنا بن نتحلى بحلية الشجاعة» 
ونتسربل بسرابيل القوة والعزة» لتكون حقوقنا محفوظة» وحرمتنا مصونةء لا نؤخذ 
من جانب دينناء ولا نغتال من جهة دنياناء بل نبقى أعزاء الجانبين » جديرين بسعادة 
الدارين» ألا ترى أن من ساق الله لنا العبرة بحالهم» وذكرنا بسنته في موتهم 
وحياتهم» لم يذكر أنهم قوتلوا وقتلوا لأجل الدين» فالقتال لحماية الحقيقة كالقتال 
لحماية الحق» كله جهاد في سبيل الله“ . 

وقال ابن العربي : «قال قوم من علمائنا : هذه الآية مجملة. وهو خطأً ؛ بل هي 
(۱) آل عمران: الآية (۱۹۸). (۲) النساء: الآیتان (۷۷و۷۸) . 
(۳) تفسير القرآن العظيم )٤( .)٤٤١/١(‏ تفسير المنار .)٤٥٤/۲(‏ 


س للآية gp )۲٤٤(‏ 
عامة؛ قال مالك : سبل الله كثيرة . 

قال القاضي : ما ِن سبيل من سبل الله تعالى إلا يقاتل عليها وفيهاء وأولها 
وأعظمها دين الإسلام» قال الله سبحانه : قل زوء سیل أ غر إلى آله عل 
بار بيرة4”؛ وزاد ية تمامًا فقال : «مَن قاتل لتكون كلمة الله العلياء فهو في سبيل 
الله» . 

وبعد هذاء فليس شي ٤‏ من الشريعة إلا يجوز القتال عليه وعنه» فقد صح 
العموم» وظهر تأكيد التخصيص . 

فإن قیل : فمن قاتل دون مالِهِ؟ 

قلنا : هو في سبیل الله ؛ لقوله یه : «مَن فيل دون ماله فهو شهید»"» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في بيان معنى القتال قي سبيل الله 


# عن أبي موسى ولي قال: جاء رجل إلى النبي ب فقال: الرجل يقاتل 
للمغنمء والرجل يقاتل للذكر»› والرجل يقاتل لیری مکانه» فمن في سبيل الله؟ 
قال : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبیل الله»“ . 

*٭ فوائد الحديث: 
المغنمء وإظهار الشجاعة› والريأء» والحمية› والغضب» وكل منها يتناوله المدح 
والذم» فلهذا لم يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنفي . 

قوله : «مَّن قاتل لتكون كلمة الله هى العليا» فهو فى سبيل الله» : 

المراد بكلمة الله : دعوة الله إلى الإسلام» ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون 

.)٠١۸( يوسف: الآية‎ )١( 

(۲) آخرجه: أحمد (۲/ )۱١۳‏ والبخاري )۲٤۸۰ /۱٥۵ /٩(‏ ومسلم (۱/ )۱٤۱/۱۲۰۹-۱۲۲‏ وأبو داود (۵/ ۱۲۸/ 
۳ والترمذي )۱٤۱۹/۲۱ /٤(‏ والنسائي (۷/ ۱۳۱-۱۳۰/ )٤٠۹٥‏ كلهم من حديث عبد الله بن عمرو 
اا . (۳) أحکام القرآن (۲۲۹/۱). 

-۱۵۱۲ /۳( ومسلم‎ »)۲۸۱۰ /۳٤/7( والبخاري‎ ,)41۷-٤٠٥-4١۲-۳۹۷-۳۹۲ /٤( أخرجه : أحمد‎ )٤( 


(٤ ۳‏ ) وأبو داود (۳/ /۳٣‏ ۱۷١۲)ء‏ والترمذي (٤/۳٥۱-٤٥۱/١٤٩۱)ء‏ والنسائي (/ ۴۳۳۰- 
۱“ )» وابن ماجه (۲/ ۹۳۱/ ۲۷۸۳) . 


خض کک :© سورة البقرة ”ڪڪ 


فی سیل الله إلا من كا سب تال طلي إغلدء كلمة الله قط مى أنه لر ضاف 
ae ODES E N‏ 
ضمتًاء لا أصلا ومقصودًاء وبذلك صرح الطبري فقال: إذا كان أصل الباعث هو 
الأول» لا يضره ما عرض له بعد ذلك» وبذلك قال الجمهور»ء لكن روى أبو داود 
والنسائي من حديث أبي أمامة بإسناد جيد قال : «جاء رجل فقال: يا رسول اللّه» 
أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؛ ما له؟ قال : لا شيء له» فأعادها ثلاثاء 
كل ذلك قول : لا شيء له» ثم قال رسول الله لا : إن الله لا يقبل من العمل إلا ما 
کان له خالصًا» وابتغی به وجهه»'“. ویمکن أن يحمل هذا على من قصد الأمرين 
ت اغان جد راخت فو اف ات ار هو الات ا ان م 
الشيئين معّاء أو يقصد أحدهما صرفاء أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمتاء 
فالمحذور أن يقصد غير الإعلاء» فقد يحصل الإعلاء ضمتاء وقد لا يحصل› 
ویدخل تحته مرتبتان» وهذا ما دل عليه حدیث أبی موسی» ودونه أن يقصدهما 
O E‏ 
الإعلاء صرقًا» وقد يحصل غير الإعلاء وقد لا يحصل» ففيه مرتبتان أيضًاء قال ابن 
أبي جمرة : ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة اللهء لم 
يضره ما انضاف إليه» اه. ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمتا لا يقدح في 
الإعلاءء إذا كان الإعلاء هو الباعث الأصلى» ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن 
عبداللّه بن حوالة قال: «بعشنا رسول الله ل على أقدامنا لنغتم» فرجعنا ولم نغنم 
شيئًاء فقال : اللهم لا تكلهم إلي»""' الحديث . وفي إجابة النبي َه بما ذكر غاية 
البلاغة والإيجازء وهو من جوامع کلمه کا ؛ لأنه لو أجابه بأن جميع ما ذكره ليس 
E‏ 
إلى لفظ جامع عدل به عن الجواب عن ماهية القتال إلى حال المقاتل» فتضمن 

N 
الذي في د ضمن «قاتل»؛ أي : فقتاله قتال في سبيل اللّه» واشتمل طلب إعلاء كلمة‎ 
وعزوه إلى أبي داود وهم فإنه لم يروه في سننه من حديث أبي‎ )٠٤١ /۳۳۴-۳۳۲ /( أخرجه : النسائي‎ )1( 


أمامة» وإنما أخرجه بمعناه من حدیث أبى هريرة (۳/ .)۲١۱۹/۳۱-۴۳۰‏ 
(۲) آخرجه: أحمد /٩(‏ ۲۸۸) وأبو داود (۳/ )۲٠۴٠١ /٤۲-٤۱‏ وصححه الحاكم )٤١ /٤(‏ ووافقه الذهبي . 


(uu: )۲٤اةیآلال سے‎ 


اللا غ غا ر عا وط وا وظلت ون اعدا و كلها ستو رة 
والحاصل مما ذكر: أن القتال منشؤه القوة العقليةء والقوة الغضبية» والقوة 
الشهوانية» ولا يكون في سبيل الله إلا الأول. 
وقال ابن بطال: إنما عدل النبي ية عن لفظ جواب السائل؛ لأن الغضب 
والحمية قد يكونان لله» فعدل النبي ييل عن ذلك إلى لفظ جامع» فأفاد دفع الإلباس 
وزيادة اللإفهام. وفيه بيان أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة» وأن الفضل 
الذي ورد في المجاهد يختص بمن ذكر»'. 


¥ «* 


.)۳٣-۴١ /٦( فتح الباري‎ )۱( 


کے ,ایو اک 


قوله تعالی : کن ا ازى بُقرط ال فرصا سا سدوق ل ضا 
0 و وة و 4# 


*٭ غريب الآية: 

يقرض : أصل القرض : القطع» والمراد: إعطاء الرجل غيره ماله مملكًا له 
ليقضيه مثله إذا اقتضاه . 

يضاعفه : الإإضعاف : الزيادة عن أصل الشيء حتى يصير مثلين أو أكثر . 

يقبض : القبض : خلاف البسط » والمعنى : يعطي ويمنع . 

يبسط : البسط» بالسين والصاد: الاتساع في الشيء» ومنه بسط الرزق 


توسیعه ونشره . 
أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الشنقيطي : «لم يبيّن هنا قدر هذه الأضعاف الكثيرة» ولكنه بّن في موضع 
r E‏ : مكل ليبن 
نفِقونً أمَولَهّم في سيل که شل َة انت نبتت سبع م سای في کل سنب سنب ماه ج حب ول 
ل ا لمن کا 0 . 

TT 
غيره» فكذلك قوله -تعالی ذکره-: واه َقَيِصُ وَبَصطّ 4 يعني بقوله : يفيص‎ 
. الرزق على من يشاء منهم‎ 

وإنما أراد -تعالى ذكره- بقيله ذلك حث عباده المؤمنين الذين قد بسط عليهم 
من فضله» فوسع عليهم من رزقه على تقوية ذوي الإقتار منهم بماله ومعونته بالإنفاق 
(1) البقرة: الآية .)۲١١(‏ 
(۲) أضواء البیان (۱/ ۲۲۲). 


کے ایا( د(۷ 


عليه» وحمولته على النهوض لقتال عدوه من المشركين في سبيله» فقال -تعالى 
ذكره-: من يقدم لنفسه ذخرًا عندي بإعطائه ضعفاء المؤمنين» وأهل الحاجة منهم 
ما يستعين به على القتال في سبيلي » فأضاعف له من ثوابي أضعافًا كثيرة مما أعطاه 
وقواه» فإني أنا الموسع الذي قبضت الرزق عمن ندبتك إلى معونته وإعطائه لأبتليه 
بالصبر على ما ابتليته به» والذي بسطت عليك لأمتحنك بعملك فيما بسطت عليك»› 
فأنظر كيف طاعتك إياي فيه فأجازي كل واحد منكما على قدر طاعتكما لي فيما 
ابتليتكما فيه» وامتحنتكما به من غنى وفاقة وسعة وضيق عند رجوعكما إلي في 
آخرتكما» ومصيركما إلى في معادكما»' . 

قال ابن کثیر : «یحث تعالی عباده على الإنفاق في سبیله» وقد کرر تعالی هذه 
الآية في كتابه العزيز في غير موضع . وفي حديث (النزول): «من يقرض غير عديم 
ولا ظلوم؟)"» . 

وقال ابن العربي : «انقسم الخلق بحكم الخالق وحكمته وإرادته ومشيئته 
وقضائه وقدره حير سمعوا هذه الاية أقسامًا» وتفرّقوا فرقًا ثلاثة : 

الفرقة الأولى : الرذلى : قالوا: إن رب محمد فقير محتاج إلينا» ونحن أغنياء؛ 
وهذه جهالة لا تخفى على ذي لبَ؛ وقد رد الله تعالى عليهم بقوله : لد سي آله 
ول لزت قالوا إن لَه َير ون أعيا كيب ما قالوا4 ؛ والعجب من معاندتهم 
مع خذلانهم ؛ وفي التوراة نظير هذه الألفاظ . 

الفرقة الثانية : لما سمعت هذا القول آثرت الشح والبخل» وقدمت الرغبة في 
المال؛ فما أنفقت في سبيل اللّه» ولا فگت أسيرًاء ولا أغاثت أحدًا؛ تكاسلا عن 
الطاعة وركوتا إلى هذه الدار. 

الفرقة الثالثة : لما سمعت بادرت إلى امتثاله وآثر المجيبٌ منهم بسرعة بمالهء 
(۱) جامع البیان (۲/ )٥۹٤‏ . 
(۲) أخرجه: مسلم (۱/ )]۱۷١[۷0۸ /٠۲۲-٠۲١‏ من حديث أبي هريرة طن . 


(۳) تفسير القرآن العظيم .)٤٤١/١(‏ 
)٤(‏ آل عمران: الآية .)۱۸١(‏ 


و ص ا ا 


أوّلهم أبو الدحداح""“ لما سمع هذا جاء إلى النبي بل قال : يا نبي اللّه» ألا أرى ربا 
يستقرض مما أعطانا لأنفسناء ولي أرضان : أرض بالعالية» وأرض بالسافلة» وقد 
جعلت خيرّهما صدقة . فقال النبي 4ل : كم عَذتق مدلل لأبي الدحداح في الجنة» . 


فانظروا إلى حسن فهمه في قوله : (يستقرض مما أعطانا لأنفسنا»» وجودو بخیر 
ماله وأفضله؛ فطوبی له! ثم طوبی له! ثم طوبی له! ثم طوبی له!». 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف الاستقراض 


# عن ابن مسعود ووه أن النبي بي قال : «ما من مسلم يقرض مسلمًا قرصًا 
مرتين ؛ إلا كان كصدقتها مرة» . 


# عن عبدالله بن أبي ربيعة قال : «استقرض متي النبي ية أربعين ألما فجاءه 
مال فدفعه إلى وقال: بارك الله لك فى أهلك ومالك» إنما جزاء السلف الحمد 
والاداء»“ 


× فوائد الحديثين: 


قال القرطبي : «ثواب القرض عظيم؛ لأن فيه توسعة على المسلم وتفريجًا 


عنه) . 


وقال وات جمع أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم والحنطة 
والشعير والتمر والزبيب وكل ما له مثل من سائر الأطعمة جائز . وأ جمع المسلمون 


(1) قصة أبي الدحداح هذه آخرجها: ابن جریر )۲۸١-۲۸٩ /٥(‏ (شاكر) وقال فيها أحمد محمد شاكر: «وهذا 
إسناد ضعيف جدًا» . ولقصة أبي الدحداح أصل آخر صحيح؛ أخرجها: أحمد /٥(‏ ۰٩)ء‏ ومسلم (۲/ -11٤‏ 
٥‏ 4). وأبو داود (۳/ /٥۲۱‏ ۳۱۷۸). والترمذي (۳/ /۳۳۲١‏ ۱۰۱۳)ء والنسائي /٤(‏ ۳۹۰/ ۲۰۲۵) 
من حديث جابر بن سمرة هه . وآخرجها: أحمد (۳/١٤۱)ء‏ والطبراني (۲۲/ /۳١٠-۴۰۰‏ ۷۹۴) قال 
الهيثمي :)۳۲٤/۹(‏ «ورجالهما رجال الصحیح»» وصححه ابن حبان (الإحسان /۱١‏ ۱۱۳/ ۹١٠۷)ء‏ 
والحاکم (۲/ )۲١‏ ووافقه الذهبي» من حديث أنس وله . 

(۲) أحکام القرآن (۱/ ۲۳۱) . 

(۳) أخرجه : أحمد (۱۲/۱٤)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۸۱۲/ .)۲٤۳۰‏ وصححه ابن حبان .)٥۰٤١ /٤۱۸/۱۱(‏ وانظر 
اللإرواء (۱۳۸۹). 

(6) أخرجه: أحمد »)۳٣۹/٤(‏ والنسائي (۷/ »)٤1۹۷ /۳٣۰‏ وابن ماجه (۸۰۹/۲/ .)۲٤۲٤‏ وحسّنه الشيخ 


الألباني في صحيح السنن وفي اللإرواء (۱۳۸۸). 
)٥(‏ الجامع لأحکام القرآن (۳/ .)٠٤١‏ 


س 


نقلا عن نبيهم ية أن اشتراط الزيادة في السلف ربًا ولو كان قبضة من علف -كما قال 
ابن مسعود- أو حبة واحدة. ويجوز أن يرد أفضل مما يستلف إذا لم يشترط ذلك 
عليه ؛ لأن ذلك من باب المعروف؛ استدلا لا بحديث أبي هريرة في البكر : «إن 
خياركم أحسنكم قضاء»" رواه الأئمة البخاري ومسلم وغيرهما . فأثنى َة على 
من احسن القضاءء وأطلق ذلك ولم يقيّده بصفة . وكذلك قضى هو يهاه في البكر . . 

وهذا الحديث دليل على جواز قرض الحيوان» وهو مذهب الجمهور» . 

قال القرطبي : «ويدل على جواز الأخذ بالدّين» ولا يختلف العلماء في جواز 
سؤاله عند الحاجة إليه» ولا نقص على طالبه» ولا تثريب» ولا منة تلحق فيه . ولو 
كان فيه شيء من ذلك لما استسلف النبي ية فإنه كان أنزه الناس» وأبعدهم عن 
تلك الأمور»" . 


مسألة: من أسمائه تعالى: القابض الباسط المسغر 


# عن أنس ويه قال : «قال الناس: يا رسول الله! غلا السعر فسعر لنا. فقال 
رسول الله ية : إن الله هو المسعّر القابض الباسط الرازق» وإنى لأرجو أن ألقى 
الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال»“ . 

٭ غريب الحديث: 

المسعّر: أي أنه هو الذي يرخص الأشياء ويغليهاء فلا اعتراض لأحدعليه. 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن العربى : «ذكر ههنا لله أربعة أأسماء؛ فأما (الرزاق) فقد أتى مضاعقمًاء 
وهذا فاعل مرة؛ ولكنه محمول على الوصف الدائم» كعالم في المعلومات› وهذا 
(۱) أخرجه: أحمد(۲/ ۳۷۷)ء والبخاري (٤/۹۰۸/١٠٠۲۴)ء‏ ومسلم (۳/ ١١١٠/1١٦۱١)ء‏ والترمذي 

(۳/ ۱۳۱۱/۰۷( والنسائي (۷/ ۳۳۷-۳۳۹/ »)٤٩۳۲‏ وابن ماجه (۲/ ۸۰۹/ )۲٤۲۳‏ من حدیث 

أبي هريرة طف . (۲) الجامع لأحكام القرآن (۳/ .)۲٤١‏ 

)۳( المفهم .)٠١٠١-٠١٠١ /٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ۲۸۲)ء وأبو داود (۳/ .)٤١۱/۷۳۱‏ والترمذي (۳/ )۱۳۱١ /٦۰٦-٦۰۵‏ وقال: «هذا 


حديث حسن صحيح!» وابن ماجە (۲/ ¥۷£1-¥6۲/ ۲°۰۰(« وصححهە ابن حبان (۱۱/ ۳۰۷/ )٤۹۳٥‏ 
بنحوه . وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعلي اش . 


a 


في المرزوقات على كل حقيقة . فأما (القابض) و(الباسط)» ففعلهما في القرآن» 
وليسا فيه باسمين . وقد بيّنّا في كتب الأمر وغيره: هل يشتق للباري من أفعاله 
اسمًا؟ وطريق ذلك؟ وأما (المسعّر) فلم يات إلا في هذا الحديث جوابًا عن كلام 
سائل» وهو جائز إجماعًا في کل یکون جوابه إضافة اسم کمال وجلال لله سبحانه» 
كقولهم لرسول الله ا : احملناء ثم قال لهم : الست أنا حملتكم ؛ ولكن الله 
حملكم»» وكذلك يقال : الله حرككم وأسكنكم» وهكذا على الوجه الذي بينًا أنه 
يجوز عليه . فإن لم يكن ذلك صفة لا تصلح إلا للآدمي لم يجز أن يضاف إلى 
الارى 

EEN EIS‏ ا ا 
لا تنحصر في ر المعروفة» . 

وقال محمد خليل هراس -تعليقًا على قول ابن القيم-: 
هو قابض هو باسط هو خافض هورافع بالعدل والإاحسان 

«هذه الأسماء الكريمة من الأسماء المتقابلات التي لا يجوز أن يفرد أحدها عن 
ان ع اه ا راخدا ب قروا مقانله فلا رر ان شر 
القابض عن الباسط» ولا الخافض عن الرافع» ولا المذل عن المعزء ولا المانع 
عن المعطي إلخ؛ لأن الكمال المطلق إنما يحصل بمجموع الوصفين» فهو سبحانه 
القابض الباسط يقبض الأرواح عن الأشباح عندالممات» ويبسط الأرواح في 
الأجساد عند الحياة» ويقبض الصدقات من الأغنياء» ويبسط الأرزاق للضعفاءء 
ويبسط الرزق لمن يشاء حتى لا تبقى فاقة» ويقبضه عمن يشاء حتى لا تبقى طاقة› 
ويقبض القلوب فيضيقها حتى تصير حرجا كأنما تصعد في السماء» ويبسطها بما 
يفيض علیها من معاني بره ولطفه وجماله» قال تعالی : فمن برد لَه أن هديم يش 
صد اسل وس يرد ان يلم عل صدرم صيقا جا ڪانما سعد في 
السا چ . وهو سبحانه الخافض الرافع» يخفض الكفار با لإشقاء والإبعاد» 
ويرفع أولياءه بالتقرب والإسعاد ويداول الأيام بين عباده» فيخفض أقوامًا» يخمل 


.)۲۲۰ /٥( نیل الأوطار‎ )۲( .)٥٤ /١( عارضة الأحوذي‎ )١( 
.)٠١١( الأنعام: الآية‎ )۳( 


س لالاية )۲٤٥(‏ :ل( 


شأنهم » ويذهب عزهم» ویرفع آخرین فیورٹهم ملکهم ودیارهم». 
وقال الخطابي : «قد يحسن في مثل هذين الاسمين أن يقرن أحدهما في الذكر 
بالآخر» وأن يوصل به ليكون ذلك أنبأً عن القدرةء وأدل على الحكمة؛ كقوله 


تعالی : وا يقي وَيَصط وجو جر ) . 
وإذا ذكرت القابض مفردًا عن الباسط ؛ كنت كأنك قد قصرت بالصفة على المنع 
والحرمان. وإذا أوصلت أحدهما بال خر فقد جمعت بين الصفتين ؛ منبًا عن وجه 
الحكمة فيهما . 
فالقابض الباسط : هو الذي يوسع الرزق ويقتره» ویبسطه بجوده ورحمته» 
ویقبضه بحکمته» علی النظر لعبده کقوله : ولو بس اله أرق لوجاروه لعا ي لاض 
وکن برل مدر ما بَا . فإذا زاده لم يزده سرفًا وخرقًا» وإذا نقصه لم ينقصه 


وقيل : القابض هو الذي يقبض الأرواح بالموت الذي كتبه على العباد»" . 


KH ¥ ¥ 


(1) شرح القصيدة النونية (۲/ .)١١٤-١١۳‏ 
(۲) الشورى: الآية (۲۷). 
(۳) شأن الدعاء (ص: )١۸4‏ نقلا عن النهج الأسنى للنجدي (۳/ .)۱١۸-٠۲۷‏ 


شط 2 E ٤‏ م r e‏ ےو رر ا2 
قوله تعالی : أ إل الملا من بی إسربل من بد موسی إِذ 
ص ا 2 وروس و ص ا پاس ج مط س 

تالا لي لهم ست تَا ميڪ نميل في سيل آله کال هَل 
ر ت 0 س ست 2ے ےھ چ ا ت لھ ۵ رر رص 4 
سيم ن ڪَيِب عليّڪم الفَتال آلا ميلا َالو وما لک 
لھ ر ےد 4 ا م ت سس رک سے بے  #‏ 
نفتل ف ي الله فد حجنا من دير تا 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن عاشور : «جملة ألم تَر إل أَلْملٍَ من ب نيل استئناف ثان بعد 
جملة آم كر إل أرب حَرَجُأ ين ويَدرهخ 4“ سيق مساق الاستدلال لجملة 
وَفَتِلوأ يى سيل أو وفيها زيادة تأكيد لفظاعة حال التقاعس عن القتال بعد 
التهيؤ له في سبيل الله » والتكرير في مثله يفيد مزيد تحذير وتعريض بالتوبيخ؛ فإن 
المأمورين بالجهاد في قوله : ولوا ى سيل ألو لا يخلون من نفر تعتريهم 
هواجس تشبطهم عن القتال حبًا للحياة» ومن نفر تعترضهم خواطر تهون عليهم 
الموت عند مشاهدة أكدار الحياة ومصائب المذلة» فضرب الله لهذين الحالين 
مثلين: أحدهما: ماتقدم في قوله: انم َر إلى لذن حَرَجُوا من يرهم ه» 
والثاني قوله: ألم تَر إلى ألْمَاَرٍ ِن ب إنّهيلً» وقد قدم أحدهما وأخر الآخر 
ليقع التحريض على القتال بينهما . 

ومناسبة تقديم الأولى أنها تشنع حال الذين استسلموا واستضعفوا أنفسهم»› 
فخرجوا من ديارهم مع كثرتهم» وهذه الحالة أنسب بأن تقدم بين يدي الأمر بالقتال 
والدفاع عن البيضة؛ لأنالأمر بذلك بعدهايقع موقع القبول من السامعين 
لا محالة» ومناسبة تأخير الثانية أنها تمثيل حال الذين عرفوا فائدة القتال في سبيل 
)١(‏ البقرة: الآية .)۲٤۳(‏ 
(۲) البقرة: الاية .)٠۹١(‏ 


سے اکا (mnu‏ 


الله لقولهم : وما آنا أل نمَعَلَ إلخ» فسألوه دون أن يفرض عليهم» فلما عين لهم 
القتال نكصوا على أعقابهم» وور ار ا ا ل ي 
بعد الشروع في القتال أو بعد كتبه عليهم» فلله بلاغة هذا الكلام» وبراعة هذا 
الأسلوب تقديمًا وتأخيرًا»' . 

وقال محمد رشيد رضا: #يظن كثبر من اناس الآن -كما ظن كثبر ممن تلهم - 
أن القصص التي جاءت في القرآن يجب أن تتفق مع ما جاء في كتب بني إسرائيل 
المعروفة عند النصارى بالعهد العتيق أو كتب التاريخ القديمة» وليس القرآن تاريخًا 
ولا قصصًاء وإنما هو هداية وموعظة» فلا يذكر قصة لبيان تاريخ حدوثهاء 
ولا لأجل التفكه بهاء أو الإحاطة بتفصيلهاء وإنما يذكر ما يذكره لأجل العبرةء 
کما قال : لق گات فی قمص عر ولي الال وبيان سنن الاجتماع» كما 
قال: قد حلت من ق بلک سین یروا ف الذرض فانظروا کف کان عقب الْمکذر نچ 
وقال: مستت الله الى قَدَ حلت ف عِبادٌ» وغير ذلك من الآيات . والحوادث 
المتقدمة منها ما هو زرف و الله عا ارم هاا راك ما قا اننا جز 
العبرة والموعظة» فيكتفي من القصة بموضع العبرة ومحل الفائدة» ولا يأتي بها 
مفصلة بجزئياتها التي لا تزيد في العبرة» بل ربما تشغل عنهاء فلا غرو أن يكون في 
هذه القصص التي يعظنا الله بهاء ويعلمنا سننه ما لا يعرفه الناس؛ لأنه لم يرو ولم 
يدون بالكتاب . وقد اهتدى بعض المؤرخين الراقين في هذه الأزمنة إلى الاقتداء 
بهذا» فصار أهل المنزلة العالية منهم يذكرون من وقائع التاريخ ما يستنبطون منه 
الأحكام الاجتماعية. وهو الأمور الكلية» ولا يحفلون بالجزئيات لما يقع فيها من 
الخلاف الذي يذهب بالثقة» ولما في قراءتها من الإسراف في الزمن والإضاعة 
للعمر بغير فائدة ترازيه» وبهذه الطريقة يقة يمكن إيداع ما عرف من تاريخ العالم في 
مجلد واحد يوثق به ويستفاد منه» فلا يكون عرضة للتكذيب والطعن» كما هو الشأن 
في المصنفات التي تستقصي الوقائع الجزئية مفصلة تفصيلا 
(۱) التحریر والتنویر (۲/ .)٤۸٤‏ 
(۲) يوسف : الآية .)١١١(‏ 


(۳) آل عمران: الآية (۱۳۷). 
)٤(‏ غافر: الاآية .)۸٥(‏ 


س اق س 


إن محاولة جعل قصص القرآن ككتب التاريخ بإدخال ما يروون فيها على أنه بيان 
لها هي مخالفة لسنته» وصرف للقلوب عن موعظته» وإضاعة لمقصده وحكمته» 
فالواجب أن نفهم ما فيه » ونعمل أفكارنا في استخراج العبر منه» ونزع نفوسنا عما 
ذمه وقبحه» ونحملها على التحلي بمااستحسنه ومدحه» وإذا ورد في كتب أهل 
الملل لر خن ما ياف عضن هده لصفن فا أن ترم بان ما أوضاة ال 
إلى نبيه ونقل إلينا بالتواتر الصحيح هو الحق وخبره الصادق» وما خالفه هو الباطل 
وناقله مخطئ أو كاذب» فلا نعده شبهة على القرآن ولا نكلف أنفسنا الجواب عنه؛ 
فإن حال التاريخ قبل الإسلام» كانت مشتبهة الأعلام» حالكة الظلام» فلا رواية 
يوثق بها للمعرفة التامة بسيرة رجال سندهاء ولا تواتر يعتد به بالأولى» وإنما انتقل 
العالم بعد نزول القرآن من حال إلى حال فكان بداية تاريخ جديد للبشر كان يجب 
عليهم -لو أنصفوا- أن يؤرخوا به أجمعين . 

أقول: إن الذي يسبق إلى الذهن من هذا القول هو أن ما كان من شؤون الأمم 
وسير العالم بعد الإسلام لم ينطمس»› ولم تذهب الثقة به وينقطع سند رواته كما كان 
قبله . وبيان ذلك باللإجمال أن القرآن قد جاء البشر بهداية جديدة كاملة كانوا قد 
استعدوا للاهتداء بها بالتدريج الذي هو سنة الله تعالى فيهم» فكان من عمل 
المسلمين في حفظ العلم والتاريخ العناية التامة بالرواية ما يقبل منها وما لا يقبل» 
ولذلك ألفوا الكتب في تاريخ الرواة لتعرف سيرتهم» ويتبين الصادق والكاذب 
منهم» وتعرف الرواية المتصلة والمنقطعة» وبحثوا في الكتب المؤلفة متى يوثق 
بنسبتها إلى مؤلفيهاء وبينوا حقيقة التواتر الذي يفيد اليقين» والفرق بينه وبين ما 
يشتهر من روايات الآحادء فبهذه العناية لم ينقطع سند لنوع من أنواع العلم التي 
وجدت في المسلمين على أن العناية بعلوم الدين أصولها وفروعها كانت أتمّ . ثم 
كان شأن من قفا على آثارهم في العلوم والمعارف بعد ضعف حضارتهم على نحو 
شأنهم في التصنيف وإن كان دونهم في ضبط الرواية ونقدهاء والأمانة فيهاء فلم 
يضع شيء من العلوم والفنونء ولا من الحوادث والوقائع التي جرت في العالم بعد 
الإسلام» وما اختلف الرواة والمصنفون في جزئياته من تاريخ الإسلام وغيره يسهل 
تصفيته وأخذ المصفى منه لأجل الاعتبار به وعرفان سنن الاجتماع منه جريا على 
هدي القران فيه . . 


سے الایة(٤)‏ رر( 


وجملة القول: أن طريقة ة القرآن في قصص الذين خلوا هي منتهى الحكمة وما 
كان لمحمد ية الأمي الناشئ في تلك الجاهلية الأمية أن يرتقي إليها بفکره» وقد 


جهلها الحكماء ء في عصر O‏ 


صفوته منھم کل وما کا لی لول أن هدنا ان فانيتا وقد طهر ت الأب 
وکت لمیر ان لا نشت إلى رات الغا بون فى فلك الضن: ولا نعد 
مخالفتها للقرآن شبهة نبالي بكشفها» . 


قلت : ما ذكره المفسر الطاهر بن عاشور في تناسب الآيتين في الترغيب 
والترهيب فهم طيب ينبخي أن يعض عليه بالنواجذ» فطريقة القرآن دائما ترغيب 
وترهيب من وله إلى آخره» فالآية الأولى تبين حالة مرضى القلوب الذين أخلدوا 
إلى الأرض ورضوا أن يكونوا مع الخوالف وتركوا ما رغب الله فيه » وجعله المثل 
الأعلى في التضحية وهو الخروج إلى الجهاد بالمال والنفس» وكان أصحاب 
رسول الله ية المثل الأعلى الصادق في هذا الباب» فما انتدبهم النبي بل لأمر 
إلا وتشابقوا إليه» خان فالا أو هالا أو سرية أو بعثة أو دعوة أو خخا او ضلا أو 
علمًا أو تعلمًا أو رسالة إلى الأمم غير المسلمة» فقد ضربوا المثل الأعلى في كل 
ذلك» وفي أحلك الظروف وأشدهاء وقصصهم كثيرة تواترت بالنقل وحفظها 
الصغير والكبير» ومن أمثال ذلك قصة حذيفة طبه في هجمة الخندق . 

فالمتخلفون الآن عن الدعوة إلى الله ونشر الكتاب والسنة -مع علمهم بفضيلة 
ذلك- كثيرون» وواقع المسلمين المعيش قد تلاطمت فيه أمواج الفتن» وصارت 
سهام الأعداء كلها موجهة إلى الإسلام ودياره ودعاته» وأبدى كل منافق صفحة 
عنقه» وأصبح الأخرس منهم أفصح من لبيدء والجبان منهم أشجع من خالد» 
وكلهم يتربصون بالمسلمين سوءا» وقد زرعوا في ديار المسلمين ومن أبناء جلدتهم 
جواسيس يتكلمون بلغاتهم وبلغات غيرهم» ومع ذلك تجد هذه الفئة القليلة التي 
لا تكاد تعد على رؤوس الأصابع فارة هاربة» وكأنها في غزوة الأحزاب التي ذكر 
الله حالها العصيب» لا يلتفتون يمنة ولا يسرة» ويحسبون كل من رآهم يريد القبض 


(1) الأعراف : الآية .)٤۳(‏ 
(۲) تفسیر المنار (۲/ .)٤١١-٤1٤‏ 


ا ت 


عليهم» وعلى الأقل يريد نقل صفحات أخبارهم على حد تعبيرهم» والبقية منهم 
مالوا إلى المداهنة واختيار مصالحهم وما يخدم أهداف دنياهم» وآثروا الدنيا على 
الآخرة» والقلم يعجز عن وصف هؤلاء الذين استوفى الله أوصافهم في سورة التوبة 
وغيرها من سور القرآن» وأما الصنف الثاني فقلة قليلة باعوا دنياهم وأقبلوا على 
الدعوة إلى اللهء وبذلوا قصارى جهدهم في الدفاع عن حوزة الإسلام وأهلهء 
وبذلوا ما عندهم من مال وجاه ونفس ونفيس» وعلم وعمل» فجزاهم الله عنا 
أحسن الجزاءء وبارك في حركاتهم وسكناتهم» وجعل نومهم سكتا عليهم» وأكلهم 
وشربهم قوة لهم . 

وما بحثه الشیخ محمد رشید رضا ك من فهم للتاريخ وقضاياه» وما وقع فيه 
من تزوير وكذب وخيالات وأسطورات كتبت بأيدي اناس لا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر» وکُتبت لأناس استأجروا من يزين تاريخهم ويكتب لهم ما يشاءون مما يرفع 
رھم ی رد وام م > فكل هذا وذاك ينبغي بتره وقطعه» وإن أمكن حرقه 
حرق . . هذا وإن الاعتماد على حقائق الوحي وما أنزله الله في كتابه من حقائق 
لا مرية فيهاء نزلت من عند اللطيف الخبير ؛ هو التاريخ بحق الذي يملأ القلوب 
وينورها بنور اللّه» ويقودها إلى أعظم مَعْلم الرشد؛ فهو التوفيق بعنوانه وهو الهدى 
بلفظه ومعناه» فعلى عشاق قراءة التاريخ ودراسته أن يتسابقوا إلى قراءته وتدبره على 
ضوء ما سطرناء فرحمة الله على الشيخ محمد رشيد رحمة واسعة على هذا التنبيه 
العظيم . 

قال القرطبي : «قوله تعالى : ًا كُيَبَ لبهم أي : فرض عليهم ‏ ألْقكالُ 
ولوأ أخبر تعالى أنه لما فرض عليهم القتال» ورأوا الحقيقة» ورجعت أفكارهم 
e E‏ 
وفترت عزائمهم» وهذا شأن الأمم المتنحّمة المائلة إلى الدّعة تتمنّى الحرب أوقات 
الأنفة» فإذا حضرت الحرب كعّت وانقادت لطبعها . وعن هذا المعنى نهى 
النبي ا بقوله : «لا تت تتمتوا لقاء العدةء وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فائبتوا٠٠‏ 
رواه الأئمة. ثم أخبر الله تعالى عن قليل منهم أنهم ثبتوا على النية الأولى» 
واستمرّت عزيمتهم على القتال في سبيل الله تعالى». 


(۱) تقدم تخریجه عند الاآية )۲٤۳(‏ . (۲) الجامع لأحکام القرآن (۳/ .)۲٤١-۲٤٤‏ 


س الآاا) (mmm‏ 


نقل القاسمى عن بعض المفسرين قال : «ثمرة هذه الآية الكريمة أنها دلت على 
أحكام: ۰ 

الأول: وجوب الجهاد؛ لأن الله تعالى إنما ذكر هذه القصة المشهورة في بني 
إسرائيل وما نالهم تحذيرًا من سلوك طريقهم . وأيضًا شرائع من قبلنا تلزمنا . 

الثاني : أن الأمير يُحتاج إليه في أمر الجهاد لتدبير أمورهم . وقد كان كل إذا 
بعث سرية أمّر عليها أميرًا" . قال فى «الكشاف»: وروي أنه أمر الناس إذا سافرواء 
أن يجعلوا أحدهم أميرًّا عليه . ۰ 

الثالث: وجوب طاعة الأمير فى أمر السياسة وتدبير الحرب؛ لأن سياق الاية 
يقضي بذلك» وفي الحديث عنه ل : «أطيعوا الأمير ولو كان عبدًا حبشيًا»"۲“. 
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(۱) أخرجه: أحمد(٥/۸٣۳)»‏ ومسلم (/ ۷۳۱/۱۳۸-۱۳۵( وأبو داود (۳/ /۸٥-۸۳۴‏ ۲۹۱۲)ء 
والترمذي »)۱٤۰۸ /۱۱-۱١ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ /۹٥٤-٩٥۳‏ ۲۸۵۸) من حديث بريدة ظط . 

(۲) أخرجه آبو داود (۳/ .)۲۹٠۸ /۸١‏ وهو في «السلسلة الصحيحة» (۱۳۲۲) من حديث أبي سعيد ل . 

(۳) آخرجه: أحمد (۳/ »)۱١١‏ والبخاري (۲/ ۲۳۰-۲۳۲/ 1۹۳)» وابن ماجه (۲/ )۲۸٠۰ /۹٥۵‏ من حدیث 
أنس بن مالك له . 

. )۳۰۳-۳۰۲ /۳( محاسن التأویل‎ )٤( 
تنبيه : قال القاسمي : وقد ذكر آهل علم المعاملة أنه ينبغي في الأسفار أن يجعل أهل السفر لهم أميرًا ودليلا‎ 
وإمامًا. وهذا محمود؛ إذ بذلك ينقطع الجدال وينتظم أمورهم . ويلزم مثل هذا في كل أمر يحتاج فيه إلى‎ 
ترداد في الآراء» نحو أمور الأوقاف والمساجد والإمامة لكل مسجد ونحو هذا. قال الحاكم: وفيه دلالة‎ 
على أن للأنبياء تشدبد العهود والمواثيق فيما يلزمهم» ووجه ذلك أنه قال: هَل عَسَيْنر وهذا توع من‎ 
.)٠۴۳ /۳ التأكيد عليهم» . (محاسن التأویل‎ 
وقال فيه‎ )۲٠٠۸ /۸١ /۳( وقد قال النبي ل : «إذا حرج ثلاثة في سفر فلیؤمروا أحدهم» أخرجه: أبو داود‎ 
«حسن صحيح). فلا ينبغي العدول عن المنصوص‎ :)۲۳٤۷ /۲۹۳ /۷( الشيخ الألباني في صحيح آبي داود‎ 
عليه في السنة ويذكر غيره على سبيل الاقتراح والاستحسان.‎ 


کک ب ا 


: وقال لهم بيهم ل آله َد بم آَم طالوت 
أ أن دل الف عاو اى الاف دة ينهم 


ر س صر دة 


r‏ 2 سے 
ل قا إن لَه أصَطْقَلة يكم وزادم بسطة 
غ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال القاسمي : «هذا شروع في تفصيل ما جرى بينه ## وبينهم من الأقوال 
والأفعال» إثر الإشارة الإجمالية إلى مصير حالهم؛ أي: قال لهم بعدما أوحى إليه 
ما أوحى : إن الله قد بعث لكم طالوت ملكًا؛ أي : ملّكه عليكم» فانتهوا في تدبير 
الحرب إلى آمره. وكان طالوت من سبط لم يكن الملك فيهم . و(طالوت) اسم 
أعجميَّ كجالوت وداود» ولذلك لم ينصرف . وزعم قوم أنه عربي من الطول؛ لما 
وصف به من البسطة في الجسم ؛ ولكنه ليس من أبنية العرب» فمنع صرفه للعلمية 
وشبه العجمة وار لاون ان طالوت ا هر الحرو ف مد بحارل. 
ًالوا معترضین على نبیهم» بل على الله تعالى : «آقّ يك له لمل عََسَا) 
ای م آئن کرت او کف کون دلت ورک ا ملك ينه أي : لأنفينا من هو 
سبط الملوك دونه . 

قال الحراليّ : فشتوا اعتراضهم بما هو أشد وهو الفخر بما ادعوه من استحقاق 
الملك على من ملّكه الله عليهم . فكان فيه حظ من فخر إبليس حيث قال حين أمر 
بالسجود لآدم : أنا خير منه . 

ولم بوت سمه َر ألْمَالٍ أي : فصار له مانعان: أحدهما : أنه ليس من بيت 
الملك. والثاني : أنه مملق . والملك لا بد له من مال يعتضد به . 

قال الحرالي : فكان في هذه الثالثة فتنة استصنام المال» وأنه مما يقام به ملك . 


کے ا ر ت 


وإنما الملك بإيتاء الله . فكان في هذه الفتنة الثالثة جهل وشرك» فتزايدت صنوف 
فتنتهم فيما انبعثوا إلى طلبه من أنفسهم . 

وبڪ کڪ ڪالوت ميگ الوا ق كد له المد لمکا ون اح بالك نه 
ولم بوت سے مر الما ال لد آله امه ڪَيَڪُم ورام َة ف الولو 
لجسم لما استبعدوا تملكه بسقوط نسبه وبفقره» رد عليهم ذلك أوَلا : بأن ملاك 
الأمر هو اصطفاء الله تعالى . وقد اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم . 
وثانيًا : بأن العمدة فيه وفور العلم ليتمكن به من معرفة أمور السياسة. وجسامة 
البدن ليعظم خطره في القلوب ويقدر على مقاومة الأعداء ومكابدة الحروب. وقد 
هة الله تحال اا تا واف قال او الد 

و بتي مُلََمٌُ س بنا في الدنيا من غير إرث أو مال؛ إذ لا يشترط في 
حقه تعالى شيء» فهو الفعال لما يريد» وله وسح يوسع على الفقير ويخنيه» 
علي بمن يليق بالملك ممن لا يليق به . وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة . 

[قال بعضهم :] ثمرة الآية أن النبوة والإمامة لا تستحق بالإرث» وأن الغنى 
والصيانة من الحرف الدنيئة » لا تشترط في أمير ولا إمام ولا قاض . أي : لما روي 
أن طالوت كان دباغًا أو سقاءً مع فقره. قال الحاكم: فيبطل قول الإمامية آنها 
وراثة» والمعروف من قولهم : إن الإمامة طريقها النص» وتدل الآية أيصًا على أنه 
يشترط فى الأمير ونحوه القوة على ما تولاه. فيكون سليمًا من الآفات› عالمًا بما 
يحتاج إليه ؛ لأن الله تعالى ذكر البسطة في العلم والجسم ردا على ما اعتبروا»“. 

وله « أن كد لَه ألْملك عَلبَا و أَحقَّ لمك ينه وك بوت سمه ی 
لمال : 

قال محمد رشيد رضا : «وقال المفسرون: في استنکارهم لملکه وزعمهم أنهم 
أحق بالملك منه: إنه كان من أولاد بنيامين لا من بيت يهوذاء وهو بيت الملك»ء 
ولا من بيت لاوي» وهو بيت النبوة. وفهم بعضهم من قوله : ولم بُوْتَ سم ي 
لمال أنه كان فقيرًاء وقالوا: كان راعيًا أو دباعًا أو سقاءً. ولا يصح كلامهم في 
بيت الملك؛ لأنه لم يكن فيهم ملوك قبلهء ونفيهم سعة المال التي تؤهله للملك في 


(۱) محاسن التاویل (۳/ .)۳۰۵١-۳۰۴‏ 


کے ا ت 


رأي القائلين ؛ لا تدل على أنه كان فقيرًا» وإنما العبرة في العبارة هي ما دلت عليه من 
طباع الناس» وهي أنهم يرون أن الملك لا بد أنيكون وارثا للملك» أو ذا نسب 
عظيم يسهل على شرفاء الناس وعظمائهم الخضوع له وذا مال عظيم يدبر به 
الملك. والسبب في هذا أنهم قد اعتادوا الخضوع للشرفاء والأغنياء وإن لم يمتازوا 
عليهم بمعارفهم وصفاتهم الذاتية » فبيّن الله تعالى فيما حكاه عن نبيه في أولئك 
القوم؛ أنهم مخطئون في زعمهم أن استحقاق الملك يكون بالنسب وسعة المال 
بقوله: قال إن أله أَصَطْمَدة عَيّكُم ورام بَسَصة ف اللي وَألْجِسَيُ» فسّروا 
اصطفاء الله تعالى هنا بوحيه لذلك النبي أن يجعل طالوت ملكا عليهم» ولعله لو 
كان هذاهو المرادلقال: اصطفاهلكم» كما قال: «إاصطق لكي اَن » 
والمتبادر عندي أن معناه : فضله واختاره عليكم بما أودع فيه من الاستعداد الفطري 
للملك» ولا ينافي هذا كون اختياره كان بوحي من الله؛ لأن هذه الأمور هي بيان 
لأسباب الاختيار» وهي أربعة: 

الاستعداد الفطري . 

والسعة في العلم الذي يكون به التدبير . 

وبسطة الجسم» المعبر بها عن صحته وكمال قواه» المستلزم ذلك لصحة 
الفكر ؛ على قاعدة: (العقل السليم في الجسم السليم)ء وللشجاعة والقدرة على 
المدافعة» وللهيبة والوقار. 

وتوفیق الله تعالی الأسباب» وهو ما عبر عنه بقوله : وال بُو مُلَُْ س 
اء . 

والاستعداد هو الركن الأول في المرتبة» فلذلك قدّمه. والعلم بحال الأمة 
ومواضع قوتها وضعفها وجودة الفكر في تدبير شؤونها هو الركن الثاني في المرتبة» 
فكم من عالم بحال زمانه غير مستعد للسلطة» اتخذه من هو مستعد لها سراجا 
يستضيء برأيه في تأسيس مملكة أو سياستها ولم ينهض به رأيه إلى أن يكون هو 
السيد الزعيم فيها. وكمال الجسم في قواه وروائه هو الركن الثالث في المرتبةء 


(1) البقرة: الآية .)۱١۳۲(‏ 
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وهو في الناس أكثر من سابقيه . وأما المال فليس بركن من أركان تأسيس الملك؛ 
لأن المزايا الثلاث إذا وجدت سهل على صاحبها الإتيان بالمال. وإنا لنعرف في 
الناس من أسس دولة وهو فقير أمي» ولكن استعداده ومعرفته بحال الأمة التي 
سادها وشجاعته كانت كافية للاستيلاء عليهاء والاستعانة بأهل العلم بالإدارة 
والشجعان على تمكين سلطته فيها . وقد قدم الأركان الثلاثة على الرابع؛ لأنها 
تتعلق بمواهب الرجل الذي اختير ملكاء فأنكر القوم اختياره» فهي المقصودة 
بالجواب. وأما توفيق الله تعالى بتسخير الأسباب التي لا عمل له فيها لسعيه» 
فليس من مواهبه ومزاياه» فتقدم في أسباب اختياره» وإنما تذكر تتمة للفائدة» وبيانًا 
للحقيقةء ولذلك ذكرت قاعدة عامةء لا وصمًا له». 

قلت : ما ذكره المفسرون من حسن اختيار القيادة من آهم آسباب النجاح 
وضمان البقاء» ولهذا جعل الله النبوة ة في خيرة خلقه» وکان رسول الله هة يختار 
لمهماته أفضل أصحابه» فاختياره لكثير من أمراء حربه» والدعاة الذين أرسلهم إلى 
الأقاليم » والرسل الذين أرسلهم بكتبه» واختيار الصحابة لأبي بكر خليفة» واختيار 
أبي بكر عمر للخلافة بعده» واختيار عبد الرحمن بن عوف لعثمان» واختيار 
الصحابة لعلي بن بي طالب؛ كل هذا وأمثاله دليل على تمام الحكمة» وأن اختيار 
القيادة أمر مطلوب . 

وأما الذين أخذوها بالإرث والوصية فغالبهم فشل في قيادته وسيرته» فلهذا كل 
من دندن حول اللإرث في القيادة والخلافة فهذا لا عقل له ولا أصل له» كماهو حال 
الرافضة قبحهم الله الذين يزعمون لعلي وذريته الوصاية» فهي كذبة وما أشنعها من 
كذبة» فكل قائد له صفته» فقد يرث بعض الخصال من أبيه وذويه» وهذا مما لا شك 
فيه» ولكن هذا لا يلزم أن يرث القيادة برمتها من أبيه» فمن يصلح للقيادة وتجتمع 
عليه الكلمة ؛ فهو أحق بها كما وقع لبعض الخلفاءء وأما الوراثة وأنها أمر منصوص 
عليه في الشرع فهذه كذبة مجوسية اختلقها الرافضة» وجعلوها سلاخًا فتاكا 
يحاربون به اللإسلام والسنة» فاللهم عليك بهم وبمن يؤيدهم وينصرهم فقد استشرى 
شرهم» ولبسوا على الناس تلبيسات كثيرة» كزعمهم أنهم يقاتلون اليهود وهم أشر 


(۱) تفسیر المنار (۲/ .)٤۷١-٤1۹‏ 


ع کے ا ت 


منهم » ويحاربون الأمريكان والمحاربون أرحم منهم وأشرف» فمن عرف حقيقتهم 
علم أنهم عملاء اليهود وعبيد الأمريكان» وكل من كان عميلَا لليهود وخادمًا 
للأمريكان فهو قائد الأمة إلى النار؛ لأنه في خدمة صهيون وعباد الصليب والدعارة 
والشهوات؛ والله المستخان: 
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قوله تعالی 3% ل لهم هم إن ءايكة ملهء أن يايڪم 
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أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «وهذا الخبر من الله -تعالى ذكره- عن نبيه الذي أخبر عنه دليل 
على أن الملا من بني إسرائيل الذين قيل لهم هذا القولء لم يقروا ببعثة الله طالوت 
عليهم ملكا إذ أخبرهم نبيهم بذلك» وعرفهم فضيلته التي فضله الله بهاء ولكنهم 
سألوه الدلالة على صدق ما قال لهم من ذلك وأخبرهم به . 

فتأویل الکلام إِذ کان الأمر على ما وصفنا وله بوتي مَل س ياء واه 
وسم علي ٠‏ فقالوا له: ائت بآية على ذلك إن كنت من الصادقين» قال لهم 
نبيهم : ل ءَاكة مُلكيء أن يأيكُم أَلَابوتُ. هذه القصة وإن كانت خبرًا من 
الله -تعالى ذكره- عن الملا من بني إسرائيل ونبيهم» وما كان من ابتدائهم نبيهم بما 
ابتدؤوا به من مسالته أن یسال الله لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبیله» بناء 
ا کا ی ن کی ی ا ا و ثم إخلافهم الموعدالذي 
وعدوا الله ووعدوا رسوله من الجهاد في سبيل اللّه» بالتخلف عنه حين استنهضوا 
لحرب من استنهضوا لحربه» وفتح الله على القليل من الفثة» مع تخذيل الكثير منهم 
عن ملكهم» وقعودهم عن الجهاد معهء فإنه تأديب لمن كان بين ظهراني مهاجر 
رسول الله َة من ذراريهم وأبنائهم يهود قريظة والنضيرء وأنهم لن يعدوا في 
تكذيبهم محمدا ل فيما آمرهم به ونهاهم عنه» مع علمهم بصدقه» ومعرفتهم 
بحقيقة نبوّته» بعد ما كانوا يستنصرون الله به على أعدائهم قبل رسالته» وقبل بعثة 
الله إياه إليهم» وإلى غيرهم أن يكونوا كأسلافهم وأوائلهم الذين كذبوا نبيهم 
شمويل بن بالي» مع علمهم بصدقه» ومعرفتهم بحقية نبوّته» وامتناعهم من الجهاد 


ے ٤‏ س سوةالبقرۃة س 


مع طالوت لما ابتعثه الله ملكا عليهم » بعد مسألتهم نبيهم ابتعاث ملك يقاتلون معه 
عدوّهم» ويجاهدون معه في سبيل ربهم ابتداء منهم بذلك نبيهم» وبعد مراجعة 
نبيهم شمويل إياهم في ذلك» وحض لأهل الإيمان باللّه وبرسوله من أصحاب 
محمد يهو على الجهاد في سبيله» وتحذير منه لهم أن يكونوا في التخلف عن نبيهم 
محمد ييه عند لقائه العدوّء ومناهضته أهل الكفر بالله وبه على مثل الذي كان عليه 
الملا من بني إسرائيل في تخلفهم عن ملكهم طالوت» إذ زحف لحرب عدو اللَّه 
جالوت» وإيثارهم الدعة والخفض على مباشرة حر الجهاد» والقتال في سبيل اللّهء 
وشحذ منه لهم على اللإقدام على مناجزة أهل الكفر به الحرب» وترك تهيب قتالهم» 
أن قل عددهم» وکثر عدد أعدائهم واشتدت شوکتهم » بقوله : قال الت يطو 
ألصََبرً وإعلام منه -تعالى ذكره- عباده المؤمنين به أن بيده النصر والظفر 
لخر وار 

وأما تأويل قوله : وال لَهُم بيهم ٠‏ فإنه يعني : للملا من بني إسرائيل الذين 
قالوا لنبيهم : ابم اتا مڪ نمِل في سيل هد . 

وقوله : إن ية مُلصيء# : إن علامة ملك طالوت التي سألتمونيها دلالة 
على صدقي في قولي : إن الله بعثه عليكم ملكاء وإن كان من غير سبط المملكةء 
بان يأيضكُم الكَابوت فيه ية من رَيََّمّ ٠‏ وهو التابوت الذي كانت بنو 
إسرائيل إذا لقوا عدوا لهم قدموه أمامهم» وزحفوا معه» فلا يقوم لهم معه عدو 
ولا يظهر عليهم أحد ناوأهم» حتى منعوا أمر اللّه» وكثر اختلافهم على أنبيائهم» 
فسلبهم الله إياه مرة بعد مرةء يره إليهم في كل ذلك» حتى سلبهم آخر مرة» فلم 
يره عليهم » ولن يرد إليهم آخر الأبد» . 

وقال القاسمي : «أي : علامة ُء أنه من الله تعالى «آن ايم 
ابوت أي : يرد الله إليكم التابوت الذي أخذ منكم» وهو صندوق التوراة على 
ما سنذكره» فيه سَڪيكَة من رَيََّ4 أي : وقار وجلال وهيبة» أو فيه سكون 


r تھ‎ 


ر 
بدن اه واه مع 


.)٤۹( البقرة: الاية‎ )١( 
.)٦١۷-٦+٦۹/۲( جامع البیان‎ )۲( 
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م ے ل 


نفوس بني إسرائيل يتقوّون به على الحرب» ية أي : فضلة جملة ذهب جلها 
يسا کرک ٤ال‏ موس وَ٤َال‏ سرود أي : من آثارهم الفاضلة تله لبك إن 
فى دالت أي : في رد التابوت إلیکم ية لَڪ أن ملکه من الله تعالی إن 
ممیت ە بآيات الله وأنبيائه . 

قال العلامة البقاعي -عليه الرحمة-: التابوت» واللّه أعلم» الصندوق الذي 
وضع فيه اللوحان اللذان كتب فيهما العشر الآيات» ويسمى تابوت الشهادة» 
وكانوا إذا حاربوا حمله جماعة منهم» موظفون لحملهء ويتقدمون به أمام الجيش 
فيكون ذلك سبب نصرهم . وكان العمالقة أصحاب جالوت لما ظهروا عليهم 
أخذوه في جملة ما أخذوا من نفائسهم . وكان عهدهم به قد طال. فذگرهم بماثره 
ترغیبًا فيه » وحملا على الانقیاد لطالوت . فقال: فيد ڪيه . . الأية» . 

وقال ابن كثير : «يقول نبيهم لهم : إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله 
عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم . 

فيه سيك من زّم قيل : معناه فيه : وقار» وجلالة. 


ر وور 


وقال ابو حیان: «« وال لَه تمم إن ءاس مُلڪيء آن يأيضڪم الَابوتُ 
ظاهر هذه الآية وما قبلها يدل على أنهم كانوا مقرّين بنبوة هذا النبي الذي كان 
معهم» ألا تری إلى قولهم : امَف اا ميڪ نَمِل ني سيل الَو ؟ ولكن لما 
أخبرهم الله بأن الله قد بعث لهم طالوت ملگاء أراد أن يعلمهم بآية تدل على ملكه 
على سبيل التغببط والتنبيه على هذه النعمة التي قرنها الله بملك طالوت» وجعلها آية 
لهء وقال الطبري : وحكي معناه عن ابن عباس والسدي . وابن زید: تعنت بنو 
إسرائيل» وقالوا لنبيهم : وما آية ملك طالوت؟ وذلك على وجه سؤال الدلالة على 
صدق نبيهم في قوله : إَ َه َد بم كُم طَالْوت ملكا ؛ وهذا القول أشبه 
من الأول بأخلاق بني إسرائيل وتكذيبهم وتعنتهم لأنبيائهم . وقيل : خيّرهم النبي 
في آية فاختاروا التابوت» ولا يكون إتيان التابوت آية إلا إذا كان يقع على وجه 


(۱) محاسن التأویل (۳/ .)۳۰١-۳۰۵‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٤٤٤/١(‏ 
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يكون خارقا للعادة. فيكون ذلك آية على صدق الدعوى» فيحتمل أن يكون مجيئه هو 
المعجزة»› ويحتمل أنيكون ما فيه هو المعجز» وهو سبب لاستقرار قلوبهم 
واطمئنان نفوسهم»' . 


# ¥ #¥ 


(۱) البحر المحیط (۲/ .)۲۷١‏ 
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× غريب الآيه: 

فصل : الفصل : القطع . وفصل الجنود: فارق بهم مكانه الذي كان فيه . 

الجنود: جمع جند» وهو العسكر المعد للقتال . 

لا طاقة: أي : لا قوة ولا قدرة. 

فئة : الفئة : هي الطائفة من الناس . جمعها: فثات وفئون . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابو حیان : «بين هذه الجملة والجملة التي قبلها محذوف تقديره: فجاءهم 
التابوت» وأقروا له بالملك» وتأهبوا للخروج» فما قصل طالوثٌ# ؛ أي : انفصل 
من مکان إقامته» . 

وقال محمد رشيد رضا : «(فصل بالجنود: انفصل بهم من مقامهم»› وقادهم 
لقتال أعدائهم » ولما کانوا من قبل کارهين لملکه عليهم› ثم اذعنوا من بعد» وکان 
إذعان الجميع ورضاهم مما لا يمكن العلم به إلا بالاختبار والابتلاءء أراد الله أن 
يبتلي هذا القائد جنده ليعلم المطيع والعاصي والراضي والساخط فيختار المطيع 
الذي يرجى بلاؤه في القتال» وثباته في معامع النزالء وينفي من يظهر عصيانه» 


(1) البحر المحیط (۲/ ۲۷۲). 


سے س سورة البقرة سے 


ويخشى في الوغى خذلانه ؛ فإن طاعة الجيش للقائد وثقته به من شروط الظفر . 
وأحوج القواد إلى اختبار الجيش من ولي على قوم وهم له كارهون أو كان فيهم من 
یکرهه» فإذا وجد في الجیش من لیس متحدًا معه یخشی أن يوضعوا خلاله يبغونه 
الفتنة ويسومونه الفشل . أخبر طالوت جنوده بأن سيمرون على نهر يمتحنهم به بإذن 
الله» فمن شرب منه فلا يعد من أشياعه المتحدين معه في أمر القتال إلا أن يكون ما 
يشربه قليلا ؛ فإن الغرفة تؤخذ باليد مما يتسامح فيه» ولا يراه مانعًا من الاتحاد به 
والاعتصام بحبله» ومن لَمَ يَّعََهُ4 ؛ أي : يذقه بالمرة فإنه منه» وهو الذي يركن 
إليه» ويوثق به تمام الثقة . فالابتلاء سيكون على ثلاث مراتب : مرتبة من يشرب 
فيروى لا يبالي بالأمر» وحكمه أن يتبرأً منه . ومرتبة من يأخذ بيده غرفة يبل بها 
ريقه» وهو مقبول في الجملة. ومرتبة من لا يذوقه بالمرة» وهو الولي النصير الذي 
یوثق باتحاده» ویعول على جهاده» قال تعالی : «فَدَروا من إلا قلي يَنْهُّ ؛ 
ذلك أن القوم كانوا قد فسد بأسهم وتزلزل إيمانهم» واعتادوا العصيان» فسهل 
عليهم عصيانهم » وشق عليهم مخالفة الشهوة وإن كان فيها هوانهم » ولم يبق فيهم 
من أهل الصدق في الإيمان والغيرة على الملة والأمة إلا نفر قليل ويل من عارى 
اكور والعدد القليل من أهل العزائمء يفعل ما لا يفعل الكثير من ذوي 
المآثم» كما یعلم من قوله تعالى : لا جاورم هو وات ١َامَنوا‏ مع أي : فلما 
جاوز النهر طالوت هو والذين آمنوا معه الوا أي : الجنود» وهم أولئك الذين 
شربوا منه إلا قليلا منهم : ولا طاقة َا الوم بجَالوت وج نودو » وجالوت هو 
أشهر أبطال أعدائهم الفلسطينيين وعرّبه النصارى الذين ترجموا سفر صموئيل الذي 
فيه القصة (جليات)» ولا اعتداد بتعريبهم» والعبارة تشعر بن جنود الفلسطينيين 
کانوا أکثر من الإسرائیلیین» قال الت يوت أَنَهُم موا أل ڪَم من وکت 
ية عت وة ية" دن أله وله مع لسر وهؤلاء الذين يظنون أنهم 
ملاقو الله هم الذين آمنوا وجاوزوا النهر مع طالوت» وقد توهم بعض الناس أن 
الآخرين الذين شربوا من النهرلم يجاوزوه؛ لأنه تعالى لم يذكرهم» وظنوا أن 
القولين من المؤمنين الذين جاوزوا النهرء قال ضعافهم : «إلا طاقَة تَا الوم 


() سباً: الآية (۱۳). 
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را اھ ےہ رو م ةة 


يجَالوتَ وَجُوروٌ» وقال أقوياؤهم : لم ن تر ية إلخ» ثم اشتد 
بعضهم بعزيمة بعض» وكان من أمر انتصارهم ما يأتي في الآية التي بعد هذه. 
والعبارة لا تدل على أن الذين شربوا من النهر لم يجاوزوه» وإنما خص بالذكر 
الذين لم يشربوا لأنهم لم يتخلفوا عن طالوت لأجل الشرب» فهم الذين جاوزوه 
معه مقترنين» وهم الذين يعتدهم منه ويتبرأً من المتخلفين العاصين كما علم من قوله 
في الابتلاءء سياق الكلام فيمن فصل بهم من الجنود وابتلوا بالنهر وقد قال فيهم : 
إنهم شربوا إلا قليااء ثم أعلمنا أن فريقًا منهم وصفهم بالمؤمنين جاوزوا النهر مع 
طالوت فعلمنا أنهم هم الذين أطاعوا ولم يشربواء كانوا معه لأنهم أظهروا الطاعة 
له ولم يشربواء ثم أخبرنا بقولين يصلح أحدهما لمعارضة الآخر ورذهء الأول 
أسنده إلى ضمير الجماعة المحكي عنهم الذين قال فيهم : إنهم شربوا إلا قليلا 
منهم» ومثله يصدر ممن خالف القائد وجبن عن القتال» والثاني أسنده إلى الذين 
يظنون أنهم ملاقو اللهء وهو ينطبق على الذين أطاعوا القائد واتحدوا معه فلم 
يعصوا ويتفق مع وصف الإيمان الذي سبقه» فعلمنا أن الجميع جاوزوا النهر» وأن 
هذين القولين كانا بعد مجاوزتهء وأن التصريح بمجاوزة المؤمنين منهم ليست 
للحصر» وإنما هي لبيان المعية والمصاحبة : كان القوم افترقوا عند النهرء فسبق من 
لم يشرب والتف حول القائد» وجاوز النهر معه» وتخلف الاخرون قليلا للشرب 
والارتفاق بالماءء ثم جاوزوا ولحقوا بالآخرين كما علم من محاورتهم معهم إذ 
ظهر أثر ما في نفس كل فريق منهما على لسانه . 

ومن بديع إيجاز القرآن أن يحذف الشيء ويأتي في السياق بما يدل عليه» وأن 
يذكر القوم بوصف غير ما دل عليه الكلام» أو يجعله في مكان الضمير؛ لإفادة أن 
هذا الوصف المذكور هو السبب في الفعل أو الوصف الذي سيق الكلام لتقريره؛ 
كما وصف الذين لم يشربوا بالإيمان مرة»ء وباعتقاد لقاء الله تعالى مرة أخرى» 
فأعلما أن هذا الإيمان والاعتقاد هما سبب طاعة القائد وترك الشرب» وسبب 
الشجاعة والإقدام على لقاء العدو الذي يفوقهم عددا» . 

وقال السعدي : «فلما ترأس فيهم طالوت» وجندهم » ورتبهم » وفصل بهم إلى 


(۱) تفسیر المنار (۲/ .)٤۸٠-٤۷۸‏ 


و 


قتال عدوهم » وكان قد رأى منهم من ضعف العزائم والهمم › ما يحتاج إلى تمييز الصابر 
من الناكلء قال : إت أله مسيم بتهكر 4 تمرون عليه وقت حاجة إلى الماء. 

فسن رب ينه ليس مي أي : لا يتبعني ؛ لأن ذلك برهان على قلة صبره» 
ووفور جزعه» فوس َم يطْعَنَةُ ِنَم مى لصدقه وصبره» إل من اعرف عة 
بدو آي : فإنه مسامح فيها . 

فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء» شربوا كلهم منه 3#[ 

قليلا مه فإنهم صبروا ولم يشربوا. 

کا جاویم ھر رایت اموا وا مع کا الوأ أي : الناكلون أو الذين عبروا: 
لا طاكة تَا الوم يجالوت وج مودو . 

فإن كان القائلون هم الناكلين» فهذا قول يبررون به نكولهم» وإِن كان القائلون 
هم الذين عبروا مع طالوت» فإنه حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم» ولكن 
Sa EE GS‏ 
َة عت َة ڪييرة أ إن اله وه مع لسر بعونه وتأييده» ونصره 
فشبتوا» وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده»'. 

وقال الكيا الهراسي : «وذكر أبو بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة في أحكام 
القرآن: أن ذلك يدل على أن الشرب من النهر» إنما يكون بالكرع فيه » ووضع الشفة 
عليه؛ لأنه كان حظر الشرب منه إلا لمن اغترف غرفة بيده» وهذايدل على أن 
الاغتراف منه ليس بشرب» وهو تصحيح لقول أبي حنيفة فيمن قال : (إن شربت من 
ماء الفرات فعبدي حر): أنه محمول على أن يكرع فيه » فأما إذا اغترف منه أو شرب 
بإناء لم يحنث . 

وهذا بعيد؛ فإن الله تعالى أراد ابتلاءهم بالنهرء ليتبين المحقق بنيته في الجهاد 
من المعذر» فمن شرب منه -أي : من مائه- فأكثر» فقد عصى الله تعالى» ومن 
اغترف غرفة بيده أقنعته . 

فهجموا على النهر بعد عطش شديد» فوقع أكثرهم في النهر» وأكثروا الشرب» 
[فبان] بذلك ضعف نيتهم في نهم يجبنون عن لقاء العدو» وأطاع قوم قليل عددهم» 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۳٠۸-۳۰۷/۱(‏ 
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فلم يزيدوا على الاغتراف ضابطين لأنفسهم» فأبانوا بذلك عن ضبطهم لأنفسهم»› 
وصبرهم في الشدائد» وقوى الله بذلك قلوبهم 

وليس حكم اليمين مأخودًا من هذا الجنس SS‏ 
e‏ فإنه قال : من رب من فلا من عرب 
عة بيَدِوّ» فاستثنى المغترف من الشارب» ولو لم يكن اللفظ الأول دالا عليه 
لما صح الاستثناء منه إلا بتقدير كونه استشناءً ء٤‏ منقطعًا» وظاهر الاستثناء يدل على 
خلافه»' . 

وقال شيخ الإسلام : «وقال الذين لقوا ا : ور افر عام کک 
وقال: إن یکن نکم رون صسررود يغیبوا ياء ٿن ون کن َنڪُم اة يليو غلبو 
لیے کترا لھ ک9 رح © خد که مک 
ن يکن مَنڪم يانه ابره يليوا اَي ون کن کم آلف يعيبوا أَلْمََنِ بدن آله واه مع 
سَ4 وقال: كم ين وة قَليكة عبت و کک ن له وله مع 
ارب4 » فهفا کله صبر على ما قدر من أفمال الخلق» والله سبحانه مدح في 
کتابه الصبار الشکورء قال تعالی : بک فی دللت لای لکل بار شکور ی ٩۵‏ 
في غير موضع» . 

وقال : «وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله» ومدحه في غير آية من کتابه؛ 
وذلك هو الشجاعة والسماحة في طاعته سبحانه» فقال: وڪم ن وة فكت اة 
عت فة ڪه ان آله اله مح التسررد)» وقال تعالى : ایا لیے اموا 
ڌا لقيم فة اقمتوا واڏڪڙوا اه ڪا َلك لر ا واو آنه ور و 
N‏ رک ا ِن SE‏ 

والشجاعة ليست هي قوة البدن»ء وقد يكون الرجل قوي البدن» ضعيف القلب ؛ 
وإنما هي قوة القلب وثباته؛ فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال؛ وعلى 
قوة القلب وخبرته به . والمحمودمنهما ما كان بعلم ومعرفة؛ دون التهور الذي 
(۱) أحکام القرآن (۱/ ۲۲۳-۲۲۲). (۲) البقرة: الآية .)٠٠١(‏ 
(۳) الأنفال: الآيتان (١٠٠و1٦). )٤(‏ إبراهيم : الآية .)١(‏ 
(۵) مجموع الفتاوی (۸/ ۳۲۷). 0) الأنفال: الآيتان (٥٠٤و١٤).‏ 
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يملك نفسه عند الغضب» حتى يفعل ما يصلح . فأما المغلوب حين غضبه فليس 
بشجاع ولا شدید . 
وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصبر؛ فإنه لا بد منه». 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير هذه الآية 


# عن البراء طبه قال : «حدثني أصحاب محمد ية ممن شهد بدرًا : أنهم كانوا 
عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر : بضعة عشر وثلاثمائة . 

قال البراء : لا واللَّه ما جاوز معه النهر إلا مومن»“ 

× فوائد الحديث: 


جاء في «منار القاري شرح مختصر البخاري»: «معنى الحديث : أن المسلمين 
الذين خرجوا مع النبي بيه إلى غزوة بدر كان عددهم مثل أصحاب طالوت الذين 
اجتازوا معه نهر الأردنء لقتال جالوت الجبار» وقد كانوا بضعة عشر وثلائمائة. 

دل هذا الحديث على . . أن الله قد نصر المسلمين في بدر مع قلة العدد والعدةعلى 
جیش يبلغ اأضعاف جيشهم » كما نصر اصحاب طالوت على جالوت» وقد قال فريق 
منهم : «لا طاقة َا الوم بجَالوت ورو أي : لا قدرة لنا على محاربتهم ؛ فضلا 
E‏ ولكن الآ خرين آجابوهم قائلين : وڪم ب من فة 
قلي اة عَبَتَ وک رة حيث يكتب الله لها التوفيق والنصر»" . 

#%# ¥#¥ #* 
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قوله تعالی : لما بوا لجالوت کج ورو الوا ّا افرع عا 


سا يت أَقَدامكا وأا على لموم لزب © همر 
. ھی e‏ ت ر ر 2یو 2 ر )20 
اڏت الله ول داو د جالوت وءاكله آله الملل رأة 


2 2 € 
ر ر 7و ر و رو 2 ر وو 4 ت 
ولم كا اء ولولا دقع أله آلتاس بَعَصهم بِبَعْضِ لفسدَتِ 


آلأزش كك آله ذو مضل على سريت © تلك ٤ات‏ 
E 1‏ 


٭ غريب الآية: 

برزوا: ظهرواء والبروز أيضًا : الكشف. ومنه البراز: الأرض المكشوفة 
الفناء. 

أفرغ : أصل الإفراغ : الصبٌ» والمعنى : صبرنا وبتنا. 

فهزموهم : أصل الهزم: الكسرء والمعنى : كسروهم وطردوهم . 

دفع : أصل الدفع : الصرف عن الشيء . 

أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن كثير: «أي: لما واجه حزب الإيمان -وهم قليل- من أصحاب 
طالوت» لعدوهم أصحاب جالوت -وهم عدد کثیر-ء الوا رَس نع عتا 
صا أي : أنزل علينا صبرًا من عندك كيت أقَدَامكا أي : في لقاء 
الأعداء» وجتبنا الفرار والعجزء «إوأنصزا عل اموم ارب4 . 

قال الله تعالى : ممم بات أل أي : غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم» 

وَل داو د جالوسک ه۰ ذکروا في الإسرائیلیات : أنه قتله بمقلاع کان في يده رماه 

به فأصابه فقتله» وکان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن یزو جه ابنته ویشاطره 
نعمته» ویشرکه في آمره» فوفی له ثم آل الملك إلى داود # مع ما منحه الله به من 


ل و نے ا س 


النبوة العظيمة؛ ولهذا قال تعالى : إوَءاكله أله الملل الذي كان بيد طالوت» 
نة أي : النبوة بعد شمويل »› «وَعَلَّمَمْ كا يساب أي : مما يشاء الله من 
العلم الذي اختصه به بي . ثم قال تعالى : ولو لا دقع آله لتاس بعصم بِكَعَضِ 
قدت الاش أي : لولاه يدفع عن قوم بآخرين» كما دفع عن بني إسرائيل 
بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا كما قال : وولا دقع اہ الاس ینم رتو 
هرمت صويم ويم وصلوت ومسدجد پڏ ڪر فيا اسم َه ڪيا ي الي . 

وقوله: IES‏ من عليهم ورحمة بهم» 
يدفع عنهم ببعضهم بعضًاء وله الحكم والحكمة» والحجة على خلقه في جميع 
أفعاله» وأقواله. 

ثم قال تعالی : ولك ٤ایسث‏ آل توما عل بلحي وك لمن الزات 4 
أي : هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق؛ أي : 
بالواقع الذي كان عليه الأمرء المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق› الذي 
يعلمه علماء بني إسرائيل» ونك يا محمد لن المزسليت) وهذا توكيد وتوطئة 


اة ¢ 
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 بزڪلأ أقدامتا وان راعل القود‎ 


: «ففي الآية أربعة أدلة‎ a 

أحدهما : قولهم : رع عا صنَرًا والصبر فعلهم الاختياري» فسألوه ممن 
هو بيده ومشیئته وإذنه إن شاء أعطاهموه وإن شاء منعهموه . 

الثاني : قولهم : «إوسَيَّت أقَدَامكا ٠‏ وثبات الأقدام فعل اختياري» ولكن 
التثبيت فعله والثبات فعلهم» ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله . 

الثالث: قولهم : #إوآنصتًا على الوم الكزب€ فسألوه النصرء وذلك بأن 
يقوي عزائمهم ويشجعهم ويصبَّرهم ويلبّتهم ويلقي في قلوب أعدائهم الخور 
والخوف والرعب فيحصل النصرء وأيضًا فإن كون الإنسان منصورًا على غيره إما أن 


() الحج: الآية .)٤١(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظيم (۱/ .)٤٤۸-٤٤۷‏ 
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يكون بأفعال الجوارح» وهو واقع بقدرة العبد واختياره» وإما أن يكون بالحجة 
والبيان والعلم» وذلك أيضًا فعل العبد. وقد أخبر سبحانه أن النصر بجملته من 
عنده» وأثنى على من طلبه منه . وعند القدرية لا يدخل تحت مقدور الرب . 

الرابع: قوله: «فهرمهم بإآت ألّء) وإذنه ههنا هو الإذن الكوني القدري ؛ 
أي : بمشيئته وقضائه وقدره» ليس هو الإذن الشرعي الذي بمعنى الأمر» فإن ذلك 
لا يستلزم الهزيمة» بخلاف إذنه الكوني وأمره الكوني؛ فإن المأمور المكون 
لا يتخلف عنه ألبتة» . 

قال ابن عاشور : «ذيلت هذه الآية العظيمة كل الوقائع العجيبة التي أشارت بها 
الآيات السالفة لتدفع عن السامع المتبصر ما يخامره من تطلب الحكمة في حدثان 
هذه الوقائع وأمثالها في هذا العالم» ولكون مضمون هذه الآية عبرةمن عبر 
الأكوان» وحكمة من حكم التاريخ» ونظم العمران التي لم يهتد إليها أحد قبل نزول 
هذه الآية» وقبل إدراك ما في مطاويها ؛ عطفت على العبر الماضية كما عطف قوله : 
وقال لَه تَر 4 وما بعده من رؤوس الآي . وعدل عن المتعارف في أمثالها من 
ترك العطف» وسلوك سبيل الاستئناف . . 

ومعنى الآية : أنه لولا وقوع دفع بعض الناس بعضًا آخر بتکوین الله وإبداعه قوة 
الدفع وبواعثه في الدافع ؛ لفسدت الأرض؛ أي : من على الأرض» واختل نظام ما 
عليهاء ذلك أن الله تعالى لما خلق الموجودات التي على الأرض من أجناس 
E N O O N E‏ 
مراد الله بقاؤها إلى أمد أرادهء ولذلك نجد قانون الحُلَّفية منبًا في جميعم أنواع 
الموجودات» فما من نوع إلا وفي أفراده قوة إيجاد أمثالها ؛ لتكون تلك الأمثال 
أخلافا عن الأفراد عند اضمحلالهاء وهذه القوة هي المعبر عنها بالتناسل في 
الحيوان» والبذر في النبت» والنضح في المعادن» والتولد في العناصر الكيماوية. 
ووجود هذه القوة في جميع الموجودات أول دليل على أن موجدها قد أراد بقاء 
الأنواع» كما أراداضمحلال الأفرادعندآجال معينة؛ لاختلال أوانعدام 
صلاحيتها» ونعلم من هذا أن الله خالق هذه الأكوان لا يحب فسادهاء وقد تقدم لنا 


(1) شفاء العليل (1/ .(1YA-1۷¥‏ 


E ED 


ترت 
e‏ 


فشر قول ووا ول م ق الس لد همها ورت الحرت وال وا د ت 
ماده . 

ثم إن اللّه تعالى كما أودع في الأفراد قوة بها بقاء الأنواع؛ أودع في الأفراد 
أيضا قوّى بها بقاء تلك الأفراد بقدر الطاقة» e‏ 
المنافي» اوا الاوك اح الاك ولذلك أودع في جميع الكائنات 
إدراكات تنساق بها بدون تأمل أو بتأمل» إلى ما فيه صلاحها وبقاؤهاء كانسياق 
الوليد لالتهام الثدي. وأطفال الحيوان إلى الأثداء والمراعي» ثم تتوسع هذه 
الإدراكات» فيتفرع عنها كل ما فيه جلب النافع الملائم عن بصيرة واعتياد» ويسمى 
ذلك بالقوة الشاهية . 

وأودع أيضًا في جميع الكائنات إدراكات تندفع بها إلى الذب عن أنفسهاء ودفع 
العوادي عنها» عن غير بصيرة»ء كتعريض اليد بين الهاجم وبين الوجه»ء وتعريض 
البقرة رأسها بمجرد الشعور بما يهجم عليها من غير تأمل في تفوق قوة الهاجم على 
قوة المدافع» ثم تتوسع هاته الإدراكات فتتفرع إلى كل ما فيه دفع المنافر من ابتداء 
بإهلاك من يتوقع منه الضر› ومن طلب الكنٌء واتخاذ السلاح» ومقاومة العدو عند 
توقع الهلاك» ولو بآخر ما في القوة» وهو القوة الخاضبةء ولهذا تزيد قوة المدافعة 
اشتدادًا عند زيادة توقع الأخطار حتى في الحيوان. وما جعله الله في كل أنواع 
الموجودات من أسباب الأذى لمريد السوء به أدل دليل على أن الله خلقها لإرادة 
بقائها SSO SS CG‏ 
النجاة ممن يريد به ضررًا» وعلى إية يقاع الضر بمن یریده به قبل أن يقصده به» وهو 
المعبر عنه بالاستعداد. 

ثم إنه تعالى جعل لكل نوع من الأنواع» أو فرد من الأفراد خصائص فيها منافع 
لخيره ولنفسه ليحرص كل على بقاء الآخر» فهذا ناموس عام . وجعل الإنسان بما 
أودعه من العقل هو المهيمن على بقية الأنواع» وجعل له العلم بما في الأنواع من 
الخصائص» وبما في أفراد نوعه من الفوائد . 

فخلق اللَّه تعالى أسباب الدفاع بمنزلة دفع من الله يدفع مريد الضر بوسائل 
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يستعملها المراد إضراره» ولولا هذه الوسائل التي خولها الله تعالى أفراد الأنواع» 
لاشتد طمع القوي في إهلاك الضعيف» ولاشتدت جراءة من يجلب النفع إلى نفسه 
على منافع يجدها في غيره» فابتزها منه» ولأفرّطث أفراد كل نوع في جلب النافع 
الملائم إلى أنفسها بسلب النافع الملائم لغيرهاء مما هو له» ولتناسى صاحب 
الحاجة» حين الاحتياج»› ما في بقاء غيره من المنفعة له أيضًا. وھکذا یتسلط کل 
ذي شهوة على غيره»» وكل قوي على ضعيفه» فيهلك القوي الضعيف» ويهلك 
الأقوى القوي» وتذهب الأفراد تباعَاء والأنواع كذلك حتى لا يبقى إلا أقوى 
الأفراد من أقوى الأنواع» وذلك شيء قليل» حتى إذا بقي أعوزته حاجات كثيرة 
لا يجدها فى نفسه» وكان يجدها فى غيره من أفراد نوعه» كحاجة أفراد البشر 
حه الي ارم آرم ركه ب الان ا فت د 

ولما كان نوع الإنسان هو المهيمن على بقية موجودات الأرض» وهو الذي 
E‏ خصته الآية بالكلام فقالت : ولوا 
دَفْم أله الاس بعصم بجغْض قدت الأزش 4 إذ جعل الله في الإنسان القوة 
الشاهية لبقائه راء رک وجعل فيه القوة الغاضبة لرد المفرط في طلب النافع 
لنفسه» وفي ذلك استبقاء بقية الأنواع ؛ لأن الإنسان يذب عنها لما في بقائها من 
منافع له. 

وبهذا الدفاع حصلت سلامة القوي» وهو ظاهر» وسلامة الضعيف أيضًا ؛ لأن 
القوي إذا وجد التعب والمكدرات في جلب النافع» سئم ذلك» واقتصر على ما 
تدعو إليه الضرورة. وإنما كان الحاصل هو الفساد» لولا الدفاع» دون الصلاح؛ 
لأن الفساد كثيرًا ما تندفع إليه القوة الشاهية بما يوجد في أكثر المفاسد من اللذات 
العاجلة القصيرة الزمن» ولأن في كثير من النفوس أو أكشرها الميل إلى مفاسد 
كثيرة؛ لأن طبع النفوس الشريرة ألا تراعي مضرة غيرهاء بخلاف النفوس 
الصالحة» فالنفوس الشريرة أعمد إلى انتهاك حرمات غيرهاء ولأنالأعمال 
الفاسدة أسرع في حصول آثارها وانتشارهاء فالقليل منها يأتي على الكثير من 
الصالحات. فلا جرم لولا دفاع الناس بن يدافع صالحهم المفسدين» لأسرع ذلك 
في فساد حالهم › ولعم الفساد أمورهم في أسرع وقت . 

وأعظم مظاهر هذا الدفاع هو الحروب؛ فبالحرب الجائرة يطلب المحارب 


س(۸٥))‏ س سورةالبقرة س 


غصب منافع غيره» وبالحرب العادلة ينتصف المحق من المبطل› ولأجلها تتألف 
العصبيات والدعوات إلى الحق ٠‏ والإنحاء على الظالمين › وهزم الكافرين 

ثم إن دفاع الناس بعضهم بعضا يصد المفسد عن محاولة الفساد» ونفس شعور 
المفسد بتأهب غيره لدفاعه يصده عن اقتحام مفاسد جمة . 

ومعنى فساد الأرض : إما فساد الجامعة البشرية كما دل عليه تعليق الدفاع 
بالناس؛ آي : لفسد أهل الأرض» وإما فساد جميع ما يقبل الفساد» فيكون في الاية 
احتباك والتقدير : ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض وبقية الموجودات بعضها 
ببعض لفسدت الأرض؛ أي : من على الأرض ولفسد الناس . 

والآية مسوقة مساق الامتنان» فلذلك قال تعالى : لدت الأَرس4 لأنا 
لا نحب فساد الأرض؛ إذفى فسادها -بمعنى فساد ما عليها- اختلال نظامنا 
وشات انات ا ا لق 2ة ډوک ڪن اله دو قصل عل 
کیرک که ۲ . 

وقوله: لك ٤اث‏ ألم توًا عل َي الى وَإّك لمن الس قال 
القاسمي : «ۆتلت #4 أي اا زرا ھی ا لرن ان وتمليك 
طالوت وإتیان التابوت» وانهزام جالوت» وقتل داود إیاه» وتملکه› ءات أله ؛ 
إذهي أخبار غیوب تدل على کمال قدرته سبحانه وحکمته ولطفه» > توًا 
َي أي : ننزل عليك جبريل بهاء يالْكَقّ أي : اليقين الذي لا يرتاب فيه» 
ولك لم امسر بما دلت عليه هذه الآيات من علمك بها من غير معلم من 
البشر» ثم بإعجازها الباقي على مدى الدهر. وفي هذه القصص معتبر لهذه الأمة في 
احتمال الشدائد في الجهاد كما احتملها المؤمنون في الأمم المتقدمة . كما أن فيها 
تسلية للرسول هة من الكفار والمنافقين . فكأنه قيل : قد عرفت بهذه الآيات ما 
جرى على الأنبياء ل في بني إسرائيل من الخلاف عليهم والردلقولهمء 
فلا يعظمن عليك كفر من كفر بك وخلاف من خالف عليك؛ لأنك مثلهم . وإنما 
بعث الكل لتأدية الرسالة ولامتثال الأمر على سبيل الاختيار والطوع» لا على سبيل 
الإكراه. فلا عتب عليك في خلافهم وكفرهم»› والوبال في ذلك يرجع عليهم . 


(۱) التحریر والتنویر (۲/ .)٥٠۴-٥٠١‏ 


الآية )۲٠۲-۲٠١۰(‏ ن 


ےر 
ء 


وقوله : «[وإنك لمن مسلب( كالتنبيه على ذلك . 
باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق 


# عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : ست زرل ال 8 رل «لا یزال 
قوم من آمتي ظاهرین على الناس؛ حتى بأتيهم آمر الله وهم ظاهرون»”. 

× فوائد الحديث: 

قال المناوي كاه : «فيه معجزة بينة ؛ فإن أهل السنة لم يزالوا ظاهرين في كل 
عصر إلى الآن» فمن حين ظهرت البدع على اختلاف صنوفها من الخوارج 
والمعتزلة والرافضة وغيرهم؛ لم يقم لأحدمنهم دولة» ولم تستمر لهم شوكة» 
كلما أوقدوأ تارا إَذْحرّب أطَفَأها اه" بنور الكتاب والسنةء فلله الحمد والمنة)“ . 

وقد تقدم هذا الحديث عند شرح الآية )٠١١(‏ من هذه السورة. 


¥ ¥ *# 


(۱) محاسن التأویل (۳/ .)۳٠١‏ 

(۲) أخرجه: أحمد(٤/٤٤۲)»‏ والبخاري (1/ »)۳٦٤١ /۷۸٤‏ ومسلم (۳/ .)۱۹۲١/٠١١۳‏ وفي الباب عن 
معاوية بن أبى سفيان وثوبان وأبي هريرة وعمر بن الخطاب وجابر بن سمرة وعمران بن حصين وقرة وعقبة 
ابن عامر. 

(۳) سورة المائدة: الآية .)1٤(‏ 

.)۴۹٩ /1( فیض القدیر‎ )٤( 


CD— 


سورة البقرة 
چ ۴ e‏ 2و ا AA oer L2 e A‏ ا کا 
قوله تعالى  :‏ 4# يلك الرسل فضلتا بعضهم عل بعضِ ينهم من كم 

د 

م ص چ ص روص يچ صرص ر صو روا رور ے 22ےے og‏ 

اله وَرفَعَ بعَصَهُُ دَرَجَّتٍ وَءَاتَيَتَا یس أبن مریم َنَت وَآَيَّد تله 

> قل ےک 2و ر ا ” sf‏ 

بروج المد ولو اء اله ما أفتَل آلَذِينَ مِنْ بَعَدِهِم من بَعَدِ ما 

ر 2 7 ق و < 7( r‏ 
جاءَتهم البيتت وکن احتلقوا قَمهم من ءامن ومهم من كقر ولو سا 

و ع ار ور 2ر ەم 
ک ا آفککلوا کک آله بنع ارد @ 4 
*٭ غريب الآية: 


روح القدس : جبريل 4 . 


أقوال المفسرين ت تأويل الآية 
قال القرطبي : «وقد اختلف العلماء في تأويل هذا المعنى » فقال قوم : إن هذا كان 
قبل أن يو حى إليه بالتفضيل » وقبل أن ‌یعلم انه سید ولد آدم» وأن القرآن ناسخ للمنع من 
التفضيل . وقال ابن قتيبة : إنماأرادبقوله: «أنا سيد ولدآدم يوم القيامة»''؛ لأنه الشافع 
يومئذ وله لواء الحمدوالحوض› وأراد بقوله : « ل تخیروني على موسی» على طریق 
التواضع ؛ كما قال أبو بكر : «وليتكم ولست بخيركم» . وكذلك معنى قوله : «لا يقل 


أحد آنا خیر من يونس بن متی»" على معنى التواضع . وفي قوله تعالی : ولا تک 
كَصّاجب آلوْتِ ما يدل على أن رسول الله ية أفضل منه؛ لأن الله تعالى يقول: 


(۱) أخرجه: أخمد(/ «((ET1-Eo‏ والبخاري )7/ (TT /toA-f0V‏ ومسلم )1/ /1A1-1A€‏ 144€(« 
والترمذي )۲٤۳٤ /٥۳۹-۰۳۷ /٤(‏ من حديث أبي هريرة طن . 


(۲) أخرجه: أحمد (۲/ »)۲٦٤‏ والبخاري »)۲٤۱۱/۸۹ /٩(‏ ومسلم [۱٦۰1۲۷۷۳ /۱۸٤٤-۱۸ ٤۳ /٤(‏ 
وأبو داود /٥۳ /٥(‏ ١1۸٤)ء‏ والنسائي في الکبری )۷۷١۸ /٤۱۸ /٤(‏ من حديث أبي هريرة نه 


(۳) أخرجه: أحمد (۱/ .)۲٤۲‏ والبخاري /٥۵۷ /٩(‏ ۱۳٤۳)ء‏ ومسلم /۱۸٤٩/٤(‏ ۲۳۷۷). وأبو داود /٥۱ /٥(‏ 
٩۹‏ )من حديث ابن عباس» وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. 
(6) القلم : الآية .)٤۸(‏ 


n gp )۲٥۳( للآية‎ 


ولا تكن مثله ؛ فدل على أن قوله : «لا تفضلوني عليه» من طريق التواضع . ويجوز أن 
يريد لا تفضلوني عليه في العمل فلعله أفضل عملا مني» ولا في البلوى والامتحان 
فإنه أعظم محنة مني . وليس ما أعطاء الله لنبينا محمد إل من السؤدد والفضل يوم 
القيامة على جميع الأنبياء والرسل بعمله بل بتفضيل الله إياه واختصاصه له وهذا 
التأويل اختاره المهلب. ومنهم من قال: إنمانهى عن الخوض في ذلك؛ لأن 
الخوض في ذلك ذريعة إلى الجدال وذلك يؤدي إلى أن يذكر منهم ما لا ينبغي أن يذكر 
ويقل احترامهم عند المماراة. قال شيخنا : فلا يقال : النبي أفضل من الأنبياء كلهم 
ولا من فلان ولا خير» كما هو ظاهر النهي لما يتوهم من النقص في المفضول ؛ لأن 
النهي اقتضى منع إطلاق اللفظ لا منع اعتقاد ذلك المعنى» فإن الله تعالى أخبر بأن 
الرسل متفاضلون فلا تقول : نبينا خير من الأنبياء ولا من فلان النبي اجتنابًا لما نهى 
عنه وتأبًا به وعملا باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيل واللّه بحقائق الأمور عليم . 
قلت : وأحسن من هذا قول من قال: إن المنع من التفضيل إنماهو من جهة 
النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما التفضيل في زيادة الأحوال 
والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات» وأما النبوة في نفسها 
فلا تتفاضل وإنما تتفاضل بأمور أخر زائدة عليهاء ولذلك منهم رسل وأولو عزم» 
ومنهم من اتخذ خليلاء ومنهم من كلم الله» ورفع بعضهم درجات» قال الله 
تعالى : #اولقد فصلا بعص أل عل بض يدنا داد َر“ وقال : يلك سل هَسَلْنَا 
قلت : وهذا قول حسن فإنه جمع بين الآي والأحاديث من غير نسخ» والقول 
بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من الفضائل وأعطي من الوسائل» وقد 
أشار ابن عباس إلى هذا فقال: إن الله فضل محمدًا على الأنبياء وعلى أهل 
السماءء فقالوا : بم يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ فقال: إن الله تعالى قال : 
وسن یل مم لزت که ن دونو ملك ریه جهنم کیت ری اي“ 
وقال لمحمد ية : إا فتحتا لك فتحا ميا يعفر لك َه ما َقَدَمّ من دَنبك وما تخر 
(1) الإسراء: الآية .)٠١(‏ 
(۲) الأنبياء: الاية .)٠۹(‏ (۳) الفتح : الآیتان (۲-۱). 


ر نے ورڈ فة کے 


قالوا : فما فضله على الاأنبياء؟ قال : قال الله تعالى :وا این سل ال بان 


ربھ۔ لبت ی وقال الله كل لمحمد كلا : ¥ أرْسلتک إل ڪَائَة 
ای ات ا و 
أبو هريرة: «خير بني آدم نوح وإبراهيم وموسى ومحمد ية وهم أولو العزم من 
الرسل»» وهذا نص من ابن عباس وأبي هريرة في التعيين» ومعلوم أن من أرسل 
أفضل ممن لم يرسل » فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة واستووا في النبوة إلى 
N IR SGA SS‏ 
عطية أبا محمد عبد الحق قال : إن القرآن يقتضي التفضيل» وذلك في الجملة دون 
تعيين أحد مفضول» وكذلك هي الأحاديث؛ ولذلك قال النبي ب : «أنا أكرم ولد 
آدم على ربي» وقال : «أنا سيد ولد آدم» ولم يعين» وقال 4: «لا ينبغي لأحد أن 
يقول أنا خير من يونس بن متى» وقال : «لا تفضلوني على موسى» وقال ابن عطية : 
وفي هذا نهي شديد عن تعيين المقضول ؛ لأن يونس غ كان شابا وتفسخ تحت 
أعباء النبوةء فإذا كان التو قيف لمحمد به فغيره أحرى ٠‏ 

فا ا عر از ن اا ا ف ا ا ا 
ی ی ل و ن ااا و ر ا لوال ال قد 
بهافقال : نهم من كلم أله وفع بعص درجت ي تَا عیسی أبن مریم لته 
وقال e‏ داو د رورا" وقال تعالى: وينه لخي ولد ٤تَا‏ 
موس وهدرون ألقَرَقن وضيَاء ودا إِلْمتق ” وقال تعالى : وقد ءاسا داود وسلَيسنّ 
نا وقال : ولذ أذ ِن ين مَِقَهُم وينلک وين م" فعم ثم خص وبداً 
بمحمد ية وهذا ظاهر . 

قلت : وهكذا القول في الصحابة إن شاء الله تعالى» اشتركوا في الصحبة ثم 
تباينوا في الفضائل بما منحهم الله من المواهب والوسائل» فهم متفاضلون بتلك مع 
أن الكل شملتهم الصحبة والعدالة والثناء عليهم» وحسبك بقوله الحق: «إحَمَدٌ 


() إبراهيم : الآية .)٤(‏ (۲) سباً: الآية (۲۸). 
(۳) الإسراء: اليه )٤( .)٠١(‏ المائدة: الآية .)٤١(‏ 
() الأنبياء: الآية .)٤۸(‏ () النمل: الآية .)٠١(‏ 


(۷) الأحزاب: الآية (۷). 


س للآية )۲٠۳(‏ ™ 


ن 6 ي u‏ قال 6 کر مک اق کر قت 
کل رتال وة ور اف عو از بات ت الي فح 
E a‏ 
.0( 

مین 


ما جاء قي السنة من النصوص الصحيحة قي مفاضلة الأولياء بحعضهم على بحعض 


# عن أبي هريرة طبه قال : «بينما يهودي يعرض سلمعته أعطي بها شيئًا كرهه› 
فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر» فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم 
وجهه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي َه بين أظهرنا؟ فذهب 
إليه فقال: آبا القاسم» إن لي ذمة وعهداء فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: لم 
لطمت وجهه؟ فذكره» فغضب النبي َيه حتى رؤي في وجهه» ثم قال : لا تفضلوا 

بين أولياء اللّه» إنه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من 
E DEE SS LE‏ 
فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور» آم بعث قبلي». 

*٭ غريب الحديث: 

لطم : اللطم هو الضرب بالكف . 

فيصعق : الصعق أن یغشی على الإنسان من صوت شدید يسمعه وربما مات منه 
ثم استعمل في الموت كثيرًا . 

٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قال العلماء في نهيه بيه عن التفضيل بين الأنبياء : إنما نهى عن 
(۱) الفتح : الآية .)١۹(‏ () الفتح : الآية .)۴١(‏ 

(۳) الحديد: الآية )٤( .)٠١(‏ الفتح : الآية (۱۸) . 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (۳/ .)١۷۲-۱۷١‏ . 


/٥۳ /٩( ۲۳۷۴۳)ء وأبو داود‎ /۱۸٤۳ /٤( ومسلم‎ »)۳٤۱٤ /٥٥۷ /٩( آخرجه: أحمد (۲/ ١۲۹)ء والبخاري‎ )( 
.)۱۱٤١۷ /٤٤۸ /٦( والنساثي في الکبری‎ »)٤١1 


ی و س 


ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل» أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص 
المفضول» أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع» أو المراد: لا تفضلوا بجميع أنواع 
الفضائل بحيث لا بترك للمفضول فضيلةء فالإمام مثلا إذ قلنا إنه أفضل من المؤذن 
N a‏ 
هو في حق النبوة نفسها کقوله تعالی : لا نرق بیت أَحدٍ ِن رسو ولم ينه عن 
تفضيل بعض الذوات على بعض لقوله yy‏ . وقال 
الحليمي الأخبار الواردة ف في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب 
وتفضيل بعض الأنياء على بعض بالمخايرة؛ لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين 
لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى ازدراء بالآخر في فيفضى إلى الكفر› فأما إذا كان 
الخخير مدا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل في النهي» . 

قال ابن کثیر ك ا عند قوله تعالى من سورة (الإسرآء) : لق لا س آل 
م عل بت : «وهذا لا ينافي ما في الصحيحين عن رسول الله ية أنه قال : 
«لا تفضلوابين ع الأنبياء»» فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهي 
والعصبية› لا بمقتضی الدلیل » فإذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه» ولا خلاف 
أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن أولى العزم منهم أفضلهم» وهم الخمسة 
المذكورون نصًا في آيتين a‏ : وود أَحَذتا من ايحن 
متقَهم ومنت ون چ برهم و وموس وعیسی أي 0 '» وفي (الشوری) : وع کم 
من الین ما وی یی عا وای وتآ لِك وما وَصَتا بد اتهم ومونی وميس أن أا 


ص رص کے ر 


لرن ولا را فيو › ولا خلاف أن محمد ية أفضلهم > ثم بعده إبراهيم» 


ثم موسى على المشهور . 
# عن | ر بن عباس قال : «ما تعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسى» 
والرؤية لمحمد كللة»" . 
() البقرة: الآية (۲۸۵). (۲) القتح .)٥٥۱/۳(‏ 
(۳) الآية )٤( . )٥٥(‏ الأحزاب: الآية (۷). 


.)١۳١( الشورى: الآية‎ )١( 

(0) تفسیر ابن کثیر /٥(‏ ٩۸)۔‏ 

(۷) أخرجه: الحاکم (۲/ ۲۸۲) وقال: «حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه». قال الذهبي: «على 
شرط الشيخين) . 


للآیة )۲٥۳(‏ س( د 


٭ غريب الحديث: 

الخلة: بالضم : الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله ؛ أي : في 
ا 

× فوائد الحديث: 


ورسله» وأن الله حص كل واحد منهم بمزية ليست لغيره من إخوانه . 
وسيأتي الكلام عن الخلة والكلام والرؤية في موضعه من هذا التفسير» إن شاء 
الله والله المستعان. 


مناسبة إيراد هذا الأثر في هذه الاآية هو بيان ما امتن الله به وخص به بعض أنبيائه 


¥ ¥ ¥ 


قو له تعالی : ويتاها لذن اما نوا وکا َف تن قبل آن ياي 
2 رو ر رر رھ مب للبو @ 
يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفلعة وا رون هم الظللمو ن @ 4 


لا خْلَّة: الخْلَةَ: خالص المودة. والخلالة: بضم الخاء وكسرها وفتحها : 
الصداقة والمودة. قال النابغة: 

وأبو مرحب : كنية الظل . ويقال: كنيته : عرقوب . 

شفاعة : «الشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرًا له وسائلا عنه» وأكثر ما يستعمل في 
انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى . ومنه الشفاعة في القيامة» . 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


e 


قال ابن جریر: « وين قب آن ياي يوم لا يم فيه ولا حل و سَكَمةً يقول: 
ادخروا لأنفسكم عند الله في دنياكم من آموالكم بالنفقة منها في سبيل اللَه» 
والصدقة على أهل المسكنة والحاجة» وإيتاء ما فرض الله عليكم فيهاء وابتاعوا بها 
ما عنده مما أعده لأوليائه من الكرامة بتقديم ذلك لأنفسكم ما دام لكم السبيل إلى 
ابتياعه بما ندبتكم إليه وأمرتكم به من النفقة من أموالكم ين قبل آن ياق بوم ل َع 
فيد ؛ يعني : من قبل مجيء یوم لا بیع فيه یقول: لا تقدرون فيه علی ابتیاع ما کنتم 
على ابتياعه -بالنفقة من أموالكم التي رزقتكموها- بما أمرتكم به أو ندبتكم إليه في 
الدنيا قادرين؛ لأنه يوم جزاء وثواب وعقاب» لا يوم عمل واكتساب وطاعة 
معصية » فيكون لكم إلى ابتياع منازل آهل الكرامة بالنفقة حينئذ -أو بالعمل بطاعة 
الله- سبيل. 

ثم أعلمهم -تعالى ذكره- أن ذلك اليوم -مع ارتفاع العمل الذي ينال به رضى 
الله أو الوصول إلى كرامته بالنفقة من الأموال إذ كان لا مال هنالك يمكن إدراك 


سے اآیةا) mm‏ 0(0 


ذلك به- يوم لا مخالة فيه نافعة كما كانت في الدنياء فإن خليل الرجل في الدنيا قد 
کان ينفعه فیها بالنصرة له على من حاوله بمکروه وأراده بسوء» والمظاهرة له على 
ذلك» فآيسهم -تعالى ذكره- أيضًا من ذلك؛ لأنه لا أحديوم القيامة ينصر أحدا من 
اللّه» بل الاجا بوم بعَصَه عض مذو لا لم4“ كما قال اللَّه -تعالى 
ذكره-» وأخبرهم أيضًا أنهم يومئذ -مع فقدهم السبيل إلى ابتياع ما كان لهم إلى 
ابتياعه سبيل في الدنيا بالنفقة من أموالهم» والعمل بأبدانهم وعدمهم النصراء من 
الخلان والظهراء من الإخوان- لا شافع لهم يشفع عند الله كما كان ذلك لهم في 
الدنياء فقد كان بعضهم يشفع في الدنيا لبعض بالقرابة والجوار والخلة وغير ذلك 
من الأسباب» فبطل ذلك كله يومئذ» كما أخبر -تعالى ذكره- عن قيل أعدائه من 
أهل الجحيم في الآآخرة إذا صاروا فيها : فنا لتا مس سيين 9© كلا صريتٍ جَي ي . 

وهذه الآية مخرجها في الشفاعة عام والمراد بها خاص» وإنما معناه : من قَبَلٍ 
أن يأ يوم ل مِم فيه ولا حه ول سَمَعةً لأهل الكفر بالله؛ لأن أهل ولاية الله 
والإیمان به يشفع بعضهم لبعض» . 

وقال: «وفي قوله -تعالى ذكره- في هذا الموضع : «والكطود هُمٌ طي4 
دلالة واضحة على صحة ما قلناه وأن قوله : ولا لَه ولا سَقَعةً ‏ إنما هو مراد به 
أهل الكفرء فلذلك أتبع قوله ذلك : «والكفود هم ايبد فدل بذلك على أن 
معنى ذلك : حرمنا الكفار النصرة من الأخلاءء والشفاعة من الأولياء والأقرباءء 
ولم نكن لهم في فعلنا ذلك بهم ظالمين» إذ كان ذلك جزاء منا لما سلف منهم من 
الكفر بالله في الدنياء بل الكافرون هم الظالمون أنفسهم بما أتوا من الأفعال التي 
أوجبوا لها العقوبة من ربهم . 

فإن قال قائل : وكيف صرف الوعيد إلى الكفار والآية مبتدأة بذكر أهل الإيمان؟ 


قيل له : إن الآية قد تقدمها ذكر صنفين من الناس: أحدهما أهل كفرء وال خر 


a ٤‏ ق رو 2 س 
اهل إيمان»› وذلك قوله: #ولکن احتلفوا فمنهم من ءامن ومهم من کفر چ“ ثم عقب 
)١(‏ الزخرف: الآية .)١۷(‏ (۲) الشعراء: الآيتان .)٠١١-٠٠١(‏ 


(۳) جامع البیان ۳۸٤-۳۸۲ /٥(‏ شاکر) . 
(6) البقرة .)۲٠۳(‏ 


و سک اواو ا 


الله -تعالى ذكره- الصنفين بما ذكرهم به بحض أهل الإيمان به على ما يقربهم إليه 
النفقة في طاعته» وفي جهاد أعدائه من أهل الكفر به» قبل مجيء اليوم الذي وصف 
صفته» وأخبر فيه عن حال أعدائه من أهل الكفر بهء إذ كان قتال أهل الكفر به فى 
فحت و فق ف العافن س قال دال کر ا بها الین ار اقرا 
أنتم مما رزقناكم في طاعتي إذ كان أهل الكفر بي ينفقون في معصيتي من قبل أن 
يأتي يوم لا بيع فيه فيدرك أهل الكفر فيه ابتياع ما فرطوا في ابتياعه في دنياهم» 
ولا خلة لهم يومئذ تنصرهم مني» ولا شافع لهم يشفع عندي فتنجیهم شفاعته لهم 
من عقابي . وهذا يومئذ فعلي بهم جزاء لهم على كفرهم» وهم الظالمون أنفسهم 
دوني اف غير ظلام لعبيدي»' . 

وقال ابن عطية : «قال ابن جريج : هذه الآية تجمع الزكاة والتطوع» وهذا كلام 
صحيح فالزكاة واجبة والتطوع مندوب إليه» وظاهر هذه الآية أنها مراد بها جميع 
وجوه البر من سبيل وصلة رحم» ولكن ما تقدم من الآيات في ذكر القتال وأن الله 
يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين» يترجح منه أن هذا الندب إنما هو في سبيل 
الله» ويقوي ذلك قوله في آخر الآية : «وألكورود هُمٌ ألظمُو» أي فكافحوهم 
بالقتال بالأنفس وإنفاق الأموالء وندب الله تعالى بهذه الآية إلى إنفاق شيء مما 
أنعم به» وهذه غاية التفضل فعلا وقو لاء وحذر تعالى من الإمساك إلى أن يجيء يوم 
لا يمكن فيه بيع ولا شراء ولا استدراك بنفقة في ذات اللّه» إذ هي مبايعة على ما قد 
فسرناه في قوله تعالی : ین دا ای د يقر لةه أو إذ البيع فدية لأن المرء قد 
ی ا کو ا 
يوم القيامة . 

وأخبر الله تعالى بعدم الخلة يوم القيامة» والمعنى : خلة نافعة تقتضى المساهمة 
كما كانت في الدنياء وأهل التقوى بينهم في ذلك اليوم ‏ ارا ر ا 
وخلة غيرهم لا تغني من الله شيئًا . وأخبر تعالى أن الشفاعة أيضا معدومة في ذلك 
اليوم» فحمل الطبري ذلك على عموم اللفظ وخصوص المعنى» وأن المراد وولا 


(۱) جامع البیان /٥(‏ ۳۸۵-۳۸۲ شاکر). 
(۲) البقرة: الآية .)٠٤٠(‏ 


کک الا( ب( ) د 


ف 
صر ص م لر 


شفلعة ‏ للكفار . وهذا لا يحتاج إليه . بل الشفاعة المعروفة في الدنيا وهي انتداب 
الشافع وتحكمه على كره المشفوع عنده مرتفعة يوم القيامة ألبتة . وإنما توجد شفاعة 
بإذن اللّه تعالى . فحقيقتها رحمة من الله تعالى . لكنه شرف الذي أذن له في أن 
يشفع » وإنما المعدوم مثل حال الدنيا من البيع والخلة والشفاعة» . 


ما جاء ي السنة من النصوص الصحيحة قي فضل الصدقة 


# عن أبي هريرة طيه قال : جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله! 
أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال : «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل 
الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان 
لفلان»" . 

× غريب الحديث: 

r e LS 

تأمل : بضم الميم ؛ أي : تطمع . 

× فوائد الحديث: 

بوب البخاري على الحديث بقوله : باب فضل صدقة الشحيح الصحيح لقوله : 
یھو ین ا رفک ِن کل آن بآ سدم موث" وق وله : اما أل منوا 

قال الحافظ : «قال الزين بن المنير ما ملخصه : مناسبة الآية للترجمة أن معنى 
الآية التحذير من التسويف بالإنفاق استبعادًا لحلول الأجل واشتغالا بطول الأمل ء 
والترغيب في المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية وفوات الأمنية . والمراد بالصحة 
في الحديث من لم يدخل في مرض مخوف فيتصدق عند انقطاع أمله من الحياة كما 
أشار إليه في آخره بقوله : «ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم»» ولما كانت مجاهدة 
(۱) المحرر الوجیز (۱/ .)۳٤١-۳۳۹‏ 

(۲) آخرجه: أحمد(۲۳۱/۲-٥٠٤-۷٤٤)»‏ والبخاري (۳/ »)۱٤۱۹/۳۹۳‏ ومسلم (۳۲/۷۱۹/۲٠۱)ء‏ 


وأبو داود (۳/ ۲۸۸-۲۸۷/ .)۲۸٦٥‏ والنسائی /٥٤۷ /٦(و )۲٥٤۱ /۷۲ /٥(‏ ۱۳١۳۹)ء‏ وابن ماجه (۲/ 
1/۹۳( (۳) المنافقون: الآية .)٠١(‏ 


ي و ت 


النفس على إخراج المال مع قيام مانع الشح دالا على صحة القصد وقوة الرغبة في 
القربة كان ذلك أفضل من غيره» وليس المراد أن نفس الشح هو السبب في هذه 
الأفضلية . والله أعلم». 

وقال: «قال ابن بطال وغيره: ما كان الشح غالبًا في الصحة فالسماح فيه 
بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجر . بخلاف من يئس من الحياة ورأى مصير 
المال لغيره»" . 

قال الخطابي : «الشح أبلغ في المنع من البخل وإنما الشح بمنزلة الجنس 
والبخل بمنزلة النوع» وأكثر ما يقال البخل إنما هو في إفراد الأمور وخواص 
الأشياء» والشح عام وهو كالوصف اللازم للإنسان من قبل الطبع والجبلة. 

وقال بعضهم : البخل أن يضن بمالهء والشح أن يبخل بماله وبمعروفه» . 

3# %# 


(۱) الفتح (۳/ ۳۹۳ .)۳۹٤-‏ 
(۲) الفتح (۳/ .)۳١٤‏ 
(۴) معالم السنن .)۷١/۲(‏ 


(mu (Y0) الآية‎ | 
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قوله تعالى : «اله لا إله إلا هو الى القيوم لا تأحذم تة ولا دوم 

4 ے ے ا و ے2 ف سے س م رو رر 1 ُ ج و 

لو ما ی السموت وما فی الارْض من ذا الى يشفع عندهء إلا بإذندء بعلم 
ي ےھ < € 


ج 
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سيه السمواتِ والارض لا ودم حفظهما وهو آل 


* غريب الآية: 
القيوم : الحافظ لكل شيء٠‏ القائم على تدبيره. 
N ES‏ النعاس. وقيل : مبادئ النوم. قال عدي بن الرقاع : 

وَسْنانُ أقصَدَهٌ النعاس فرنقَّتُ في عينبة تة وليس بتاكم 
لا يحيطون : الإحاطة بالشيء: بلوغ العلم به أقصاه. 
يۇودە: يثقله ویتعبه › يقال : آدني الشيء بمعنى أثقلني وتحملت منه المشقة. 
العليّ: الرفيع القدر. من عَلِيّ يعلى . 
العظيم : أي : ذو العظمة البالغة. 


& 


أقوال المضسرين قي تأويل الآية 

قال السعدي : «أخبر ية أن هذه الآية أعظم آيات القرآن» لما احتوت عليه من 
معاني التوحيد والعظمة» وسعة الصفات للباري تعالى . 

فأاخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية » وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية 
إلا هو فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة» وأنه الحي الذي له جميع معاني الحياة 
الكاملة؛ من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرهاء والصفات الذاتيةء كما أن 
القيوم تدخل فيه جميع صفات الأفعال؛ لأنه القيوم الذي قام بنفسهء واستغنى عن 
جميع مخلوقاته» وقام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما 
تحتاج إليه في وجودها وبقائها . 


د(۷ سح سورةالبقرۃ س 


ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة؛ أي: نعاس ولا نوم؛ لأن السنة 
والنوم إنمايعرضانللمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلالء 
ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال. وأخبر أنه مالك جميع ما في 
السموات والأرض . فكلهم عبيد لله مماليك» لا يخرج أحدمنهم عن هذا الطورء 
إن ڪل من فى السَسوت رارض إل ءا لرن دا4 فهو المالك لجميع 
الممالك» وهو الذي له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء. ومن تمام 
ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ل اا و ا ی ا 
لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم . وف بل لمعه يما لم مَك ألسَمَوبِ 
بالا تر اله حون . والله لا يأذن لأحد أنيشفع إلا فيمن ارتضى› 
ولا يرتضى إلا توحيده» واتباع رسله. فمن لم يتصف بهذاء فليس له في الشفاعة 

ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط » وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور 
المستقبلةء التي لا نهاية لهاء وما خلفهم من الأمور الماضية التي لا حدلها. وأنه 
لا تخفى عليه خافية ويعلم اة لاعن وما فى ألصدُودٌ 4 . وأن الخلق لا يحيط 
أحد بشيء من علم الله ومعلوماته إلا بما شاء منها . وهو ما أطلعهم عليه من الأمور 
الشرعية والقدرية» وهو جزء یسیر جدا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته» کما 
قال أعلم الخلق به» وهم الرسل والملائكة فوسك لا عم لا إل ما تي١‏ . 

ثم أخبر عن عظمته وجلاله» وأن كرسيه وسع السموات والأرض» وأنه قد 
حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات» التي جعلها الله في 
المخلوقات . 

ومع ذلك فلا يؤوده؛ أي : يثقله حفظهما لكمال عظمته»ء واقتداره» وسعة 
حکمته في أحکامه . 

وهو العلي بذاته» على جميع مخلوقاته» وهو العلي بعظمة صفاتهء وهو العلي 
الذي قهر المخلوقات› ودانت له الموجودات» وخضعت له الصعاب» وذلت له 


.)٤٤( مريم : الآية (۹۳). (۲) الزمر: الآية‎ )١( 
.)۳۲( البقرة: الآية‎ )٤( .)١۹( غافر : الاية‎ )۳( 


س للآية )۲٠۵(‏ س( د 


الرقاب. 

العظيم الجامع» لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء الذي تحبه 
القلوب وتعظمه الأرواح»› ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة 
فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم . 

فاية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني ؛ يحق أن تكون أعظم آيات 
القرآن» ويحق لمن قرأها متدبرًا متفهمًا أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان» 
وأن يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان»“. 


ما ورد ێي السنة من النصوص الصحيحة قي فض آية الڪرسي 


# عن ابي بن عب قال : قال رسول الله ل : : «يا أبا المنذرء أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟؛ قال : قلت : الله ورسوله أعلم . قال: «يا أبا المنذرء 


ر مە 


أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال : قلت : اله ا لله العو ال 


لقو . قال: فضرب في صدري وقال : «واللّه» ليهنك العلم آبا المنذر» . 
٭ غريب الحديث: 


ليهنك : أي ليكن العلم هنيئا لك» وهو دعاء له بتيسيره عليه» وإخباره أنه من 
أهله . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «وإنما كانت آية الكرسي أعظم لما تضمنته من أوصاف الإلهية 
وأحكامها على ما لا يخفى على من تأملها» فإنها تضمنت من ذلك ما لم يتضمنه 
غيرها من الآي» وقال بعض المتأخرين : إن هذه الآية اشتملت من الضمائر العائدة 
على الله تعالى على ستة عشرء وكلها تفيد تعظيم الله تعالى » فكانت أعظم آية في 
كتاب الله تعالى لذلك واللّه أعلب»" . 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)١٠١۹-۳۱۳/۱(‏ 
(۲) آخرجه: مسلم /٥٥٨/۱(‏ ۸۱۰)ء وآبو داود /۱٥۱/۲(‏ ١٩٤۱)ء‏ وأآحمد )۱٤٩-۱٤۱/۵(‏ وزاد في آخره: 


«والذي نفسي بيده إن لها لسانًا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش؛ وهو بهذه الزيادة عند عبد الرزاق 
A /Y)‏ / 1*1( . )۳( المقهم (۲/ €۳7). 


کی ب ڪڪ ڪڪ سورة البقرة س 


قال النووي : «قال العلماء : إنما تميزت آية الكرسي لكونها أعظم لما جمعت 
من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية. . .». 

قال القاضي ناصر الدين كما في شرح الطيبي على المشكاة: «إنما كانت آية 
الكرسي أعظم آية؛ لأنها مشتملة على أمهات المسائل الإلهية» فإنها دالة على أنه 
تعالى واحد في الإلهية » متصف بالحياة» قائم بنفسه» مقوم لغيره» منزه عن التحيز 
والحلول» مبرأ عن التخير والفتور» لا يناسب الأشباح» ولا يعتريه ما يعتري 
الأرواح» مالك الملك والملكوت»› مبدع الأصول والفروع› ذو البطش الشديد 
الذي لا يشفع عنده إلا من أذن له العالم وحده بالأشياء كلها جليها وخفيهاء كليها 
وجزئيهاء واسع الملك والقدرة» ولا یئوده شاق »ولا یشغله شأن» متعال عما 
یدرکه وهم » عظیم لا یحیط به فهم»" . 

# عن أبى أمامة قال : قال رسول الله ب : «من قرأ آية الكرسى فى دبر كل صلاة 
مكتوبة؛ لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت" . 

٭ فوائد الحديث: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ولم يكن النبي ية وأصحابه وخلفاؤه يجهرون 
بعد الصلاة بقراءة آية الكرسي » ولا غيرها من القرآن» فجهر الإمام والمأمور 
بذلك» والمداومة عليها بدعة مكروهة بلا ريب» فإن ذلك أحداث شعار» بمنزلة أن 
يحدث آخر جهر الإمام والمأمومين بقراءة الفاتحة دائماء أو خواتيم (البقرة)» أو 


(۱) شرح النووي /٦(‏ ۸۲). 

. )۱١٤۳ /٥( شرح الطيبي‎ )۲( 

(۳) أخرجه: النسائي في عمل اليوم والليلة (1/ /۳١‏ ۹4۲۸)ء وابن السني في عمل اليوم والليلة (١۱۲)ء‏ 

والطبراني في الکبیر /۱۳۴٤/۸(‏ ۳۲٠۷)ء‏ وفي الأوسط .)۸۰٤/۳/۹(‏ وفي مسند الشامیین (۹/۲/ 
٤‏ والروياني في مسنده (۲/ ۳۱۱/ ۱۲۹۸)» وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ))٥١/۲(‏ وقال: 
«رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح». وقال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط البخاري . وابن 
حبان فى كتاب الصلاة وصححه» اهھ. 
ی و «رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جید. 
وذكره ابن كثير )٤٥٤/١(‏ بسند أبي بكر بن مردويه» وقال: هكذا رواه النسائي في « اليوم والليلة» عن 
الحسن بن بشر به» وأخرجه أبن حبان في صحيحه من حديث محمد بن خمير وهو الحمصي من رجال 
البخاري أيصًاء فهو إسناد على شرط البخاري» وقد زعم أبو الفرج بن الجوزي أنه حديث موضوع» فاللّه 
أعلم . وانظر الصحيحة (رقم 4۷۲). 


س للاَية )۲٠٠١(‏ د(۷ ) 


أول (الحديد)ء أو آخر (الحشر)» أو بمنزلة اجتماع الإمام والمأمور دائمًا على صلاة 
ركعتين عقيب الفريضة » ونحو ذلك مما لا ريب أنه من البدع . 

وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسي في نفسهء أو قرأها أحد المأمومين فهذا لا بس 
به إذ قراءتها عمل صالح» وليس في ذلك تغيير لشعائر الإسلام»"'. 

# عن أبي هريرة طا قال : «وگلني رسول الله ية بحفظ زكاة رمضان» فأتاني 
آتٍ فجعل يحثو من الطعام» فأخذته وقلت : والله لأرفعتك إلى رسول الله كلا 
قال : إني محتاج وعليّ عيال ولي حاجة شديدة» قال : فخلّيت عنه فأصبحت فقال 
النبي يي : يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟ قال : قلت : يا رسول الله» شكا 
تخاجة شديدة وعيالا فر حمثه فخليت مله قال آما [نه قد ديك وسیعود» فغرقت 
أنه سيعود لقول رسول الله اة : إنه سيعود» فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته 
فقلت : لأرفعتّك إلى رسول الله بء قال : دعني فإني محتاج وعليّ عيال لا أعود» 
فرحمته فخليت سبيله» فأصبحبٌ فقال لي رسول الله َة : يا أبا هريرة» ما فعل 
ار و ق و و م 
قال: أما إنه قد كذَبّك وسيعودء فرصدته الثالكَةّء فجاء يحثو من الطعام فأخذتهء 
فقلت : لأرفعتك إلى رسول الله وهذا آخر ثلاث مرّات أنك تزعم لا تعود ثم تعود» 
قال: دعني أعلَمْكَ كلماتِ ينفعُك اللّه بهاء قلت: ما هّ؟ قال: إذا أويتَ إلى 
فراشك فاقرا آ أ آية الكرسئ أله ل إل إلا هو الى ألميومٌ حتى تختم الآية؛ فإنك 
لن يزال عليك من اللّه حافظ ولا يقَرَبَنّك شيطان حتى تصبح» فخلَيتُ سبيله 
فأصبحتٌ» فقال لي رسول الله اة : ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت : يا رسول الله 
زعم أنه يعلّمني کلماتِ ينفعني الله بها فخلّیت سبیله» قال: ما هي؟ قلت : قال لي : 
إت ارا ا ی ا ی ی ا و ا إل هو 
الى الوم وقال لي ل اله اف و ك قان کی 


تصبح › وكانوا أحرصَ شيءٍ على الخيرء فقال النبي يل : أما إنه قد صَدَقَكَ وهو 
گذوبٌ» تَعْلَّمّْ مَنْ تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال : ل قال: ذاك 


د س ا ت 


شیطان»“ 

٭ غريب الحديث: 

يحثو : أي : يغترف ويأخذ بيديه من المال يقال : حثا يحثو وحثى يحثي . 

لأرفعنك: أي: لأذهبن بك أشكوك» يقال: رفعته إلى السلطان» ومصدره 
الرفعان بالضم › ومنه قوله تعالى : «وؤرش مَرَوْعٍَ4 أي : مقربة . 

فرصدته: أي : رقبته» والترصد: الترقب» والرَصّد -بفتحتين-: القوم 
پرصدون کالخرس. 

كذوب: صيغة مبالغة في الكذب ؛ لأن قوله: «صدقك» يوهم المدح» فجاء 
بهذه الصيغة المبالغة في الذم وأن الشيطان من شأنه أن يكذب . 

× فوائد الحديث: 

قا ل الحافظ ابن حجر : «وفيه فضيلة آية الكرسي» . 

وقال ابن علان: «والظاهر أن مدخوله أي : «حافظ» محذوف؛ آي : من أمر 
اللّه؛ أي : بأمره» لدلالة المقام عليه كما في قوله تعالى : ولم معقبلت م بين يديه 
ومن حلفِهِ۔ فظوم من مر لَه ي : بسبب آمره تعالى لهم بحفظه» وتقدير 
الكلام: لن يزال عليك بعد قراءتها ملك أو أكثر حافظا لك بأمر الله تعالى له 
بذلك») ‏ . 


(۱) أورده البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم /٤(‏ ۲۳۱۱/۱۱۲). وهو موصول عند النسائي في الكبرى /١(‏ 
(A1 /17‏ (۲) الواقعة: الآية .)١٤(‏ 

.)١١( الرعد: الآية‎ )٤( .)۱۱١/٤( الفتح‎ )۳( 

() الفتوحات الربانية .)۱٤١/۳(‏ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


ر 


قال ابن جریر : «وأما تأويل قوله : أله ل إِلهَ إلا هو فإن معناه : النهي عن أن 
يعبد شيء غير الله الحي القيوم الذي صفته ما وصف به نفسه -تعالی ذکره- في هذه 
الآية. يقول: أله الذي له عبادة الخلق أل ألم لا إله سواه لا معبود 
سواه؛ يعني : ولا تعبدوا شيئًا سوى الحي القيوم الذي لا يأخذه سِنة ولا نوم» 
والذي صفته ما وصف في هذه الاية . 

ا ا و و و و ا جا 
المختلفين البينات -من بعد الرسل الذين ع أخبرنا -تعالی ذکره- آنه فضل بعضهم 
على بعض- واختلفوا فیه» فاقتتلوا فيه کفْرًا به من بعض» وإیماتا به من بعض . 
E E‏ 

وأما قوله : آل فإنه يعنى : الذي له الحياة الدائمة» والبقاء الذي لا أول له 
بحد» ر ار ام د کان کر ما سی افا وة ان ها فلات ارول خد 
وآخر ممدود» ينقطع بانقطاع أمدهاء وينقضي بانقضاء ءغایتها. . ومعنی قوله: 


مە 3 


#القيوم : القائم برزق ما خلق وحفظه» . 

وقال يله : «احتلف أهل التأويل في معنى قوله : أل فقال بعضهم : 
حى ذلك هو الله -تعالی ذکره- : أنه وصف نفسه بالبقاءء ونفى الموت -الذي 
يجوز على من سواه من خلقه- عنها . 

وقال آخرون: معنى (الحى) الذي عناه الله كق فى هذه الآية» ووصف به 
:أنه اليسر له تدبير كل ما أراد وشات لا يتم عليه ي أراد وان لجس 
كمن لا تدبير له من الآلهة والأنداد. 

وقال آخرون: معنى ذلك : أن له الحياةً الدائمة التي لم برل له صفةًء ولا تزال 


(۱) جامع البیان /٥(‏ ۳۸۸-۳۸۲) شاکر . 


ا ت 


كذلك . وقالوا: إنما وصف نفسه بالحياة لأن له حياة؛ كما وصفها بالعلم لأن لها 
eT‏ 
قال بو جعفر وفعي داعي : أنه وصف نفسه بالحياة الدائمة التي لا فناء 
لها ولا انقطاع› ونفى عنها ما هو حال بكل ذي حياة من خلقه من الفناء وانقطاع 
الحياة عند مجيء أجله . فأخبر عبادّه أنه المستوجب على خلقه العبادة والألوهة» 
والحي الذي لا يموت ولا یبید» کما يموت کل من اتخذ من دونه ربا وکر 
ادعی من دونه إلا . واحتج على خلقه بأن من کان یبید فیزول ویموت فیفنی » 
فلا يكون إلا يستوجب أن يعبد دون الإله الذي لا يبيد ولا يموت» وأ الإله هو 
الدائم الذي لا يموت ولا يبيد ولا يفنى» وذلك الله الذي لا إله إلا هو. . 
الوم : . . القيم ‏ بحفظ کل شيء ورزقه وتدبیره وتصريفه فيما شاء وحبٌ من 
تغيير وتبديل وزيادة ونقص»' . 
ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ق اسم الله الأعظم 
# عن أسماء بنت يزيد قالت : سمعت رسول الله اة يقول في هذه الآيتين : 
اه کک لله إلا هو لى ا ولالر © اله کا إله إل هو ل ار“ : 
«إن فيهما اسم الله الأعظم» . 


# عن أبي أمامة عن النبي بلا قال : «اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن : 
(البقرة) و(آل عمران) و(طه)»' . 


× فوائد الحديثين: 
انظر الآية الأولى من سورة (آل عمران). 


(۱) جامع البیان )۱٥۷-۱٥۹/۳(‏ (شاکر). (۲) البقرة: الآية .)٠٠٠۵(‏ 
(۳) آل عمران: الآیتان (۱و۴). 

)٤(‏ أحمد )٤١١ /١(‏ واللفظ لهء وأبو داود (۹۸/۲١١/١۹٤۱)ء‏ والترمذي )۳٤۷۸/٤۸۳ /٥(‏ وقال: «حسن 
صحیح۲» وابن ماجه (۲/ /۱۲١۷‏ ١١۳۸)ء‏ وحسنه الشيخ الألباني شه في صحيح ابي داود .)۱۳٤۳(‏ 
(۵) أخرجه: ابن ماجه (۲/ ۷١۱۲/١١۳۸)ء‏ والحاكم (١/1٨٥)ء‏ وصححه الشيخ الألباني َه . انظر 

.)۷٤١( الصحيحة‎ 


قوله تعالی : «لا اعدم تة ولا ر 


أقوال المفسرين قي تأاويل الآية 

قال ابن جریر : «وإنما عنی -تعالی ذکره- بقوله: ل ناعم سه ولا وي 
لا تحله الآفات» ولا تناله العاهات . وذلك أن السنة والنوم» معنيان يغمران فهم 
ذي الفهم» ويزيلان من أصاباه عن الحال التي كان عليها قبل أن يصيباه . 

فتأويل الكلام » إذكانالأمر على ما وصفنا : هال ل إل إل هو الى الوم الذي 
ل يموت . -القيوم إلى كل ما هو دونه بالرزق والكلاءة والتدبير والتصريف من حال إلى 
حال- هل تحدم َة ولا َم لا یغیره ما یغیر غیره» ولا یزیله عما لم یزل عليه تنقل 
الأحوال وتصريف الليالي والأيام» بل هو الدائم على حال» والقيوم على جميع 
الأنام» لو نام کان مغلوبا مقهورا؛ لأن النوم غالب النائم قاهره» ولو وسن لکانت 
السمواتوالأرض ومافيهماذگا؛ لأنقيام جميع ذلك بتدبيره وقدرته» والنوم 
شاغل المدبر عن التدبير › والنعاس مانع المقدر عن التقدير بوسنه» . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة في نفي السنة والنوم عن الله تعالى 
# عن أبي موسى الأشعري ڪه مرفوعًا : «إن الله ك لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام» يخفض القسط ويرفعه› يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار 


قبل عمل الليلء حجابه النور (وفي رواية أبي بكر : النار) لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه»" . 


× غريب الحديث: 
السبحات : جلال وجهه وعظمته ونوره. 


(۱) جامع البیان /٥(‏ ۳۹۳) شاکر ۔ 
(۲) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۹۰)» ومسلم (۱/ ۱۷۹/۱۱۲-۱۹۱)» وابن ماجه (۱/ ۷۰/ ۱۹۰۵و٩۱۹).‏ 


سے u‏ سورة البقرة س 


× فوائد الحديث: 


قوله «لا ينام : «إذالنوم استراحة القوى والحواس وهي على الله محال. 
«ولا ينبغي له» أي : لا يصح ولا يستقيم له النوم» فالكلمة الأولى للدلالة على عدم 
صدور النوم» والثانية للدلالة على استحالته عليه تعالى» ولا يلزم من عدم الصدور 
عدم الاستحالة فلذلك ذكرت الكلمة الثانية بعد الأولى» . 

قوله «لا ينبغي له» : «نفي للجواز؛ تأكيدًا لنفي الوقوع على سبيل التتميم ؛ أي : 
لا یکون ولا يصح ولا يستقيم ولا يمكن له النوم ؛ لأن النوم أخو الموت» ولأن 
النوم استراحة القوى» والله منزه عن ذلك» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فنفي أخذ السنة والنوم له مستلزم لكمال حياته 
وقيوميته ؛ فإن النوم ينافي القيومية» والنوم أخو الموت» ولهذا كان أهل الجنة 
EY‏ 


(۱) حاشية السندي على المسند (۳۲/ ۲۹۷ شعيب). 
(۲) المرقاة (۱/ .)۲۸٤‏ 
)۳( الفتاوی (°4/۱۷). 


(mmm )٠٠٠١( س للآية‎ 


قوله تعالی : لما ق السملوات وما فی رض 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يعني -تعالی ذکره- بقوله : َم ما أَلسَسَوَتِ مان لار أنه 
مالك جميع ذلك بغير شريك ولا نديدء وخالق جميعه دون كل آلهة ومعبود» وإنما 
يعني بذلك : أنه لا تنبغي العبادة لشيء سواه؛ لأن المملوك إنما هو طوع يد مالكه 
وليس له خدمة غيره إلا بأمره يقول: فجميع ما في السموات والأرض ملكي 
وخلقي » فلا ينبغي أن يعبد أحد من خلقي غيري وأنا مالكه؛ لأنه لا ينبغي للعبد أن 
یعبد غير مالکه ولا یطیع سوی مولاه»'. 
#F #‏ # 


.)۳۹١ /٥( جامع البیان‎ )۱( 


ل بص وا سے 


قوله تعالی : «من دا لی يشم عند إل دنوه“ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال عبد الرحمن بن حسن: «في هذه الآية : بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار 
الآخرة بإذنه» كما قال تعالى: ومين لا شفع السَقلعة إلا من أن له اَن وى لم 
رلا . فبين أنها لا تقع لأحد» إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع› 
ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه . وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنةء إلا ما أريد به وجهه» ولقي العبد به مخلصًا غير شاك في ذلك» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ي الشفاعة 


# عن آبي هريرة ظا طهه قال: أتي رسول الله لا بلحم » فرفع إليه الذراع -وكانت 
تعجبه- فنهس منها نهسة ثم قال E Sa Cale‏ 
ا و في صعيد واحد» يسمعهم الداعي› وينفذهُم 
البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. 
فيقول الناس : آلا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول 
بعض الناس لبعض : عليكم بآدم» فبأتون آدم ## فيقولون له: آنت أبو البشرء 
خلقك الله بيده» ونفخ فبك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا إلى 
ربك آلا تری إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم : إن ربي قد 
E O O E E‏ 
الشجرة فعصيته» نفسي نفسي نفسي › اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح . فيأتون 
نوحا ا يا نوح» إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض› وقد سماك الله 
عبدا شكوراء اشفع لنا إلى ربك» ألا تری إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي کل قد 


.)٠٠١( البقرة: الآية‎ )١( 
.)۲٠۰-۲٤۹/۱( فتح المجید‎ )۳( .)٠١۹( طه: الاي‎ )۲( 


س الsآیة(٥٠)‏ :س( 


غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله› ولن یغخضب بعده مثله › وإنه قد كانت لي دعوة 
دعوتها على قومي» نفسي نفسي نفسي› اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم 
فیأتون إبراهیم فیقولون ی د مرا ن 
لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله› ولن يغضب بعده مثله› وإني قد کنت کذبت ثلاث كذبات 
-فذكرهن أبو حيان في الحديث- نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 
موسی . . فیاتون موسی فيقولون : یا موسی › أنت رسول الله > فضلك الله برسالته 
وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي 
قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله › وإنی قد قتلت 
نفسا لم أومر بقتلها» نفسي نقسي نفسي › اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى . 
فیأتون عیسی فيقولون: يا عيسى» أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح 
منه» وكلمت الناس في المهد صبيًا» اشفع لناء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول 
عيسى : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله › 
-ولم يذكر ذنبًا- نفسي نفسي نفسي › > اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد ويد . 
فيأتون محمدًا َيه فيقولون اخم انت رل الله وخاتم الأنبياءء وقد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
فأنطلق» فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا لربي كك » ثم يفتح الله علي من محامده 
وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي . ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك» 
سل تعطه» واشفع تشفع . فارفع رأسي فأقول: أمتي يا رب» أمتي یا رب» فیقال : 
يا محمد» أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنةء 
وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده إن ما 
بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وجمير» أو كما بين مكة وبصرى»'. 

٭ غريب الحديث: 

دعوة: بضم أوله؛ أي : الوليمة. 
(۱) آخرجه: أحمد .»)٤١١ /٤(‏ والبخاري (۸/ .)٤۷۱۲ /٥۰۵-۰ ٤‏ ومسلم (۱/ /۱۸٤‏ ٤۱۹)ء‏ والترمذي /٤(‏ 

.)۳٤ / ۷‏ والنسائي في الکبری »)۱۱۲۸١ /۳۸۷ /٦(‏ وابن ماجه (۲/ ۱۰۹۹/ ۳۳۰۷) مختصرًا . 


س( )س سورةالبقرة س 


نهس : بنون ومهملة ؛ أي : أخذ منها بأطراف أسنانه. 

× فوائد الحديث: 

قال شيخ اللإسلام: «فالشفاعة نوعان: 

أحدهما : الشفاعة التي نفاها الله تعالى كالتي أثبتها المشركون» ومن ضاهاهم 
من جهال هذه الأمة» وضلالهم؛ وهي شرك . 

والثاني : أن يشفع الشفيع بإذن اللّه. وهذه التي أثبتها اللّه تعالى لعباده 
الصالحين» ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتي 
ويسجد. قال: «فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآنء فيقال: «أي 
محمد ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع؛ فإذا أذن له في 
الشفاعة شفع ية لمن أراد الله أن يشفع فيه»“. 

قال القاضي عياض : ale E N as‏ 
قولەتعالى : فلا تفع السَفلعة للد من َون له اَن وولا بشفعوت إل لمن 
آرتضی کی ۳ وأمثالهاء» وبخبر الصادق سمعاء وقد جاءت الآثار التي بلغت 
بمجموعها التواتر بصحتها في الآخرة لمذنبي المؤمنين» وأجمع السلف الصالح 
ومن بعدهم من أهل السنة عليها» ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منهاء وتأولت 
I GSS‏ واحتجوا 
بقوله: فا عه سَمَعَة انين“ وبقوله: لما دلي من کيو لا سَفيع 
طا وهذه الآيات في الكفار وتأولوا أحاديث الشفاعة في زيادة الدرجات 
وإجزال الثواب» وألفاظ الأحاديث التي في الكتاب وغيره تدل على خلاف ما 
ذهبوا إليه» وأنها في المذنبين وفي إخراج من استوجب . 

لكن الشفاعة بمجموعها على خمسة أقسام : 

آولها : مختصة بنبينا َي وهي اللإأراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب . 
(۱) مجموع الفتاوی (۱/ ۳۳۲). (۲) طه: الاَية .)٠١۹(‏ 


(۳) الأنبياء: الاية (۲۸). (6) المدثر: الآية .)٤۸(‏ 
(0) غافر : الآية (۱۸). 


سے لالآیة(۲۰) (u‏ ہ۸)) 
الثانية : في إدخال قوم الجنة دون حساب» وهذه أيضًا وردت لنبينا 4ة . . 
الثالثة : قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا ومن شاء الله له أن يشفع . . 
الرابعة: فيمن دخل النار من المذنبين» فقد جاء في مجموع هذه الأحاديث 

إخراجهم من النار بشفاعة نبينا ب وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم من 

المؤمنينء ثم يخرج الله كل من قال: لا إله إلا اللهء كما جاء في الحديث» حتى 
لا يبقى فيها إلا الكافرون ومن حبسه القرآن ووجب عليه الخلود» كما جاء في 

الحديف: 
والشفاعة الخامسة : هى فى زيادة الدرجات فى الجنة لأهلهاء وهذه لا ينكرها 

ال ا ی ان اف 

الصالح لشفاعة النبي ية ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يلتفت لقول من قال : إنه يكره 
أن تسأل الله أن يرزقك شفاعة النبي لا ؛ لأنها لا تكون إلا للمذنبين» فإنها قد 
تكون -كما قدمنا- لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات» ثم كل عاقل معترف 
بالتقصير محتاج إلى العفو غير معتد بعمله مشفق أن يكون من الهالكين› ويلزم هذا 
القائل ألا يدعو بالمغفرة والرحمة؛ لأنها لأصحاب الذنوب» وهذا كله خلاف ما 

عرف من دعاء السلف والخلف» '. 
# عن أبي هريرة أنه قال : قيل : يا رسول اللّه» من أسعد الناس بشفاعتك يوم 

القيامة؟ قال رسول الله َي : «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث 

أحد أول منك لما رآيت من حرصك على الحديت» أسعد الناس بشفاعتي يوم 

القيامة من قال : لا إله إلا اللهء خالصًا من قلبه أو نفسه» . 
× فوائد الحديث: 
قال ابن القيم ي ق فلو ولارن و اع : أن آلهتهم تشفع لهم 

عند اللّه» وهذا عين الشرك» وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله» وأخبر أن 

الشفاعة كلها له وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه» ورضي قوله 
وعمله» و هم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاءء فإنه سبحانه يأذن 


(1) إكمال المعلم .)٥٦١-٠١٠١(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۷۳)ء والبخاري (1/ ۲۷۵/ ›)4٩‏ والنسائي في الکبری (۳/ .)0٥۸٤۲ /٤۲۷-٤۲٦‏ 


و کک زی س 


لمن شاء في الشفاعة لهم حيث لم يتخذهم شفعاء من دونه » فيكون أسعد الناس 
بشفاعة من يأذن الله له : صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعًا من دون الله ربه 
ومولاه I ry‏ 
وحده» والتي نفاها الله هي الشفاعة الشركية التي في قلوب المشركين المتخذين من 

دون الله شفعاء» فيعاملون بنقيض قصدهم من شفعائهم ويفوز بها الموحدون» 
وتأمل قول النبي بيه لأبي هريرة وقد سأله : «من أسعد الناس بشفاعتك 
با رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه» 
كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد عكس ماعند 
المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء» وعبادتهم وموالاتهم من 
دون اللّه» فقلب النبي ية ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة هو 
تجريد التوحيد» فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع . ومن جهل المشرك اعتقاده أن 
من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند اللّه» كما يكون خواص الملوك 
والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم» ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنهء 
LS SG E‏ 
ووس دا الى يشْمَعٌ عند إلا اذو . وفي الفصل الشاني «ولا تفوت إلا لمن 
ارتضى” وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع 
الرسول» وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآّخرين كما قال أبو العالية : كلمتان 
يسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ . فهذه 
ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إلا بإذنهء 
ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله» ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع 


)( 
رسوله» ۰. 


قال ابن حجر : «ووقع في رواية أحمد وصححه ابن حبان من طريق أخرى عن 
أبي هريرة نحو هذا الحديث وفيه «لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك 
من متي وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصًا يصدق قلبه لسانه» 
ولسانه قلبه»"" والمراد بهذه الشفاعة المسؤول عنها بعض أنواع الشفاعة وهي التي 
(1) الأنبياء: الآية (۲۸). (۲) المدارج (۱/ .)۳٤١١-۳٤١‏ 


(۳) أحمد (۲/ ۳۰۷) وابن خزيمة فی التوحید )1۹٦/۲(‏ وصححه ابن حبان (اللإحسان )٦٤٦٦ /۳۸۴ /۱٤(‏ 
والحاکم )۷۰-٦۹۹/۱(‏ وقال: «(هذا صحیح الإإسناد» ووافقه الذهبي . 


WN )٠٠۵( س للآية‎ 


يقول ي : «أمتي أمتي ٠‏ فيقال له : أخرج من النار من في قلبه وزن كذا من الإيمان»"“ 
فأسعد الناس بهذه الشفاعة من يكون إيمانه أكمل ممن دونهء وأما الشفاعة العظمى 
في الإراحة من كرب الموقف فأسعد الناس بها من يسبق إلى الجنة» وهم الذين 
يدخلونها بغير حساب» ثم الذين يلونهم وهو من يدخلها بغير عذاب بعد أن يحاسب 
ويستحق العذاب» ثم من يصيبه لفح النار ولا يسقط . والحاصل أن في قوله : 
«أسعد» إشارة إلى اختلاف مراتبهم في السبق إلى الدخول باختلاف مراتبهم في 
الإإخلاص› ولذلك أكده بقوله «من قلبه» مع أن الحاصل محله القلب» لكن إسناد 
الفعل إلى الجارحة أبلغ في التأكيد» وبهذا التقرير يظهر موقع قوله: «أسعد» وأنها 
على بابها من التفضيل» ولا حاجة إلى قول بعض الشراح : الأسعد هنا بمعنى 
السعيد» لكون الكل يشتركون في شرطية الإخلاص؛ لأنا نقول: يشتركون فيه لكن 
مراتبهم فيه متفاوتة» . 

وقال : «ومعنى أفعل في قوله : «أسعد» الفعل لا نها أفعل التفضيل أي : سعيد 
الناس» كقوله تعالى : وخسن مُمَيلا»" ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل على 
بابها» وأن كل أحد يحصل له سعد بشفاعته» لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة 
بها » فإنه ية يشفع في الخلق لإراحتهم من هول الموقف» ويشفع في بعض الكفار» 
بتخفيف العذاب كما صح في حق أبي طالب» ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج 
من النار بعد أن دخلوهاء وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن استوجبوا دخولها» وفي 
بخ اول ال بر حا ا وی ف ور ارجا 2 فيا . فظهر 
الاڈ شتراك في السعادة بالشفاعة وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص . واللّه أعلم»“. 

¥# ¥# #* 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس : أحمد /١(‏ ١۲۸۲-۲۸)ء‏ وفي الباب عن أنس بن مالك أخرجه أحمد 
(۳/ 1€€(. (۲) الفتح .)٥٤١/١١(‏ 
(۳) الفرقان: الآية )٤( .)۲٤(‏ الفتح .)۲٥۸/۱(‏ 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن جریر : «وأما قوله : «ول طون ىء من علييء إل يما اء فإنه يعني 
-تعالى ذكره-: أنه العالم الذي لا يخفى عليه شيء محيط بذلك کله» محص له دون 
سائر من دونه» وأنه لا يعلم أحد سواه شيئًا إلا بما شاء هو أن يعلمه» فأراد فعلمه 
انما نح ذلك أو العادةل لم كان ا لاء جاه قف وش 
لا يعقل شيتًا ألبتة من وثن وصنم؟! يقول : فأخلصوا العبادة لمن هو محيط بالأشياء 
کلها یعلمها لا یخفی عليه صغیرها وکبیرها). 

وقال ابن كثير: «وقوله : يل مامي اديه وَمَا لمهم دليل على إحاطة علمه 


بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها كقوله إخبارا عن الملائكة وما َل 
إا بار دیف لم ما بسن ایتا وما لتا وما بے درك وما کان رک ا" . 

وقوله : وولا طون نو من عليدء إلا با اة أي : لا يطلع أحد من علم الله 
على شىء إلا بما أعلمه الله كك وأطلعه عليه» ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون 
على شىء من عم ذاته وصفاتة إلا ما اطلعهم الله غليه كقرله: مولا عیطوت بو 
. 


(1) البقرة: الآية .)٠٠٠١(‏ 
(۲) جامع البیان )۳۹۷-۳۹٦/۰(‏ شاکر . (۳) مريم: الآية .)٦٤(‏ 
)٤(‏ طه: الآية )٥( .)٠٠١(‏ تفسیر ابن کثیر .)٥٤۹/۱(‏ 


(u )۲٠٣۵( س للاآية‎ 


ہے ع 


قوله تعالی : وسح كرسي لسوت والارضَ» 


أقوال المفسرين تأويل الآية 


قال ابن عاشور : «قوله : «وسع كرسيه السموات والأرض» تقرير لما تضمنته 
الجمل كلها من عطمة الله تغالى وكرياته زعلمه وقدرتة وان عظة فخلوقات 
المستلزمة عظمة شأنه» أو لبيان سعة ملكه»' . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير الڪرسي 


# عن ابن عباس قال : «الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدرأحد 
فن : 

# عن أبي موسى الأشعري : «الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط 
الرحل»" . 

٭ غريب الحديث: 

أطيط : الأطيط : صوت الاقتاب» وأطيط الإبل : أصواتها وحنينها“ . 

عو جابر قال لا وت إلى نسرلا مما ارول 
«ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟» قال فتية منهم : تل 
يا رسول اللّه» بينا نحن جلوس مرت بنا عجورٌ من عجائز رهابينهم تحمل على 


(۱) التحریر والتنویر (۲۳/۳). 

(۲) أخرجه: عبداللّه بن أحمد في السنة /١(‏ ١١۳/١0۸)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ ۸٤۲)ء‏ والحاكم (۲/ 
۲ ) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . وأبو الشيخ في 
العظمة (۲/ .)۲۱۷-۲۱١/۸٤-۰۵۸۲‏ والطبراني في الکبیر (۱۲/ ۳۹/ ٤١٤٠)ء‏ والخطيب في تاريخه (۹/ 
١-۳١۲)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع (1/ ۳۲۴) وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». 

(۳) عبدالله بن أحمد في السنة (۱/ ۳۰۳-۳۰۲/ 9۸۸) و(۲/٤٥٤/‏ ۱۰۲۲)» وابن جریر (۵/ ۳۹۸/ 0۷۸۹)ء 
والبيهقي في الأسماء والصفات (۲۹۷-۲۹1/۲). وقال الشيخ الألباني في مختصر العلو (ص: :)١١١‏ 
«إسناده موقوف صحيح؟. )٤(‏ ابن الأثير .)٥٤ /١(‏ 


ترا س اوو د 


رأسها فل من ماء» فمرت بفتى منهم» فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرّت 
على ركبتيها فانكسرت قلتهاء فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت : سوف تعلم يا غدرء 
إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين»› وتكلمت الأيدي والأرجل بما 
كانوا يكسبون» فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدًاء قال يقول رسول الله 
: «صدقت صدقت» كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم»”. 

× فوائد الأحاديث: 

قال ابن أبي العز: «وأما الكرسي فقال تعالى : #وَسِع سيه ألسَمَوَتِ 
ولأ . وقد قيل : هو العرش . والصحيح أنه غيره» نقل ذلك عن ابن عباس وهي 
وغيره . روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش» والحاكم في مستدركه» وقال : 
إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» في قوله 
الى وو و السَموتِ لاض » اال ب ال کرم س د الد 
والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى . وقد روي مرفوعًاء والصواب أنه موقوف على 
اغ 

قلت : وقد فصلنا القول في مسألة إثبات الكرسي والرد على من تأوله في كتابنا 
الو 000 ` 


(۱) ابن ماجه )1۳4/۲ 41°( وقال البوصيري فى الزوائد: إسناده حسن ٤‏ ۰ وصححه ابن حبان لإحسان 
.(o0A/t4" /11)‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية (ص: ۲۷۹). 


س للآية )۲٠٣٠١(‏ ر( اا )س 


قوله تعالی : ولا وم حفطهما وهو لمل ال 4 


ت 


اقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن كثير : «أي: لا يثقله ولا يكرثه حفظ السموات والأرض ومن فيهما 
ومن بينهما»› بل ذلك سهل عليه يسير لديه› وهو القائم على کل نفس بما كسبت» 
الرقيب على جميع الأشياءء فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء»› والأشياء كلها 
حقيرة بين يديه» متاوضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه» محتاجة فقيرة» وهو الغنى 
الحميد الفعال لما يريدء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو القاهر لكل 
شى » الحسيب على كل شىء» الرقيب العلي العظيم» لا إله غيره» ولا رب 
ا 

# # #* 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)۲٥۵‏ 


ت 


قوله تعالی : لا ااه ف الد مد تین اشد مس اله © 


٭ غريب الآية: 
الرشد: الهدى› خلاف الغي والضلال. 
الغي: الضلال. وعَوَّى يغوي غيًا وغواية : سلك طريق الهلاك . قال الشاعر : 
ومن يلق خيرّايحمد الناس أمرَه ومن يغو لايعدم على الغيّ لائما 
أقوال المضسرين قي تأويل الآية 


eng e E 
الآية في قوم من الأنصار -أو ٌ في رجل منهم - كان لهم أولاد قد هودوهم أو‎ 
نصروهم» فلما جاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم عليه فنهاهم الله عن ذلك حتى‎ 
. يكونوا هم يختارون الدخول في الإسلام.‎ 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : لا يكره أهل الكتاب على الدين إذا بذلوا الجزيةء 
ولكنهم يقرون على دينهم . وقالوا: الآية في خاص من الكفار ولم ينسخ منها 

وقال آخرون: هذه الآية منسوخة» وإنما نزلت قبل أن يفرض القتال. . 

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية في 
خاص من الناس» وقال: عنی بقوله -تعالی ذكره-: ل َء اَن أهل 
الكتابين والمجوس» وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق» وأخذ 
الجزية منه وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخا . 

وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب لما قد دللنا عليه في كتابنا 
كتاب «اللطيف من البيان عن أصول الأحكام» من أن الناسخ غير كائن ناسحا إلا ما 
نفى حكم المنسوخ» فلم يجز اجتماعهما. فأما ما كان ظاهره العموم من الأمر 


.)٠٠٠١( البقرة: الآية‎ )١( 


٦۲ ( w )٠٠٠( سس للآية‎ 


والنهي» وباطنه الخصوص›» فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل» وإذ كان ذلك 
كذلك» وكان غير مستحيل أن يقال: لا إكراه لأحدممن أخذت منه الجزية فى 
الین ولم يكن في الآية دليل على أن تأويلها بحلاف ذلك» وكات المسلمون 
جميعًا قد نقلوا عن نبيهم ية أنه أكره على الإسلام قومًاء فأبى أن يقبل منهم 
إلا الإسلام» وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه» وذلك كعبدة الأوثان من مشركي 
العرب» وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم» وأنه ترك إكراه آخرين 
على الإسلام بقبوله الجزية منه» وإقراره على دينه الباطل» وذلك كأهل الكتابين»› 
ومن أشبههم كان بيتًا بذلك أن معنى قوله : ل إا ي الي إنما هو لا إكراه في 
الدين لأحدممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية» ورضاه بحكم الإسلام» 
ولا معنى لقول من زعم أن الآية منسوخة الحكم بالإذن. . بالمحارية. . 

فن قال قائل : فما انت قائل فيما روي عن ابن عباس وعمن روي عنه : من انها 
نزلت في قوم من الأنصار أرادوا أن يكرهوا أولادهم على الإسلام؟ 

قلنا : ذلك غير مدفوعة صحته» ولكن الآية قد تنزل في خاص من الأمر ثم يكون 
حكمها عاما في كل ما جانس المعنى الذي أنزلت فيه فالذين أنزلت فيهم هذه الاآية 
- على ما ذكر ابن عباس وغيره - إنما كانوا قوما دانوا بدين أهل التوراة قبل ثبوت 
عقد الإسلام لهم» فنهى الله -تعالى ذكره- عن إكراههم على الإسلام» وأنزل 
بالنهي عن ذلك آية يعم حکمها کل من کان في مثل معناهم ممن کان على دين من 
الأديان التي يجوز أخذ الجزية من أهلهاء وإقرارهم عليها على النحو الذي قلنا في 
ذلك»' . 

وقال ابن العربي : «فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : قيل: إنها منسوخة باية القتال؛ وهو قول ابن زيد. 

الثاني : أنها مخصوصة في آهل الكتاب الذين يقرون على الجزية ؛ وعلى هذا 
فكل من رأى قبول الجزية من جنس تحمل الاية عليه . 

الثالث: أنها نزلت في الأنصار ؛ كانت المرأة منهم إذا لم يعش لها ولد تجعل 
على نفسها إن عاش أن تهوده ترجو به طول عمره» فلما أجلى الله تعالى بني النضير 


(۱) جامع البیان )٤٠٥-٤۰۷ /٥(‏ شاکر . 


سے SS.‏ سورة البقرة سے 


قالوا : كيف نصنع بأبنائنا؟ فأنزل الله تعالى الآية : 3ل اء ف الد . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : «[ل إكَاء : عموم في نفي إكراه الباطل ؛ فأما 
الإكراه بالحق فإنه من الدين ؛ وهل يقتل الكافر إلا على الدين ؛ قال ية :«أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله». 

وهو مأخوذ من قوله تعالی : فلوم عق لا تكو وة ويك أل ب وبهذا 
يستدل على ضعف قول من قال : إنها منسوخة» فإن قيل : فكيف جاز الإكراه بالدين 
على الحق» والظاهر من حال المكره أنه لا يعتقد ما أظهر؟ . 

E 
السبيلء ويبصرهم الدليل ء ويحتمل الإذاية والهوان في طريق الدعوة والتبيين» حتى‎ 
E 
الإسلام» وائتلفت قلوب آهل الإيمانء ثم نقله من حال الإذاية إلى العصمة» وعن‎ 
الهوان إلى العزة»ء وجعل له أنصارًا بالقوةء وأمره بالدعاء بالسيف ؛ إذ مضى من‎ 
المدة ما تقوم به الحجة» وكان من الإنذار ما حصل به الإعذار.‎ 

جواب ثان: وذلك أنهم يؤخذون أولا كرهاء فإذا ظهر الدين وحصل في جملة 
المسلمين» وعمت الدعوة في العالمين حصلت لهم بمثافنتهم" وإقامة الطاعة 
معهم النية؛ فقوي اعتقاده» وصح في الدين وداده» إن سبق لهم من الله تعالى 
توفيق » وإلا أخذنا بظاهره وحسابه على الله . 

المسألة الثالثة : إذا كان الإكراه بغير حق لم يثبت حكمًاء وكان وجوده كعدمه» 
وفي ذلك تفریع کثیر . ٠».‏ . 

وقال السعدي : «هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي» وأنه -لكمال براهينه 
واتضاح آیاته» E‏ 
والإصلاح ودين الحق والرشد. فلكماله وقبول الفطر له- لا يحتاج إلى الإكراه 
(۱) أخرجه: أحمد (١/١۱)ء‏ والبخاري (۳/ ۳۳۲/ »)۱٤۰۰-۱۳۹۹‏ ومسلم (۱/ ٥۱‏ -۲/ ۲۰) وأبو داود (۲/ 


)۳۹۲۷ /۱۲۹۵ /۲( وابن ماجه‎ rs والنسائي‎ (۲٣۰۷ /- ا‎ O 


(۳) المثافنة: الملازمة والمصاحبة. E‏ 


سے الآية )٠٠٠(‏ دد ر(ہ٦)) ‏ 


عليه ؛ لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب ويتنافى مع الحقيقة والحق» أو 
لما تخفی براهینه وآیاته . وإلا فمن جاءه هذا الدین ورده ولم یقبله فانه لعناده. فإنه 
قد تبين الرشد من الغي فلم يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله» ولا منافاة 
بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد» فإن الله أمر بالقتال ليكون 
الدين كله لله» ولدفع اعتداء المعتدين على الدين» وأجمع المسلمون على أن 
الجهاد ماض مع البر والفاجر» وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي الفعلي . 
فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بآنها منسوخة» فقوله 
ضعيف لفظا ومعنى » كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ي تفسير الآية 

# عن ابن عباس قال: كانت المرأةٌ تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها 
ولد أن تُهَوْدَهء فلما أجْلِيّث بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع 
أبناءناء فأنزل الله ك : ل راه ف الرن مد بين رسد من ال . 

× غريب الحديث: 

مقلاة: قال فى النهاية : «المقلاة من النساء: التى لا يعيش لها ولد. وكانت 
المرب تزعم أن المقلاة إذا وطئت رجلا کريمًا ل غ را عاش ولد 

× فوائد الحديث: 

قال الخطابي في معالم السئن : «وفيه دليل على آن من انتقل من كفر وشرك إلى 
يهودية أو نصرانية قبل مجيء دين الإسلام فإنه يقر على ما كان انتقل إليه» وكان 
سبيله آهل الكتاب في أخذ الجزية منه» وجواز مناكحته واستباحة ذبيحته. فأما من 
انتقل عن شرك إلى يهودية أو نصرانية بعد وقوع نسخ اليهودية وتبديل ملة النصرانية 
فإنه لا يقر على ذلك» وأما قوله سبحانه «لا لاه ف اَن فإن حكم الآية مقصور 
(۱) تفسیر السعدي (۳۱۷-۳۱۹/۱). 
(۲) آخرجه: أبو داود (۳/ ۱۳۲/ ۲۹۸۲)» والنسائي في الکبری »)۱۱۰٤۸/۳۰٤/۲(‏ وصححه ابن حبان 


.)۱٤١/۳٣۲/۱ (الإاحسان‎ 
.(4۸ /۲) (۳) 


ب حت و و ا 


على ما نزلت فيه من قصة اليهود» فأما إكراه الكفار على دين الحق فواجب ولهذا 
قاتلناهم على أن يسلموا أو يؤدوا الجزية ويرضوا بحكم الدين عليهم»'. 

# عن أنس وه أن النبي ييه قال لرجل من بني النجار : «أسلم» قال : أجدني 
کارها. قال : «أسلم» وإن کنت کارها» . 

× فوائد الحديث: 

قال الشوكاني : «وفيه أنه يصح إسلام من كان كارها» . 

قال الشيخ محمد السفاريني عند قول الرجل : «إني أجدني كارهًا» : «للدخول 
في الإسلام» إما لتخيله أن في الإسلام ومتابعة الرسول ية زرا وطعتًا على آبائه 
وأجداده» وذمًا لهم» واستعظامًا منه أن يشهد على أسلافه بالكفر والضلالء 
والسفه والوبال» وهذا الذي منع كثيرًا من رؤساء العرب وأشرافهم من المبادرة إلى 
الدخول في دين الإسلام» ومتابعة الرسول بء مع علمهم أن الذي جاء به خير من 
الذي هم عليهء وإمالمانع الإلف والعادة والمنشإء فإن العادة ربما قويت حتى 
تغلب حكم الطبيعة» ولهذا قيل : هي طبيعة ثانية» فإذا نشا الرجل على مقالة 
صغيرا» وتربى قلبه ونفسه عليها» وألفها حتى صارت ممتزجة بلحمه ودمه» صعب 
عليه فراقها» وتعسر عليه زوالهاء وقد أتاه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها 
من قلبه» وأنيسكن الإيمان موضعهاء ولاسيمامع مايتخيله من ثقل عبء 
التكليف» والوقوف على حدودالشرع» فلا جرم تكره طبيعته ذلك» لمفارقة 
المألوف والدخول فيما لم يكن لديه بمعروف» فدين العوائد هو الغالب على أكثر 
الناس» فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية» فصلوات الله وسلامه 
على رسله وأنبيائه » خصوصًا على خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد بء كيف غيروا 
عوائد الأمم الباطلة» ونقلوهم إلى الإيمان حتى استحدثوا به طبيعة ثانية» خرجوا 
بها عن عادتهم وطبيعتهم الفاسدة» فإن ترك المألوف عسر» وقطع العوائد صعب . 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۰۹ و١۱۸)ء‏ وأبو يعلى /٤۷۱/١(‏ ۳۸۷۹). قال في المجمع :)٠١ /١(‏ «رواه أحمد 


وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح». قال ابن كثير )٥١١ /١(‏ في إسناد أحمد: «ثلائي صحيح). 
(۳) نیل الأوطار (۷/ ۱۹۹). 


کڪ الآية )ل0( (mm‏ لا 


قال النبي به للرجل لما قال له ذلك : «أسلم وإن كنت كارهًا» لذلك بطبعك» 
لمفارقتك لمألوفاتك. فمتى خالطت بشاشة الإيمان قلبك» ومازجت بهجة التوحيد 
لبك» انشرح له صدرك واتسع له أمرك» وازددت فرحا وسرورًاء وعجِبًا وبهجة 
وحبورًا. 

# تنبيه : المراد بقول الرجل : إني أجدني كارهًاء كراهة مجرد الطبع › لا كراهة 
الاختيار؛ لأن كراهة الإيمان بالمعنى الثانى كفرء نظير هذا قوله ب : «لا يؤمن 
أاحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده» فإنه أراد به حب الاختيار لا حب 
الطبع» فإن حب الإنسان هله ونفسه طبع . وقال النووي : فيه تلميح إلى قضية 
النفس الأمارة والمطمئنة» فإن رجح جانب المطمئنة كان حبه للنبي اة راجخًا» 
ومن رجح جانب الأمارة كان حكمه بالعكس» فعلى كل المراد كراهة الطبع 
ومفارقة الإلف ثم إذا دخل في هذا الدين القويم » زالت تلك الرعونات» وانمحت 
تلك الترهات» وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» فهنالك ينشد لسان حاله. 

وكنت أرى أن قد تناهى لي الهوى إلى غاية مافوقهالي مطلب 
فلماتلاقيناوعاينت حسنها علمت يقيناأنني كنت ألعب 

واللّه الموفق) . 

# # # 


(۱) شرح ثلاثیات مسند الإمام آحمد (۲/ ۴۳۳۱-۳۲۹). 


چ 2 : رم رص کے 2 ر ر ۴ 2 A‏ 1 
قوله تعالی : فمن 2 بالطغوتِ وومر ۰ با و فقد استمسك 
وح ے ا رة ےو و 


اة آرت کہ آم کا واه ی عي“ 


الطاغوت: كل من عبد من دون الله وهو راض . أصله من الطغيان» وهو 
مجاوزة الحد في كل شيء . 

العروة: العهد الوثيق . اختلفت عبارات المفسرين في معناها . وكلها ترجع إلى 
معنى واحد. قيل : الإيمان» وقيل: الإسلام. 

الوثقى : مؤنث الأوثق» وهو الشيء المحكم الموثق . 

لا انفصام لها : أي : لا انقطاع لها ولا انصداع ؛ من فصمتُ الشيءَ: إذا كسرته 
أو قطعته من غير بينونة » فإذا فصل بعضهم من بعض »› قيل : فَصَمنّة . 

اقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن جرير : «والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على 
الل قد من دو ا ق عن عة ونا طاعة م دة ف نا ن كان ذلك 
المعبود أو شيطاتا أو وثتا أو صنمًا أو كائتا ما كان من شيء. . 

فتأويل الكلام إذَّا: فمن يجحد ربوبية كل معبود من دون اللّه فيكفر به» 
لوزن ياد يقول: ويصدق باللّه أنه إلهه وربه ومعبوده ققد اسك 
اة الوق يقول: فقد تمسك بأوثق ما يتمسك به من طلب الخلاص لنفسه من 
عات اللو غق : 

وقال ابن عطية : «وقال بعض العلماء: كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت . 

قال : وهذه تسمية صحيحة في كل معبود يرضى ذلك كفرعون ونمرود ونحوه» 


)١(‏ البقرة: الآية .)٠١١(‏ (۲) جامع البیان )٤۱۹ /٥(‏ (شاکر). 


اآیة(اہ) د(١‏ )س 


وأما من لا يرضى ذلك کعزیر وعيسى إل ومن لا يعقل كالأوثان فسميت طاغوتا 
في حق العبدة» وذلك مجاز» إذ هي بسبب الطاغوت الذي يأمر بذلك ويحسنه وهو 
الشيطان» وقدم تعالى ذكر الكفر بالطاغوت على الإيمان باللّه ليظهر الاهتمام 
بوجوب الكفر بالطاغوت»'' . 

وقال ابن جرير : «يعني -تعالى ذكره- : له ميم إيمان المؤمن باللّه وحده» 
الكافر بالطاغوت» عند إقراره بوحدانية الله وتبرئه من الأنداد والأوثان التي تعبد 
من دون الله عل بما عزم عليه من توحيد الله وإخلاص ربوبیته قلبه» وما انطوی 
عليه من البراءة من الآلهة والأصنام والطواغيت ضميره» وبغير ذلك مما أخفته نفس 
القيامة بما نطق به لسانه» وأضمرته نفسه» إن حيرا فخيرًاء وإن شرا فشرًا»" ۔ 

وقال السعدي : «ڈ ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين : : قسم آمن باللّه وحده 
لا شريك له»› وكفر بالطاغوت -وهو كل ما ينافي الإيمان باللَه من الشرك وغيره چ 
فهذا قد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء بل هو مستقيم على الدين 
الصحیح» حتى يصل به إلى الله وإلى دار كرامته. 

ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية» أن من لم يؤمن باللّه بل كفر به» وآمن 
بالطاغوت» فإنه هالك هلاکا أبديّاء ومعذب عذابًا سرمديًا . 

وقوله : وال م بيع أي : لجميع الأصوات»› باختلاف اللغات» على تفنن 
الحاجات» وسميع لدعاء الداعين › وخضوع المتضرعين . 

عل بما أكنته الصدور» وما خحفى من خفايا الأمور»ء فيجازي كل أحد 
بحسب ما يعلمه» من نیاته وعمله»" . 


.)١٤٤ /١( المحرر الوجیز‎ )١( 
(شاکر).‎ )٤۲٤-٤۲۳ /٥( جامع البیان‎ )۲( 


(۳) تیسیر الكريم الرحمن (۱/ .)۴١۷‏ 


و وزو س 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير الطاغوت. 
ووجوب الاستمساك بالعروة الوثقى 

# عن عمر بن الخطاب ولي : «الطاغوت : الشيطان»' . 

# عن جابر طبه : «كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد» وفي 
أسلم واحد» وفي كل حي واحد» كهان ينزل عليهم الشيطان» . 

٭ فوائد الأثرين: 

قال ابن القيم : «والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع» فطاغوت کل قوم من يتحاکمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون 
UE ba ls YESS SS OD E E‏ 
فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها ريت أكثرهم ممن 
أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن التحاكم إلى الله ورسوله إلى 
التحاكم إلى الطاغوت› وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته› 
وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة وهم الصحابة ومن تبعهم» 
ولا قصدوا قصدهم » بل خالفوهم في الطريق والقصد معًا»" . 

قلت : لله در الإمام ابن القيم على هذه الكلمة في تفسير الطاغوت» فهذا التفسير 
الذي فسره به الإمام ابن القيم هو بحق عين الصواب» فمن عبد مع الله غيره وصرف 
شيئًا من العبودية إليه» أو سأله ما لا يقدر عليه» أو استغاث به في غيبته» أو دعاه» 
أو رضي من فعل به هذا إن كان من الأحياء فلا شك أن هذا هو الطاغوت» وهو 
الشرك الأكبر الذي جاءت النصوص في التحذير منه» ومع الأسف ففي كثير من 
بلاد المسلمين يقعون في هذه الموبقة» فيستغيثون بمقبور البلدء وبابائهم الذين 
ماتوا» وبالنبي -عليه الصلاة والسلام-» وغيرها من الأقوال والأفعال التي تسمع 
(۱) علقه البخاري بصيغة الجزم (۸/ )۳٠۹-۳۱۸‏ ووصله ابن جرير )٤١١۷ /١(‏ شاكر. وقال ابن جحر في الفتح 

(۸/ ۳۱۹): «إسناده قوي» . 


(۲) علقه البخاري بصيغة الجزم (۳۱۸/۸) ووصله ابن جرير )٤۱۸/٥(‏ شاكر. 
(۳) إعلام الموقعین (۲/ ٩۳-۹۲‏ مشهور). 


n gg )۲٠۹( للاية‎ 


عنهم بالليل والنهار» وتجدهم يطوفون بأضرحتهم ويصلون إليهاء بل ويحجون 
إليهاء ويجخملون مرضاهم إلها ويشدون الرحال إليهاء ويجعلون لها حرمًا كحرم 
بيت الله في مكة؛ ٠‏ وكحرم مسجد رسول الله بي في المدينة» فكل هذه الأعمال 
وأمثالها هي ما ذهب إليه الإمام ابن القيم في تفسير الطاغوت»› وهي واقعة 
لا ینکرها إلا من ینکر نفسه» فكل من فعل ما لا يليق إلا بالله فصرفه لغيره فقد عبد 
الطاغوت . 

وأما تجريد المتابعة للرسول ية ؛ فهذا الأصل أيضصًا قد غاب منذ زمان» 
وظهرت الفرق والمذاهب الفقهية» واذّعى العصمة كل أحد لإمامهء ولم يجيزوا 
الخروج عنه ولو خالف الدليل الصحيح الصريح» فلا شك في أن هذا طاغوت لمن 
فعله 


وأما التحاكم إلى شرع الله في كل جزئية ؛ فهذا الأصل قد ارتفع في كثير من 
البلاد بدخول الغزاة والكفرة إليهاء فأزالوا الشريعة من المحاكم واستبدلوها 
بقوانينهم التي جاءوا بها» وأسسوا لها المدارس والكليات» وأصبحت كلياتهم هي 
المرغوب فيها ودخلها الناس أفواجًا أفواجًاء ذكورًا وإناثاء وعدل عن الشريعة 
الإسلامية إلى هذه القوانين التي سماها العلامة ابن القيم طاغونًاء فما أكثر 
الطواغيت في هذا العصرء فتسال الله السلامة والحافة. 

# عن قيس بن عَبّاد قال : كنت جالسًا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه 
أثرُ الخشوع» فقالوا: هذا رجل من آهل الجتة » فصلى ركعتين تجوز فيهماء ثم خرج 
وتبعتَة» فقلت : إنك حين دخلت المسجد قالوا: هذا رجل من أهل الجنةء قال : 
واللَّه ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم» وسأحدثك لم ذاك» رأيتٌ رؤيا على عهد 
النبي 4ة فقصصتها عليه» ورأيتُ كأني في روضة در من سعتها وخضرتها وَسْظها 
عمودٌ من حديدٍ أسمَلَةٌ في الأرض وأعلاه في السماء» في أعلاه عروةًء فقيل لي : 
ازق» قلت : لا أستطيع » فأتاني مِنْصَفٌ فرفع ثيابي من خلفي » فرقيتُ حتى كنت في 
أعلاها فأخذت بالعروة» فقيل له: استمسك» فاستيقظتٌ وإنها لفي يدي» 
فقصصتها على النبي ية قال: «تلك الروضة الإسلامء وذلك العمود عمود 
الإسلام» وتلك العروة عروة الوثقى» فأنت على الإسلام حتى تموت» وذاك الرجل 


کک اوو ایور ت 


عبداللّه بن سلام». 

× غريب الحديث: 

فأتاني منصف : بكسر الميم وسكون النون وفتح الصاد المهملة بعدها فاءء وفي 
رواية الكشميهني بفتح الميم» والأول أشهر وهو الخادم . 

العروة: الشيء المتعلق به حبلا كان أو غيره. 

الوثقى : الوثيقة ؛ أي : القوية التي لا انقطاع فيها ولا ضعف . 

× فوائد الحديث: 

قال الشوكاني : «وقد اختلف المفسرون في تفسير العروة الوثقى بعد اتفاقهم 
على أن ذلك من باب التشبيه والتمثيل لما هو معلوم بالدليل بما هو مدرك بالحاسة» 
فقيل : المراد بالعروة الإيمان» وقيل : الإسلام» وقيل : لا إله إلا الله» ولا مانع من 
الحمل على الجميع» . 

وقال القاضي عياض : «وشهادة هؤلاء لعبد الله بن سلام أنه من أهل الجنةء 
وليس في الحديث الذي ذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه أخبر أنه يموت 
على الإسلام والاعتصام بعروته الوثقى» حجة على اتفاقهم على مذهب أهل 
السنة» أنه من مات على الإسلام فهو من أهل الجنة على كل حال» وإن كان من 
العاصينء وأن الله لا يحرم عليه الجنةء وأمره بعد إلى الله تعالى» إن شاء عاقبه 
قبل دخوله الجنةء وإن شاء عفاعنه. . 

وقول عبد الله بن سلام : «ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم» على 
طريق التواضع وكراهة الشهرةء أو لقطعهم على ذلك من جهة الدليل لا من جهة 
النص»". 


¥ ¥ # 


(۱) آخرجه: أحمد .»)٤٥۳-٤٥۲ /٥(‏ والبخاري (۷/ ۱۹۲/ ۳۸۱۳)» ومسلم .)۲٤۸٤ /۱۹۳۰ /٤(‏ 
(۲) فتح القدير .)٤٠١/١(‏ 
(۳) الإکمال .)٥۲۲-٣۲۱/۷(‏ 


د ر روه ره ر 2 2 رم 
قوله تعالی : اله وَل آلذیے ١٤امنوا‏ يخرجهم من الظلمت إلى أل 
ر 


2 رص 4 


الظلمات : الضلالة. 
النور: الهدى. 
اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جریر : «يعني -تعالی ذکره- بقوله : اله وَل ال ١َامَثأ»‏ نصيرهم 
وظهيرهم» ويتولاهم بعونه وتوفيقه. يُعْرجُهُر يِن اطْمَّتٍِ يعني بذلك : 
يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. وإنما عنى ب الطلْمَّتِ4 في هذا 
الموضع» الكفر. وإنما جعل تٍ4 للكفر مثلا لأن الظلمات حاجبة 
للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتهاء وكذلك الكفر حاجب أبصار القلوب عن 
إدراك حقائق الإيمان والعلم بصحته وصحة أسبابه . فأخبر -تعالى ذكره- عباده أنه 
ولي المؤمنين» ومبصرهم حقيقة الإيمان وسبله وشرائعه وحججه» وهاديهم› 
فموفقهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك› و رای اکر وا ر ا 
عن أبصار القلوب . ثم أخبر -تعالى ذكره- عن أهل الكفر به« فقال: وَلَذِبنَ 
مرو » يعني الجاحدين وحدانيته ولاهم يعني نصراؤهم وظهراؤهم الذين 
e‏ 
يرهم مى الور إلى ألطَلْمتِ يعني بالنور: الإيمان على نحو ما بينا إلى 
الظلمات» ويعني بالظلمات : ظلمات الكفر وشكوكه» الحائلة دون إبصار القلوب 


ا ت 


ورؤية ضياء الإيمان وحقائق أدلته وسبله»' . 

وقال ابن کثیر : «یخبر تعالی آنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام» فيخرج 
عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي 
المبين السهل المنير» وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين يزين لهم ما هم فيه من 
ا ا ت کر وو ت عن رن ای ان ار 
والإفك «أوكك أَضَْبُ َب ألا هم ا خللدودً ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع 
EAS N E‏ : وو 
کا صان ا اع ول را الیل فف یک کن س لی وک بو 
ّم نر" وقال تعالی : جل انت رار" وقال تعالی : َي الین 
وألشَّمآبل “إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق» وانتشار 
الباطل وتفرده وتشعبه» . ا 

وقال السعدي : «أخبر تعالى أن الذين آمنوا باللّه» وصدقوا إيمانهم» بالقيام 
بواجبات الإيمان»ء وترك كل ما ينافيهء أنه وليهم» يتولاهم بولايته الخاصة» 
ويتولى تربيتهم» فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة 
والإعراض» إلى نور العلم واليقين والإيمان» والطاعة والإقبال الكامل على ربهم» 
وينور قلوبهم بما يقذفه فيها من نور الوحي والإيمان» وييسرهم لليسرى» ويجنبهم 
العسرى . 

وأما الذين كفرواء فإنهم لما تولوا غير وليهم» ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم» 
وخذلهم» ووكلهم إلى رعاية من تولاهم» ممن ليس عنده نفع ولا ضرء فأضلوهم 
وأشقوهم» وحرموهم هداية العلم النافع والعمل الصالح» وحرموهم السعادة» 
وصارت النار مثواهم» خالدين فيها مخلدين . 


اللهم تولنا فيمن توليت» . 

وقال الشنقيطي : «صرح في هذه الآية الكريمة بأن اللّه ولي المؤمنينء وصرح 
(۱) جامع البیان ٤۲٥-٤۲٤ /٥(‏ شاکر). (۲) الأنعام: الآية .)٠١۳(‏ 
() الأنعام: الآية )٤( .)١(‏ النحل: الآية .)٤۸(‏ 


.)۳۱۸/١( تفسير السعدي‎ )1( . )۲٥١ /۱( تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 


n gpg (YoY) سے الآية‎ 


في آية أخرى بأنه وليهم» وأن رسول الله ية وليهم ‏ وأن بعضهم أولياء بعض» وذلك 
في قوله تعالی : إا ولتم أنه ورسشولم ولي منوا الآ ية وقال : ¥ والمۇمنون وَألموْمسَتُ 


ْم راء بض که Nl ER TSS‏ 
الكافرين وهو قوله تعالى: ذلك ت بان اله مول لذبن اوا وان ن بن لا مول ^ 


E 
اَی أو لموم من نشم وبين في آية (البقرة) هذه ثمرةولايته تعالى‎ 
للمؤمنين» وهي إخراجه لهم من الظلمات إلى النور بقوله تعالى : اله وَل کے‎ 
اموا رجهم من الظلملتِ إلى ألو وبين في موضع آخر أن من ثمرة ولايته إذهاب‎ 
الخوف والحزن عن ¿ أوليائه» وبين أن ولایتهم له تعالى بإيمانهم وتقواهم وذلك في‎ 
قوله تعالی : الا إت اوا اله ا حو مھم ولا هم روت © آل اموا‎ 
وَڪَاوا سقو » وصرح في موضع آخر أنه تعالى ولی نبیه 4 ونه أیضًا يتولى‎ 
. “4 الصالحین وهو قوله تعالی : إن ولتی اله ازى تَر لكب وهو بول أَلسَدلسي‎ 
قوله تعالى : يرهم يِن ألظلْمتِ إل ار المراد بالظلمات الضلالةء‎ 
وبالنور الهدیى»› وهذه الآية يفهم منها : أن طرق الضلال متعددة؛ لجمعه الظلمات›‎ 
ران ظط تى الى واجدة ؛ لإفراده النورء وهذا المعنى المشار إليه هنا بينه تعالى في‎ 
مواضع أخر كقوله وا خا ری تنما فاو و تعر الل ری بک عن‎ 


ٍ لو 
قوله تعالى : روالد كفروا أَولياؤهُم اوت4 الآية . قال بعض العلماء: 
ص ت ص کے س م 
الطاغوت الشيطان» ويدل لهذا E‏ لی: تما لک ليطن وف آولیاءم ^ 
ا ت 
CAAA‏ 2 م ر ص وه 
أي بخوفكم من أوليائه» وقوله تعالى : eS Fe‏ ت 
م ا“ کر اکل )4( ق 
يلوه ي سيل لغوت مارا واه ليطن إن كد أك صيقًا 4" وقو 
ق و و ساےہ ر َد ا 
هو افشتخدونه ودریته ياء ِن دون وهم ذه وقوله: لَه 
)١(‏ المائدة: الآية .)٥٥(‏ (۲) التوبة : الآية .)۷١(‏ 
(۳) محمد: الآية )٤6( . )١١(‏ الأحزاب: الآية .)١(‏ 
(۵) يونس : الآیتان .)1۳-٦۲(‏ () الأعراف: الآية .)۱۹١(‏ 
(۷) الأنعام: الآية .)٠١۳(‏ (۸) آل عمران: الآية .)٠۷١(‏ 


(۹) النساء: الآية )٠١( .)۷١(‏ الكهف : الآية .)٠١(‏ 


ت و کک 


ليطي آوية4”“ الآية . والتحقيق آن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت» والحظ 
الأكبر من ذلك للشیطانء کما قال تعالی : آل آغهذ إَک ی ادم آت ل عدوا 
ألنَيْطلىَ4”“ الآية وقال : إن دعوت من وتء إل ًا وَإِن يَذْغُوت إلا تًا 
ريا وقال عن خليله إبراهيم : يات ل مبدِ ألقَيْطّن ° الآية» وقال : ولد 
اطي لحن إل ولایو یرک ون اموم إن نر4 إلى غير ذلك من 
الآيات»” . 


¥ ¥ 
)١(‏ الأعراف : الآية .)١١(‏ (۲) يس: الآية .)١١(‏ 
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.)۲۲۸-۲۲۷ /۱( آضواء البیان‎ )0( .)١١١( الأنعام: الآية‎ )١( 


n gp (YoA^) کک الآية‎ 


مء ie‏ ا 7 ۹ س ر چ و ۾ غ 
الم اد قال ھم رب ای یکی ویمیت قال آنا اہی وامِیت 


قال رھم کیت ال أن پالسّمیں می ألْمَطْرِقِ قات رامن معرب 
2 ص وھ ے ره 2 رە ددرو ے ي 
قبت الزی کفر واه لا دى الوم يي © 4 

× غريب الآية: 


حاجً: أي: غالب بالاحتجاج . 
بهت : أي : دهش وتحيّر . والمراد: انقطعت حجته . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «ومعنی قوله : ألم كر أي : بقلبك یا محمد إل اَلَذِی ع 
إَهِحمَ ف ري أي : في وجود ربه. وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره كما قال 
بده فرعون لملئه: هما لمت آم بن إو ری وما حمله على هذا 
الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره» وطول مدته فى الملك ؛ وذلك 
أنه يقال : أنه مكث أربعمائة سنة في ملكه؛ ولهذا قال : ان عاتن آنه اننأك 4 
وكان طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه فقال إبراهيم : ري 
الى ىء وَيْميثٌ# أي : إنما الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة 
بعد عدمها» وعده‌ها بعد وجودها . وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة؛ 
لأنها لم تحدث بنفسها فلا بد لها من موجد أوجدها وهو الرب الذي أدعو إلى 
عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج -وهو النمروذ-: «آنا ىء 


ميت 4 : 


(۱) القصص: الآية (۳۸). 


ر ي سورة البقرة سض 


قال قتادة ومحمد بن إسحق والسدي وغير واحد: وذلك أني أوتى بالرجلين قد 
استحقا القتل فامر بقتل أحدهما فيقتل» وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل . فذلك 
معنى الإحياء والإماتة. 

والظاهر -واللّه أعلم- أنه ما أراد هذا؛ لأنه ليس جوابًا لما قال إبراهيم ولا في 
معناه؛ لأنه غير مانع لوجود الصانع . وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادًا 
ومكابرة ويوهم أنه الفاعل لذلك» وأنه هو الذي يحيي ویمیت» كما اقتدی به فرعون 
في قوله : ما مت آم تن إو عر ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه 
المكابرة : کیت ال اق یں من المَفْرِقِ أت با و ِى ألْمَعّرب أي : إذا كنت كما 
تدعي من أنك أنت الذي تحيي وتميت فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في 
الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من 
المشرق» فإن كنت إلهّا كما ادعيت تحيي وتميت فأت بها من المغرب . فلما علم 
عجزه وانقطاعه» وأنه لا يقدر على المكابرة في هذاالمقام بهت؛ أي : أخر 
فلا يتكلم» وقامت عليه الحجة. قال اللّه تعالی : وله لا بى لموم ايد4 
أي : لا يلهمهم حجة ولا برهاتا بل حجتهم داحضة عند ربهم » وعليهم غضب ولهم 
عذاب شدید. 

وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين : أن عدول 
إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه» ومنهم 
من قد يطلق عبارة ردية . وليس كما قالوه؛ بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني» 
ويبَيّن بطلان ما ادعاه نمروذ في الأول والثاني» ولله الحمد والمنة» . 

وقال السعدي : «يقص الله علينا من أنباء الرسل والسالفين» ما به تتبين 
الحقائقء وتقوم البراهين المتنوعة على التوحيد. 

فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم بء حيث حاج هذا الملك الجبار» وهو نمروذ 
البابلن: الحعطل الكر لزب الجالين »و اسي لمعاو ابر هيم الخليل ومحاجته 
في هذا الأمر» الذي لا يقبل شكاء ولا إشكالاء ولا زيبًاء وهو توحيد الله 


.)۴۸( القصص : الاي‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن کٹیر (۱/ .)٥٥۷-۵0٦‏ 


الآیة ۸ ا ر( 


وربوبيته» الذي هو أجلى الأمور وأوضحها . 

ولكن هذا الجبار غره ملكه وأطغاه» حتى وصلت به الحال إلى أن نفاه» وحاج 
إبرا هيم الرسول العظيم» الذي أعطاء الله من العلم واليقين مالم يعط أحدا من 
الرسل» سوى محمد مل . 

فقال إبراهيم مناظرا له : هور آأّرى يُّيء وَيْميتٌ# أي : هو المنفرد بالخلق 
والتدبيرء والإحياء والإماتة» فذكر من هذا الجنس أظهرهاء وهو الإحياء والإماتةء 
فقال ذلك الجبار مباهتًا : «آنا أيء وَأمِيتٌ ‏ وعنى بذلك أني أقتل من أردت قتله» 
وأستبقي من أردت استبقاءه 

GS o 
تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في المعدومات» وردها على الأموات» وأنه هو‎ 
. الذي يميت العباد والحيوانات بآجالها» بأسباب ربطها وبغير أسباب‎ 

فلما رآه الخليل مموها تمويهاء ربما راج على الهمج الرعاع»ء قال إبراهيم 


-ملزمًا له بتصدیق قوله إن کان کما يزعم - : إت آله ياق بالگ N‏ 
م مغرب هت الى مر أي : وقف» وانقطعت حجته» واضمحلت شبهته . 

وليس هذا من الخليل انتقالا من دليل إلى آخر» وإنما هو إلزام لنمرود» بطرد 
دليله إن كان صادقاء وأتى بهذا الذي لا يقبل الترويج والتزوير والتمويه . 

فجميع الأدلة : السمعية» والعقلية » والفطريةء قد قامت شاهدة بتوحيد الله 
معترفة بانفراده بالخلق والتدبيرء وأن من هذا شأنهء لا يستحق العبادة إلا هوء 
وجميع الرسل متفقون على هذا الأصل العظيم» ولم ينكره إلا معاند مكابر» مماثل 
لهذا الجبار العنيد» فهذا من أدلة التوحيد» . 

وقال القرطبى : «هذه الآية تدل على جواز تسمية الكافر ملكا إذا آتاه الملك 
ال 0 وتدل على إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة. 


< 


وفي القرآن والسنة من هذا کثير لمن تأمله» قال الله تعالى : فل هاا رڪم 
إن ڪُنتَر سيت ي“ . 


(۱) تفسیر السعدي (۱/ ۳۲۰-۳۱۹) . (۲) النمل: الآية )٦٤(‏ . 


E —‏ 
إن عبتم ين سَلْطّنٍ أي : من حجة. 


وقد وصف خصومة إبراهيم 8# قومه ورده عليهم في عبادة الأوثان كما في 

وقال في قصة نوح 4 : الوا نئ قد دتا َكَرَت جدَا# الآيات إلى 
قوله : «وأتا بَرىء مَمَّا ضرمو . وكذلك مجادلة موسى مع فرعون إلى غير ذلك من 
الآي. 

فهو كله تعليم من الله ك السؤال والجواب والمجادلة في الدين؛ لأنه لا يظهر 
الفرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق ودحض حجة الباطل . 

وجادل رسول الله ية أهل الكتاب وباهلهم بعد الحجةء على ما يأتي بيانه في 

وتجادل أصحاب رسول الله بي يوم السقيفة وتدافعوا وتقرروا وتناظروا حتى 
صدر الحق في أهله» وتناظروا بعد مبايعة أبى بكر في أهل الردة» إلى غير ذلك مما 
یکثر إیراده . 

وفي قول الله ق : فلم جد یما َس کُم بء ع دليل على أن الاحتجاج 


بالعلم مباح شائع لمن تدبر . 
قال المزني صاحب الشافعي : ومن حق المناظرة أن يراد بها الله كك وأن يقبل 
ا سا و 


وقالوا: لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكونوا متقاربين أو 
مستويين في مرتبة واحدة من الدين والعقل والفهم والإنصاف› وإلا فهو مراء 


ومكابرة»“. 
¥ ¥ ¥ 
(1) يونس: الآية (1۸). (۲) هود: الآية (۳۲). 
(۳) هود: الآية )٤( .)١(‏ آل عمران: الآية .)١١(‏ 


.)۱۸١/۳( الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


(mm: )۲۵۹( للآية‎ 


K١ 8‏ 7 4 کے د م ۶ ۶ A2‏ < 
قوله تعالی : أو کالزی مر عل وریت وهی حاوية عل عروشها قال أن 
وے ےا ےو ےر ہے ر ےک ےو ےو سے و رو ےہ سے ہے 
ُء هذِو الله بعد متها فأماته آله مأئة عام ثم بعتم قال ڪَم لبت 
و r 6 e‏ م ق کر ر 2> l0‏ رص ر ي 
قال لَثت وما أو بعص بوم قال بل بشت يأقَة عام انظ إلى 


و 
2 5 2 
e‏ ع ر e 2 A)‏ ل سو م 
تاس وانظر إ الوظاءِ ڪَيفَ ننشڙها ثم تکسوهَا 
ری ےب aT‏ ر 


قرية : سميت قرية لاجتماع الناس للإقامة» من القَري» وهو الجمع . تقول : 
خاوية : أي : ساقطة . وأصل الخُواء: الخلاء. 
عروشها : العرش: سقف البيت . وكل ما يهيأً للظل فهو عريش . 
لبشت: اللْبّث: المكث. 
لم يتستّه : لم يتغير بمر السنين» ولم تذهب طراوته . مأخوذ من السنه. يقال : 
سانيت التخلة ذا حملت عاما وحالت عام 
ننشزها : أي : قالش المرتفع من الأرض . قال الشاعر : 
ترى الشعلب الحولى فيها كأنه إذاماعلانشرّاحصان مُجَلَل 
وبالراء المهملة: نحييهاء من النشر» وهو الإحياء بعد الموت. قال الأعشى : 
جك فول الا مارا ياعمجبّاللميت الناشر 


س ا 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «واختلف أهل التأويل في الذي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها فقال بعضهم : هو عزير . . وقال آخرون: هو أورميا بن حلقيا . 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله -تعالى 
ذكره- عجب نبيه بيه ممن قال -إذ رأى قرية خاوية على عروشها- أن يى هَدذِو 
لَه بعد متها چه» > مع علمه آنه ابتدا خلقها من غير شيء» فلم يقنعه علمه بقدرته على 
ابتدائها حتى قال : أنى يحييها الله بعد موتها! ولا بيان عندنا من الوجه الذي يصح 
من قَبَلِهِ البيان على اسم قائل ذلك . وجائز أن يكون ذلك عزيرًا» وجائز أن يكون 
أورمياء ولا حاجة بنا إلى معرفة اسمه» إذلم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق 
اسم قائل ذلك وإنما المقصود بها تعريف المنكرين قدرة الله على إحيائه خلقه بعد 
مماتهم» وإعادتهم بعد فنائهم» وأنه الذي بيده الحياة والموت -من قريش ومن كان 
يكذب بذلك من سائر العرب- وتثبيت الحجة بذلك على من كان بين ظهراني مهاجر 
رسول الله اة من يهود بني إسرائیل» بإطلاعه نبيه محمدًا ب على ما يزيل شكهم 
في نبوته» ويقطع عذرهم في رسالته» إذ كانت هذه الأنباء التي أوحاها إلى نبيه 
محمد بي في كتابه» من الأنباء التي لم يكن يعلمها محمد ية وقومه» ولم يكن علم 
ذلك إلا عند آهل الكتاب» ولم يكن محمد يهل وقومه منهم > بل کان أميًا وقومه 
أميون» فكان معلومًا بذلك عند أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا بين ظهراني 
مهاجّره» أن محمدًا ية لم يعلم ذلك إلا بوحي من الله إليه . ولو كان المقصود 
بذلك الخبر عن اسم قائل ذلك» لكانت الدلالة منصوبة عليه نصبًا يقطع العذر 
ويزيل الشك» ولكن القصد كان إلى ذم قيله» فأبان -تعالى ذكره- ذلك لخلقه»“. 

قلت : قد صح الأثر عن علي طل في تسمية القائل » وسيأاتي معنا ذلك . 

قال السعدي : «فهذاالرجلء مر على قرية قد دمرت تدميرًا خوت على 
عروشها. قد مات أهلها وخربت عمارتهاء فقال -على وجه الشك والاستبعاد-: 
مان يى هدذ أله بعد متها أي : ذلك بعيد» وهي في هذه الحال. يعني : وغيرها 


(۱) جامع البیان (۵/ ٤٤۲-٤۳۹‏ شاكر). 


س للآية )۲٠۹(‏ ہہ 


مثلها» بحسب ما قام بقلبه تلك الساعة . فأراد الله رحمته ورحمة الناس» حیث أماته 
الله مائة عام . وكان معه حمار» فأماته معه. ومعه طعام وشراب» فأبقاهما الله 
بحالهما كل هذه المدد الطويلة. فلما مضت الأعوام المائة بعثه الله فقال: كَالّ 
o2‏ عق ت رو ٤‏ وسم ےا 8 رم 2 
َم ينت قال لبنت يومًا أو بعْصَ يوم وذلك بحسب ما ظنه . فقال الله : «إبل شت 
مِأثَةٌ عام . والظاهر أن هذه المجاوبة على يد بعض الأنبياء الكرام. ومن تمام 
رحمة الله به وبالناس» أنه أراه الآية عياتا» ليقتنع بها . فبعد ما عرف أنه ميت قد 
٤‏ ك رص . کے ر ر . ہے م ےا 
أحياه الله قيل له : « انظ إل طعامكك وَسرابكك َم يتَسَكَّه ‏ أي : لم يتغير في هذه 
المدد الطويلة. وذلك من آيات قدرة الله فإن الطعام والشراب -خصوصًا ما ذكره 
المفسرون: أنه فاكهة وعصير- لا يلبث أن يتغير» وهذا قد حفظه الله مائة عام» 
وقيل له: «إوانظر إل جارك ٠‏ فإذا هو قدتمزق وتفرق وصار عظاما نخرة. 
انظ لف أليكاء َيف رها أي : نرفع بعضها إلى بعض» ونصل 
نعيد فيه الحياة . فما تيت ل رأي عين لا يقبل الريب بوجه من الوجوه. «قالً 
أعَلَم أن أله َل كَل سىء َير فاعترف بقدرة الله على كل شيء وصار آية للناس ؛ 
لأنهم قد عرفوا موته وموت حماره» وعرفوا قضيته» ثم شاهدوا هذه الآية الكبرى . 
هذا هو الصواب فى هذا الرجل . 

وأما قول كثير من المفسرين : إن هذا الرجل مؤمن» أو نبي من الأنبياء» إما عزير 
أو غيره» وأن قوله : «أَن بء هدذِو الله بعد متها 4 ؛ يعنى : كيف تعمر هذه القرية» 
بعد آن كانت خرابًا » وأن الله آماته» ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق› 
وأنها عمرت فى هذه المدة» وتراجع الناس إليها وصارت عامرة» بعد أن كانت 
دامرة -فهذا لا يدل عليه اللفظ بل ينافيه» ولا يدل عليه المعنى . فأي آية وبرهان» 
برجوع البلدان الدامرة إلى العمارة» وهذه لم تزل تشاهد» تعمر قری ومساکن »› 
وتخرب أخرى . وإنما الآية العظيمة» فى إحيائه بعد موته» وإحياء حماره» وإبقاء 
طعامه وشرابه» لم يتعفن ولم يتغير . ثم قوله فما بيت لم صريح في أنه لم 
يتبين له إلا بعد ما شاهد هذه الحال الدالة على كل قدرته عيانا» . 


(۱) تفسیر السعدي (۳۲۳-۳۲۱/۱). 


نے واوا س 


قلت : يصح كلام السعدي إن لم يرد الحديث الصحيح بتعيين قائل ذلك أما مع 
صحة الأثر وأن قائل ذلك نبي من الأنبياء فيستحيل في حقه أن يكون شاكًا في البعث› 
وإنما هو من باب قول إبراهيم 4# : بل وکن لين لى . 

لذلك قال أبن غطية: ولي يدخ شك فى قذرة الله على إخباء ية بجلت 
العمرة إليهاء ا ا ا والصواب أن 
لا يتأول في الآية شك“ . ۰ 

قال الشوكاني : «وإنما ذکر سبحانه عدم تغیر طعامه وشرابه بعد إخباره آنه لبث 
مائة عام» مع أن عدم تغير ذلك الطعام والشراب لا يصلح أن يكون دليلا على تلك 
المدة الطويلة» بل على ما قاله من لبثه يومًا أو بعض يوم لزيادة استعظام ذلك الذي 
أماته الله تلك المدة» فإنه إذا رأى طعامه وشرابه لم يتغير مع كونه قد ظن أنه لم 
يلبث إلا يومًا أو بعض يوم» زادت الحيرة وقويت عليه الشبهة» فإذا نظر إلى حماره 
عظاما نخرة تقرر لديه أن ذلك صنع من تأتي قدرته بما لا تحيط به العقول» فإن 
الطعام والشراب سريع التغير. وقد بقي هذه المدة الطويلة غير متغيرء والحمار 


عصرم ر ی 


يعيش المدة الطويلة» وقد صار كذلك «وفتبارك I O‏ 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير الآية 


# عن علي بن ابي طالب ڪه في قوله : أو الى مر عل َي قال : خرج 
عزير نبي الله من مدينته وهو رجل شاب» فمر على قرية خربة وهي خاوية على 
عروشها فقال : أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله مائة عام ثم بعثه» فأول ما 
خلق منه عیناه» فجعل ينظر إلى عظامه وينظم بعضها إلى بعض › ثم کسیت لحمًا» 
ثم نفخ فيه الروح فقيل له : كم لبشت؟ قال : لبثت يومًا أو بعض يوم . قال: بل لبشت 
مائة عام» فأتى مدينته وقد ترك جارًا له إسکافا شابًا» فجاء وهو شيخ كبير” . 

# عن ابن عباس في قول الله كك : انظ إل طعاوت وسرابك لم يتسه 
)١(‏ البقرة: الآية .)۲٠١(‏ (۲) المحرر الوجیز .)۴٤۸/١(‏ 
(۳) المؤمنون: الآية )٤( .)١٤(‏ فتح القدير .)٤١۷-٤1٦/١(‏ 
(0) أخرجه : ابن أبي حاتم في ۵ تفسیره» (۲/ )۲۹١۸ /٠٠۴-٠٠۲‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۲ ) وقال: «هذا 

حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


قال : لم يتغير"" . 
× فوائد الأثرين: 
قال ابن عطية : «وفي إماتته هذه المدة ثم إحيائه أعظم آية وأمره كله آية للناس 
غابر الدهر لا يحتاج إلى تخصيص بعض ذلك دون البعض»" . 
3# # 


(۱) آخرجه : ابن جریر (۳/ ۳۸) من طريق علي عن ابن عباس وهو منقطع . وأخرجه من طریق آخر : آبو يعلى /٩(‏ 
6 ...)> قال الهيثمي في المجمع /٩(‏ ۳۲۳): «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح» اه. إلا أن النضر 
(۲) المحرر الوجيز .)١٠١ /١(‏ 


ج٤ا‏ : الجزء: بعض الشيء. 

صرهن : قظعهن : من صريتٌ الشيء أآصريه : إذا قطعته . 

أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن جرير : «واختلف أهل التأويل في سبب مسألة إبراهيم ربّه أن يريه كيف 
يحيي الموتى . فقال بعضهم : كانت مسألته ذلك ربّه» أنه رأى دابة قد تقسّمتها 
السباع والطيرُء فسأل ربه أن يريه كيفية إحيائه إياهاء مع تفرق لحومها في بطون طير 
الهواء وسباع الأرض ليرى ذلك عياتاء فيزداد يقَينًا برؤيته ذلك عياتًا إلى علمه به 
اا اة الله ذلك مغد نها أن انه هره هي 

وقال آخرون: بل كان سبب مسألته ربّه ذلك المناظرة والمحاجُة التي جرت 
بینه وبين نمرود في ذلك . . 

قال أبو جعفر : وهذان القولان -أعنى : الأول وهذا الآخر- متقاربا المعنى : 
رو کے اک ا ی 2 
من علم ذلك خبرًا . 

وقال آخرون: بل كانت مسألته ذلك ريه عند البشارة التي آتته من الله بأنه اتخذه 
غلا انر او د ا ب ا ع د س فاا ت ا 
لنفسه خليلا» ويكون ذلك لما عنده من اليقين مويْدًا. . 


س للآية mu )۲٠۰(‏ ل 


وقال آخرون: قال ذلك لربه لأنه شك في قدرة الله على إحياء الموتى 

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية» ما صح به الخبر عن 
رسول الله صلى أنه قاله» وهو قوله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» قال: رب 
أرني كيف تحيي الموتی؟ قال أولم تومن؟» وأن تکون مسألته ربّه ما سأله أن يريه من 
إحياء الموتى لعارض من الشيطان عرض في قلبه» كالذي ذكرنا عن ابن زيد آنا : 
من أن إبراهيم لما رى الحوت الذي بعضه في البر وبعضه في البحر» قد تعاوره 
دواب البر ودواب البحر وطير الهواء. ألقى الشيطان في نفسه فقال : متى يجمع الله 
هذا من بطون هؤلاء؟ فسأل إبراهيم حينئذ ربه أن يريه كيف يحيي الموتى» ليعاين 
ذلك عياتا » فلا يقدر بعد ذلك الشيطان أن يلقي في قلبه مثل الذي ألقى فيه عند رؤيته 
ما رأى من ذلك . فقال له ربه : اوم ومن ؟ يقول : أولم تصدق يا إبراهيم بأني 
على ذلك قادر؟ قال: بلى يا رب! لكن سأالتك أن تريني ذلك ليطمئن قلبي» 
فلا يقدر الشيطان أن يلقي في قلبي مثل الذي فعل عند رؤيتي هذا الحوت»' . 

وقال ابن عطية : «واختلف الناس لم صدرت هذه المقالة عن إبراهيم 4؟ 
فقال الجمهور: إن إبراهيم ## لم يكن شاكًا في إحياء الله الموتى قط» وإنما طلب 
المعاينة . وترجم الطبري في تفسيره فقال: وقال آخرون سأل ذلك ربه لأنه شك في 
قذرة الله غلى (خياء الي ت وافخل فحت اة عن بن عباس أنه قال: ما في 
القرآن آية أرجى عندي منهاء وذكر عن عطاء بن بي رباح أنه قال : دخل قلب 
إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس فقال E ENT‏ 
حديث أبي هريرة أن رسول الله َة قال : نحن أحق بالشك من إبراهيم» الحديث . 
ثم رجح الطبري هذا القول الذي يجري مع ظاهر الحديث. وقال: إن إبراهيم لما 
رأى الجيفة تأكل منها الحيتان ودواب البر ألقى الشيطان في نفسه فقال : متى يجمع 
الله هذه من بطون هؤلاء؟ وأما من قال : بأن إبراهيم لم يكن شاكًاء فاختلفوا في 
سبب سؤاله . فقال قتادة : إن إبراهيم رأى دابة قد توزعتها السباع فعجب وسأل هذا 
الال 

قال القاضي أبو محمد عبدالحق طوبه به : وما ترجم به الطبري عندي مردود» وما 


(۱) جامع البیان ٤۹۲-٤۸٩ /٥(‏ شاکر) . 


ا س واو س 


أدخل تحت الترجمة متأول» فأما قول ابن عباس : هي أرجى آية فمن حيث فيها 
الإدلال على الله تعالى وسؤال الإحياء في الدنياء وليست مظنة ذلك» ويجوز أن 
يقول: هي أرجى آية لقوله : ولم تون ؟ أي إن الإيمان كاف لا يحتاج بعده إلى 
تنقير وبحث» وأما قول عطاء بن أبي رباح : دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب 
الناس فمعناه من حب المعاينة» وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت به» 
ولهذا قال النبي 4# : «ليس الخبر كالمعاينة»ء وأما قول النبي 44# : «نحن أحق 
بالشك من إبراهيم» فمعناه: أنه لو كان شك لكنا نحن أحق به ونحن لا نشك» 
فإبراهيم ت أحرى أن لا يشك. فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم . 
والذي روي فيه عن النبي #4 أنه قال: «ذلك محض الإيمان»“" إنما هو في 
ا اط اا اي ةو اك و وف ار د ا ها 
على الآخرء وذلك هو المنفي عن الخليل ## . وإحياء الموتى إنما يثبت بالسمع› 
وقد كان إبراهيم 4# أعلم بهء يدلك على ذلك قوله: مور آلّزِی بی۔ 
يميت" فالشك يبعد على من ثبتت قدمه في الإيمان فقط » فكيف بمرتبة النبوءة 
والخلةء والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماعًاء وإذا 
تأملت سؤاله ## وسائر ألفاظ الآية لم تعط شكاء وذلك أن الاستفهام بكيف إنما 
هو عن حال شيء موجود متقرر الوجود عند السائل والمسؤول. نحو قولك: كيف 
علم زيد؟ وكيف نسح الثوب؟ ونحو هذاء ومتى قلت كيف وبك وکیف زید فإنما 
السؤال عن حال من أحواله» وقد تکون ۾ كيت خبرًا عن شيء شأنه أن يستفهم 
عنه» كيت نحو قولك : كيف شئت فكن» ونحو قول البخاري : کیف کان بدء 
الوحي» وه كيت في هذه الآية إنما هي استفهام عن هيئة الإحياء» والإحياء 
متقرر» ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شيء قد يعبر عن إنكاره بالاستفهام 
عن حالة لذلك الشيءيعلم أنها لا تصح» فيلزم من ذلك أن الشيء في نفسه 
لا يصح» مثال ذلك أن يقول مدع : أنا أرفع هذا الجبل» فيقول له المكذب : أرني 
كيف ترفعه؟ فهذه طريقة مجاز في العبارة» ومعناها تسليم جدلي» كأنه يقول افرض 
(۱) سيأتي تخریجه. 


(۲) أخرجه: مسلم (۱۳۳/۱۱۹/۱) من حدیث ابن مسعود طن . 
(۳) البقرة: الآية .)۲١۵۸(‏ 


س لیا١۴‏ 9 


Ea SN a a SS e EE 
خلص الله له ذلك وحمله على أن يبين الحقيقة فقال له : ألم تين كال بل‎ 
فكمل الأمر وتخلص من كل شك» ثم علل 4# سؤاله بالطمأنينة».‎ 

قال القرطبي : «هذا ما ذكره ابن عطية وهو بالغ » ولا يجوز على الأنبياء -صلوات 
الله عليهم- مثل هذا الشك فإنه كفرء والأنبياء متفقون على الإيمان بالبعث . 

وقد أخبر الله تعالى ن آنبياءء وأولياءء ليس للشيطان علبهم سبيل فقال : إل 
عجادى ليس لك علْمَ ل4 وقال اللعين : إلا عاد مهم اص4" وإذا 
لم يكن له عليهم سلطنة فكيف يشككهم» وإنما سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء 
الموتى بعد تفريقها وإيصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقهاء فأراد أن يترقى من 
علم اليقين إلى عين اليقين ‏ فقوله : أن َي طلب مشاهدة الكيفية . 

وقال ابن عطية : «ومعنى الآية أن إبراهيم ## كان بحيث يرى الأجزاء في 
مقامهء ويرى كيف التأمت» وكذلك صحت له العبرةء وأمره بدعائهن وهن أموات 
إنما هو لتقرب الآية منه وتكون بسبب من حاله» ويرى أنه قصد بعرض ذلك عليه . 
ولتلك:جمل الله تعالى شيره إل وسا إذهى مشية العجد الراغب فنا 
ا ا ی ا ا ی و 
جاءته مشيًا لزالت هذه القرينةء ولو جاءت طيراتًا لكان ذلك على عرف أمرهاء فهذا 
أغرب منه . ثم وقف 4 على العلم بالعزة التي في ضمنها القدرة» وعلى الحكمة 
التي بها إتقان كل شيء» . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسرر الآية 

# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا اجو ی ا 

قال ا قال اول ر وين قال بل وَلنکن يِن لى ويرحم 


. )٣٥٣ ٣٥۲ /۱( المحرر الوجیز‎ )۱( 

(۲) الحجر: الآية .)٤١(‏ (۳) الحجر: الاية .)٤١(‏ 
)٤(‏ الجامع لأحکام القرآن (۳/ .)۱۹١‏ 

.)١١/١( المحرر الوجیز‎ )٥( 


س ے ا سے 


اللّه لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبشت في السجن ما لبث يوسف لأجبت 
الداعي»'. 

# عن محمد بن المنكدر قال : التقى عبد الله بن عباس وابن عمرو فقال له ابن 
عباس : أي آية في کتاب الله آرجی عندك؟ قال عبد الله بن عمرو: يبارى لين 
اترا عل آنشهن لا قَتَطوأ ون َة أ" فقال الكو راحم : رب اني 
کیت نی آل 56 وی 16 بز واک يمين ق لى . هذا لما في الصدور 
ويوسوس الشيطان»› و ر ا و ا 


r“ 


٭ فوائد الحديثين: 

قال الخطابي : «مذهب هذا الحديث التواضع والهضم من النفس وليس في 
قوله : «نحن أحق بالشك من إبراهيم»» اعتراف بالشك على نفسه» ولا على إبراهيم 
##» لكن ففيه نفي الشك عن كل واحد منهما يقول: إذا لم أشك أنا ولم رتب في 
قدرة الله تعالى على إحياء الموتى فإبراهيم أولى بأن لا يشك فيه وأن لا يرتاب» 
وفيه الإعلام أن المسألة من قبل إبراهيم لم تعرض من جهة الشك» لكن من قبل 
طلب زيادة العلم واستفادة معرفة كيفية الإحياء» والنفس تجد من الطمأنينة بعلم 
الكيفية ما لا تجده بعلم الآنية والعلم في الوجهين حاصل والشك مرفوع. وقد 
قيل : إنما طلب الإيمان بذلك حسًا وعيانًا لأنه فوق ما كان عليه من الاستدلال 
e DT‏ 
كالمعاينة»› وحکي لنا عن ابن ¿ المبارك في قوله : #ولتكن ليطمَيِنّ HRA‏ لى قال : 


(۱) أخرجه : أحمد (۳۲۹/۲). والبخاري /٥۰۷ /٦(‏ ۳۳۷۲). ومسلم (۱/ .)٠١١ /١۳۴‏ والنسائي ف في الکبرى 
(/ ۱۰۰/۰( وابن ماجه (۲/ .)٤۰۲۹/۱۳۴۳۰١‏ 

(۲) الزمر : الآية .)٥۳(‏ (۳) البقرة: الآية .)۲٠١(‏ 

/١( وابن أبي حاتم‎ .)٤۹ /۳( وابن جرير‎ ء)٠١‎ /١( أخرجه: عبدالرزاق في التفسير (١/١١٠٠)ء والحاكم‎ )٤( 
: وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؟ . قال الذهبي في التلخيص‎ ) ٤/۹ 
بعد أن ذكر له طرقًا : «وهذه طرق يشد بعضها بعقًا».‎ )٥۰۸ /1( «فيه انقطاع؟. قال ابن حجر في الفتح‎ 

)٥(‏ أخرجه من حديث ابن عباس : أحمد (١/١۴۷)ء‏ وابن عدي في الكامل (۷/ ١١۱)ء‏ والخطيب في التاريخ 
۲/). وابن حبان (الإحسان .)1۲١١ /۹٦/٠١‏ والطبراني في الکبير (۲٠/٤٠/١١٤١٠)ء‏ وفي 
الأوسط .)۲١ /٤١- ٤٥ /١(‏ وأورده الهيثمي في المجمع )٠١١/١(‏ وقال: : «رواه أحمد والبزار والطبراني= 


سس للآية (۲۹۰) (mmm‏ 


ليرى من أدعوهم إلى طاعتك منزلتي منك ومكاني فيجيبوني إلى طاعتك»'. 

قال النووي : «اختلف العلماء في معنى : «نحن أحق بالشك من إبراهيم» على 
أقوال كثيرة أحسنها وأصحها ما قاله الإمام أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي 
وجماعات من العلماء : معناه أن الشك مستحيل في حق إبراهيم » فإن الشك في 
إحياء الموتى لو كان متطرقًا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم » وقد علمتم 
أني لم آشك» فاعلموا أن إبراهيم يه لم يشك» وإنما حص إبراهيم به لكون الاآية 
GS ES‏ 
نفسه لله تواضعًا وأدبًاء أو قبل أن يعلم َة أنه خير ولد آدم» قال صاحب التحرير : 
فال جم اعة فن العلا ا درن قزل الله نال ا 
إبراهيم ولم يشك نبيناء فقال النبي بيا : «نحن أحق بالشك منه». فذكر نحو ما 
قدمته ثم قال : ويقع لي فيه معنیان : 

أحدهما : أنه خرج مخرج العادة في الخطاب» فإن من راد المدافعة عن إنسان 
قال للمتکلم فيه » ما کنت قائلا لفلان أو فاعلَا معه من مکروه فقله لي وافعله معي» 
ومقصوده لا تقل ذلك فيه . 

والثاني : أن معناه أن هذا الذي تظنونه شا أنا أولى به فإنه ليس بشك» وإنما 
هو طلب لمزيد اليقين » وقيل غير هذا من الأقوال فنقتصر على هذه لكونها أصحها 
وأوضحها واللّه أعلم . 

وأما سؤال إبراهيم ية فذكر العلماء في سببه أوجها؛ أظهرها: أنه أراد 
الطمأنينة بعلم كيفية الإحياء مشاهدة بعد العلم بها استدلالاء فإن علم الاستدلال 
قد تتطرق إليه الشكوك في الجملة بخلاف علم المعاينة فإنه ضروري» وهذا مذهب 
الإمام أبي منصور الأزهري وغيره. 

والثاني : أراد اختبار منزلته عند ربه في إجابة دعائه» وعلى هذا قالوا: معنى 


ر و 


قوله تعالی : اوم وين أي تصدق بعظم منزلتك عندي واصطفائك وخلتك . 


= في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح وصححه ابن حبان»» وآخرجه الحاکم )۴۲١/۲(‏ وقال: 
«صحیح على شرط انشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
(۱) أعلام الحدیث (۳/ .)٠١٤١-۱٥ ٤۵‏ 


س سے روا پت 


والثالث: سأل زيادة يقينء وإن لم يكن الأول شكًا فسأل الترقي من علم اليقين 
إلى عين اليقين » فإن بين العلمين تفاوتاء» قال سهل بن عبد الله التستري وهه : سال 
كشف غطاء العيان ليزداد بنور اليقين تمكتا . 
الرايع : أنه لما احتج على المشركين بأن ربه بل يحيي ويميت طلب ذلك منه 
ل ليظهر دليله عيانا» وقيل أقوال أخر كثيرة ليست بظاهرة». 
H#‏ ¥ # 


چم 3 رق رو ا َة 
e ¢‏ وا ص ا 2 س 4 ا ر 2 و 
1 سبع ستایل ی كل سبلت مائة حبر والله بضليف لمن ل ء وألله 
OS fg‏ 
اسع عير 3© 4 
× غريب الآية: 


حبة : الحبة اسم جنس لكل ما يزدرعه ابن آدم ويقتاته » وأشهر ذلك البر» فكثيرا 
ما یراد بالحب . 

أنبتت : أنتجت وأخرجت . 

سنبلة : فنعلة من أسبل الزرع إذا صار فيه السنبل؛ أي : استرسل بالسنبل»› 
وقيل : معناه : صار فيه حب مستور كما يستر الشيء بإسبال الستر عليه . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن القيم : «وهذه الآية كأنها كالتفسير والبيان لمقدار الأضعاف التي 
يضاعفها للمقرض» ومثل سبحانه بهذا المثل إحضارا لصورة التضعيف في الأذهان 
بهذه الحبة التي غيبت في الأرض فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة» حتى 
كأن القلب ينظر إلى هذا التضعيف ببصيرته» كما تنظر العين إلى هذه السنابل التي 
من الحبة الواحدة» فينضاف الشاهد العياني إلى الشاهد الإيماني القرآني» فيقوى 
إيمان المنفق» وتسخو نفسه بالإنفاق» وتأمل كيف جمع السنبلة في هذه الاية على 
سنابل» وهي من جموع الكثرة» إذالمقام مقام تكثير وتضعيف» وجمعها على 
سنبلات في قوله تعالی : #وَسَبَعَ سبلت حْصر وَأْحَر ابس فجاء بها على 
جمع القلة؛ لأن السبعة قليلةء ولا مقتضي للتکثیر» وقوله تعالی : «وله يلوف لمن 
ياء » قيل : المعنى والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء لا لكل منفق» بل 
يختص برحمته من يشاء» وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق في نفسه ولصفات المنفق 


(1) يوسف: الآية .)٤۳(‏ 


ت سے مواق کے 


وأحواله في شدة الحاجة وعظيم النفع» وحسن الموقع . وقيل : واللَه يضاعف لمن 
يشاء فوق ذلك فلا يقتصر به على السبعمائة» بل يجاوز في المضاعفة هذا المقدار 
إلى أضعاف كثيرة» واختلف في تفسير الاد ية فقيل : مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل 
الله ق ةوقل : مشل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل باذر حبة» ليطابق 
الممثل للممثل به . فههنا أربعة أمور : منفق ونفقة وباذر وبذر» فذكر سبحانه من كل 
شق أهم قسميه» فذكر من شق الممثل المنفق إذ المقصود ذكر حاله وشأنه» وسكت 
عن ذكر النفقة لدلالة اللفظ عليهاء وذكر من شق الممثل به البذر إذ هو المحل الذي 
حصلت فيه المضاعفة» وترك ذكر الباذر لأن القرض لا يتعلق بذكره» فتأمل هذه 
البلاغة والفصاحة والإيجاز المتضمن لغاية البيان» وهذا كثير في أمثال القرآن» بل 
عامتها ترد على هذا النمط» ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين 
لسياقها وهما الواسع العليم » فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضيق عنها 
عطنه» TST‏ الغنى واسع الفضل» ومع ذلك فلا يظن 
أن سعة عطائه تة تقتضي حصولها لكل منفق فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفةء 
وهو أهل لها» ومن لا يستحقها ولا هو أهل لهاء» فإن كرمه وفضله تعالى لا يناقض 
حکمته» بل یضع فضله مواضعه لسعته ورحمته» ویمنعه من لیس من هله بحکمته 
وغل 

وقال الشوكاني : «ويحتمل أن يكون المراد يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء أو 
يضاعف هذا العددء فيزيد عليه أضعافه لمن يشاءء وهذا هو الراجح لما سيأتي . وقد 
ورد القرآن بن الحسنة بعشر أمثالهاء واقتضت هذه الآية بآن نفقة الجهاد فقط»› وأما 
إذا كان المراد به وجوه الخير فيخص هذا التضعيف إلى سبعمائة بثواب النفقات 
وتكون العشرة الأمثال فيما عدا ذلك . 

قال السعدي : «هذا حث عظيم من الله لعباده على إنفاق أموالهم في سبيله» 
وهو طريقه للوصل إليه . 

فيدخل في هذاء إنفاقه في ترقية العلوم النافعة» وفي الاستعداد للجهاد في 


(۱) طریق الهجرتين (صض: £ 19-۳( . 
(۲) فتح القدیر .)٤١۳/١(‏ 


سے الآیة( )۴۹‏ د(۲ 


سبيله» وفي تجهز المجاهدين وتجهيزهم » وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة 
للمسلمين . ويلي ذلك» الإنفاق على المحتاجين» والفقراء والمساكين . 

وقد يجتمع الأمران» فيكون في النفقة دفع الحاجات» والإعانة على الخير 
والطاعات . 

فهذه النفقات مضاعفة» هذه المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف أكثر من ذلك»' . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في فضل الصدفة 

# عن أبي مسعود الأنصاري قال : جاء رجل بناقة مخطومة فقال : هذه في سبيل 
اله فقال رسول الله ية : «لك بها يوم القيامة سبع مائة ناقةٍ كلها مخطومة”. 

× غريب الحديث: 

مخطومة : أي : فيها خطام؛ أي: زمامها . 

× فوائد الحديث: 

قال القاضي : «قوله في الذي جاء بناقة في سبيل الله الك بها يوم القيامة 
RT ST GS‏ 
قوله تعالی : ل گكل َة نَت سبع سای في کل شا مَانَةٌ حبَو4 ويحتمل أن 
Co‏ 
ومجيئها » وقد يكون ذلك إشارة إلى تضعيف ثوابه» وتسمية الثواب باسم الحسنة 
والطاعة لكن قوله : «مخطومة» يقوي أنه على ظاهره» . 

قال النووي : «قيل : يحتمل أن المراد له أجر سبعمائة ناقة» ويحتمل أن يكون 
على ظاهره» ويكون له في الجنة بها سبعمائة» كل واحدة منهن مخطومة يركبهن 
حيث شاء للتنزه» كما جاء في خيل الجنة ونجبهاء وهذا الاحتمال أظهر والله 
أعلم»“ . 


(۱) تفسیر السعدي (۱/ .)۳۲٣‏ 
(۲) أُخرجه: أحمد .)۲۷٤ /٥(‏ ومسلم (۳/ /۱٠۰۵‏ ۱۸۹۲)ء والنسائي (۹/ ۳۵۹/ ۳۱۸۷) . 


(۳) إكمال المعلم (/(. )٤(‏ شرح صحیح مسلم .)۳٤/۱۳(‏ 


س ةة 


# عن خريم بن فاتك قال : قال رسول الله بي : «من أنفق نفقة في سبيل الله 
كتبت له بسبعمائة ضعف»'' . 
× فوائد الحديث: 
قال المباركفوري : ««من أنفق نفقة» أي : صرف نفقة صغيرة أو كبيرة. 
«(كتبت له سبعمائة ضعف» أي : ل عدا اقل الموغود رالله ها ل 
يشاء» . 
# عن زيد بن خالد عن رسول الله هة قال : «من جهز غازيًا فى سبيل الله فقد 
غزا» ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا» . 
× غريب الحديث: 
جهز غازيا : أف هياً له أسباب سفره» وما يحتاج له من العدة والسلاح . 
خلفه : بفتح المعجمة واللام الخفيفة ؛ أي : قام بحال من يتركه . 
# عن أبى سعيد الخدري أن رسول الله ية بعث بعنًا إلى بنى لحيان من هذيل 
فقال : «لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما»“ . 
× فوائد الحديثين: 
قال النووی : ڈأی* حصل له أجر سبب الغزوء وهذا الاجر يحصل بكل جهادء 
وسواء قليله وكثيره» ولكل خالف له في هله بخير» من قضاء حاجة لهم وإنفاق 
الحديث الحث على الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين أو قام بأمر من 
(۱) أُخرجه: أحمد .)۳٤١-۳٤٥-۳۲۲ /٤(‏ والترمذي )١٠٠١ /٠٤٤-۱٤۳/٤(‏ وقال: «وهذا حديث حسن إنما 
نعرفه من حدیث الركين بن الربيع»ء والنسائي )7/ «(1۸٦/97‏ وفي الكبرى «(T40 /YY /F)‏ وصححهە 
الحاكم (۲/ ۸۷) ووافقه الذهبي . وصححه ابن حبان )٤1٤۷ /٠٠٤ /٠١(‏ . 
(۲) تحفة الأحوذي .)۲٠۹/۵(‏ 
وأبو داود (۳/ ۳۱-۳۵/ ۰۹٥۲)ء‏ والترمذي /۱٤١ /٤(‏ ۱۱۲۸)ء والنسائي (۹/ ۳۵۳/ ۳۱۸۱-۳۱۸۰)ء وابن 


ماجه (۲/ ۹۲۲/ ۲۷0۹). 
)٤(‏ أخرجه: أحمد .)٠/۳(‏ ومسلم (۳/ ۱۸۹/۱۰۷). وأبو داود (۳۹/۳/ .)۲٣۹۱۰‏ 


سے الsآیة۲۹) mmm:‏ ل 


مهماتهم»“. 

قال القرطبي : «وقد ذهب بعض الأئمة إلى أن المثل المذكور في هذه الأحاديث 
إنما هو بغير تضعيف . قال : لأنه يجتمع في تلك الأشياء أفعال أخر» وأعمال كثيرة 
من البرء لا يفعلها الدال الذي ليس عنده إلا مجردالنية الحسنة. وقد قال يا 
للقاعد: «أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير فله مثل نصف أجر الخارج» . 
وقال : «لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما» . 

قلت : ولا حجة في هذا الحديث لوجهين : 

أحدهما : إنا نقول بموجبه» وذلك أنه لم يتناول محل النزاع » فإن المطلوب إنما 
هو : أن الناوي للخير المعوق عنه؛ له مثل أجر الفاعل من غير تضعيف . وهذا 
الحديث إنما اقتضى مشاركة ومشاطرة في المضاعف» فانفصلا . 

وثانيهما: أن القائم على مال الغازي؛ وعلى أهله نائب عن الغازي في عمل 
لا يتأتى للغازي غزوه إلا بأن يكفى ذلك العمل» فصار كأنه يباشر معه الغزوء فليس 
مقتصرا على النية فقط› بل هو عامل فى الغزوء ولما كان كذلك كان له مثل أجر 
ارق كاف واا فاع بحت ا أف وه إلى اجر ا قاري كان 
نصفا له» وبهذا یجتمع معنی قوله َة : «من خلف غازبًا في أهله بخير فقد غزا» 
وبين معنى قوله في اللفظ الأول: «فله مثل نصف أجره» والله تعالى أعلم . وعلى 
هذا يحمل قوله: «والأجر بينهما» لا أن النائب يأخذ نصف أجر الغازي» ويبقى 
للغازي النصف» فإن الغازي لم يطراً عليه ما يوجب تنقيصًا لثوابه» وإنما هذا كما 
قال : «من فطر صائمًا كان له مثل أجر الصائمء› لا ينقصه من اجره شيء)" والله 
تعالى أعلم . وعلى هذا فقد صارت كلمة انصف» مقحمة هنا بين «مثل» و «أجر» 
وكأنها زيادة ممن تسامح في إيراد اللفظ» بدليل قوله: «والأجر بينهما» ويشهد له ما 
ذکرناه» فلیتنبه له » فإنه حسن» . 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي (۱۳/ )۴١‏ . 

(۲) أخرجه: آحمد(۳/ »)٠١‏ ومسلم (۳/ ۳۸1۹/۱۰۷]). وآبو داود (۲۹/۳/ )۲٥۱۰‏ من حدیث 
أبي سعيد الخدري له . 

(۳) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۹-۱۱۴١٠۱)ء‏ والترمذي (۳/ )۸٠۷ /۱۷١‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» والنسائي في 
الکبری /۲٣٣۹/۲(‏ ۳۳۳۱). وابن ماجه (۱/ )۱۷٤١/٥٥٩‏ من حدیث زید بن خالد الجهنی ل . 

.)۷۳١-۷۲۹ /۳( المفهم‎ )٤( 


س کے و و کے 


قال الحافظ : «قلت : ولا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح»› والذي 
يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف 
له بخير» فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للآخر 
فلا تعارض بين الحديثين » وأما من وعد بمثل ثواب العمل وإن لم يعمله إذا كانت له 
فيه دلالة أو مشاركة أو نية صالحة فليس على إطلاقه في عدم التضعيف لكل أحد» 
وصرف الخبر عن ظاهره يحتاج إلى مستند» وكأن مستند القائل أن العامل يباشر 
المشقة بنفسه بخلاف الدال ونحوه» لكن من يجهز الغازي بماله مثلا وكذا من 
يخلفه فيمن يترك بعده يباشر شيئًا من المشقة أيضًاء فإن الغازي لا يتأتى منه الغزو 
إلا بعد أن يكفى ذلك العمل » فصار كأنه يباشر معه الغزو» بخلاف من اقتصر على 
النية مثلا واللّه أعلم»“. 

قلت : هذه النصوص الحديثية والآيات القرآنية وفهم العلماء ا لا ارا لارا 
لها توضح لنا أهمية الجهاد في سبيل الله فالجهاد في سبيل الله القصد منه هو 
إعلا نة اللد وتش الخو بدو اة فالدعوة إلى الله في هذه الأزمان بكل 
وسائلها من معاهد وأشرطة ومواقع وقنوات وجميع وسائل المواصلات التي 
توفرت فكلها من باب الجهاد في سبيل الله » فمعظم الناس مع الأسف يتخلفون عن 
الإنفاق في الدعوة إلى اللّه» فإذا حضضت أحدهم على الإنفاق اعتذر لك بكل 
الأعذار المخوفة من الفقر» فمن نظر إلى واقع التجار وأرباب الأموال يكاد ييئس 
ويصيبه القنوط» إلا من اختارهم الله ووفقهم» ينفقون بالليل والنهار والسر 
والإإعلان» ولا يخشون في الله لومة لائم» والله أعلم . 

# عن عائشة وا قالت : دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل» فلم تجد عندي 
شيئًا غير تمرة» فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منهاء ثم قامت 
فخرجت» فدخل النبي ية علينا فأخبرته» فقال : «من ابتلي من هذه البنات بشيء 
کن له سترّا من انار . ٠‏ ۰ 
(۱) الفتح .)١۳-۹۲ /٩(‏ 


(۲) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۳ و١١١)ء‏ والبخاري (۳/ ۱۸/۳۹۱٤۱)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۲۷/ ۲۹۲۹)»ء والترمذي /٤(‏ 
1 {)›)› والنسائي /۳۹/٩(‏ 1-6۷¥¥). 


سے الآیة(۲۹۱) (mm‏ 


× فوائد الحديث: 

قال ابن حجر : «فى الحديث : تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالبا عن 
الاه فا افو الان ال وة جواو رل الا وهاه 
عائشة لكونها لم تجد إلا تمرة فآثرت بهاء وأن القليل لا يمتنع التصدق به لحقارته» 
بل ينبغى للمتصدق أن يتصدق بما تيسر له قل أو كثر» . 

# # + 1 


.)٥۲٣-۵۲۰ /۱۰( الفتح‎ )۱( 


e le 2<‏ ر رە ورو 0 ء ۽ و ت 
نققوا متا ولا اذى عند َه وآ ڪوف نهر لاهم 
تور 4 

E 
. نّا : المَنَّ: ذكر ما ينعم به على الغير على سبيل الكبر والفخر. وأصله : القطع‎ 
yT 


دی : السب والتشكو وهو أعم من المن . 
يحزنون: الحزن: الغم الذي يثقل على النفس . 


قال ابن جرير : «يعني -تعالى ذكره- بذلك : المعطي ماله المجاهدين في سبيل 
الله معونةً لهم على جهاد آعداء الله . يقول -تعالى ذكره-: الذي يعين المجاهدين 
في سبيل الله بالإنفاق عليهم وفي حَمُولاتهم» وغير ذلك من مؤنهم . ثم لم يبع 
نفقته التي أنفقها عليهم مثا عليهم بإنفاق ذلك عليهم» ولا أذى لهم . فامتنانه به 
عليهم ٠‏ بأن يظهر لهم أنه قد اصطنع إليهم -بفعله وعطائه الذي أعطاهموه تقوية لهم 
على جهاد عدوهم- معروفاء ويبدي ذلك إما بلسان أو فعل . وأما الأذى فهر 
شكايته إياهم بسبب ما أعطاهم وقرّاهم من النفقة في سبيل الله أنهم لم يقوموا 
بالواجب عليهم في الجهاد» وما أشبه ذلك من القول الذي يؤذي به من أنفق عليه . 

وإنما شَرّط ذلك في المنفق في سبيل اللَه» وأوجِبَ الأجر لمن كان غير مان 
ولا مۇم مّن أنفق عليه في سبيل الله ؛ لأن النفقة التي هي في سبيل الله : ما ابتغي به 
a‏ 
فلا وجه لمن المنفق على من أنفق عليه؛ لأنه لا يد له قَبّله ولا صَنيعة يستحق بها 


س ااا لدل( 


عليه - إن لم يكافئه- عليها المنّ والأذى» إذ كانت نفقته ما أنفق عليه احتسابًا وابتغاء 
وات الله وط مر هاه و عل الل كه دزن م اق دل ل 

قال ابن القيم : «هذا بيان للقرض الحسن ما هو؟ وهو أن يكون في سبيله أي في 
مرضاته» والطريق الموصلة إليه ومن أنفعها سبيل الجهاد» وسبيل الله خاص وعام» 
والخاص جزء من السبيل العام» وأن لا يتبع صدقته بمن ولا أذى» فالمن نوعان: 

أحدهما : من بقلبه من غير أن يصرح له بلسانه» وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو من 
نقصان شهود منة الله عليه في عطائه المال» وحرمان غيره» وتوفيقه للبذل» ومنع 
غيره منه » فلله المنة عليه من كل وجه . فكيف يشهد قلبه منة لغيره . 

والنوع الثاني : أن يمن عليه بلسانه فيعتدي على من أحسن إليه بإحسانه ويريه أنه 
اصطنعه» وأنه أوجب عليه حقا وطوقه منة في عنقه فيقول : أما أعطيتك كذا وكذا؟ 
ويعدد أياديه عنده . قال سفيان : يقول: أعطيتك فما شكرت . وقال عبد الرحمن بن 
زياد : کان أبي يقول : إذا أعطيت رجلا شيئًا ورأيت أن سلامك يثقل عليه» فکف 
ملاك م واوا رن 6 امت وه ادها وإذا أسدي إليكم 
صنيعة فلا تنسوها» وفي ذلك : 

وإن امرأأهدى إلي صنيعة وذدكرنيهامرةلبخيل 

وقیل صنوان من منح سائله ومنٌّ» ومن منع نائله وض › وحظر الله على عباده 
المنّ بالصنيعة واختص به صفة لنفسه؛ لأن من العباد تكدير وتعبير» ومن الله ل 
إفضال وتذكير . وأيضًا فإنه هو المنعم في نفس الأمرء والعباد وسائط» فهو المنعم 
على عبده في الحقيقة» وأيضصًا فالامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن يمن عليه 
ولا تصلح العبودية والذل إلا للهء وأيضًا فالمنة أن يشهد المعطي أنه هو رب الفضل 
والإنعام وأنه ولي النعمة ومسديهاء وليس ذلك في الحقيقة إلا الله وأيضًا فالمانَ 
بعطائه يشهد نفسه مترفعا على الا خذ مستعليًا عليه غنيًا عنه عزيرّاء ويشهد ذل الا خذ 
وحاجته إليه وفاقته» ولا ينبغي ذلك للعبدء وأيضًا فإن المعطي قد تولى الله ثوابه 
و غ اماف ها اع فقي هر ماغل عا ا ET‏ 


. )٥۱۸-٥۱۷ /٥( جامع البیان‎ )۱( 


ب م و س 


الآخذ فإذا امتن عليه فقد ظلمه ظلمًا بيتًا› وادعى أن حقه في قلبه» ومن هنا ا 
أعلم بطلت صدقته بالمنّ» فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته مع الله وعوض تلك 
الصدقة عنده فلم يرض به ولاحظ العوض من الأخذ والمعاملة عنده فمن عليه بما 
أعطاه» أبطل معاوضته مع الله ومعاملته له» فتأمل هذه النصائح من الله لعباده» 


ودلالته على ربوبیته والهیته وحده» وآنه يبطل عمل من نازعه في شيء من ربوبيته 
وإلهيته» لا إله غیره ولا رب سواه» ونبه بقوله : «ثُم لا ينعو ما أَنقَقَوا مَنّا وَل 
أ ا وا دیول اتی غو ادف رطان ر د کا حه ولم 
یحصل له مقصود الإنفاق» ولو اتی بالواو وقال ولا يتبعون ما أنفقوا منّا ولا أذى 
لأوهمت تقييد ذلك بالحال» وإذا كان المن والأذى المتراخي مبطلا لأثر الإنفاق 
مانعًا من الثواب؛ فالمقارن أولى وأحرى» وتأمل كيف جرد الخبر هنا عن الفاء 
فقال: لهم هم عند ديهم وقرنه بالفاء في قوله تعالی اریت يفقوت 
آمَولَهم يالل والتّهار سر وعلانية كة فَكَهد جرهم عند رَيَّهَْ 4 فإن الفاء الداخلة 
على خبر المبتدأ الموصول أو الموصوف تفهم معنى الشرط والجزاء» وأنه مستحق 
بما تضمنه المبتدأً من الصلة أو الصفة› > فلما كان هنا يقتضي بيان حصر المستحق 
للجزاء دون غيره جرد الخبر عن الفاءء فإن المعنى أن الذي ينفق ماله لله ولا يمن 
يؤذي هو الذي يستحق الأجر المذكور» لا الذي ينفق لغير اللّه» ويمن ويؤذي 

بنفقته » فليس المقام مقام شرط وجزاء بل مقام بيان للمستحق دون غيره» وفي الاآية 
الأخرى ذكر الإنفاق بالليل والنهار سرًا وعلانية» فذكر عموم الأوقات وعموم 
الأحوال» فأتى بالفاء في الخبر ليدل على أن الإنفاق في أي وقت وجد من ليل أو 
نهار وعلى آي حالة وجد من سر وعلانية» فإنه سبب للجزاء على كل حال» فليبادر 
إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله» ولا يؤخر نفقة الليل إذا حضر إلى النهار»› 
ولا نفقة النهار إلى الليلء ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السر ولا بنفقة السر وقت 
العلانية » فإن نفقته في أي وقت وعلى أي حال» وجدت سبب لأجره وثوابه» فتدبر 
هذه الأسرار فى القرآن» فلعلك لا تظفر بها تمر بك فى التفاسير» والمنة والفضل 
الو ل شك ٠‏ 


.)۲۷۴( البقرة: الآية‎ )١( 
. (11-1 : طریق الهجرتين ( ص‎ (۲) 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في وجوب الإخلاص ق الصدقة 


# عن أبى مسعود البدري عن النبى ية قال : «إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو 
خا کات له دة : ٠‏ 

# عن سعد بن ابي وقاص : أن رسول الله ل قال : «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها 
وجه الله إلا أجرت عليهاء» حتى ما تجعل في في امرأتك»”. ۰ 

× فوائد الحديثين: 

قال النووي : «فيه استحباب الإنفاق في وجوه الخير. وفيه أن الأعمال 
بالنيات» وأنه إنما يثاب على عمله بنيته . وفيه أن الإنفاق على العيال يثاب عليه إذا 
قصد به وجه الله تعالى . وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة ويثاب 
عليه» وقد نبه كه على هذا بقوله يه : «حتى اللقمة تجعلها فى فى امرأتك»؛ لأن 
زو ال رساو ھی ن اغف عرفا رید ر راه وملا آلا ودا وک 
اللقمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح» 
فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرةء ومع هذا فأخبر بَا أنه إذا قصد 
بهذه اللقمة وجه الله تعالى حصل له الأجر بذلك فغير هذه الحالة أولى بحصول 
الأجر إذا أ ادوا ا ويتضمن ذاك أن الإإنسان إذا فعل شيئًا أصله على 
الإباحة وقصد به وجه الله تعالى يثاب عليهء وذلك كالأكل بنية التقوي على طاعة 
اللةتغال والنوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيصًاء والاستمتاع بزوجته وجاریته 
ليكف نفسه وبصره ونحوهما عن الحرام» وليقضي حقهاء وليحصل ولدا صالخًاء 
وهذا معنى قوله َة وفي بضع أحدكم صدقة قة»"» واللّه أعلي»“. 

# ¥ # 


(۱) أخرجه: أحمد 0/ ۰,) والبځاري .)٥٥/۱۸۱/۱(‏ ومسلم (۲/ .)٧۰۰١ /۲۹٣‏ والترمذي /٤(‏ ۰۳/ 
),),)٥‏ والنسائي (۵/ ۷۳/ ٤٤٥۲)ء‏ وفي الکبری (۵/ ۳۸۳-۳۸۲/ ۹۲۰۵) . 

(۲) آخرجه: أحمد (۱۷۹/۱)ء والبخاري »)٥1/۱۸۱/۱(‏ ومسلم (۳/ ۱۱۲۸/۱۲۰۱-۱۲۰۰)ء وأبو داود (۳/ 
.)۲۸٣٤ /۲۸٩-٤‏ والترمذي .)۲۱۱١ /۳۷۲ /٤(‏ والنسائي في الکبری .)٩4۲۰۹/۳۸۳ /٥(‏ 

(۳) جزء من حدیث آخرجه: أحمد »)۱٩۷ /٥(‏ ومسلم (۲/ ۱۰۰۹/1۹۸-14۷). وأبو داود (/ /۱۰۷-٦۰٦‏ 
)()/٣۳‏ بنحوه من حديث بي ذر ڪل . 

. )٦1٦/۱۱( شرح صحیح مسلم‎ )٤( 


ڪڪ ج سس سورة البقرة جج 


قوله تعالی : 4 کول معروف وور عر صن صك بها ی 


*٭ غريب الآية: 
قول معروف: أي : الدعاء للفقير والتأنئيس والترجية بما عند الله كق . 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن القيم : «فأخبر أن القول المعروف وهو الذي تعرفه القلوب ولا تنكره» 
والمغفرة وهي العفو عمن أساء إليك خير من الصدقة بالأذى» فالقول المعروف 
إحسان وصدقة بالقول» والمغفرة إحسان بترك المؤاخذة والمقابلة» فهما نوعان من 
أنواع اللإحسان» والصدقة المقرونة بالأذى حسنة مقرونة بما يبطلهاء ولا ريب أن 
حسنتين خير من حسنة باطلة » ويدخل في المغفرة مغفرته للسائل إذا وجد منه بعض 
الجفوة والأذى له بسبب رده فيكون عفوه عنه خيرا من أن يتصدق عليه ويؤذيه» هذا 
غلى المشهور من القولين في .الآية. والقول الغائي : أن المغفرة شن الله أي: 
مغفرة لكم من الله بسبب القول المعروف والرد الجميل خير من صدقة يتبعها أذى . 
وفيها قول ثالث : أي مغفرة وعفو من السائل إذا رد وتعذر المسؤول خير من أن ينال 
بنفسه صدقة يتبعها أذى . وأوضح الأقوال هو الأول ويليه الثاني والثالث ضعيف 
دا لآن ألخطا ت نما هو للق المسوول ل للسائل الآغذ. واليعتى أن قول 
المعروف له والتجاوز والعفو خير لك من أن تتصدق عليه وتؤذيه» ثم ختم الآية 
بصفتین مناسبتین لما تضمنته فقال وال عى حلي وفيه معنيان: أحدهما: أن 
الله غني عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم» وإنما الحظ الأوفر لكم في الصدقة› 
فنفعها عائد عليكم لا إليه 3# . فكيف يمن بنفقته ويؤذي مع غنى الله التام عنها وعن 
كل ما سواه» ومع هذا فهو حليم إذلم يعاجل المان بالعقوبة» وضمن هذا الوعيد 
والتحذير. والمعنى الثاني : أنه ل مع غناه التام من كل وجه فهو الموصوف 


أحدكم بمنه وأذاه» مع قلة ما يعطي ونزارته وفقره»''. 
+ 3# # 


.)۳١۷ طريق الهجرتين (ص:‎ )١( 


ا ا 


قوله تعالی : ا یتایها لذن ءَامنوا کا لوا صدقیگم بالمَنْ والأّدی 


کی نی مار آلا دک من پاک ووم ایز ت کر 


2 و کو بے 3 ر ر 
صھوانِ عليه تراب ہو وایل فر فرڪه 2 آّ يقَدِرُوب EE‏ شىء 
فا 
‌ ص ھور 2 


e 


مما سبوا وه کا يهى الوم ألکفريَ 9© 4 


رئاء : أي : ابتغاء الذكر بين الناس. والرئاء والرياء بمعنى واحد. 
صفوان: الصفوان: الحجر الأملس . واحدته: صفوانة. 
وابل: أي: مطر شديد الوقع . قال الشاعر : 
ما روضة من رياض الحزن مُعثيبة ‏ خضراء جاء عليها وابل مَطِلٌ 
صلدًا : الصلد من الأرض : ما لا ينبت شيا لصلابته . قال الشاعر : 
ولست بجلب جلب ريح وقرة ولابصَمَاصَلدٍعن الخير معزل 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن القيم : «تضمنت هذه الآية الإخبار بأن المن والأذى يحبط الصدقة» 
O‏ 
ترفعوا اصوتکم رق صرت الي ولا هروا لم بالقول کجهر مڪ لبعَضِ أن 
امسن وار کا نودي وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في ول هذه الرسالة 
فلا حاجة إلى إعادته» وقد يقال : إن المن والأذى المقارن للصدقة هو الذي يبطلها 
دون ما يلحقها بعدهاء إلا أنه ليس في اللفظ ما يدل على هذا التقييد» والسياق يدل 
على إبطالها به مطلقًاء وقد يقال تمثيله بالمرائي الذي لا يؤمن باللّه واليوم الآخر 
يدل على أن المن والأذى المبطل هو المقارن كالرياء» وعدم الإيمان» فإن الرياء 


.)۲( الحجرات : الآية‎ )١( 


ر 


س للآية )۲٣٤(‏ ( ۷ د 


لو تأخر عن العمل لم يبطله» ويجاب عن هذا بجوابين : أحدهما : أن التشبيه وقع في 
الحال التي يحبط بها العمل» وهي حال المرائي والمان المؤذي في أن كل واحد 
منهما يحبط العمل . الثاني : أن الرياء لا يكون إلا مقارتا للعمل؛ لأنه فعال من 
الرؤية التى صاحبها يعمل ليرى الناس عمله فلا يكون متراخيًا » وهذا بخلاف المن 
والأذى» فإنه يكون مقارتا ومتراخيًا» وتراخيه أكثر من مقارنته وقوله كالذي ينفق إما 
أن يكون المعنى كإبطال الذي ينفق فيكون شبه الإبطال بالإبطال أو المعنى 
لا تكونوا كالذي ينفق ماله رئاء الناس» فيكون تشبيها للمنفق بالمنفق» وقوله 
«فَمَكَلْمٌ أي : مثل هذا المنفق الذي قد بطل ثواب نفقته # مَل صفوَانٍ» وهو 
الحجر الأملس وفيه قولان: أحدهما: أنه واحد . والثاني : : جمع صفوة . عليه 
تراب صاب واب وهو المطر الشديد»ء «إفرّڪ ڪه صا وهو الأملس الذي 
لا شيء عليه من نبات ولا غيره» وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنهاء فإنه يتضمن تشبيه 
قلب هذا المنفق المرائي -الذي لم يصدر إنفاقه عن إيمان باللّه واليوم الآخر- 
بالحجر لشدته وصلابه وعدم الانتفاع به. وتضمن تشبيه ما علق به أثر الصدقة 
بالغبار الذي علق بذلك الحجرء والوابل الذي آزال ذلك التراب عن الحجرء 
فأذهبه بالمانع الذي أبطل صدقته وأزالها كما يذهب الوابل التراب الذي على 
الحجرء فيتركه صلداء فلا يقدر المنفق على شيء من ثوابه لبطلانه وزواله. وفيه 
معنى آخر وهو أن المنفق لغير الله هو في الظاهر عامل عملا يرتب عليه الأجر 
ويزكو له كما تزكو الحبة التي إذا بذرت في التراب الطيب أنبتت سبع سنابل في كل 
سنبلة مائة حبة» ولكن وراء هذا الإنفاق مانع يمنع من نموه وزكائه» كما أن تحت 
E A E‏ 
قال القرطبي : «مشل الله تعالى الذي يمن ويؤذي بصدقته بالذي ينفق ماله رئاء 
الناس لا لوجه الله تعالى» وبالكافر الذي ينفق ليقال جواد وليشنى عليه بأنواع 
الثناءء ثم مثل هذا المنفق أيضًا بصفوان عليه تراب فيظنه الظان أرضا منبتة طيبة» 
فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب وبقي صلدًا؛ فكذلك هذا المرائي 
فالمن والأذى والرياء تكشف عن النية في الآخرة فتبطل الصدقة ما يكشف الوابل 


(۱) طریق الهجرتین (ص: ۴۳۹۸-۴۳۹۷) . 


ت ا وة س 


عن الصفوان» وهو الحجر الكبير الأملس»''. 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي ذم المان بالصدقة 

# عن عقبة بن عامر أن رسول الله يي قال : «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة› 
والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة» . 

× فوائد الحديث: 

قال الترمذى : «ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي 
يجهر بقراءة القرآن ؛ لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية» وإنما 
معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب؛ لأن الذي يسر العمل 
لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه من علانية» . اه 

# عن أبى مسعود وليه قال : «لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل 
فتصدق بشيء كثير» فقالوا: مرائي . وجاء رجل فتصدق بصاع» فقالوا: إن الله 
E‏ فنزلت لیے مروت أَلْمطْوَعِبَ مِنَ أَلْمُوْمِذِينَ و . ألصَدَقَّتَ 
وات لا حجِدُونَ إلا آا جھدر چ الآية» . 

٭ غريب الحديث: 

نحامل : وفي الرواية الأخرى: «كنا نحامل على ظهورنا». معناه: نحمل على 
ظهورنا بالأجرة ونتصدق من تلك الأجرة. 

يلمزون: يعیبون . 
(۱) الجامع لأحکام القرآن (۳/ .)١١١‏ 
(۲) أخرجه: أحمد .)٠۵١ /٤(‏ وآبو داود (۲/ /۸٤-۸۳‏ ۱۳۳۳)». والترمذي /٥(‏ ۲۹۱۹/۱۹۰)ء والنسائي /٥(‏ 

«(¥0٦1 /At‏ وصححه الحاكم في المستدرك )٠٤۷-٠٤١/٤(‏ ووافقه الذهبي› وصححه ابن حبالن: 
(اللإحسان (V٤ ۰ / ٣٥-۳۳٤ /۱١‏ . 

(۳) سنن الترمذي .)۱۹٩١-۱٩٩ /٥(‏ 
)٤(‏ التوبة: الآية (۷۹). 


ء)۲٥۹۹‎ /۱٤-٩۳ /٥( ۱۰۱۸)ء والنسائي‎ /۷۰٦/۲( ومسلم‎ .)۱٤۱٠١ /۳۱۱-۳٠۰ /۳( آخرجه: البخاري‎ )٥( 
.)٤۱٥١ /۱۳۹۱ /۲( وابن ماجه‎ »)۲۳۰۹ /۴۲ /۲( )۱۱۲۲۳ /۳٣۷ /٦( وفي الکبری‎ 


(u: )٠ةیآلال سے‎ 


× فوائد الحديث: 
قال النووي : «فيه التحريض على الاعتناء بالصدقة وأنه إذا لم يكن له مال 
يتوصل إلى تحصيل ما يتصدق به من حمل بالا جرة أو غيره من الأسباب المباحة» . 
#% #% 


)0 شرح مسلم (4۳/۷(. 


و سے ووو ب 


م 


کک امكل أل يفقوت أَموَْهم اء مركاتِ 
7 بَا یر ر ر ت« 

مَنَ اسهم کمل جکقم برو در ا ل ا ت آڪَلها 
نکب کد آم یس وای ار" َه با َمل مد @ 4 


* غريب الآية: 

ربوة: الربوة: ما ارتفع من الأرض ارتفاعًا يسيرًا معه في الأغلب كثافة تراب . 
9 ا کرد این ورا ا کر 

لها : الاأكُرٴُ : الغلة والنتاج . ومنه قوله تعالى : نوق أ لها کل سین . 

طل : الطل : المطر الضعيف المستدق من القطر الخفيف . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير: يعني بذلك -جل ثناؤه-: #ومتل اَذ ينفِقوت أمَولَهم ‏ 
فيصدّقون بهاء» ويحملون عليها في سبيل اللّه» ويقرٌون بها أهل الحاجة من الغزاة 
والمجاهدين في سبيل اللّه» وفي غير ذلك من طاعات اللّه» طلب مرضاته وكيا 
ين سيه يعني بذلك : وتشبيتا لهم على إنفاق ذلك في طاعة الله وتحقيقًا من قول 
القائل : (نَبَتٌ فلانًا في هذا الأمر) -إذ صححت عزمَه» وحققته» وقويت فيه رأيه- 
(آثبته تثبیتًا)» كما قال ابن رواحة: 
فثْبَّتَ اللةمَا آتاكينْحَسَنِ بیت موسی » وََصْرا کالّذي نصِروا 

وإنما عنى الله -جل وعز- بذلك : أن أنفسهم كانت موقنة مصدقة بوعد اللَّه 
إياها فيما أنفقت في طاعته بغير من ولا أأذى» فثبتَنهم في إنفاق أموالهم ابتغاء 
e‏ 
ما وعدها. ولذلك قال من قال من أهل التأويل في قوله : تًا » وتصديقًا 


(1) إبراهيم : الآية .)٠١(‏ 


س الآیة(١٠٠)‏ ا0 


ومن قال منهم : ويقينًا ؛ لأن تثبيت تثبيت أنفس المنفقين أموالَّهم ابتغاء مرضاة الله إياهم 
ONE‏ 

وقال : «وإنما يعني -تعالى ذكره- بهذا المثل : كما ضعَفتٌ ثمرة هذه الجنة التي 
وضفت ها حن اة الوابل» فان أغظا هذا الزايل» فالطل كلك يضف الله 
صد صدقة المتصدّق والمنفق ماله ابتغاء مرضاته وتثبيتًا من نفسه» من غير مَنٌْ ولا أُذى» 
قلت نفقته أو كثرت» لا تخيب ولا تُخلِف نفقته» كما تضعّف الجنة التي وصف 
-جل ثناؤه- صفتهاء قل ما أصابها من المطر أو كثر لا يُخلِف خيرُها بحال من 
الأحوال»" . 

وقال : وله ما َمل أيها الناس» في نفقاتكم التي تنفقونها بصي 
لا يخفي عليه منها ولا من أعمالكم فيها وفي غيرها شيء» يعلم مَنِ المنفق منكم 
بالمنٌ والأذى» والمنفق ابتغاء مرضاة الله وتثبيتًا من نفسه» فيحصي علیکم حتی 
يجازي جمیعکم جزاءه على عمله» إن خیرًا فخیرًا» وإِن شرا فشرًا . 

وإنما يعني بهذا القول جل ذكره» التحذيرّ من عقابه في النفقات التي ينفقها 
اة وغير ذلك من الأغمال ان ياي امد سن لعا دقن فخ بال جت ار 
يفرط فيما قد أمر به؛ لأن ذلك بمرأى من الله ومَسمَّع » يعلمه ويحصيه عليهم» 
لخلقه بالمرصاد»" . 

وقال ابن القيم : «هذا مثل الذي مصدر نفقته على الإخلاص والصدق› فإن 
ابتغاء مرضاته سبحانه هو الإخلاص» والتثبيت من النفس هو الصدق في البذل» 
فإن المنفق يعترضه عند إنفاقه آفتان إن نجا منهما كان مثله ما ذكره فى هذه الاية : 
إخافه له فة م آ ر او غا س أغا هارت وا خان اک 
المنفقين . والآفة الثانية : ضعف نفسه وتقاعسها وترددهاء هل يفعل ام لا؟ فالآفة 
ALI OU ON N‏ > فان تثبيت النفس 
تشجيعها وتقويتها والإقدام بها على البذلء وهذا هو صدقها. وطلب مرضاة الله 
إرادة وجهه وحده وهذا إخلاصهاء فإذا كان مصدر الإنفاق عن ذلك كان مثله كجنة 
(۱) جامع البیان .)٥۳۱-٥۴۰ /٥(‏ 


)۲( جامع البیان )٥۳۹ /٥(‏ . 
(۳) جامع البیان .)٥٤١/٥(‏ 


داقر س 


-وهي البستان الكثير الأشجار- فهو مجتن بها ؛ أي : مستتر ليس قاعًا فارغا . والجنة 
بربوة -وهو المكان المرتفع- فإنها أكمل من الجنة التي بالوهاد والحضيض لأنها إذا 
ارتفعت كانت بدرجة الأهوية والرياح» وكانت ضاحية للشمس وقت طلوعها 
واستوائها وغروبها» فكانت أنضج ثمرًّا وأطيبه وأحسنه وأكثره فإن الثمار تزداد طيبًا 
وزكاء بالرياح والشمس» بخلاف الشمار التي تنشأً في الظلال» وإذا كانت الجنة 
بمكان مرتفع لم يخش عليها إلا من قلة الماء والشراب» فقال تعالى : «أصابَهًا 
واب وهو المطر الشديد العظيم القدر» فأدت ثمرتها وأعطت بركتها فأخرجت 
ضعفي ما يثمر غيرهاء أو ضعفي ما كانت تثمر بسبب ذلك الوابل» > فهذا حال 
السابقين المقربين . إن لم يما ايل هَل € فهو دون الوابل» فهو يكفيها لكرم 
منبتها وطيب مخرسها فتكتفي في إخراج بركتها بالطل» وهذا حال الأبرار 
المقتصدين في النفقة» وهم درجات عند اللّه» فأصحاب الوابل أعلاهم درجةء 
وهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية» ويؤثرون على أنفسهم ولو 
N TRE aS‏ 
بالجنة على الربوة» ونفقتهم الكثيرة بالوابل والطل» وكما أن كل واحد من المطرين 
يوجب زكاء أو ثمر الجنة ونحوه بالأضعاف فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد 
أن صدرت عن ابتخاء مرضاة الله والتثبيت من نفوسهم» فهي زاكية عند الله نامية 
مضاعفة)' . 


(۱) طریق الهجرتین .)۳١۹(‏ 


n gp )۲٠٦( س للآية‎ 


44 چو 


قوله تعالی : اود ا حذڪم ان کرب ل جتة من تخل اعاب 
تجری من تحتھا النھدر ل فيا ِن َل مرت وأصابه آلكبر وم 


4 ا ار کے 


دري ضعا E E oF‏ کدلف د e‏ آ 
لَڪم آلایلتِ ملک نرت €4O@‏ 


0 


× غريب الآية: 

الكبر : الشيخوخة. 

إعصار : الإعصار: الريح الشديدة التي تهب من الأرض إلى السماء كالعمود» 
وهي التي يقال لها الزوبعة . 


أاقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الشوكاني : «وهذه الآية تمثيل من يعمل خيرا ويضم إليه ما يحبطه يوم 
الا عا ی ر ی جوع ا ن ا 
الموصوفة وهو متصف بتلك الصفة) . 

قال ابن القيم : «قال الحسن : هذا مثل قل واللّه من يعقله من الناس» > شيخ کبیر 
ضعف جسمه وکثر صبیانه أفقر ما كان إلى جنته» وإن أحدكم واللّه أفقر ما يكون إلى 
عمله إذا انقطعت عنه الدنياء وفي صحيح البخاري عن عبيد بن عمير قال ا 


ل و 


عمر يوما أصحاب النبي فيم هم يرون هذه الآیات نزلت يود اڪدڪُم ان کوت لم 

جَسَة ًن َيل الآية؟ قالوا : الله أعلم» فغخضب عمر فقال : قولوانعلم أو 
لا نعلم . فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين . فقال عمر: قم 
يا ابن أخي ولا تحقر بنفسك . قال ابن عباس : ضربت مثا لعمل . قال عمر: آي 
عمل؟ قال ابن عباس : لعمل. قال عمر: لرجل عمل بطاعة اللّه» ثم بعث الله له 


سے رو 


الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله . فقوله تعالی : فوأيود اد ڪم 4 


(۱) فتح القدیر .)٤۲۹/۱(‏ 


و ی وا ت 


أخرجه مخرج الاستفهام الإنكاري» وهو أبلغ من النفي والنهي » وألطف موقعًاء كما 
تری غیرك یفعل فعا قبیځًا فتقول E REET aN‏ 
والدار الآخرة» وقال تعالى : أو َّد بلفظ الواحد لتضمنه معنى الإنكار 
العام» كماتقول: أيفعل هذا أحد فيه خير؟ وهو أبلغ في الإنكار من أنيقول: 
أيودون . وقوله «أيود أبلغ في الإنكار من لو قيل : أيريد؛ لأن محبة هذا الحال 
المذكورة وتمنيها أقبح وأنكر من مجرد إرادتها . وقوله تعالی أن کوت لم جنه من 
تخل اعاب خحص هذين النوعين من الثمار بالذكر لأنهما أشرف أنواع الثمار 
وأكثرهانفعاء فإن منهما القوت والغذاء والدواء والشراب والفاكهة والحلو 
والحامض» ويؤكلان رطبًا يابسّاء» منافعهما كثيرة جداء وقد اختلف في الأنفع 
والأفضل منهماء فرجحت طائفة النخيل» ورجحت طائفة العنب» وذكرت كل 
ا اا واا ور ھا ی عر ا الوح . وفصل الخطاب أن هذا يختلف 
باختلاف البلادء فإن الله بل أجرى العادة بأن سلطان أحدهما لا يحل حيث يحل 
سلطان الآخر» فالأرض التي يكون فيها سلطان النخيل لا يكون العنب بها 
طائلا ولا كثيرا؛ لأنه إنما يخرج في الأرض الرخوة اللينة المعتدلة غير السبخة 
فينمو فيها ويكثر» وأما النخيل فنموه وكثرته في الأرض السبخة وهي لا تناسب 
العنب» فالنخل في أرضه وموضعه أنفع وأفضل من العنب فيها» والعنب في أرضه 
ومعدنه أفضل من النخل فيهاء والله أعلم . والمقصود أن هذين النوعين هما أفضل 
أنواع الثمار وأكرمهاء فالجنة المشتملة عليهما من أفضل الجنان» ومع هذا 
فالأنهار تجري تحت هذه الجنة» وذلك أكمل لها وأعظم في قدرهاء ومع ذلك فلم 
تعدم شيئًا من أنواع الثمار المشتهاةء بل فيها من كل الثمرات ولكن معظمها 
واا واا ا کا س ل واا رای ل 
الشمرات ونظیر هذا قوله تعالی : #واضرت هم مل رن جملا مهما جن من أعي 
وحقفت يَخْلٍ وجِعلتا بَا رمَا إلى قوله تعالى وات َم تمر وقد قيل : إن الثمار 

هنا وفي آية البقرة ا 
المعروفة لا غيرهاء لقوله هنا: لم فيها من لامر ا 
ابه أي الجنة ط إغصار فيه َر PES‏ وفي (الكهف) : ولحي بشمرو 
اصح ر کا ی ا 2 رات و کار ل ب 


(۱) الکهف: الآیات )۳٤-۳۲(‏ . (۲) الكهف: الآية .)٤۲(‏ 


(uu: DAN 


قال تعالى : «وَأمسَابةُ الك هذه إشارة إلى شدة حاجته إلى جنته » وتعلق قلبه بها من 
وجوه: 

أحدها : أنه قد كبر سنه عن الكسب والتجارة ونحوها . 

الثاني : أن ابن آدم عند کبر سنه یشتد حرصه . 

الثالث : أن له ذرية فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذريته . 

الرابع : آنهم ضعفاء فهم كل عليه لا ينفعونه بقوتهم وتصرفهم . 

الخامس: أن نفقتهم عليه لضعفهم وعجزهم» وهذا نهاية ما يكون من تعلق 
القلب بهذه الجنةء لخطرها في نفسهاء وشدة حاجته وذريته إليها . فإذا تصورت 
E E O E‏ 
-وهي الريح التي تستدير في الأرض ثم ترتفع في طبقات الجو كالعمود- وفيه نار 
مرت بتلك الجنة فأحرقتها وصيرتها رماداء فصدق واللّه الحسن «قل مثل قل من 
بق م ا ر لي ق ا الل و ا او ا ار ي 
لشدة حاجتها إلیه» فقال تعالی  :‏ گدلت بین اه کک الات لمڪم تنود 
فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه» فهكذا العبد إذا عمل 
بطاعة الله ثم أتبعها بما يبطلها ويفرقها من معاصي الله كانت كالإعصار ذي النار 
المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح› ولولا أن هذه المواضع آهم مما 
کلامنا بصدده -من ذکر مجرد الطبقات- لم نذكرهاء ولكنها من أهم المهم› والله 
المستعان الموفق لمرضاته . 

فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره وتأمله كما ينبغي 
لما سولت له نفسه والله إحراق أعماله الصالحة وإضاعتهاء ولكن لابد أن يغيب عنه 
علمه عند المعصية . ولهذا استحق اسم الجهل . فكل من عصى الله فهو جاهل . فإن 
قيل : الواو في قوله تعالى : «وَأمسَابَة كبر واو الحال أم واو العطف؟ وإذا كانت 
للعطف فعلام عطفت ما بعدها؟ قلت : فيه وجهان : أحدهما : أنه واو الحال اختاره 
الزمخشري . والمعنى أيود أحدكم أن تكون له جنة شأنها كذا وكذا في حال كبره 
وضعف ذريته . الثاني : أن تكون للعطف على المعنى » فإن فعل التمني وهو قوله أيود 
أحدكم لطلب الماضي كثيرًا فكان المعنى أيود لو كانت له جنة من نخيل وأعناب 


کک ا که 


وأصابه الكبر فجرى عليها ما ذكر . وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي - 
الذي لم يصدر إنفاقه عن الإيمان- بالصفوان الذي عليه التراب فإنه لم ينبت شيئًا أصلا» 
بل ذهب بذره ضائعا لعدم إيمانه وإخلاصه» ثم ضرب المثل لمن عمل بطاعة الله مخلصًا 
بنيته لله ثم عرض له ما أ بطل ثوابه بالجنة التي هي من أحسن الجنان وأطيبها وأزهرهاء ثم 
سلط عليها الإعصار الناري فأحرقهاء فان هذا نبت له شيء وأثمر له عمله ثم احترق . 
والأول لم يحصل له شيء يدركه الحريق فتبارك من جعل كلامه حياة للقلوب» وا 
للصدور› وهدى ورحمة)' . 


ما جاء قي السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير الآية 


# عن ابن عباس قال: قال عمر يوما لأصحاب النبي ية : فيم ترون هذه الاية 
نزلت اود أََذّڪُمَ ن تكوب نَم َة قالوا: الله أعلم» فغضب عمر فقال: 
قولوا: نعلم أولا نعلم . فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا مير المؤمنين»› 
فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك . قال ابن عباس : ضربت ملا لعمل . 
فال غمر ى عمل ؟ قال ايعان : لعل . قال غمر: لرجل عى تمل بطاغة اله 
توبك اللاك الشطاة فخيل بلاطي جى أغرق أعنال . 

× فوائد الحديث: 

قال القسطلاني : «يعمل بطاعة الله كلك » ثم بعث اللّه له الشيطان فعمل 
بالمعاصي حتى أغرق -بفتح الهمزة وسكون الغين المعجمة- أي : أضاع أعماله 
الصالحة بما ارتكب من المعاصي واحتاج إلى شيء من الطاعات في أهم أحواله 
فلم يحصل له منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه» ولذا قال : «إوأصابة لكر أي : 
كبر السن فإن الفاقة في الشيخوخة أصعب ولم درية صمَفًآ4 صغار لا قدرة لهم 


a 


اوھ و ر ے 


على الكسب» «افأصابهاً إعصار وهو الريح الشديد فيه تَر حرفت ثماره 
وأبادت أشجاره»" . 


(۱) طریق الهجرتین (۳۷۳-۳۷۰) . 
(۲) أخرجه: البخاري (۸/ ۲۵۵/ )٤٥۳۸‏ . (۴) إرشاد الساري .)4۱/٠١(‏ 


ن ۹ ۹رہ K2‏ وا 6 A4‏ ت 2 ,+ 
قوله تعالى : تايها الي ءامنوا آنفِقوا من طيَبکت ما ڪسبتر 
TRL CORE SR 2 eT ©‏ 
وم أ کم م ! رض ول واا خد منه تنففون ولسم 
ت 4 م gE,»‏ ر f‏ 
باخذید إ ن هضوا فيه واعلموا أن اله ی ید © € 


لا تیمّموا: لا تقصدوا ولا تتعمدوا. 
الخبيث : هو الرديء من كل شيء. خلافه : الطيب . 
تغمضوا: تساهلوا وتسامحوا. أصله من غمض عيلَهُ وأغمضها : إذا وضع أحد 
جفنيه على الأخر . قال الشاعر: 
إلى كم وكم أشياء منك تريبني أعَمّض عنها لست عنها بذي عمى 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «إن الله ك حث عباده على الصدقة وأداء الزكاة من أموالهم 
وفرضها عليهم فيهاء فصار ما فرض من ذلك في أموالهم حمًا لأهل سهمان 
الصدقة» ثم أمرهم -تعالى ذكره- أن يخرجوا من الطيب» وهو الجيد من أموالهم 
الطيب» وذلك أن أهل السهمان شركاء أرباب الأموال في أموالهم بما وجب لهم 
فيها من الصدقة بعد وجوبهاء فلا شك أن كل شريكين في مال فلكل واحد منهما 
بقدر ملكهء وليس لأحدهمامنع شريكه من حقه من الملك الذي هو فيه شريكه 
بإعطائه -بمقدار حقه منه- من غيره» مما هو أرداً منه وأخس» فكذلك المزكي ماله 
حرم الله عليه أن يعطي أهل السهمان مما وجب لهم في ماله من الطيب الجيد من 
الحق» فصاروا فيه شركاء من الخبيث الرديء غيره» ويمنعهم ماهو لهم من 
حقوقهم في الطب من ماله الجید» كما لو کان مال رب المال رديئًا كله غير جيد» 
فوجبت فيه الزكاة وصار أهل سهمان الصدقة فيه شركاء بما أوجب الله لهم فيه لم 
يكن عليه أن يعطيهم الطيب الجيد من غير ماله الذي منه حقهم» فقال -تبارك 


ص اوو ا 


وتعالى- لأرباب الأموال: زكوامن جيد أموالهم الجيد» ولا تيمموا الخبيث 
الرديء. تعطونه أهل سهمان الصدقة» وتمنعوهم الواجب لهم من الجيد الطيب في 
وكراهة منكم لأخذه. يقول: ولا تأتوا من الفعل إلى من وجب له في أموالكم حق 
ما لا ترضون من غيركم أن يأتيه إليكم في حقوقكم الواجبة لكم في أموالهم ؛ فأما 
إذا تطوع الرجل بصدقة غير مفروضة فإني وإن كرهت له أن يعطي فيها إلا أجود ماله 
وأطيبه -لأن الله كك أحق من تقرب إليه بأكرم الأموال وأطيبهاء والصدقة قربان 
المؤمن- فلست أحرم عليه أن يعطي فيها غير الجيد؛ ؛ لأن ما دون الجيد ربما كان 
أعخ نفعًا لكثرته» أو لحظم خطره» وخسن موقحًا من المسكين » وممن أعطيه قربة 
إلى الله كك من الجيد > لقلته أو لصغر خطره» وقلة جدوى نفعه على من أعطيه»' . 

وقال ابن القيم : «أضاف سبحانه الكسب إليهم وإن كان هو الخالق لأفعالهم ؛ 
لأنه فعلهم القائم بهم » وأسند الإخراج إليه لأنه ليس فعلَا لهمء ولا هو مقدور 
لهم» فأضاف مقدورهم إليهم وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه» ففي 
ضمنه الرد على من سوى بين النوعين وسلب قدرة العبد وفعله وتأثيره عنها بالكلية› 
وخص سبحانه هذين النوعين -وهما الخارج من الأرض والحاصل بكسب التجارة 
دون غيرهما من المواشي- إما بحسب الواقع فإنهما كانا غلب أموال القوم إذ ذاك 
فإن المهاجرين كانوا أأصحاب تجارة وكسب» والأنصار كانوا أصحاب حرث 
واا ا ا اون الام ال وناغ داعا ف ايكون و مهما ا فان الكت 
تدخل فيه التجارات كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها من الملابس والمطاعم 
والرقيق والحيوانات والآلات والأمتعة وسائر ما تتعلق به التجارة» والخارج من 
اللأرض يتناول حبها وثمارها وركازهاومعدنهاء وهذان هما أصول الأموال 
وأغلبها على آهل الأرض» فكان ذكرهما أهم . ثم قال : ول تَيمَمُوا اليك مه 


کر رت 


و تنفِفودًه فنهى سبحانه عن قصد إخراج الرديء كما هو عادة أكثر النفوس ك 


(۱)( جامع البیان ٥٩۹-٥٦۷ /٥(‏ شاکر). 


الجيد لها وتخرج الرديء للفقير . ونهيه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه 
العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد وتيمم بل عن اتفاق» إذا كان هو الحاضر إذذاك أو 
کان ماله من جنسه» فإن هذا لم يتيمم الخبيث» بل تيمم إخراج بعض ما من الله 
عليه» وموقع قوله ينه تُنفِفُودَ موقع الحال؛ أي: لا تقصدوه منفقين منه. ثم 
قال : لوستم جيه إل أن نَقْيِصُّأ ِي أي : لو كنتم أنتم المستحقين له» وبذل 
لكم لم تأخذوه في حقوقكم إلا بأن تتسامحوا في أخذه وتترخصوا فيه من قولهم : 
أغمض فلان عن بعض حقه ويقال للبائع : أغمض؛ أي: لا تستقص كأنك 
لا تبصر»ء وحقيقته من إغماض الجفن فكأن الرائي لکراهته له لا يملا عينه منه» بل 
یغمض من بصره ویغمض عنه بعض نظره بغضًا ومنه قول الشاعر : 
لميفتنابالوترقوم ولِلضّي ‏ مرجال يرضون بالإافغماض 

وفیه معنیان: احدهما: کیف تبذلون لله وتهدون له ما لا ترضون ببذله لکم 
ولا يرضى أحدكم من صاحبه أن يهديه لهء والله أحق من يخير له خيار الأشياء 
وأنفسها؟ . والثاني : كيف تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم وهو سبحانه طيب 
لا يقبل إلا طيبا؟ . ثم ختم الآيتين بصفتين يقتضيهما سياقهما فقال #واعلموا أن أله 
ع ید فغناه وحمده يأبى قبول الرديء» فإن قبل الرديء الخبيث إما أن يقبله 
لحاجته إليه» وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفهاء وأما الغني عنه الشريف 
القدر الكامل الأوصاف فإنه لا يقبله» . 

وقال ابن العربي : «فيها ست مسائل : 

المسألة الأولى : في سبب نزولها : لا خلاف بين أهل التفسير أنها نزلت فيما 
روى أبو داود وغيره أن الرجل كان يأتي بالقنو من الحشف فيعلقه في المسجد يأكل 
منه الفقراء» فنزلت : ول تَيمَمُوا اليك مله فون . 

المسألة الثانية : فى المراد بالنفقة : وفيه قولان: أحدهما: أنها صدقة الفرض ؛ 
E‏ 

الثاني : أنها عامة في كل صدقة ؛ فمن قال : إنها في الفرض تعلق بأنها مأمور 


(۱) طریق الهجرتین (ص: .)۳۷٤-۳۷۳‏ 


سے رار سے 


بها» والأمر على الوجوب. وبأنه نهي عن الرديء. وذلك مخصوص بالفرض . 

والصحيح : نها عامة في الفرض والنفل ؛ والدليل عليه أن سبب نزول الاآية كان 
ا 

الثاني : أن لفظ «أفعل» صالح للندب صلا حيته للفرض » والرديء منهي عنه في 
النفل» كما هو منهي عنه في الفرض» إلا أنه في التطوع ندب في «أفعل» مكروه في 
«لا تفعل» وفي الفرض واجب في «أفعل» حرام في «لا تفعل» . 

المسألة الثالثة : قوله تعالى : ولتم بَاجِذِيه إل أن ْوأ يد قال بعض 
علمائنا: هذا دليل على أن الآية في الفرض؛ لأن قوله تعالى ا 
E E‏ 
الجيدء ولا في أخذ المعيب عن السليم › إلا بإغماض» وهذه غفلة» فإنها لو كانت 
نازلة في الفرض لما قال : «وولَسّْم َاخذيه إل أن ثُقَرصُوأ فيد لأن الرديء والمعيب 
لا يجوز أخذه ف في الفرض بحال» > لا مع تقدير الإغماض ولا مع عدمهء وإنما يو خحذ 
اقا فال 

المسألة الرابعة: قوله تعالى : من طيَبَتِ مسبم وما اتا كم ِن 
رض قال علماؤنا : قوله تعالى : ما كب 4 يعني : التجارة وَاآً اجا نکم 
لاض يعني النبات . 

وتحقيق هذا: أن الاكتساب على قسمين : منها ما يكون من بطن الأرض وهو 
النباتات كلهاء ومنها ما يكون من المحاولة على الأرض كالتجارة والنتاج 
والمغاورة فى بلاد العدوء والاصطياد؛ فأمر الله تعالى الأغنياء من عباده بأن يؤتوا 
الفقراء مما آتاهم على الوجه الذي فعله رسول الله لل . 

المسألة الخامسة : قال أصحاب أبي حنيفة : هذا يدل على وجوب الزكاة في كل 
نبات من غير تقدیر نصاب ولا تخصيیص بقوت» وعضدوه بقوله مهه : «(فيما سقت 
السماء العشرء وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر . 

وهذا لا متعلق فيه من الآية؛ لأنها إنما جاءت لبيان محل الزكاة لا لبيان 
نصابهاء أو مقدارهاء وقد بين النبي َه النصاب بقوله : «ليس فيما دون خمس ذود 
صدقة» وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» وليس فيما دون خمسة أوسق 


للاآية (۲۹۷) www‏ اد 


من التمر صدقة» . 

وقد حققنا ذلك في موضعه من مسائل الخلاف» وتقصينا القول على الحديث . 

المسألة السادسة : فى هذه الية فائدة؛ وهى معرفة معنى الخبيث» فإن جماعة 
قالوا : إن الخبيث هو الحرام» وزل فيه صاحب العين فقال: الخبيث كل شيء 
فاسد» وأخذه والله أعلم من تسمية الرجيع خبيثا . 

وقال يعقوب : الخبيث: الحرام» وهذاتفسير منه للغة بالشرع» وهو جهل 

والصحيح : أن الخبيث ينطلق على معنيين : أحدهما: ما لا منفعة فيه» 
كقوله ب : كما ينفي الكير خبث الحديد»'. 

الثاني : ما تنكره النفس» كقوله تعالى : ولا تَيمَمُوا اليك مه فون » . 

قال السعدي لله : « يحث الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا فى 
التجارات› A‏ من الحبوب والثمار» رخا شيل رکا 
النقدين» والعروض كلهاء المعدةللبيع والشراءء والخارج من الأرض»› من 
الحبوب والثمار» ويدخل في عمومها الفرض والنفل . 

وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب منهاء ولا يقصدوا الخبيث» وهو الرديء 
الدون» يجعلونه لله» ولو بذله لهم من لهم حق عليه» لم يرتضوه ولم يقبلوه إلا على 
وجه المغاضاة والإإغماض . 

فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء» والكمال إخراج العالي» والممنوع 
إخراج الرديءء فإن هذا لا يجزئ عن الواجب» ولا يحصل فيه الثواب التام في 
المندوب» . 


(۱) أخرجه: أحمد /١(‏ ۳۸۷) والترمذي (۳/ )۸٠١ /۱۷١‏ وقال: «حسن صحيح)» والنسائي (/ ۱۲۲/ )۲٣۹۳۰‏ 
وابن ماجه (۲/ /۹٦٤‏ ۲۸۸۷) وابن خزیمة /٤(‏ ۱۳۰/ ۲۰۹۱۲) وابن حبان /٦ /٩(‏ ۳۹۹۳) وصححاه . 

(۲) أحکام القرآن (۱/ ۲۳۹-۲۳۴). 

(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۱/ .)۳۳١‏ 


ا ا س 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف النهي عن إخراج شر ماله في الصدقةء 
وبيان الڪسب الطيب 


# عن البراء بن عازب في قوله : ولا تَيَمَّمُوا اليك مله تُنفِفونَ قال : نزلت فينا 
معشر الأنصار كنا أصحاب نخل» كان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته» 
وکان الرجل ياتى as‏ 
طعام» فكان أحدهم إذا جاع أ تى القنو فضربه بعصاه ه فيسقط البسر والتمر فيأكل »› 
وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف وبالقنو 
ك فاون الله اها آلو اموا ففرا من ی نا مك وا 

ا لک ن الأض ولات ا َيمَمُواً اَلِْيت مه فقون و پتاخذید لک ان طْوصٰاً فيه ڳه 
I TY‏ 
قال : فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عند . 

*٭ غريب الحديث: 

القنو : العذق بما فيه من الرطب وجمعه أقناء. 

البسر: البسر: بضم الموحدة وسكون المهملة مرتبة من مراتب تمر النخل . 

الشيص: هو التمر الذي لا يشتدانواه وبقوى وقد لا يكوت له نوی أصلا: 

الحشف : اليابس الفاسد من التمر وقيل الضعيف الذي لا نوى له . 

× فوائد الحديث: 

قال الإمام ابن العربي المالكي : ««ولا تَيمَمُوا اليك مه ثَنفِفُون وأنها نزلت 
في من كان يأتي بالقنو فيه الشيص -وهو التمر اليابس- وبالقنو الذي انكسر فيعلقه 
الاس ويأكل هو الطيب» وبالجعرور وهو يأكل العجوة» فعاب الله ذلك عليهم 
ونهاهم عنه» والخبيث هو الحرام» والخبيث هو المستكره الذي لا يرضاه لنفسه 
أحد فيناوله لغيره» وذلك ليس من سيما الكرام» فإنه لو أعطيه ما رضيه» فكيف 
(۱) أخرجه: الترمذي /۲۰٤-۲۰۳/۵(‏ ۲۹۸۷)ء وقال: «هذا حدیث حسن غریب صحیح۲» وابن ماجه (۱/ 

۳ / ۲,.). قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح . وصححه الحاکم (۲/ )۲۸١‏ على شرط مسلم. 


سس للآية (۲۹۷) (mw‏ 


يعطيه لمولاه وهو الذي أنعم به عليه وأعطاه -قال ابن العربي- وهذا مذموم في 
الجملة وعلى الدوام» ولكن الصدقة به لها قسم من الأجر كما لو تصدق على شبع 
وبفضلة طعامه» فإنه مأجور» ولاويثار معنى آخر عظيم ليس له إلا الرجل الكريم»'. 

# عن جابر طوبه قال : أمر النبي َة بزكاة الفطر بصاع من تمر» فجاء رجل بتمر 
ردیء» فقال النبي لل لعبد الله بن رواحة ر اا ا 


چو ا ا E E‏ ا 7 o j‏ 
فياه الي ءامنا انفقو من يبت ما ڪَسَبَنم معا اتا كم ِن الأرضِ ولا تَيمَمُوا 
1 مله 2 فة 0 
٭ غريب الحديث: 


الخرص: تقدير ما على النخل من الرطب تمرًاء وما على الكرم من العنب 
زبیبًا» لیعرف مقدار عشره ثم یخلی بینه وبين مالکه› ويؤخذ ذلك المقدار وقت قطع 
الثمار» وفائدته التوسعة على أرباب الثمار فى التناول منها . 

× قوائد الحديث: 

قال أبو عمر : «هذا باب مجتمع عليه » لا اختلاف فيه أنه لا يؤخذ هذان اللونان 
من التمر في الصدقة إذا كان معهما غيرهماء فإن لم يكن معهما غيرهماء أخذ منهماء 
وكذلك الرديء كله لا يؤخذ منه إذا كان معه غيره؛ لأنه حينئذ تيمم للخبيث إذا أخرج 
عن غیره. 

قال مالك : لا يأخذ المصدق الجعرور»ء ولا مصران‌الفارةء ولا عذق ابن 
جو ولا يأخذ البردي -والبردي من أجود التمر-. فأراد مالك أن لا يأخذ 
الرديء جدًّاء ولا الجيد جدًاء ولكن يأخذ الوسط»“. 

# عن عوف بن مالك قال : دخل علينا رسول الله ية المسجد وبيده عصا وقد 
(1) عارضة الأحوذي .)۱١۸-٠١۷ /1١(‏ 
(۲) البقرة: الآية .)۲١۷(‏ 
(۳) اخرجه : الحاكم (۲/ )۲۸١-۲۸١‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
(6) الجعرور: ضرب من الدقل› يحمل شيئًا صغارًا لا خير فيه . مصران الفارة: ضرب من رديء التمر . عذق 


ابن حبیق : ضرب من الدفل رديء. 


(۵) التمهيد : فتح البر .)١١١-۱٥۹/۷(‏ 


سے کٹ ج ج جڪ جج ڪڪ سورة البقرة ت 


علق رجل قنا حشفا فطعن بالعصا في ذلك القنو وقال: «لو شاء رب هذه الصدقة 
تصدق بأطيب منها» وقال : «إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة». 

× غريب الحديث: 

القنا : هو العذق بما فيه من الرطب . 

فطعن : أخذ يضربه بالعصا يشير إلى حقارة ذلك القنو . 

× فوائد الحديث: 

قال العظيم آبادي : ««يأكل الحشف» أي : جزاء حشف فسمى الجزاء باسم 
الأصل» ويحتمل أن يجعل الجزاء من جنس الأصل ويخلق الله في هذا الرجل 
شهاء الحشف فيأكل». اه . 

# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله بي : «إذا أديت زكاة مالك فقد 
قضيت ما عليك فيه› ومن جمع مالا حرامًا ثم تصدق به لم یکن له فيه أجر» وکان 
(صره علیه»" . 

× فوائد الحديث: 

قال المناوي : (إذا أديت زكاة مالك» الذي وجبت عليك فيه زكاة؛ أي : دفعتها 
e‏ قضبت»؛ أي : أديت قال تعالى : هلدا 
Ear‏ ب أي: أديتموهاء فالأداء بمعنى القضاء وعكسه عند أهل 
اللغة... e‏ تطالب باخراج شيء آخر منه 
ولا تدخل في زمرة الذين وعدهم الله بقوله : ولیت يكروت أَلذَهَبَ فة 


م ر So‏ 


ولا موتا فی سيل آله 4 فبيرهم بعڌاب ا 


(۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۳ و۲۸)» وأبو داود (۲/ ۸/۲٠٣۱‏ ۰). والنسائي »)۲٤۹۲ /٤٩/٥(‏ وابن ماجه (۱/ 
۳ ,/)//) /)/) وابن خزیمة /۱٠۹ /٤(‏ ۷٩٤۲)ء‏ وابن حبان (الإحسان .)1۷۷٤ /۱۷۸-١۱۷۷ /٠١‏ والحاكم 
)٤۲٠-٤۲١ /٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي . (۲) عون المعبود .)٤۹٦/٤(‏ 

(۳) آخرجه: ابن خزيمة »)۲٤۷۱/۱۱۱-۱۱۰ /٤(‏ وابن حبان (اللإحسان ۸/ ۳۲۱۹/۱۱). والحاکم (۱/ ۳۹۰) 
وصححه ووافقه الذهبي . وأخرج طرفه الأول : الترمذي )1۱۸/٠٤-١۱۳/۳(‏ وقال: «هذا حديث حسن 
غریب٤»‏ وابن ماجه (۱/ 0۷۰/ ۱۷۸۸) . 

(6) البقرة: الآية )٥( . )٠٠١(‏ التوبة: الآية )١( .)١٤(‏ فيض القدیر .)۲٠٥۳/۱(‏ 


سے للآية (۲۹۷) ر( 


قال المباركفوري : «قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي : قوله ما عليك 
أي من حقوق المال» وهذا يقتضي آنه ليس عليه واجب مالي غير الزكاة» وباقي 
الصدقات كلها تطوع وهو يشكل بصدقة الفطر والنفقات الواجبة» إلا أنيقال 
الكلام في حقوق المال وليس شيء من هذه الأشياء من حقوق المال بمعنى أنه 
يوجبه المال بل يوجبه أسباب أخر» كالفطر والقرابة والزوجة وغير ذلك» انتهى» . 

# عن أبي موسى الأشعري طب عن النبي يي قال : «أطعموا الجائع » وعودوا 
المريض» وفكوا العاني» . 

*٭ غريب الحديث: 

العاني : الأسير. 

× فوائد الحديث: 

قال ابن بطال : «وقوله : «أطعموا الجائع» هو فرض على الكفاية أيضًا ء آلا ترى 
رجلا يموت جوعًا» وعندك ما تجيبه به» بحيث لا يكون في ذلك الموضع أحد 
غيرك» الفرض عليك فى إحياء نفسه» وإمساك رمقهء وإذا ارتفعت حال الضرورة 
کان ذلك ندیًا» . ۰ 

وقال: «وفي حديث أبى موسى الأمر بالمواساة وإطعام الجائع » وذلك من 
فروض الكفاية» قال الداودي : إلا أن يحتاج الرجل ولا يجدما يقيمه يأخذ ذلك 
منه كرهًاء» وأن يختفي به إن لم يقدر عليه إلا بذلك» ومنه إعطاء السائل إن صادف 
شیئًا موضوعًا کان حمًا على المسئول أن يقبله منه» وإِن لم یجد شیا حاضرًا وعلم 
المسئول أن ليس له شيء يقیمه وجب عليه أن يغنيه» وإِن لم يعلم حاله فليقل له قولا 
دید : 

قال ابن حجر : «قال الكرماني : الأمر هنا للندب» وقد يكون واجبًا في بعض 
الأحوال. اه ويؤخذ من الأمر بإطعام الجائع جواز الشبع لأنه مادام قبل الشبع 
(۱) تحفة الأحوذي (۳/ .)٠۱۹۸‏ 
(۲) أخرجه: أحمد /٤(‏ ٤۳۹)ء‏ والبخاري »)٥۳۷۳ /۱٤٦/۹(‏ وأبو داود (۳/ .)۳٠٠١ /٤۷۹‏ والنسائي في 


الکبری .)۷٤۹۲ /٣٣٤ /٤(‏ (۳) شرح ابن بطال (۵/ ۲۱۰). 
)٤(‏ شرح ابن بطال (۹/ )٤٥۸‏ . 


سے مس ص صصص سورة البقرة سض 


فصفة الجوع قائمة به والأمر بإطعامه مستمر» اه. ° 

قال خطاب السبكي : «قوله «أطعموا الجائع»؛ أي : أعطوا المحتاج إلى 
الطعام» والأمر فيه للندب ما لم يصل الجائع حد الاضطرار» وإلا كان إطعامه 
واجبًا كفائيًا إذا علم بحاله أكثر من واحد من الموسرين» وعينيًا إذالم يعلم 
إلا واحد» . 

# عن عائشة ويا قالت : قال النبي ب : «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير 
مفسدة كان لها آجرها بما أنفقت› ولزو جها بما کسب› وللخازن مثل ذلك› 


لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا» . 
× فوائد الحديث: 


قال الخطابى : هذا الكلام خارج على عادة الناس بالحجاز وبغيرها من 
البيت من طعام وإدام ونحوه» ويطلق آمرهم في الصدقة منه إذا حضرهم السائل 
ونزل بهم الضيف» فحضهم رسول الله كي على لزوم هذه العادة واستدامة ذلك 
الصنيع» ووعدهم الأجر والثواب عليه» وأفرد كل واحد منهم باسمه ليتسارعوا إليه 
ولا يتقاعدوا عنه. 

والخازن هو الذي يكون بيده حفظ الطعام والمأكول من خادم وقهرمان وقيم 
لأهل المنزل في نحو ذلك من أمر الناس وعاداتهم في كل أرض وبلد» وليس ذلك 
بأن تقتات المرأة أو الخازن على رب البيت بشيء لم يؤذن لهما فيه» ولم يطلق لهما 
الإنفاق منه» بل يخاف أن يكونا آثمين إن فعلا ذلك والله أعلم»*. 

قال النووي : «قوله ية : «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة» فأشار 
النبي ية إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة» ونبه بالطعام أيضًا على ذلك 
لأنه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس» وفي كثير من 
(۱) الفتح .)٦۱٤۸/۹(‏ (۲) المنهل (۸/ ۲۳۹). 
(۳) أخرجه: أحمد /٩(‏ ٤٤-۲۷۸)ء‏ والبخاري »)۲۰٠۵ /۳۷۷ /٤(‏ ومسلم (۲/ ۷۱۰/ .»)۱۰۲٤‏ وأبو داود (۲/ 


/۲( 4۱۹۷)ء وابن ماجه‎ /۳۷۹ /٥( والنسائي في الکبری‎ .)1۷۱ /٥۸ /۳( والترمذي‎ .)۱٨۸١ /۳۱٣-٣ 
.)٦۷ /۲( معالم السنن‎ )٤( . (۹£ //۷*-4 


سے للآیة( )۲۹۷‏ ل 


الأحوال» واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب 
المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهماء وكذلك 
صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو العرف واللّه أعلم»“. 

# عن عائشة وا قالت : قال رسول الله ب : «إن من أطيب ما أكل الرجل من 
کسبه › وولده من کسبه»" . 

#عن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي ية فقال : يا رسول الله إن لي 
ما لا ووالدا ون والدي يجتاح مالي› قال :«أنت ومالك لوالدك»› إن أولادكم من 
أطیب کسبکم› فکلوا من کسب أولادکم» . 

× غریب الحديث: 

يجتاح مالي : يستأصله وياتي عليه » والعرب تقول جاحهم الزمان» واجتاحهم 
إذا تى على أموالهم » ومنه الجائحة وهي الآفة التي تصيب المال فتهلكه . 

× فوائد الحديثين: 

قال الخطابي : «فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجدا 
لهاء واختلفوا في صفة من تجب لهم النفقة من الآباء والأمهات› فقال الشافعى 
إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمن» فإن كان له مال أو كان صحيح البدن غير زمن 
فلا نفقة له عليه . 

وقال سائر الفقهاء : نفقة الوالدين واجبة على الولد ولا أعلم أحدا منهم اشترط 
فيها الزمانة كما اشترطها الشافعي» . 

وقال الشوكانى : «فيدل على أن الرجل مشارك لولده فى ماله فيجوز له الكل منه 
(۱) صحیح مسلم بشرح النووي (۷/ .)٠٠١‏ 
(۲) أخحرجه: أحمد (١/۳۱)ء‏ وأبو داود (۳/ ۸۰۰/ »)۳٣۲۸‏ والترمذي (۳/ )۱۳١۸/۱۳۹‏ وقال: «حسن 

صحیح»» والنسائي (۷/ »)٤٤٩١ /۲۷١‏ وفي الکبری »)٠۰٤۳٩/٤ /٤(‏ وابن ماجه (۷۹۸/۲/ ۲۲۹۰). 

(۳) خر جه: أحمد (۲/ .)۲۱۶١‏ وأبو داود (۳/ ۸۰۱/ ۳۰٥٠۳)ء‏ وابن ماجه (۲/ /۷٦۹‏ ۲۲۹۲). وله شواهد» انظر 


الإرواء (۳/ ۳۲۴ /۸۳۸). 
)٤(‏ معالم السنن (۳/ .)٠٤١‏ 


سے mm‏ سورة البقرة سے 


ذلك على وجه السرف والسفه» وقد حكي في البحر الإجماع على أنه يجب على 
الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين». 

قال الخطابي : «ويشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده ماله إنما هو 
سبب النفقة عليه » وإن مقدار ما يجتاح إليه للنفقة عليه شيء كثير لا يسعه عفو ماله 
والفضل منه إلا بأن يجتاح أصله ويأتي عليه فلم يعذره النبي ل ولم يرخص له في 
ترك النفقة عليه» وقال له: أنت ومالك لوالدك» على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك 
أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب 
لزمك أن تكتسب وتنفق عليه» فإما أن يكون أراد به إباحة ماله وخلاه واعتراضه 
حتى يجتاحه ويأتي عليه لا على هذا الوجه فلا أعلم أحدًا ذهب إليه من الفقهاءء 
والله أعلم». 

# عن أبي بن كعب قال : بعثني النبي ية على صدقة بلي وعذرة» فمررت برجل 
من بلي له ثلاثون بعيرًا» فقلت له : إن عليك في إبلك هذه بنت مخاض › قال : ذاك ما 
ليس فيه ظهر ولا لبن» وإني لأكره أن أقرض الله شر مالي» فتخيره. فقال له أبي : ما 
كنت لآخذ فوق ما عليك» وهذا رسول الله ب فاته » فأتاه فقال نحوًا مما قال لأبيء 
فقال رسول الله بل : «(هذا ما عليك فإن جئت بفوقه قبلناه منك». قال: 
يا رسول اللّه» هذه ناقة عظيمة سمينة فمن يقبضها؟ فأمر ية من يقبضهاء ودعا له 
في ماله بالبركة" . 

× فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «-وفيه- دليل على أن رب المال إذا سمح بما لا يلزمه من زيادة 
السن» أو أعطى الماخحض مكان الحائل» أو أعطى ذات الدر بطيبة نفس كان ذلك 
مقبولا منه. وحكي عن داود وأهل الظاهر أنهم قالوا: لا يقبل منه أو لا يجزئهء 
والحديث حجة عليه ؛ لأنه إذا أعطى عن مائة وتسعين درهما خمسة دراهم لكانت 
مقبولة منه وهو لا يجب عليه فيها شيء لعدم النصاب فلأن تقبل زيادة السن مع 
() النیل .)١١/١(‏ (۲) معالم السنن (۳/ .)٠٤١١‏ 


(۳) أخرجه: أحمد .)۱٤۲ /٥(‏ وأبو داود (۲/ »)۱٥۸۳ /۲٤۰‏ وصححه ابن خزيمة /٤(‏ ۲۲/ ۲۲۷۷)ء وابن حبان 
(اللإحسان ((TT34 T/۸‏ والحاكم )۱/ ۳4۹4( وقال: (صحیح على شرط مسلم“ ووافقه الذهبي . 


سے الآیۃ(۲۹۷) (mmm‏ 


كمال النصاب أولى»“ : 


فيه دليل على أنه ينبغي أن يخرج الزكاة من أوساط المال لا من شراره ولا من 

خیاره. 
باب الزكاة وأصنافها 

أ- زكاةالأنعام : 

# عن أنس بن مالك طبه أن أبا بكر الصديق ويه كتب له هذا الكتاب لما وجهه 
إلى البحرين «بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله كا 
على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله بء فمن سثلها من المسلمين على وجهها 
فليعطها» ومن سئل فوقها» فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم 
من كل خمس شاة» فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض 
نشی فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى » فإذا بلغت 
ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل ‏ فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس 
وسبعين ففيها جذعةء فإذا بلغت ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت 
إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة: ففيها حقتان طروقتا الفحل› فإذا زادت على 
عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون» وفي كل خمسين : حقة» ومن لم يكن معه 
إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلغت خمسًا من 
الإبل»ففيها: شاة. وصدقة الغنم في سائمتهاء إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة 
شاة» فإذا زادت على عشرين ومائة» إلى مائتين: ففيها شاتان» فإذا زادت على 
مائتين إلى ثلاثمائة : فيها ثلاث شياه» فإذا زادت على ثلاثمائة : ففى كل مائة شاة› 
فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة: فلن فا فة إلا أن 
يشاء ربها» وفي الرقة ربع العشر» فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء 
إلا أن يشاء ربها»" . 


(۲) آخرجه: أحمد (۱۲-۱۱/۱)» والبخاري (۳/ .)۱٤٥١٤ /٤۰٥-٤۰٤‏ وأبو داود (۲/ »)۱٥١۷ /۲٣١‏ والنسائي 
(0/ 64/۲۰(« وابن ماجه (۱/ 0۷0/ ,)۱۸۰۰٩‏ 


E O E DE 

٭ غريب الحديث: 

بنت مخاض : بفتح الميم والمعجمة الخفيفة وآخره معجمة هي التي أتى عليها 
حول ودخلت في الثاني وحملت أمهاء والماخض الحامل» أي دخلت وقت حملها 
وإن لم تحمل . 

ابن لبون : الذي دخل في ثالث سنة فصارت أمه لبونًا بوضع الحمل . 

حقة طروقة الجمل : حقة -بكسر المهملة وتشديد القاف-. والجمع : حقاق 
-بالكسر والتخفيف-» وطروقة -بفتح آوله-؛ أي : مطروقة وهي فعولة بمعنى 
مفعولة» كحلوبة بمعنى محلوبة» والمراد: أنها بلغت أن يطرقها الفحل» وهي التي 
تت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة» . ڪڪ 

الجذعة من الإبل : التي أتت عليها أربع ودخلت في الخامسة. 

الرقة : بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير 


مضروبة 
× فوائد الحديث: 


قال الحافظ : «قوله : «فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطه» أي : على 
هذه الكيفية المبينة في هذا الحديث. وفيه دلالة على دفع الأموال الظاهرة إلى 
الإمام. 

قوله : «ومن سئل فوقها فلا يعط» أي : من سئل زائدا على ذلك في سن أو عدد 
فله المنع . ونقل الرافعي الاتفاق على ترجيحه . وقيل معناه فليمنع الساعي وليتول 
هو إخراجه بنفسه أو بساع آخر فإن الساعي الذي طلب الزيادة يكون بذلك متعديًا 
وشرطه أن يكون أميتا ء لكن محل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل»" . 

قال أبو عمر: «ففى هذا الحديث دليل على أن ما كان دون خمس من الإبل 
فلا زکاة فيه E‏ فإذا بلغت خحمسًا ففيها شاة» 
واسم الشاةيقع على واحدةمن الغنم» والغنم الضأن والمعز جميعًاء وهذا أيضًا 
إجماع من العلماء أنه ليس في خمس من الإبل إلا شاة واحدة» وهي فريضتها إلى 


.)٤١۹/۳( الفتح‎ )۲( .)٤۰۸/۳( الفتح‎ )۱( 


سے للآیة(۲۹۷) (u‏ ا 


تسع»› فإذا بلغت الإبل عشرًاء ففيها شاتان» وهي فريضتها إلى أربع عشرة» فإذا 
بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه وهي فريضتها إلى عشرين › فإذا بلغت عشرين › 
ففيها أربع شياه» وهي فريضتها إلى أربع وعشرين ؛ فإذا بلغت خمسا وعشرین › 
وابنة مخاض أو ابن لبون» إن لم توجد ابنة مخاض فريضة خمس وعشرين من الإبل 
إلى حمس وثلائين منهاء فإذا كانت ستا وثلاثين» ففيها ابنة لبون» وهي فريضتها 
إلى حمس وأربعين ؛ فإذا كانت ستا وأربعين » ففيها حقة» وهي فريضتها حتى تبلغ 
ستين ؛ فإذا كانت إحدى وستين » ففيها جذعة» وهي فريضتها إلى خمس وسبعين ؛؟ 
فإذا كانت ستة وسبعين» ففيها ابنتا لبون» وهي فريضتها إلى تسعين؛ فإذا كانت 
وعشرين ومائة»› فهذا موضع اختلاف بين العلماءء» وکل ما قدمت لك إجماع 
لا خلاف فيه؛ وأما اختلافهم في هذا الموضع› فإن مالكا قال: إذا زادت الإبل 
على عشرين ومائة واحدة» فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون» وإن 
شاء أخذ حقتين»' . 

وقال: «إذا بلغت الإبل ثلاثين ومائة» ففيها حقة وابنتا لبون بإجماع من 
العلماء؛ لأن الأصل في فرائض الإبل المجتمع عليها : في كل خمسين حقة» وفي 
كل أربعين بنت لبون؛ فلما احتملت الزيادة على عشرين ومائة للوجهين جميعًا› 
وقع الاختلاف كما رأيت للاحتمال في الأصل . 

وقال الشافعى والأوزاعى : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة› ففيها ثلاث 
بنات لبون» في كل خمسين حقة» وفي كل أربعين بنت لبون» . 

وقال: «وأما الموضع الذي اختلفوا فيه من زكاة الغنم» فهو إذا زادت على 
ثلاثمائة شاة» فإن الحسن بن صالح بن حي قال: إذا كانت الغنم ثلاثمائة شاة 
وشاة» ففيها أربع شياه؛ وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة» ففيها خمس شياه؛ ثم 
هكذا كلما زادت في كل مائة شاة. وروي عن منصور عن إبراهيم نحوه. 


(۱) التمهید: فتح البر (۲۳-۲۲/۷). 
(۲) المصدر السابق (۷/ ۲۳). 


س ةبر 


وقال مالك» والثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» وسائر الفقهاء: في مائتي شاة 
وشاة ثلاث شياه؛ ثم لا شيء فيها زائدة إلى أربعمائة» فتكون فيها أربع شياه؛ ثم 
كلما زادت مائة» ففيها شاة اتفاقًا وإجماعًا . والآثار المروية عن النبى يهل كلها تدل 

ر 2 8 و ر ويه عن ال 
على ما قال مالك وسائر الفقهاء»' . 

# عن معاذ بن جبل قال : بعشني النبي ية إلى اليمن» فأمرني أن آخذ من كل 
ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة» ومن كل أربعين مُسِنّة» ومن كل حالم دينارًا أو عِذله 
معافرً»" . 

× غريب الحديث: 


تبيع : ما دخل في السنة الثانية . 

مسنة : ما دخل فى السنة الثالثة . 

حالم: أي بالغ . 

× فوائد الحديث: 
وأبي قلابة والزهري وقتادة» ولو ثبت عنهم لم يلتفت إليه لخلاف الفقهاء له من أهل 
الرأي والأثر بالحجاز والعراق والشام وسائر أمصار المسلمين؛ إلى اليوم الذي 
جاء فى ذلك عن النبى بيه وأصحابه على ما فى حديث معاذهذا. وفيه ما يرد 
قولهم ؛ لأنهم يوجبون في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين » واختلف الفقهاء من 
هذا الباب فيما زاد على الأربعين: فذهب مالك والشافعى والأوزاعى والثوري 
وأحمد وإسحق وأبو ثور وداود والطبري وجماعة أهل الفقه من أهل الرأي 
)١(‏ المصدر السابق (۷/ ۲۷). 
(۲) أخرجه: أحمد (۵/ ۲۳۰). وأبو داود (۲/ .»)۱٥۷۸ /۲۳٣-۲۴۳۴‏ والترمذي (۳/ ۱۲۳/۲۰) وقال: «حدیث 

حسن)» والنسائي »)۲٤٤۹/۲٣/٥(‏ وابن ماجه (۱/ /٥۷۷-0۷٩‏ ۱۸۰۳) وصححه» وابن خزيمة /١۹/٤(‏ 


۸۵), وابن حبان (۱۱/ /۲٤۲٥-۲ ٤٤‏ ٦۸۸٤)ء.‏ والحاکم )۳۹۸/١(‏ على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
وقال ابن عبدالبر (فتح البر ۷/ :)٥١‏ « وقد روي عن معاذ هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت) . 


لالآة۷) س( ۳( 


والحديث إلى أن لا شيء في ما زاد على الأربعين من البقر حتى تبلغ ستين» فإذا 
بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين › فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين › 
فتكون فيها مسنتان إلى تسعين ٠‏ فيكون فيها ثلاثة تبابيع إلى مائة » فيكون فيها تبيعان 
ومسنة ثم هكذا أبداء في کل ثلاثين تبيع › وفي كل أربعين مسنة» وبهذا كله أيضًا 
قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن»" . 

ب- زكاة الزروع والثمار : 

# عن عبداللّه بن عمر قال : قال رسول الله لا : «فيما سقت السماء والعيون أو 
كان عثريا العشر» وما سقي بالنضح نصف العشر»" . 

× غريب الحديث: 

عثريا : هو الذي يشرب بعروقه من غير سني» وهو المستنقع في بركة ونحوها 
يصب إليه من ماء المطر في سواق تشف له. 

النضح : آي : بالسانية وهي الإبل التي يستقى عليها . 

# عن جابر بن عبد الله أن رسول الله َة قال : «فيما سقت الأنهار والغيم العشر 
وما سقي بالسانية ففيه نصف العشر . 


× غريب الحديث: 
السانية : البعير الذي يسقى به الماء من البئر» يقال : منه سنا يسنو إذا أسقى به. 
× فوائد الحديثين: 


قال ابن عبد البر : «أما قوله بيه فى هذا الحديث: فيما سقت السماء والأنهار 
والعيون العشر» وما سقي بالنضح نصف العشر - فمعناه عند جماعة أهل الحجاز 
وجمهور أهل العراق - إذا بلغ المقدار خمسة أوسق» وكان ما تجب فيه الزكاة من 


(۱) فتح البر .)٥۳/۷(‏ 

(۲) آخرجه: البخاري (۳/ .)۱٤۸۳ /٤٤۳‏ وأبو داود (۲/ .)۱٥۹١ /۲٣۲‏ والترمذي (۳/ ۳۲/ ١٤٠)ء.‏ والنسائي 
/٤۳ /(‏ ۸۷). وابن ماجه (۱/ 9۸۱/ ۱۸۱۷). 

(۳) أخرجه: أحمد 9 ). ومسلم (۲/ /۷٥‏ ۹۸۱). وآبو داود (۲/ /۲٣۳‏ ۹۷٥۱)ء‏ والنسائي /٤٤ /٥(‏ 
(EAA‏ . 


E‏ سے کے رار کے 


الثمار والحبوب» فحينئذ يجب فيه العشر ونصف العشر» ولا فرق بين أن يرد هذا في 
حديثین أو في حديث واحد» ولل هاا الاب ا ی ی 
العلم أنه لم يأت عن النبي ية ولا عن أحد من أصحابه ولا من التابعين بالمدينة - 
أنه أخذ الصدقة من الخضر والبقول - وكانت عندهم موجودة» فدل على أن ذلك 
معفو عنه كماعفي عن الدور والدواب؛ لأنالأصل العفو والوجوب طارئ 
عليه»' . 

قال القرطبي : «وقد أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في قدر ما يؤخذ. 
واستدل أبو حنيفة بعمومه على وجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من 
الثمار» والرياحين» والخضر» وغيرهاء إلا الحشيش وشبهه من الحطب 
والقصب» وما لا يثمر من الشجر كالسمر وشبهه. وخالفه جماعة العلماء في ذلك 
على اختلافهم في تفاصيل ذلك . وقد أجمعوا على الحنطة»ء والشعيرء والتمر» 
والزبيب . ورأآى الحسن» والثوري» وابن أبي ليلى في آخرين : أنه لا زكاة إلا في 
هذه الأربعة . وذهب مالك في المشهور عنه: إلى أنها تجب في كل ما يقتات ويدخر 
للعيش غالبا . ونحوه قال الشافعي وأبو ثور إلا أنهما استثنيا الزيتون. وقال ابن 
الماجشون من أصحابنا: تجب في ذوات الأصول كلها ما ادخر منهاء ومالم 
يدخر»' . 

قال الخطابي : «قال أبو داود: البعل ما شرب بعروقه ولم يتعن في سقيه» 
وكذلك قال أبو عبيد» والسواني : جمع السانية وهي البعير الذي يسنى عليه؛ أي : 
يستقى . والنضح مثله وهو السقي بالرشاءء وهذا مما تقدم بيانه» وأن النبي كَل 
جعل الصدقة ما خفت مؤنته وكثرت منفعته على التضعيف توسعة على الفقراءء 
وجعل ما كثرت مؤنته على التنصيف رفقا بأرباب الأموال . 

قلت: وأما الزرع الذي يسقى بالقنى فالقياس على هذا أن ينظرء فإن كان 
لا مؤنة فيها أكثر من مؤنة الحفر الأول وكسحها في بعض الأوقات فسبيلها سبيل 
النهر والسيح في وجوب العشر فيهاء وإن كان تكثر مؤنتها بن لا تزال تتداعى 


() التمهيد: فتح البر .)٤۸/۷(‏ 
(۲) المفهم .)٠٤١-۱۳/۳(‏ 


وتنهار ویکثر نضوب مائها فيحتاج إلى استحداث حفر فسبيلها سبيل ماء الآبار التي 
تنزح منها بالسواني» واللّه أعلم»“. 

قال الحافظ : «ودل حديث الباب على التفرقة في القدر المخرج الذي يسقى 
بنضح أو بغير نضح»› فإن وجد ما يسقى بهما فظاهره أنه يجب فيه ثلاثة أرباع العشر 
إذا تساوى ذلك وهو قول أهل العلم» قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلاقًا» وإن كان 
أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعًا للأكثر نص عليه أحمد» وهو قول الثوري 
وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي» والثاني يؤخذ بالقسط» ويحتمل أن يقال: إن 
أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه » وعن ابن القاسم صاحب مالك العبرة بما 
تم به الزرع وانتهى ولو كان أقل» قاله ابن التين عن حكاية أبي محمد بن أبي زيد 
عنه» واللّه أعلم». 

ج- زكاة العسل : 

# عن عبد الله بن عمرو هه قال : جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله كلا 
بعشور نحل له وکان سأله أن يحمي له واديًا يقال له : سلبة» فحمی له رسول الله لل 
ذلك الواديء فلما ولي عمر بن الخطاب ول كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن 
الخطاب يسأله عن ذلك» فكتب عمر ويه «إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى 
رسول الله ية من عشور نحله فاحم له سلبة» وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من 
ا 

× غريب الحديث؛ 


ذباب غيث : يريد بالذباب النحل وإضافته إلى الغيث على معنى أنه يكون مع 
المطر حيث كان ولأنه يعيش بأكل ما ينبته الغيث . 


(۱) معالم السنن (۲/ .)۳٣-۳٣١‏ 

.)٤٤٥ /۳( الفتح‎ )۲( 

(۳) أخرجه: آبو داود (۲/ .)۱٠٠۰ /۲٣۴٤‏ والنسائي »)۲٤۹۸ /٤۸ /٥(‏ وابن ماجه (۱/ ۴٤ /9۸٤‏ ۱۸۲) بنحوه» 
وصححه ابن خزيمة )۲۳۲۵٣-۲۳۲ ٤ /٤٥ /٤(‏ . 


سے ڪڪ ڪڪ سورة البقرة Ş‏ 


× فوائد الحديث: 

قال الخطابى : «قلت : فى هذا دليل على أن الصدقة غير واجبة فى العسل» وأن 
الي ها أغذ التر من هال انی دان ند جاء ها منطو عا ون له الاي 
إرفاقًا ومعونة له بدل ما أخذ منه» وعقل عمر بن الخطاب المعنى فى ذلك فكتب إلى 
عامله يآمره بآن يحمي له الوادي إن أدى إليه العشرء وإلا فلاء ا 
الصدقات الواجبة في الأموال لم يخيره في ذلك» وكيف يجوز عليه ذلك مع قتاله 
في كافة الصحابة مع أبي بكر مانعي الزكاة. 

وممن لم ير فيه الصدقة مالك وابن أبي ليلى والثوري والشافعي وأبو ثور. 
وروي ذلك عن عمر بن عبدالعزيز»ء وأوجبها مكحول والزهري والأوزاعي 
وأصحاب الرأي . وقال أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه في العسل العشر . 

وقوله حمى له الوادي» معناه أن النحل إنما ترعى من البقل والنبات أنوارها وما 
رخص ونعم منها» فإذا حميت مراعيها أقامت فيها وأقبلت تعسل في الخلايا فكثرت 
منافع أصحابها» وإذا شوركت في تلك المراعي نفرت عن تلك المواضع وأمعنت في 
طلب المرعى فيكون ريعها حينئذ أقل . 

وقد يحتمل ذلك وجها آخر وهو أن يكون ذلك بأن يحمى لهم الوادي الذي 
يعسل فيه فلا يترك أحد أن يتعرض للعسل فيشتاره» وذلك أن سبيل العسل سبيل 
المياه والمعادن والصيود» وليس لأحدعليها ملك وإنما تملك باليد لمن سبق 
إليهاء فإذا حمى له الوادي ومنع الناس منه حتى يجتازه هؤلاء القوم وجب عليهم 
بحق الحماية إخراج العشر منه» ويدل على صحة هذا التأويل قوله : «فإنما هو ذباب 
غیث یأکله من شاء» . 

ومعنى هذا الكلام : أن النحل إنما تتبع مواقع الغيث وحيث يكثر المرعى وذلك 
شأن الذباب لأنها تألف الغياض والمكان المعشب»''. 

قال ابن حجر : «وقد ورد ما يدل على أن هلالا أعطى ذلك تطوعًَاء فعند 
عبد الرزاق" عن صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد 


.)1۹١۷ /٦۱ /٤( معالم السنن (۲/ ۳۸-۳۷). (۲) المصنف‎ )۱( 


۷mm )۲١۷( لالآية‎ 


ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة إلا إن كان النبي ية أخذهاء فجمع عثمان أهل العسل 
فشهدوا أن هلال بن سعد قدم على النبي يهو بعسل فقال: ما هذا؟ قال : صدقة فأمر 
برفعها ولم يذكر عشورًا . لكن الإسناد الأول أقوى» إلا أنه محمول على أنه في 
مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب . وقال ابن المنذر: لیس فی 
وأحمد وإسحاق يجب العشر فيما أخذ من غير أرض الخراج»'. 

د- زكاة الذهب والفضة: 

# عن علي ويه قال: قال رسول الله ب : «قد عفوت عن الخيل والرقيق› 
فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا» وليس في تسعين ومائة شيء› فإدا 
بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم» . 

× غريب الحديث: 

الرقة: هي الدراهم المضروبة أصلها الورق حذفت الواو وعوض منها الهاء 
كعدة وزنة. 
صدقة من الإبل› ولیس فيما دون خمس أواق صدقة› وليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة» . 

× غریب الحديث: 

ذود: الأكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرة وأنه لا واحدله من لفظه وقال 
أبو عبيد : من اثنتين إلى العشرة: قال وهو يختص بالإناث. 

أواق : مقدار الأوقية فى هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق . 
(۱) الفتح (۳/ .)٤٤٤‏ 
(۲) اخحرجه: أحمد (۱/ ۱۱۳و۱۳۲و۸٤۱)ء‏ وأبو داود (۲/ ۲۳۲/ »)٤٥١٤‏ والترمذي /۱١/۳(‏ 1۲۰) وسال عنه 

البخاري فقال: «صحیح۲» والنسائي /٥(‏ ۳۹/ ٩۷٤۷۷-۲٤۲)ء‏ وابن ماجه (۱/ 0۷۰/ ۱۷۹۰). 


(۳) أخرجه: أحمد (/و4/)» والبخاري (۳/ »)۱٤٤۷ /۳۹٩‏ ومسلم (۲/ 1۷۳/ »)4۷٩۹‏ وأبو داود (۲۰۸/۲/ 
۸“ ›) والترمذي (۳/ ۲۳-۲۲/ 1۲۹). والنسائي »)۲٤٤٤ /۱۹-۱۸ /٥(‏ وفي الکبری (۲/ ۸/ ۲۲۲۵) . 


ی ر کے ا ا 


× فوائد الحديثين: 

قال الخطابي : «فيه دليل أن المال إذا نقص وزنه عن تمام النصاب وإن كان شيًا 
يسيرًا أو كان مع نقصه يجوز جواز الوازن لم تجب فيه الزكاة» . 

وال أو مر فو اما فل رول الك 6ا4 ف دنت هدا انات ولس ادون 
خمس أواق صدقة» فإف اماع الالام ا وفي هذا القول معنيان» 
أحدهما: نفي الزكاة عما دون خمس أواق؛ والمعنى الثاني : إيجابها في ذلك 
المقدار» وفيما زاد عليه بحسابه ؛ هذا ما يوجبه ظاهر هذا الحديث»› لعدم النص عن 
العفو بعد الخمس الأواقي حتى تبلغ مقدارًا ما ؛ فلما عدم النص في ذلك» وجب 
القول بإيجابها فى القليل والكثير ؛ بدلالة العفو عما دون الخمس الأواقى» وعلى 
هذا أكثر العلماء»“ . ٠‏ 

وقال الشوكانى -هذا الحديث-: «يدل على وجوب الزكاة فى الفضة» وهو 
خن ع لك ربدا ايا فلع أف رفا هارع لمر ر اع لت عون 
ويدل على اعتبار النصاب في زكاة الفضة وهو إجماع أيضًا وعلى أنه مائتا درهم» . 

وقال الخطابى : «قلت : هذا الحديث أصل فى بيان مقادير ما يحتمل من 
E E‏ قاطوا عن الكل الذى ل با 
لئلا يجحف بأرباب الأموال» ولا يبخس الفقراء حقوقهم» وجعلت هذه المقادير 
أصولا وأنصبة إذا بلغتها أنواع هذه الأموال وجب فيها الحق . . . 

وقديستدل بهذا الحديث من يرى أن الصدقة لا تجب في شيء من 
الخضراوات؛ لأنه زعم آنها لا توسق» ودليل الخبر أن الزكاة إنما تجب فيما يوسق 
ويكال من الحبوب والثمار دون ما لا يكال من الفواكه والخضر ونحوهاء وعليه 
عامة هل العلم إلا أن أبا حنيفة رأى الصدقة فيها وفي كل ما أخرجته الأرض إلا أنه 
استثنى الطرفاء والقصب الفارسي والحشيش وما في معناه. 

وفيه بيان أن النوع الذي فيه الصدقة من الحبوب والثمار لا يجب فيها شيء حتى 
(۱) معالم السنن .)۲١/۳(‏ 


(۲) التمهید: فتح البر (۲۸/۷). 
(۳) النیل /٤(‏ ۱۳۸-۱۴۷). 


وفي قوله ليس فيما دون خمس أواق صدقة بيان أن مائتي درهم إذا نقصت شيئًا 
في الوزن وإن قل أو كانت تجوز جواز مائتي درهم أو كانت ناقصة تساوي عشرين 
دينارا أنه لا شيء فيها . 

وفيه دليل على أن الزكاة لا تجب في الفضة بقيمتها لكن بوزنها . 

وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن نيل المعدن إذا كان دون خمس أواق لم يجب فيه 
شيء» وإليه ذهب الشافعي . 

وفیه دلیل على أن ما زاد على المائة ئتين فإن الزكاة تجب فيه بحسابه ؛ لأن في دلالة 
قوله ليس فيما دون خمس أواق صدقة ؛ إيجابًا في الخمس الأواقي وفيما زاد عليه» 
وقليل الزيادة وكثيرها سواء في مقتضى الاسم . ولا خلاف في أن فيما زاد على 
الخمسة الأوسق من التمر صدقة قلت الزيادة أو كثرت» وقد أسقط النبي ية الزكاة 
عمانقص عن الخمسة الأوسق كما أسقطها عما نقص عن الخمس الأواقي» 
فوجب أن يكون حكم ما زاد على الخمس الأواقي من الورق حكم الزيادة على 
الخمسة الأوسق لأن مخرجهما في اللفظ مخرج واحد. 

وقد اختلف الناس فيما زاد من الورق على مائتي درهم فقال أكثر أهل العلم 
يخرج عما زاد على المائتي درهم بحسابه ربع العشر قلت الزيادة أو كثرت . 

وروي ذلك عن علي بن أبي طالب و وابن عمر وبه قال النخعي وسفيان 
الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وهو قول مالك والشافعي 
واوو 

وروي عن الحسن البصري وعطاء وطاوس والشعبي ومكحول والزهري نهم 
قالوا لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما وبه قال أبو حنيفة . 

وفيه دلیل على E a Ra‏ بنفسهاء» ولم 
يختلفوا في أن الغنم لا يضم إلى الإبل ولا إلى البقرء وأن التمر لا يضم إلى الزبيب . 

واختلفوا في البر والشعير فقال أكثر العلماء لا يضم واحد منهما إلى الآخر وهو 
قول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد بن حنبل . وقال مالك 
بات القمح إن السر رلا شاف القطاي إلى الت والكهير: 


سے uu‏ سورة البقرة س 


واختلفوا في الذهب والفضة فقال مالك والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي : 
يضم أحد الصنفين منهما إلى الآخر. 

وقال الشافعي وأحمد بن حنبل : لا يضم أحدهما إلى الآخر ويعتبر كل واحد 
منهما بنفسه» وإليه ذهب ابن أبي ليلى وأبو عبيد. ولم يختلفوا في أن الضأن يضم 
إلى المعز لأن اسم الغنم يلزمهما لزومًا واحدًا ولا أعلم عامتهم . 

واختلفوا في أن من كانت عنده مائة درهم وعنده عرض للتجارة يساوي مائة 
درهم وحال الحول عليهما أن أحدهما يضم إلى الآخر وتجب الزكاة فيهما»“. 

ه- زكاة المعادن والركاز: 

# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله لا : «العجماء جبار والبئر جبار 
والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» . 

× غريب الحديث: 

العجماء: بالمد هي كل الحيوان سوى الآدمي» وسميت البهيمة عجماء لأنها 
لا تتکلم . 

الجبار: بضم الجيم وتخفيف الباء الهدرء أي لا دية فيه . 

الركاز: بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي» المال المدفون؛ مأخوذ من 
الركز -بفتح الراء-؛ يقال : ركزه يركزه ركرا : إذا دفنه» فهو مركوز. 

× فوائد الحديث: 

قال أبو عمر : «واختلف العلماء فيما يخرج من المعادن فقال مالك : لا شيء فيما 
يخرج من المعادن غير الذهب والفضة» ولا شيء فيما يخرج منها من الذهب والفضة 
حتى يكون الذهب عشرين مثقا لاء والفضة مائتي درهم فيجب فيها الزكاة مكانهاء 
وما زاد فبحساب ذلك ما دام في المعدن نيل » فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك نيل فإنه 
(۲) آخرجه: أحمد (۲۲۸/۲)» والبخاري (۳/ »)۱٤۹۹ /٤٩٤‏ ومسلم (۳/ .)]٤٥[۷ ٤‏ وآبو داود (۳/ 


/۲( وابن ماجه‎ »)۲٤۹۷ -۲٤۹٤ /٤۸-٤۷ /۵( والنسائي‎ .)۱۳۷۷ /٨٩۱ /۳( والترمذي‎ .)۳۰۵ ۲ 
. ۴ ۱ 


u gp )۲٠۷( للآية‎ 


يبتداً فيه مقدار الزكاة مكانهء قال : والمعدن بمنزلة الزرع لا ينتظر به حول» قال: وما 
وجد في المعدن من الذهب والفضة من غير كبير عمل فهو بمنزلة الركاز فيه الخمس»› 
قال: والمعدن في آرض العرب والعجم سواءء قال: والمعدن في أرض الصلح 
لأهلها لهم أن يصنعوا فيها ما شاءوا ويصالحون لمن أذنوا له فيه على ما شاءوا: من 
خمس» أوغیره» قال : وما افتتح عنوة فهو إلى السلطان يصنع بها ما شاء . 

واختلف قول الشافعي فيما يخرج من المعادن» فمرةيقول بقول مالك في ذلك› 
ومرة يقول : بما يخرج منها فائدة يستأنف بها حول» وهو قول الليث بن سعد. 

وقال الأوزاعي : في ذهب المعدن وفضته الخمس» ولا شيء فيما يخرج منه 
غيرهما . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : في الذهب» والفضة» والحديد» والنحاس» 
والرصاص الخمس» واختلف قوله -أعني أبا حنيفة- في الزئبق يخرج في 
المعادن» فمرة قال : فيه الخمس» ومرة قال : ليس فيه شيء كالقار» والنفط» . 

قوله «في الركاز الخمس»: 

قال أبو عمر : «أصل الركاز فى اللغة: ما ارتكز بالأرض من الذهب والفضة 
رما اتج اهر وهود اها أا دلت لانم ولوق فى البدرة الي توج 
فى المعدن مرتكزة بالأرض . لا تنال بعمل ولا بسعى ولا نصب» ففيها الخمس ؛ 
لآنها ركاز. ودفن الجاهلية لأموال فد جتماعة العلاء ركار ل بختلفرة ق إذا 
كان دفنه قبل الإإسلام» من الأمور العادية . وأما ما كان من ضرب الإسلام» فحكمه 
عندهم حكم اللقطة؛ لأنه ملك مسلم» لا خلاف بينهم في ذلك» فقف على هذا 
الأصل». 

وقال الحافظ : «الجمهور ذهبوا إلى أنه المال المدفون»ء لكن حصره الشافعية 
فيما يوجد في الموات» بخلاف ما إذا وجده في طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة 
وإذا وجده في أرض مملوكة فإن كان المالك الذي وجده فهو له وإن كان غيره فإن 
اذاه المالك فهر نهال فهو لمن تلقاه عنه إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيا تلك 
() التمهيد: فتح البر .)٥١/۷(‏ 
(۲) التمهید: فتح البر (۷/ .)٥۹-٥۸‏ 


ا ت 


الأرض» قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: من قال من الفقهاء بأن في الركاز 
الخمس إما مطلقًا أو فى أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث» وخصه الشافعى أيضًا 
بالذهب والفضة» وقال الجمهور: لا يختص › واختاره ابن المنذر. واختلفوا في 
مصرفه فقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: مصرفه مصرف خمس الفيء» وهو 
اختيار المزني . وقال الشافعي في أصح قوليه : مصرفه مصرف الزكاة. وعن أحمد 
روایتان . وينبني على ذلك ما إذا وجده ذمي فعند الجمهور يخرج منه الخمس وعند 
الشافعي لا يؤخذ منه شيء» واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج 
الخمس فى الحال». 

وقال النووي : فيه تصريح بوجوب الخمس فيه وهو زكاة عندنا»" . 

وقال الحافظ أيضا: «والفرق بين المعدن والركاز فى الوجوب وعدمه أن 
المعدن يحتاج إلى عمل ومؤونة ومعالجة للاستخراجه بخلاف الرکاز»› وقد جرت 
عادة الشرع أن ما غلظت مؤونته خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه . وقيل 
إنما جعل في الركاز الخمس لأنه مال كافر فنزل من وجده منزلة الغنائم فكان له 
أربعة أخماسه . وقال الزين بن المنير : كأن الركاز مأخوذ من أركزته فى الأرض إذا 
غرزته فیها» وما المعدن فإنه ينبت في الأرض بغير وضع واضع . هذه حقيقتهما› 
فإذا افترقا فى أصلهما فكذلك فى حكمهما»" . 

و- لا زكاة فى الخيل والعبد والدار : 

# عن أبي هريرة طلي أن رسول الله بيا قال : «ليس على المسلم صدقة في عبده 
ولا فی فرسه»“ . 

× فوائد الحديث: 

قال الخطابى : «قلت إنما أسقط الصدقة عن الخيل والرقيق إذا كانت للركوب 
والخدمة . فأما ما كان منها للتجارة ففيه الزكاة فى قيمتها . 
(۱) الفتح .)٤۹٦/۳(‏ (۲) شرح مسلم (۱۸۸/۱۱). 
(۳) الفتح (۳/ .)٤٦٩٩-٤٦٥‏ 
)٤(‏ أخرجه: آحمد )۲٤۲/۲(‏ والبخاري (۳/ ۱۴۹۳/٤۱۷‏ و٤١٤۱)‏ ومسلم (۲/ /٦۷٥‏ ۲ وأبو داود (۲/ 


/٩۷۹ /۱( وابن ماجه‎ )۲٤۹٩/۳۹٣/٥( والنسائي‎ »)1۲۸ /۲٤-۲۳ /۳( والترمذي‎ )۱٥۹١ /۲٣۴۲-۱ 
. ۲ 


(u O کے‎ 


وقد اختلف الناس فى وجوب الصدقة فى الخيل فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه 
لاعف فا رال ماد ین آی سلاا فی شه 

وقال أبو حنيفة : في الخيل الإناث والذكور التي يطلب نسلها في كل فرس دينار 
وإن شئت قومتها دراهم فجعلت في کل مائ ٿتي درهم خمسة دراهم . 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أخذ من كل فرس دينارًا . 

قلت : إنما هو شيء تطوعوا به لم يلزمهم عمر إياه. وروى مالك عن الزهري عن 
سليمان بن يسار أن أهل الشام عرضوه على أبي عبيدة فأبی» ثم كلموه فأبى» ثم كتب 
إلى عمر في ذلك» فكتب إليه إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق 
رقیقهم»'. 

قال الحافظ : «قال ابن رشيد: أراد بذلك الجنس فى الفرس والعبد لا الفرد 
اا و ا و کک 
ر ی ا عا وعد ات را فال الک ت دا 
بالقيمة» اه" . 

قال أبو عمر : «وفي هذا الحديث من الفقه : أن الخيل لا زكاة فيهاء وأن العبيد 
لا زكاة فيهم ؛ وجرى عندالعلماء مجرى العبيد والخيل : الثياب» والفرش› 
والأواني» والجواهرء وسائر العروض» والدور» وكل مايقتنى من غير العين 
والحرث والماشية؛ وهذا عند العلماءء مالم يرد بذلك أو بشيء منه تجارة» فإن 
ريد بشيء من ذلك التجارة: فالزكاة واجبة فيه عند أكثر العلماء؛ وممن رأى الزكاة 
في الخيل والرقيق وسائر العروض -كلها- إذا أريد بها التجارة: عمر» وابن عمر 
لا مخالف لهما من الصحابة؛ وهو قول جمهور التابعين بالمدينةء والبصرة» 
والكوفة ؛ وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجازء والعراق والشام» وهو قول جماعة 
آهل الحديث»" . 

ز- زكاة الفطر : 

# عن أبي سعيد الخدري يقول : «كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا 
(۱) معالم السنن (۲/ ۲۸-۲۷). () الفتح (۳/ .)٤۱۷‏ 
(۳) التمهيد: فتح البر (۷/ .)٠١‏ 


کے واھ کے 


من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب . فلما جاء معاوية وجاءت السمراء 
ال2 آری مدا من هدا بغدل مد . 
# عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله َة فرض زكاة الفطر من رمضان صاعًا 
من تمر» أو صاعًا من شعير على كل حر» أو عبد ذكر» أو أنثى من المسلمين” . 
# عن قيس بن سعد بن عبادة قال : «كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر فلما 
نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نومر به ولم ننه عنه وکنا نفعله» . 
× فوائد الأحاديث: 
قال الخطابى : «قوله : فرض رسول الله ية زكاة الفطر فيه بيان أن صدقة الفطر 
رواجت کار ھی ا کرات ااج ا 
وفيه : أن ما فرض رسول الله ية فهو كما فرضه الله تعالى في كتابه ؛ لأن طاعته 
صادرة عن طاعته . 
وقد قال بفرضية زكاة الفطر ووجوبها عامة هل العلم غير أن بعضهم تعلق فيها 
خر رر فن قن ن عد اه فال ارتا يا سول الل اة قل أن رل لكا 
فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا بها ولم ينهنا فنحن نفعله . 
قلت: وهذا لا يدل على زوال وجوبها وذلك أن الزيادة في جنس العبادة 
لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه غير أن محل سائر الزكوات الأموال ومحل زكاة 
الفطر الرقاب . وقد عللت بأنها طهرة للصائم من الرفث واللغو فهي واجبة على كل 
صائم غني ذي جدة ويسر أو فقير يجدها فضلا عن قوته إذ كان وجوبها عليه بعلة 
التطهير وكل من الصائمين محتاجون إليهاء فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في 
الوجوب. 
(۱) آخرجه: أحمد (۳/ ۲۳)» والبخاري (۳/ .)۱٥۰۸ /٤۷٥‏ ومسلم (۲/ 1۷۸/ .)۹۸٩‏ وآبو داود (۲/ ۲۹۷/ 
»)٩‏ والترمذي (۳/ /٥۹‏ ۰)۷۳ والنسائي (/٦۱۹/۰٥۲)ء‏ وابن ماجه (۱/ ۵۸۰/ ۱۸۳۹) . 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ »)٦۳‏ والبخاري (۳/ »)٠٥۰٤ /٤۷۱‏ ومسلم (۲/ 1۷۷/ ٤4۸)ء‏ وأبو داود (۲/ -۲۹٣۳‏ 
٥‏ /) والترمذي (۳/ »)1۷٦/٦١‏ والنسائي (۵/ »)۲٠۰۳-۲۰۰۲/۰۱-۵۰‏ وابن ماجه (۱/ -۵۸٤‏ 
(IAT /0A0‏ . 


(۳) أخرجه: آحمد 1/۷)» والنسائي .)۲٥۰ /0۴-۱ /٥(‏ وابن ماجه (۱/ /09۸٥‏ ۱۸۲۸)› وصححه الحاكم 
)٤٤١ /۱(‏ على شرطهما ووافقه الذهبي . 


س الآیة(۲۹۷) د(۷ ) س 


ويشبه أن يكون إنما ذهب من رأى إسقاطها عن الأطفال إلى هذا لأنهم إذا كانوا 
لا يلزمهم الصيام فلا يلزمهم طهرة الصيام . فأما أكثر أهل العلم فقد أوجبوها على 
الأطفال إيجابها على البالغين . 

وأما وقت إخراجها : فالسنة أن تخرج قبل الصلاةء وهو قول عامة أهل العلم 
وقد رخص ابن سيرين والنخعي في إخراجها بعد يوم الفطر . وقال أحمد: أرجو أن 
لا يكون بذلك باس . 

وقال بعض أهل العلم : تأخير إخراجها عن وقتها من يوم الفطر كتأخير إخراج 
زكاة الأموال عن ميقاتها فمن أخرها كان آثما إلا من عذر»” . 

وقال القاضي : «وقوله : «على الناس» وفي الحديث الآخر: «وعلى الذكر 
والأنثى والحر والعبد»: حجة لعموم وجوبها على الجميع من أهل الحواضر 
والبوادي والأغنياء والفقراء؛ لأنها زكاة بدن»ء ليست بزكاة مال. وهو قول كافة 
الأئمة والعلماء خلافا لليث وربيعة والزهري وعطاء في قصر وجوبها عندهم على 
أهل الحواضر والقرى دون أهل العمود والخصوص» خلافا لأصحاب الرأي أنها 
لا تلزم من يحل له أخذ الزكاة واختلف قول مالك وأصحابه في لزومها لمن يجوز له 
أخذها إذا ملكها . واختلفوا إذا وجد من يسلفه هل يلزمه أم لا؟ وقد استدل بعضهم 
بقوله : «أو أنشى» على أنه لا يلزم الرجل إخراجها عن زوجته» وإنما تلزمها هي عن 
نفسها» وهو قول الكوفيين» ومذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء لزومها 
للزوج كالنفقة» . 

استدل بهذا الحديث من قال: إن وجوب زكاة الفطر نسخ» وهو إبراهيم بن علية 
وأبو بكر بن كيسان الأصم وأشهب من المالكية وابن اللبان من الشافعية . 

قال الحافظ ابن حجر : «وتعقب بأن فى إسناده راويًا مجهولا وعلى تقدير 
الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول لأن نزول فرض 
لا یوجب سقوط فرض آخر ومنهم من اول قوله فرض على معنی قدر . 

قال ابن دقيق العيد : وهو أصله في اللغة لكن نقل عن عرف الشرع إلى الوجوب 
فالحمل عليه أولی ویؤیده تسمیتها زكاة»" . 


(1) معالم السنن (۲/ .)٤١-٤١‏ (۲) إكمال المعلم (۳/ .)٤۷۸‏ 
)۳( الفتح (6/0). 
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قوله تعالی : «الشيطن ييدكم امقر ويامرڪم بالفحءِ وال 
يو دک یلگ َو من کشا و ته وَسِعٌ عَلِيمٌ @ 4 


*٭ غريب الآية: 
الفحشاء: ما قبح في الشرع كالمعاصي . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن القيم : «هذه الآية تتضمن الحض على الإنفاق والحث عليه بأبلغ 
الألفاظ وأحسن المعاني» فإنها اشتملت على بيان الداعى إلى البخل والداعى إلى 
البذل والإنفاق» وبيان ما يدعوه إليه داعي البخل وما يدعو إليه داعي الإنفاق» 
وبيان ما يدعو به داعي الأمرين› فأخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح 
هو الشيطان» وأخبر أن دعوته هي بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا 
آموالهم» وهذا هو الداعي الغالب على الخلق» فإنه يهم بالصدقة والبذل فيجد في 
قلبه داعبا يقول له متى أخرجت هذا دعتك الحاجة إليه وافتقرت إليه بعد إخراجه» 
وإمساكه خير لك حتى لا تبقى مثل الفقير» فغناك خير لك من غناه» فإذا صور له 
ا ا و 
من المفسرين أن الفحشاء هنا البخل» فهذا وعده وهذا أمره» وهو الكاذب فى 
وعده» الغار الفاجر في أمره» فالمستجيب لدعوته مخرور مخدوع مغبون» فإنه ا 
من یدعوه بغروره» ثم یورده شر الموارد» کما قال : 
دلاهم بغرورئم أوردهم إن الخبيث لمن والاه غرار 

هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه ولا نصيحة له كما ينصح الرجل أخاه» 
ولا محبة في بقائه غنيًا» بل لا شيء أحب إليه من فقره وحاجته» وإنما وعد له 
بالفقر وأمره إياه بالبخل ليسيء ظنه بربه» ويترك ما يحبه من الإنفاق لوجهه 
O Sa‏ 
وفضلا بأن يخلف عليه أكثر مما أنفق» وإضعافه إما في الدنيا أو في الدنيا والخرة» 


(mm )۲۹۸( للاي‎ 


فهذا وعد اللّه وذاك وعد الشيطانء فلينظر البخيل والمنفق أي الوعدين هو أوثق› 
وإلى أيهما يطمئن قلبه وتسكن نفسه؟ والله يوفق من يشاء› ویخذل من يشاء» وهو 
الواسع العليم . وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين» فإنه واسع العطاء عليم 
بکل شيء علیم»' . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي التحذير من شر الشيطان ووسوسته 
# عن ابن مسعود قال : إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة» فأما لمة الشيطان 
فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن 
وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد اللّه» ومن وجد الأخرى فليتعوذ باللّه من 
الشيطان» ثم قرا ا الشَيطن ييدكم افر ويأمرڪم بالنحساء & الآية" . 
× غريب الحديث: 
لمة: اللمة: الهمةء الخطرة تقع في القلب» أراد إلمام الملك أو الشيطان به 
والقرب منه» فما كان من خطرات الخير فهو من الملك» وما كان من خطرات الشر 


فهو من الشيطان . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث 
جهات : 


أحدها : التزيد والإسراف» فيزيد على قدر الحاجة» فتصير فضلة وهى حظ 


(۱) طریق الهجرتین (ص: .)۳۷٥١-۳۷٤‏ 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق في تفسیره »)۱١٠۹/۱(‏ وابن جریر ٥۷٥-٥۷٤ /٥(‏ شاکر) هکذا موقوفا بأسانید صحاح 
كما حققه العلامة أحمد شاكر»ء وهو عند: النسائي في الكبرى (1/ /٠٠١‏ ١٠٠١)ء‏ والترمذي /٠٠٤/٥(‏ 
۸ مرفوعًا . وصححه ابن حبان: (الإاحسان ۳/ ۲۷۹-۲۷۸/ 4۹۷)» قال الترمذي : «هذا حديث حسن 
غريب وهو حديث أبي الأحوص لا نعلمه مرفوعًا إلامن حديث أبي الأحوص». 
والحديث المرفوع ضعيف فيه عطاء بن الساثب : « اختلط»» والراوي عنه أبو الأحوص» روى عنه بعد 


ن س ب زف د 


الشيطان ومدخله إلى القلب . وطريق الخلاص منه الاحتراز من إعطاء النفس تمام 
مطلوبها من غذاء أو نوم أو لذة أو راحةء فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من 
دخول العدو منه. 

الثانية : الغفلةء فإن الذاكر في حصن الذكر» فمتى غفل فتح باب الحصن»› 
فولجه العدو» فيعسر عليه أو يصعب إخراجه . 

الثالثة : تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء»'. 

وقال : «أصول المعاصي كلها كبارها وصغارهاء ثلاثة : 

تعلق القلب بغير اللَه» وطاعة القوة الغضبيةء والقوة الشهوانيةء وهي : الشرك 
والظلم والفواحش. 

فا ا ا E‏ 0 
القتل » وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا. 

ولهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله : وَين لا يعوو مح آله لها ءاخر 
ولا يفشو الس ألّى حرم أله إلا باحق ولا برو . وهذه الثلاثة يدعو بعضها 
إلى بعض : فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش» كما أن الإخلاص والتوحيد 
تعر اغ اة فال تا :و كركف لمرن ع الى والح تاه من 
عباوتا ألْمَْلَصِيكً . فالسوء: العشق» والفحشاء: الزنا. 

وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشةء فإن الشرك أظلم الظلم» كما أن 
أعدل العدل التوحيد» فالعدل قرين التوحيد» والظلم قرين الشرك ولهذا يجمع 
E OE‏ 

أما الأول: ففي قوله: هد أله آَم ل لله إلا هو والمَكيكة 

وأما الثاني : فکقوله تعالى : إت اترك اطم عظب ي < . 

والفاحشة تدعو إلى الشرك والظلم» ولاسيما إذا قويت إرادتها ولم تحصل 
(۱) الفوائد (ص .)۲٤١‏ (۲) الفرقان: الآية (1۸). 


(۳) يوسف: الآية .)۲٤(‏ 
)٤(‏ آل عمران: الاية (۱۸). )٥(‏ لقمان: الآية (۱۳). 


چ وده ر ۳ 
واؤلوا الا قايما 


سے لای (۲۹۸) (mm:‏ 


إلا بنوع من الظلم والاستعانة بالسحر والشيطان . 

وقد جمع سبحانه بين الزنا والشرك في قوله : الان لا تكح إل زانية أو مغر 
لزاه لا نها إا ران أو مغر َم دك عل المؤمنينَ ي . 

ضعف توحيد القلب : 

فهذه الثلاثة يجر بعضها إلى بعض » ويأمر بعضها ببعض» ولهذا كلما كان القلب 
أضعف توحيدًا وأعظم شركًاء كان أكثر فاحشة وأعظم تعلقًا بالصورة وعشقًا لها . 

ونظير هذا قرله تعالى : 9ا اریم تن کنر قتع ال SEE‏ 
اموا و وکو @ ولیت بو بر الوم والفویجش وإدا ما عَضبوا هم 
عفرو فأخبر أن ما عنده خير لمن آمن به وتوکل عليه وهذا هو التوحید. 

ثم قال: لين حضون کر آلو وألفوحه» فهذا اجتناب داعي القوة 
الشهوانية. 

ثم قال : ف وإذا ما عضبوا هم فود » فهذا مخالفة القوة الخضبية . 

فجمع بين التوحيد والعفة والعدل التي هي جماع الخير كله . 

قال ابن العربي : «إن اللّه خلق من كل زوجين اثنين فخلق الآدمي والملك 
والشيطان وخلق العقل والشهوة وأمر الآدمي ونهاه وركب فيه ما ركب من هواه» 
وحبالة الشيطان الهوى» ومنجاة الإنسان الإيثار للعقل» وهو جندالملك» والشهوة 
جند الشيطان» ولا يزالان يتنازعان ويتباريان والقدر من فوق» فإذا نزلت العصمة 
غلب جند الملك وهو العقل وتبصر العبد فامتشل وازدجرء وإذا نزل الخذلان غلب 
جند الشيطان باستيلاء الشهوة وارتكاب المخالفة فهلك العبد» فأمر الله على لسان 
و ا و و 
الحالة الأخرى أن يستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم فإنه يجادله و الله يعيذنا منه 


CDu u 
: بر حمته)‎ 


(۱) النور: الآية (۳). (۲) الشوری: الآیتان ۳١(‏ و۴۷). 
(۳) الفوائد (ص: .)٠١۷-۱۰١‏ 
() عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي .)١٠١-1١۹/۱۱(‏ 


3 اید ا د 


وچرم رن 


3 وات 3 و رس ر صر و 2 
قوله تعالی : « وتي ال حڪمة من ياء وس دوت الحڪ٬ة‏ فقَدَ أو 


الحكمة: مصدر من الإحكام وهو الإتقان في قول أو فعل» فالحكمة: إصابة 

الحق بالعلم والعقل . 
أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال ابن عاشور : «هذه الجملة اعتراض وتذييل لما تضمنته آيات الإنفاق من 
المواعظ والآداب وتلقين الأخلاق الكريمة» مما يكسب العاملين به رجاحة العقل 
واستقامة العمل . 

فالمقصود : التنبيه إلى نفاسة ما وعظهم الله به» وتنييههم إلى نهم قد اصبحوا به 
حكماء بعد أن كانوا في جاهلية جهلاء . فالمعنى هذا من الحكمة التي آتاكم ال 
فهو يؤتي الحكمة من يشاءء وهذا كقوله : وما رل عَم َنَ آلكب واليكمة يعظگ 
بف چ . 

وقال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة أن الشيطان يعد بالفقر 
ويأمر بالفحشاءء وأن الرحمن يعد بالمغفرة والفضل نبه على أن الأمر الذي لأجله 
وجب ترجيح وعد الرحمن على وعد الشيطان هو أن وعد الرحمن ترجحه الحكمة 
والعقل» ووعد الشيطان ترجحه الشهوة والنفس من حيث إنهما يأمران بتحصيل 
اللذة الحاضرة واتباع أحكام الخيال والوهم» ولا شك أن حكم الحكمة والعقل هو 
الحكم الصادق المبرأً عن الزيغ والخللء وحكم الحس والشهوة والنفس توقع 
الإنسان في البلاء والمحنةء فكان حكم الحكمة والعقل أولى بالقبول» فهذا هو 
)١(‏ البقرة: الآية .)۲۳١(‏ 
(۲) التحرير والتنویر (۳/ .)١1-٦١‏ 


س للاية (۲۹۹) (mu‏ 


الإشارة إلى وجه النظم»' . 

وقال القرطبى : «إن من أعطى الحكمة والقرآن فقد أعطى أفضل ما أعطى من 
جمع علم كتب الأولين من الصحف وغيرها ؛ لأنه قال لأولئك وا اور ن ال 
إلا يلا4 . وسمى هذا خيرًا كثيرًا؛ لأن هذا هو جوامع الكلم. وقال بعض 
الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه» ولا يتواضع لأهل الدنيا 
لأجل دنياهم ؛ فإنما أعطي أفضل مما أعطي أصحاب الدنيا ؛ لأن الله تعالى سمى 

ا ا ل رو و 2 2 ےھ 

الدنيا متاعًا قليلا فقال: فل مع اليا فيل" وسمى العلم والقرآن حيرا 
راه 0 . 

وقال محمد رشید رضا : «ثم قال : هبت لَه من سآ فبين لنا بعد ذكر ما 
يعد هو جل شأنه به وما يعد به الشيطان؛ ما نحن فى أشد الحاجة إليه للتمييز بين ما 
يقع في النفس من الإلهام الإلهي والوسواس الشيطاني» وتلك هي الحكمة. فسر 
الأستاذ الإمام الحكمة هنا بالعلم الصحيح يكون صفة محكمة في النفس حاكمة 
على الإرادة توجهها إلى العمل» ومتى كان العمل صادرا عن العلم الصحيح كان هو 
العمل الصالح التافع المؤدي إلى السعادة. وكم من محصل لصور كثير من 
المعلومات خازن لها فى دماغه ليعرضها فى أوقات معلومة لا تفيده هذه الصور التى 
تسمى علما في التمييز بين الحقائق والأوهام» ولا في التزييل بين الوسوسة 
والإلهام؛ لأنها لم تتمكن في النفس تمكنا يجعل له سلطانا على الإرادةء وإنما هي 
تصورات وخيالات تغيب عند العمل»ء وتحضر عند المراء والجدل» قال الأستاذ 
الإمام ما معناه: والمراد بإيتائه الحكمة من يشاء إعطاؤه آلتها -العقل- كاملة مع 
توفيقه لحسن استعمال هذه الآلة في تحصيل العلوم الصحيحة» فالعقل هو الميزان 
القسط الذي توزن به الخواطر والمدركات» ويميز بين أنواع التصورات 
والتصديقات» فمتى رجحت فيه كفة الحقائق طاشت كفة الأوهام» وسهل التمييز 
بين الوسوسة والإلهام» أقول: وهذا القول يتفق مع ما روي عن ابن عباس من أن 
الحكمة هي الفقه في القرآن» أي معرفة ما فيه من الهدى والأحكام بعللها 
وحكمها؛ لأن هذا الفقه هو أجل الحقائق المؤثرة فى النفس الماحية لما يعرض لها 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي (۷/ ۷۳). (۲) اللإسراء: الآية (۸0). 
(۳) النساء: الآية (۷۷). )٤(‏ الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۳۳۱-۳۴۳۰) . 


کا ص ضضض هص ص ۽ ڪڪ کڪ کڪ چ صضصکصکڪ سورة البقرة 


من الوساوس حتى لا تكون مانعة من العمل الصالح» ولاشك من أن من فقه ما ورد 
في اللإنفاق وفوائده وآدابه من الآيات لا يكون وعد الشيطان له بالفقر وأمره إياه 
بالبخل مانعًا له منه. ولكن الفقه فى القرآن لا يكون إلا بكمال العقل وحسن 
ماله قي الق و المخث عن فرائد الأعكام ولا ولال العساتل 
وبراهينها» فالحبر فسر الحكمة بالأخص رعاية للمقام» والأستاذ الإمام فسرها 
بالأعم بيانا لشمول هداية القرآن» فالآية بإطلاقها رافعة لشأن الحكمة بأوسع 
معانيها» هادية إلى استعمال العقل في شرف ما خلق له» ومن نرزئ بالتقلید کان 
محروما من ثمرة العقل وهي الحكمة» ومحروما من الخير الكثير الذي أوجبه الله 
لصاحب الحكمة بقوله «ۆومس يوت الڪ ة فد أو حيرا َا وا فیکون كالكرة 
تتقاذفه وسوسة شياطين الجن وجهالة شياطين الإنس» يتوهم أنه قد يستخني بعقول 
الناس عن عقله» وبفقه الناس عن فقه القرآن بدعوى أنه جمع كل ما أوجبه القرآنء 
مع زيادة في البيان» وقد يجد في فقه الناس أن الله لم يوجب عليه غير الزكاة التي 
لا تجب إلا بعد أن يحول الحول وهو مالك للنصاب» وأنه إذا وهب امرأته ماله قبل 
انقضاء الحول بيوم أو يومين ثم استوهبها إياه بعد دخول الحول الجديد بيوم أو 
بيومين لم تجب عليه الزكاة» ويمكن على هذا أن يملك ألوف الألوف من الدنانير 
وتمر عليه السنون والأحوال لا بنفق منها شيئًا في سبيل اللّه» ويكون مؤمنا 
ES‏ 
تقليد ولا غرور بعظمة شهرة المحتالين المحرفين ؛ فإنه يعلم أنه يكون بهذا المنع 
عدوا لله تعالى ولكتابه محرومًا من الخير الكثير الذي آتاه تعالى لأهله». 
وقال السعدي : «لما ذكر أحوال المنفقين للأموال» وأن اللَّه أعطاهم» ومن 
عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية» وينالون بها المقامات 
السةن ذكر ما هو أفضل من ذلك» وهو أنه يعطى الحكمة من يشاء من عباده» ومن 
أراد بهم خيرا من خلقه . ۰ 
والحكمة هي العلوم النافعةء والمعارف الصائبة» والعقول المسددة 
والألباب الرزينة» وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال. 
n‏ ع کڈ ارز 


وهذا أفضل العطاياء» وأجل الهبات» ولهذا قال : اومن بوت ألجڪة و 


(۱) تفسیر المنار (۳/ .)۷١-۷١‏ 


(mmm )۲٠۹( س للآية‎ 


َا َي ؛ لأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى نور الهدى» ومن حمق الانحراف 
في الأقوال والأفعال» إلى إصابة الصواب فيها» وحصول السداد» ولأنه كمل نفسه 
بهذا الخير العظيم» واستعد لنفع الخلق أعظم نفع › في دینهم ودنياهم . 

وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة» التي هي وضع الأشياء مواضعهاء 
وتنزيل الأمور منازلهاء والإقدام في محل الإقدام والإحجام في موضع الإحجام. 


~m 


ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم» وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم «للاً 
الأب وهم أهل العقول الوافية» والأحلام الكاملةء فهم الذين يعرفون النافع 
فیعملونه» والضار فیترکونه . 
وهذان الأمرانء وهما بذل النفقات المالية» وبذل الحكمة العلمية» أفضل ما 
تقرب به المتقربون إلى اللهء وأعلى ما وصلوا به إلى أجل الكرامات . 
وهما اللذان ذكرهما النبى يه بقوله : «لا حسد إلا فی اثنتين» رجل آتاه الله 
مالا فسلطه على هلكته فى الحق» ورجل آناه الله الحكمة فهو يعلمها الناس»)“. 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي فضيلة التفقه ق الدين بالكتاب والسنة 


ژد 
أولوا 


چ غ عبد الله آي ك وال فال سعد ار نة مخت رون الل 
ية يقول : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» . 
× فوائد الحديث: 


قال ابن الأثير : «أي: لم يستخن به عن غيره؛ يقال: تغنيت وتغانيت 


(۱) تفسیر السعدي (۱/ ۳۳۳-۳۳۲). 

(۲) آخرجه: أحمد (۱/ ١۱۷)ء‏ وأبو داود »)۱٤۷١ /۱٥۹١/۲(‏ وصححه ابن حبان (الإحسان /۳۲۷-۳۲۹٣/۱‏ 
,),٠١‏ والحاكم )٥1۹/١(‏ واللفظ له» وصححه ووافقه الذهبي . والحديث رواه ابن ماجه من طريق الوليد 
ابن مسلم عن أبي راقع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب عن سعد به (۱/ /٤۲٤‏ ۱۳۴۷). قال 
فيها البوصيري في الزوائد: «في إسناده أبو رافع . اسمه إسماعيل بن رافع ضعيف متروك) . 
وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة . 


کک ست سورة البقرة سڪ 


وقيل : أراد من لم يجهر بالقراءة فليس منا» وقد جاء مفسرًا في حديث آخر : «ما 
أذن الله لشيء كإذنه لنبي یتغنی بالقرآن يجهر به“ قیل : إن قوله : يجهر به تفسیر 
لقوله: «یتغنی به) . 
وقال الشافعي : معناه تحسين القراءة وترقيقها» ويشهد له الحديث الآخر «زينوا 
القرآن بأصواتکم»" وکل من رفع صوته وولاه فصوته عند العرب غناء» . 
قال الخطابي : «قلت هذا يتأول على وجوه: أحدها : تحسين الصوت . والوجه 
الثاني : الاستغناء بالقرآن عن غيره» وإليه ذهب سفيان بن عيينة ويقال: تغنى الرجل 
بمعنی استغنى قال الأعشى : 
وكنت امرأآزمتّابالعراق عفيف المنازل طويل التغني 
أي : الاستغناء» وفيه وجه ثالث قاله ابن الأعرابي صاحبنا أخبرني إبراهيم بن 
فراس قال: سألت ابن الأعرابي عن هذا فقال: إن العرب كانت تتغنى بالركبان إذا 
ركبت الإبل وإذا جلست في الأفنية وعلى أكثر أحوالها فلما نزل القرآن أحب النبي 
ية أن يكون القرآن هجيراهم مكان التغني بالركبان» . 
قال الحافظ : «والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة» وهو 
أنه یحسن به صوته جاهرًا به مترنمًا على طريق التحزن» مستغنيًا به عن غيره من 
الأخبار» طالبًا به غنى النفس» راجيا به غنى اليد وقد نظمت ذلك في بيتين : 
تغن بالقرآن حسن به الصو تحزيناجاهرارنم 
واستغن عن كتب الألى طالبا غنى يد والنفس ثم الزم. 
وقال أيصًا : «والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب فإن 
لم يكن حسنا فليحسنه . . . ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم فإن الحسن 
E E a‏ ۳/ ۳). ومسلم (۱/ ٥٤۷۹۲/۰)ء‏ وأبو داود (۲/ /۱١۷‏ 
۳ )؛) ‏ والنسائي (۲/ )۱١۱١/٥۲۲‏ كلهم من حديث أبي هريرة ظلن . 
(۲) أخرجه: آحمد /٤(‏ ۲۸۳)ء وأبو داود (۲/ ١٥٠/۹۸٤۱)ء‏ والنسائي (۲/ »)۱۰۱٤ /٥۲۱‏ وابن ماجه (۱/ 
٦‏ ) ), والحاکم (۱/ )٥۷۲-۵۷۱‏ من حدیث البراء بن عازب ل . 
(۳) النهاية (۳/ ۳۹۱) )٤(‏ معالم السنن (۱/ )۲٠۳-۲٣۲‏ 
)٥(‏ الفتح (۹/ ۸۸) . 


سأيت ر( :۸ 


الصوت يزداد حستًا بذلك» وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه» وغير الحسن ربما 
انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات» فإن خرج 
عنها لم يف تحسين الصوت بقبح الأداء» ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام؛ 
لن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعي الأداء» فإن وجد من يراعيهما معا 
فلا شك في أنه أرجح من غيره لأنه يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت ويجتنب 
الممنوع من حرمة الأداءء والله أعلم»“. 

# عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ل : «لا حسد إلا فى اثنتين رجل آتاه 
الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق» ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضى بها 


ويعلمها 7( 1 
× غريب الحديث: 


الحسد: الحسد تمني الرجل أن يحول الله إليه نعمة الآخر أو فضيلته وسلبها 
نه . 
الحكمة : المراد بها القرآن وقيل : المراد بالحكمة كل ما منع من الجهل وزجر 
عن القبيح . 

قيل : هي الفقه في القرآن» وقيل : العقل في الدين» قال القرطبي : «قلت : 
وهذه الأقوال كلها. . قريب بعضها من بعض؛ لأن الحكمة مصدر من الإحكام 
وهو الإتقان في قول أو فعل فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي هي جنس» . 

× فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «ومعنى الحديث : التحريض والترغيب في تعلم العلم والتصدق 
IT‏ 

قال العيني : «في هذه العبارة مبالغتان. . . إحداهما: الحكمة» فإنها تدل على 
علم دقيق محكم . والأخرى : القضاء بين الناس وتعليمهم» فإنها من خلافة النبوةء 
(۱) الفتح (۹/ ۸۹). 
(۲) اخرجه: أحمد (۱/ »)٤۳۲-۳۸۵‏ والبخاري (۱/ ۲۱۹/ ۷۳)» ومسلم /١(‏ ۹١٠/١٠۸)ء‏ والنسائي في الكبرى 


(۲/۳/ 0۸4). وابن ماجه (۲/ .)٤۲۰۸/۱٤١۷‏ 
(۴) اعلام الحدیث .)۱۹٩/۱(‏ 


کے ر وھ کے 


ثم إن لفظ الحكمة إشارة إلى الكمال العلمي ويفضي إلى الكمال العملي» وبكليهما 
إلى التكميل . والفضيلة إما داخلية» وإما خارجية . وأصل الفضائل الداخلية العلم» 
وأصل الفضائل الخارجية المال. ثم الفضائل» إماتامةء وإمافوق التامة» 
والأخرى أفضل من الأولى لأنها كاملة متعدية» وهذه قاصرة غير متعدية» . 

#عن معاوية قال : قال رسول الله َة : « من يرد الله به خير يفقهه فى الدين»٠“‏ 

× غريب الحديث: 

يفقهه: أي : يفهمه» يقال: فمَّه» بالضم : إذا صار الفقه له سجية» وفقّه» 
بالفتح : إذا سبق غيره إلى الفهم» وفقهء بالكسر: إذا فهم . 

× فوائد الحديث: 

قال أبو عمر : «قال ابن وهب : وسمعت مالكا مرة أخرى يقول : «الذي يقع في 
قلبى أن الحكمة هى الفقه فى دين الله»» قال: وممايبين ذلك أن الرجل تجده 
عاقلا في أمر الدنياء ذا نظر فيهاء وبصر بهاء ولا علم له بدينه» وتجد آخر ضعيفا 
فى آم ر الدنتا الها بام دته ضر انف وة الله ااه وخ مةه هدا فالحكة 
الفقه في دين الله»" . 

a‏ : -والحدیث يدل- : «على أن من لم يحصل له السماع الذي 
يفقه معه القول فإن الله لم يعلم فيه خيرًا ولم يرد به خيرًّا» وأن من علم الله فيه خيرا 
N O‏ 
الو ا ا ا 

وقال أيضا : «ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرًاء فيكون 
التفقه في الدين فرضًا . والتفقه في الدين : معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية» 
فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها في الدين » لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة 
)١(‏ عمدة القاري (۲/ .)۸١‏ 

(۲) أخرجه: أحمد /٤(‏ 4۲)ء والبخاري (۷۱/۲۱۷/۱)» ومسلم (۲/ ۳۷/۷۱۹١۱)ء‏ وابن ماجه /١(‏ *۸/ 


۱ (۳) جامع بیان العلم وفضله (۱/ ۸۳). 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)١١-٠١ /۱١(‏ 


n gp )۲۹۹( س للآية‎ 


الأدلة التفصيلية في جميع أموره» فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته لا كل ما يعجز عنه 
من التفقه» ویلزمه ما يقدر عليه» . 

قال الحافظ : فيه : «إثبات الخير لمن تفقه فى دين اللّه» وأن ذلك لا يكون 
بالاكتساب فقط» بل لمن يفتح الله عليه به» وان شح اة لك ل وان 
جنسه موجودًا حتى يأتي أمر الله . 5 

نكر (خيرًا) ليشمل القليل والكثير» والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه . 

مفهوم الحديث : أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام» وما يتصل 
بها من الفروع فقد حرم الخير. . 

وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس» ولفضل التفقه في الدين 
على سائر العلوم»" . 

قال القاضي عياض : «فيه فضل العلم والفقه في الدين ولأنه يقود إلى خشية الله 
تعالی وتقاه» قال تعالی : ّما شى أله من عبارو ام4" وهذا يقود إلى الخير 
في الآ خرة وعظيم الثواب»“ . 

# عن أبى هريرة وله قال : قال رسول الله كلا : «خصلتان لا تجتمعان فى 
منافق : ا و وفقه في الدين»” . ۰ 

× فوائد الحديث: 

قال القاري : «قال التوربشتي : حقيقة الفقه في الدين ما وقع في القلب ثم ظهر 
على اللسان» فأفاد العملء وأورث الخشية والتقوى. وأما الذي يتدارس أبوابًا منه 
ليتعزز به ويتأكل به فإنه بمعزل عن الرتبة العظمى لأن الفقه تعلق بلسانه دون قلبهء 
ولهذا قال علي و : ولكني أخشى عليكم كل منافق عليم اللسان» قال: ليس 
المراد أن إحداهما قد تحصل دون الأخرى» بل هو تحريض للمؤمنين على 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲۱۲). 
(۲) انظر الفتح (۲۱۸/۱) بتصرف . 
(۳) فاطر : الآية (۲۸). )٤(‏ إكمال المعلم (۳/ .)٥۷١‏ 


(0) أخرجه : الترمذي .)۲۸١ /٤۸ /٥(‏ وقال: «هذا حديث غريب» وصححه الشيخ الألباني لطرقهء وانظر 
الصحيحة (۲۷۸) . 


سے meman‏ سورة البقرة س 


اللاتصاف بهما والاجتناب عن أضدادهماء فإن المنافق من يكون عاريا منهما» وهو 
من باب التغلیظ ونحوه قوله تعالی : ول لنرک( الین لا وو الر ڪي“ 
إِذ فيه حث على آدائها وتخويف من المنع حيث جعله من أوصاف المشركين»" . 

وقال ابن القيم : «وهذه شهادة بن من اجتمع فيه حسن السمت والفقه في الدين 
فهو مؤمن . وأحرى بهذا الحديث أن يكون حمًا . . . ؛ فإن حسن السمت والفقه في 
الدين من أخص علامات الإيمانء ولم يجمعهما الله في منافق ؛ فإن النفاق ينافيهما 
وینافیانه» . 

قلت : ما ذكره هؤلاء الأئمة؛ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والمعلم 
التوربشتي ؛ هو فهم عظيم لحقيقة العلم › واا الةم الف وهو میراث 
النبوة والرسالة» وهو النور وهو الخصوصية› لكن ينبغي فيه تصحيح النية وعقد 
القلب على الوصول به إلى رضا رب العالمين» ويطلبه صاحبه على طريق التدرج 
فيبداً بالأهم فالمهم» ويبداً بما بدأ الله به» بالقرآن وعلومه» وبالسنة وعلومهاء 
ويحرص على تحسين المعتقد والمنهج الصحيح› ويسلك فى ذلك ما سلك 
E SS EES SS a‏ ويجعلهم قدوته حذو القذة بالقذة» 
وإلا كان علمه إن حصله وبالا عليه» كما قال النبي بلا : كل الناس يغدو فبائع 
و ی ال ا ا عا وان يهدينا سواء 
الصراط . 


(۱) فصلت : الآيتان (1 و ۷). (۲) المرقاة (۱/ .)٤۷۹‏ 

(۳) مفتاح دار السعادة (۱/ .)۲۸٤‏ 

(۴) أخرجه: أحمد(٥/ »)۳٤۲‏ ومسلم (۲۲۳/۲۰۳/۱). والترمذي .)۳١۱۷ /٥۰۱/٥(‏ والنسائي /۸/٥(‏ 
٦؛)‏ وابن ماجه (۱/ )۲۸١ /۱٠۳-۱۰۲‏ من حديث أبي مالك الأشعري طله . 


E‏ الآية )۲۷١(‏ ر( 


قوله تعالی : وما أَنقَقَّم من تَفَمَةٍ َو تَدَرتّم من كدر 
4 پک fA A‏ 


٭ غريب الآية: 
نذرتم : النذر: هو ما أأوجبه المكلف على نفسه من العبادات مما لو لم يوجبه لم 
يلزمه» تقول : نذر الرجل كذا إذا التزم فعله . 
أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «[دَإت أله َكَنً أي : أن جميع ذلك بعلم اللّه» لا يعزب 
عنه منه شيء» ولا یخفی عليه منه قلیل ولا كثیر» ولکنه يحصيه أيها الناس عليكم 
حتی یجازیکم جمیعکم على جميع ذلك . 

فمن كانت نفقته منكم وصدقته ونذره ابتغاء مرضاة الله وتثبيًا من نفسه» جازاه 
بالذي وعده من التضعيف» ومن كانت نفقته وصدقته رئاء الناس ونذوره للشيطان» 
جازاه بالذي أوعده من العقاب وأليم العذاب»“ 

وقال القرطبى : «(شرط وجوابه» وكانت النذور من سيرة العرب تكثر منهاء 
ا ا ا ق ا 

وفى الآية معنى الوعد والوعيد؛ أي : من كان خالص النية فهو مثاب» ومن أنفق 
رياء أو لمعنى آخر مما يكسبه المن والأذى ونحو ذلك فهو ظالم» يذهب فعله 
باطلا ولا یجد له ناصرا فیه»" . 

وقال ابن كثير : «يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من 
النفقات والمنذورات» وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك 
ابتخاء وجهه ورجاء موعوده. وتوعد من لا يعمل بطاعته» بل خالف آمره وکذب 


. شاکر)‎ ٥۸۱-٥۸۰ /٥( جامع البیان‎ )۲( .)۲۷١( البقرة: الآية‎ )١( 
.)١٠١ /۳( الجامع لأحکام القرآن‎ )۳( 


سے سس سورة البقرة — 


خبره وعبد معه غیره» . 
ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ق نذر الطاعة ونذر المعصية 


# عن عائشة : أن رسول الله ل قال : «من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر 
أن يعصيه فلا يعصه» . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن حجر : «الخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة» وفي النهي 
عن ترك الوفاء به إذا كان في محعصية» . اه“ 

قال ابن عبد البر : «وفي هذا الحديث من الفقهء أن كل من جعل على نفسه نذرا 
أن يعصي اللّه» كالجاعل عليه إن الله شفى مريضه» أو رد غائبهء أو نحو ذلك» أن 
يشرب الخمر» أو يقتل» أو يزني» أو يظلم أحدًاء ونحو ذلك من المعاصي 
صغائرها وکبائرهاء وکالقائل مبتدئًا : لله على أن أقتل فلاتاء أو أشهد عليه بزور» 
أو أبغي عليه وأشفي غيظي بأذاه» وما اه ل فد الكماصن ر رها 
فلا يلزمه شيء في ذلك کله؛ لأنه من خطوات الشیطان» وعلیه ترکه فرضًا واجبًاء 
ولا كفارة عليه غير ذلك» بظاهر هذا الحديث؛ لأنه لم يأمره فيه النبي ية بكفارة» 
وكذلك من نذر ما ليس بطاعة» فليس عليه الوفاء به عند مالك» ولا كفارة عليهء 
وقال مالك في تأويل هذا الحديث: إن حلف أن يمشي إلى الشام»ء أو إلى مصرء 
وأشباه ذلك مما ليس فيه طاعة» فليس عليه في ذلك شيء؛ لأنه ليس لله تعالى فيه 
طاعة) . 

وقال: «وأما من نذر شيئًا لله فيه طاعة» فواجب عليه الإتيان به» كالصلاة 
والصيام والصدقة والعتق وما أشبه ذلك من طاعة اللَه» وهذا ما لا خلاف بين علماء 


چ 


المسلمين فيةء ويشدذلك قول الله كق: انها الت اموا أوا بالمشدية: 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٥۷۲‏ 

(۲) أخرجه: أ٘حمد (7/ ۳۹و ۱٤و‏ ۲۰۸)ء والبخاري (۱۱/ 11۹1/۷۱۲)» وأبو داود (۳/ ۰۹۳/ ۳۲۸۹)ء 
والترمذي »)٠١۲۹ /۸۹-۸۸ /٤(‏ والنسائي (۷/ ۲۳/ »)۳۸۱١‏ وابن ماجه (۱/ ۲۱۲۹/۹۸۷). 

(۳) الفتح (۱۱/ ۷۱۳). )٤(‏ المائدة: الآية .)١(‏ 


وتأويل ذلك : العقود التي لا معصية فيهاء لبيان رسول الله ل ذلك . 

فمن قال : لله علي نذر إن لم أشرب الخمر» ولم أقتل فلاتا» فإنما هو رجل نذر 
نذرا لم يجعل له مخرجًا إن سلمه الله من قتل فلان» أو من شرب الخمرء فعليه أن 
يفي بنذره» وكل نذر لا مخرج له» ولا نية لصاحبه» فکفارته كفارة یمین » ثبتت 
بذلك السنة» وعلى ذلك جمهور علماء الأمة» فأغنى عن الإكثار فيه . . . » وقد أثنى 
الله تعالی على قوم کانوا یوفون بالنذر» ویخافون یوما کان شره مستطیرا . 

ومن نذر ما لا معصية فيه ولا طاعة» فقد اختلف الفقهاء في ذلك : فقال قوم : 
واجب عليه الإتيان بذلك؛ لأنه مباح . وقال آخرون: لا يجب عليه من النذرء إلا ما 
كان لله فيه طاعة» وقصة أبي إسرائيل من حديث جابر وابن عباس" تدل على 
صحة هذا القول» . 

قال الشيخ العثيمين : أمشألة: هل ينعقد نذر المعصية؟ الجواب : نعم » ينعقد» 
ولهذا قال الرسول ية : «من نذر أن يعصى الله؛ فلا يعصه»ء ولو قال: من نذر أن 
یعصي الله فلا نذر له ؛ لکان لا ينعقد؛ ففي قوله : «فلا یعصه» دلیل على أنه ينعقد 
لکن لا ينقد 

وإذا انعقد: هل تلزمه كفارة أو لا؟ 

اخحتلف في ذلك أهل العلم» وفيها روايتان عن الإمام أحمد: فقال بعض 
العلماء: إنه لا تلزمه الكفارةء واستدلوا بقول النبي بل : «لا وفاء لنذر في معصية 
الله». وبقوله كلد : «ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه)» ولم يذكر النبي ڳل 
كفارة» ولو كانت واجبة؛ لذكرها. 

القول الثاني : تجب الكفارة» وهو المشهور من المذهب؛ لأن الرسول ية ذكر 
في حديث آخر غير الحديثين أن كفارته كفارة يمين وكون الأمر لا يذكر في حديث 
لا يقتضي عدمه ؛ فعدم الذكر ليس ذكرا للعدم» نعم» لو قال الرسول: لا كفارة؛ بل 
سكت» والسكوت لا ينافي المنطوق ؛ فالسكوت وعدم الذكر يكون اعتمادًا على ما 
تقدم» فإن كان الرسول قاله قبل أن ينهى هذا الرجل ؛ فاعتمادًا عليه لم يقله؛ لأنه 


(۱) سيأتي تخريجه في الآية نفسها. 
(۲) التمهید: فتح البر (۱/ .)۴۲٠١-۳۲۳‏ 


سے ج ج تت ا تکس سورة البقرة کت 


ليس بلازم أن كل مسألة فيها قيد أو تخصيص يذكرها الرسول عند كل عموم» فلو كان 
يلزم هذا؛ لكانت تطول السنة» لكن الرسول ب إذا ذكر حديثا عامًا وله ما يخصصه 
في مکان آخر حمل علیه» وإن لم یذکره حین تكلم بالعموم . 

وأيضا من حيث القياس لو آنا لإنسان أقسم ليفعلن محرمًا» وقال: والله؛ لأفعلن 
هذا الشيء وهو محرم؛ فلا يفعلهء› ويكفر كفارة يمين › مع أنه أقسم على فعل محرم» 
والنذر شبيه بالقسم› وعلى هذا؛ فكفارته كفارة يمين › وهذا القول أصح»' . 

# عن عقبة بن عامر» أن رسول الله به قال : «كفارة النذر كفارة يمين»" . 

وفى رواية الترمذي : «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين» . 

× فوائد الحديث: 

قال المازري : «النذر المبهم عندنا كفارته كفارة يمين خلافًا للشافعي وهذا 
الحديث حجة عليه» . 

قال القاضي : بهذا الحديث احتج فقهاء أصحاب الحديث أن كفارة اليمين 
تجري في جميع أبواب النذر» وأبو ثور معهم وزاد العتق . وحجتناعليهم: أن 
ظاهره النذر المبهم المطلق وأما المقيد بطاعة فالمخرج منه بفعلهاء ولا يحتاج إلى 
كفارة» . 

قال النووى : «اختلف العلماء فى المراد به فحمله جمهور أصحابنا على نذر 
اللجاج وهو أن يقول إنسان يريدالامتناع من كلام زيد مشلا : إن كلمت زيدًا 
مثا فلله على حجة أو غيرهاء فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمهء 
هذا هو الصحيح في مذهبناء وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق 
کقوله: على نذر» وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن 
يشرب الخمر»› وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر 
(۱) مجموع رسائل وفتاوی العثیمین (۹/ .)۲۳٤-۲۳۲‏ 
(۲) آخرجه: أحمد »)۱٤٤ /٤(‏ ومسلم (۳/ .)۱٠٤٥١ /۱۲٣۰‏ وأبو داود (۳/ /٣٣١‏ ۳۳۲۴)ء والترمذي /٤(‏ ۸۹- 

.)۲۱۲۷ /1۸۷ /۱( وابن ماجه‎ «(TAET /TT /¥) والنسائي‎ «(\lo4/4° 


(۳) وزیادة اذا لم يسم» ضعيفة كما بين ذلك الشیخ الألبانی فی الإرواء (۸/ .)۲١۸٣/۲۱۰-۲۰۹‏ 
يسم بين ني في الي 


.)۲٤١ /۲( المعلم بفوائد مسلم‎ )٤( 
.)۳۹۹/٥( إکمال المعلم‎ )۵( 


وقالوا: هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين › والله 
أعلم» . 

قال الشوكاني : «والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسم لأن حمل 
المطلق على المقيد واجب» . 

# عن عائشة وا أن النبي ب قال : «لا نذرفي معصية» وكفارته كفارة 

 . 

یمیں . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «قال الموجبون للكفارة في نذر المعصية -وهم أحمد وإسحاق 
والثورى وأبو حنيفة وأصحابه-: هذه الآثار قد تعددت طرقهاء ورواتها ثقات»› 
وحديث عائشة احتج به الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» وإن كان الزهري لم 
يسمعه من أبي سلمة فإن له شواهد تقويه رواه عن النبي ية سوى عائشة جابر 
صحيحه من حديث عقبة بن عامر عن النبى يله أنه قال : «كفارة النذر كفارة اليمين» 
وهذا يتناول نذر المعصية من وجهين : أحدهما: أنه عام لم يخص منه نذر دون 
نذر. الثانى : آنه شبهة باليمين: ومعلوم : أنه لو حلف على المعصية وحنث لزمه 
كفارة يمين» بل وجوب الكفارة فى نذر المعصية أولى منها فى يمين المعصية لما 
سندكزه: قالوا: ووجوت الكفازة قول بد الله ن مسعود و جاب رين عبد الله 
وعمران بن حصين وسمرة بن جندب ولا يحفظ عن صحابي خلافهم . قالوا: وهب 
أن هذه الآثار لم تثبت فالقياس يقتضي وجوب الكفارة فيه ؛ لأن النذر يمين» ولو 
حلف ليشربن الخمر أو ليقتلن فلاتا وجبت عليه كفارة اليمين» وإن كانت يمين 
معصية» فهكذا إذا نذر المعصية» وقد ثبت عن النبى يهل تسمية النذر يميتًا لما قال 
لأخحت عقبة لما نذرت المشى إلى بيت الله فحجزت : «تكفر يمينها» وهو حديث 
(۱) شرح مسلم (۱۱/ ۸۷) . (۲) النیل (۸/ .)۲٤۷‏ 
(۳) آخرجه: أحمد /٩(‏ ۷٤۲)ء‏ وأبو داود (۳/ /٥۹۵-۵۹٤‏ ۳۲۹۱-۳۲۹۰). والترمذي -۱٥۲٤ /۸۸-۸۷ /٤(‏ 


),)٥‏ والنسائي (۷/ .)۳۸٤۸-۳۸٤۴۳ /۳٥-۳۳‏ وابن ماجه /1۸٦/۱(‏ ۲۱۲۵)» والحدیث صححه الشیخ 
الألباني في الإرواء (۸/ ۲۱۷-۲۱۲/ ۲۳۹۰). 


_ س gg‏ يتڪ سورة البقرة س 


صحيح وسيأتي . . فدل على أن النذر داخل في مسمى اليمين في لغة من نزل القرآن 
بلغتهم » وذلك أن حقيقته هي حقيقة اليمين » فإنه عقده لله ملتزمًا له كما أن الحالف 
عقد يمينه باللّه ملتزمًا لما حلف عليه» بل ما عقد لله أبلغ وألزم مما عقد به فإن ما 
عقد به من الأيمان لا يصير باليمين واجبًا» فإذا حلف على قربة مستحبة ليفعلنها لم 
تصر واجبة عليه» وتجزئه الكفارة» ولو نذرها وجبت عليه ولم تجزئه الكفارة» فدل 
على أن الالتزام بالنذر آكد من الالتزام باليمين» فكيف يقال إذا التزم معصية بيمينه 
وجبت عليه الكفارة» وإذا التزمها بنذره الذي هو أقوى من اليمين فلا كفارة فيها؟ 
فلو لم يكن في المسألة إلا هذا وحده لكان كافيًا . 

ومما يدل على أن النذر آكد من اليمين : أن الناذر إذا قال: لله عليه أن أفعل 
کا د دة ر اا وا ام ف كا متها الال ااه 
كذلك» فهما من هذه الوجوه سواءء والمعنى الذي يقصده الحالف ويقوم بقلبه هو 
بعينه مقصود للناذر قائم بقلبه» ويزيد النذر عليه أنه التزمه لله» فهو ملتزم من 
وجهين : له وبه . والحالف إنماالتزم ما حلف عليه به خاصة» فالمعنى الذي في 
اليمين داخل في حقيقة النذر فقد تضمن النذر اليمين وزيادة» فإذا وجبت الكفارة في 
يمين المعصية فهي أولى بأن تجب في نذرها . ولأجل هذه القوة والتأكيد قال بعض 
الموجبين للكفارة فيه : إنه إذا نذر المعصية لم يبرأً بفعلهاء بل تجب عليه الكفارة 
عيناء ولو فعلها لقوة النذر بخلاف ما إذا حلف عليها فإنه إنما تلزمه الكفارة إذا 
حنث لأن اليمين أخف من النذر. وهذا أحدالوجهين لأصحاب أحمد» وتوجيهه 
ظاهر جداء فإن النبي ية نهاه عن الوفاء بالمعصية» وعين عليه الكفارة عينًا» 
فلا بخرج من عهدة الأمر إلا بأدائهاء وباللّه التوفيق“. 

# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : « لا ياتي ابن آدم النذر بشيء لم يکن 
قدر له ولكن يلقيه النذر إلى القدر الذي قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل» فيؤتي 
عليه ما لم یکن يؤتي عليه من قبل . 
(۱) تهذیب ابن القیم بهامش مختصر سنن أبي داود .)۳۷١-۳۷۴ /٤(‏ 
(۲) أخرجه: آحمد (۲/ ۳۷۳)» والبخاري (۱۱/ »)11۹٤ /۷۰٥‏ ومسلم (۳/ ۱۲۹۲/ .)]۷[۱٦٤۰‏ وأبو داود (۳/ 


/٦۸٦ /۱( والنسائي (۷/ ۲۲/ ۳۸۱۳). وابن ماجه‎ .)۱٥۳۸/۹٩ /٤( والترمذي‎ »)۳۲۸۸ /٥۹۳-۲ 
(۳ 


س اليا ره نے 


اغ غد الله هر فال خد رول الله و بوا هاا عن ادر وقول 
«إنه لا يرد شيئًا إنما يستخرج به من الشحيح»' . 

× فوائد الحديثين: 

قال الخطابي : «وقد تكرر في أحاديثه ذكر النهي عنه» وهو تأكيد لأمره» وتحذير 
عن التهاون به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل» لكان في ذلك 
اطا كمه قاط ازى ال رفا هن د كان الي صر م فيلر ارقا 
به. وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعًاء 
ولا يصرف عنهم ضراء ولا يرد قضاء اللّه» يقول: لا تنذرواء على أنكم قد تدركون 
بالنذر شيئًا لم يقدره الله لكم» أو تصرفون عن أنفسكم شيًا جرى القضاء به 
علیکم» وإن لم يعلق بشرط» . 

قال المازري : «ذهب بعض العلماء إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ عن 
النذر والحض على الوفاء به EOE‏ . ويحتمل عندي 
أن يكون وجه النهي أن الناذر يأتي القربة مستثقلا لها لما صارت عليه ضربة لازم» 
وكل محبوس الاختيار فإنه لا ينبسط للفعل ولا ينشط إليه نشاط مطلق الاختيارء 
فقد كره مالك که له أن ينذر الإنسان صوم يوم بعينه يؤقته . وعلل قوله شيوخنا بمثل 
هذا الذي قلناه. 

ويحتمل أن يكون الناذر لما لم يبذل ما بذل من القربة إلا بشرط أن يفعل له ما 
يختار صار ذلك كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب ويذهب الأجر الثابت للقربة 
المجردة. وفي الحديث: «من عمل عملا أشرك فيه غيره فهو له» ويشير إلى هذا 
التأويل قوله ية : «إنه لا يأتي بخيرا» وقوله 4 : «فإن ن النذر لا يغني من القدر شيئًا» 
وقوله کا : إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدره له» ولكن النذر قد 
يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يريد أن يخرج. وهذا 
كالنص على هذا التعليل الذي قلناه لأنه أخبر يه أن موافقة القدر تخرج منه ما لم 
(۱) أخرجه: آحمد (۲/ ١1)ء‏ والبخاري (۱۱/ ۱۰٦/۰۸٦1)ء‏ ومسلم (۳/ ۱۲۱۰/ ۱۹۳۹) واللفظ له وآبو داود 


(۲) معالم السنن (هامش سنن أبي داود .)٥۹۲-۵۹۱/۳‏ 


و س راق که 


یرد أن يخرج وأن النذر ليس هو الجالب للقدر». 

وقال القاضى يله عقيب قول المازري: «قديقال: هل ذلك على طريق 
الإإعلام بما ذكر فيه من أنه لا يخالف القدر ولا يأتي الخير بسببه والنهي عن اعتقاد 
شيوخنا» إلا إذا كان مؤبداء فلذلك کرهه لتکرره عليه فی أوقات قد يثقل عليه فعله» 
ولا خالص النية فيكثر عناه ويقل أجره وثوابه» وهذا آخر محتملات قوله : «لا يأتي 
بخير»؛ أي : أن اعتقاده قد لا يحمدهء والوفاء به قد لا يصح› وقد یکون معناه: 
لا یکون سبہًا لخیر لم یقدر وکما جاء فى الحديث»'. 

قال الحافظ : «قال البيضاوي : عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة أو 
دفع مضرة» فنهى عنه لأنه فعل البخلاءء إذ السخي إذا أراد أن يتقرب بادر إليه» 
والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفيه أولاء 
فيلتزمه في مقابلة ما يحصل له» وذلك لا يخني من القدر شيئًا » فلا يسوق إليه خيرًا 
البخيل ما لولاه لم يكن ليخرجه» . 

قال القرطبي : «هذا النذر محله أن يقول : إن شفى الله مريضي ٠»‏ أو قدم غائبي 
فعلي عتق رقبةء أو صدقة كذاء أو صوم كذا. ووجه هذا النهى هو : أنه لما وقف 
فعل هذه القربة على حصول غرض عاجل ظهر : أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى 
الله تعالى بما صدر منه» بل سلك فيها مسلك المعاوضة. ألا ترى: أنه لولم 
یحصل غرضه لم يفعل؟ وهذه حال البخیل ؛ فإنه لا يخرج من ماله شيئًا إلا بعوض 
عاجل يربي على ما أخرج . وهذا المعنى هو الذي أشار إليه بقوله ية : «وإنما 
يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه» . ثم ينضاف إلى هذا اعتقاد جاهل 
يظن : أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض» أو: أن الله تعالى يفعل معه ذلك 
(۱) المعلم بفوائد مسلم (۲/ .)۲۳۷-۲۳٣‏ 


(۲) اللإکمال /٥(‏ ۳۸۹-۳۸۸) . 
)۳( الفتح (۱۱/ ۷1۰). 


س الآیة(۲۷۰) رل۷ 


الغرض لأجل ذلك النذر. وإليهما الإشارة بقوله ب : «فإن النذر لا يرد من قدر الله 
شيعا . وهاتان جهالتان؛ فالأولى تقارب الكفر» والثانية خطأً صراح . 

وإذا تقرر هذا» فهل هذا النهي محمول على التحريمء أو على الكراهة؟ 
المعروف من مذاهب العلماء الكراهة . 

قلت : والذي يظهر لي : حمله على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك 
الاعتقاد الفاسد؛ فيكون إقدامه على ذلك محرمًاء والكراهة في حق من لم يعتقد 
ذلك واللّه تعالى أعلم»“. 

قال الحافظ في الفتح بعد ذكر كلام القرطبي : «وهو تفصيل حسن» . 

# عن عمران بن حصين أن النبى بي قال : «لا وفاء لنذر فى معصية ولا فيما 
لا يملك العبد»" . : 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «وأما قوله َة «و لا فيما يملك العبد» فهو محمول على ما إذا أضاف 
النذر إلى معين لا يملكه بأن قال : إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان أو 
أتصدق بثوبه أو بداره أو نحو ذلك» فأما إذا التزم في الذمة شيئًا لا يملكه فيصح نذره 
مثاله قال : إن شفى الله مريضي فلله علي عتق رقبة » وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة 
ولا قيمتها فيصح نذره» وإن شفي المريض ثبت العتق في ذمته» . 

# عن أنس وله : أن النبي ية رأى شيخًا يهادي بين ابنيه قال : «ما بال هذا؟» 
قالوا : نذر أن يمشي» قال : «إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني» وأمره أن يركب“ . 

× غریب الحديث: 

يهادي : أي يمشي بين ابنيه متو کئا عليهما . 
() المقهم .)٠١۷-٠٦٠٦/٤(‏ (۲) الفتح .)۷٠۹/۱۱(‏ 


(۳) آخرجه: أحمد )٤۳٤ /٤(‏ مطولاء ومسلم (۳/ )۱۹٤۱/۱۲۹۳-۱۲۹۲‏ واللفظ له» وآبو داود (۳/ -٦۰۹‏ 
«(FTI /11۲‏ والنسائي (۷/ /۲٣‏ ۱))» وابن ماجه /1۸٦/۱(‏ ۲۱۲۴). 

.)۸٦/۱۱( شرح صحیح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه: أحمد (/ ۳و۷). والبخاري »)۱۸٦٩ /۹1/٤(‏ ومسلم (۳/ ۱۲۹۳/ )۱۹٤۲‏ واللفظ له 
وأبو داود (۳/ ۳۰۱/۰۰). والترمذي .)۱٥۳۷ /۹٩ /٤(‏ والنسائي (۷/ ۳۸-۳۷/ ۳۸۹۲-۳۸۹۱) . 


سے ڇ ڪڪ پڪ ڪي سورة البقرة سس 


عن عقب بن غا مر قال نذرت اخ آن شی إلى بیت الله وام رت أن امش 
لها النبي يا فاستفتيته» فقال بيا : التمش ولت ركب»٠٠.‏ ا 

٭ فوائد الحديثين: 

قال القرطبي : «وفي هذا الحديث وحديث أخت عقبة المذكور بعد هذا -وهو 
أنص مما لور غ ا الي ال ت ارام ت الفا قد 
عليه فإن لم يقدر وجب عليه المضي راكبًا . وظاهرهما: لزوم المشي» وإن لم 
يذكر حجا ولا عمرة» كماهو مذهب مالك؛ لأنه لما سأله عقبة عمن نذر المشي 
إلى البيت مطلقاء فأجاب عنه» ولم يستفصل » تعين حمل الجواب على إطلاق ذلك 
السؤال؛ إذلو اختلف الحال بقيد لسأل عنه» أو لبينه ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن 


وقت الحاجة» . 


وقال أيضا: «وظاهر حديث هذا الشيخ : أنه كان قد عجز عن المشي في 
الحال» وفيما يأتي بعد ولذلك لم يقل له النبي يهل ما قال لأخت عقبة: «مرها 
فلتمش ولتركب» فإنها كانت ممن يقدر على بعض المشي » فأمرها أن تركب ما 
عجزت عنه» وتمشي ما قدرت عليه . وهذا هو المناسب لقواعد الشريعة . ولم يذكر 
لواحدمنهما وجوب دم عليه» ولا ذكر لأخت عقبة وجوب الرجوع لتمشي ما 
رکبته . فأما من يئس عن المشي فلا رجوع عليه قولًا واحدًا» ولا یلزمه دم؛ إذلم 
يخاطب بالمشي» فكون الدم بدله» وإنما هو استحباب عند مالك . وأما من خوطب 
بالمشي فركب لموجب مرض» أو عجز : فيجب عليه الهدي عند الجمهور» . 
قال ابن حجر : زاد أحمد عن الأنصاري عن حميد «فركب»» وإنمالم يأمره 
بالوفاء بالنذر إما لأن الحح راكبًا أفضل من الحج ماشيًا » فنذر المشي يقتضي التزام 
الأفضل فلا يجب الوفاء به . أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره وهذا هو الأظهر» . 
قال الخطابي : «فأما المشي إلى بيت الله فالنذر فيه لازم لأن ذلك من المقدور 
(۱) أخرجه: أحمد .)٠١١ /٤(‏ والبخاري )۱۸٦۹/۹٦/٤(‏ واللفظ له» ومسلم (۳/ (٤٤/۱١١‏ وأبو داود 
(۳/ ۵۹۹-۵۹۸/ ۳۲۹۹)ء والترمذي )۱٥٤٤ /۹۸ /٤(‏ بنحوهء والنسائي (۲۹/۷/ ۳۸۲۳)ء وابن ماجه (۱/ 


.)١١١/٤( بنحوه. (۲) المقهم‎ ) ۳/۹٩ 
. )۹۸ /٤( الفتح‎ )( .)١١۷ /٤( المفهم‎ )۳( 


کے الہ ب ب Şۉygیq‏ نن 


عليه» ولم يزل الناس يحجون مشاة كما يحجون ركبانا . وقال سېحانه : يياو 
رجالا و ڪل مر یا من کي چ عَمي چ فأما إذاتجاوزالمشي 
والرحلة إلى أن يبلغ به الحفا والوجا وما أشبه ذلك فإنه خروج إلى المشقة التي 
تتعب الأبدان» وربما أتلفتهاء فتخرج حينئذ عن أن تكون قربة» وتنقلب النذور فيه 
معصية «. اه“ 

قال القاضى عياض : «اختلف العلماء بحسب اختلاف هذه الآثار والروايات . 
فذهب مالك إلى ما تقدم من أن من نذر المشي سمى حجًا أو عمرة أو لم يسم لزمه 
المشي ولم يركب وإن عجز في بعض الطريق أو مشى رجع من قابل فمشى ما 
رکب» وجعل ذلك في حج أو عمرةء وأهدى لتفريق المشي إلا أن يأيس القدرة 

وقال الحسن البصري : إن نذر حجًا أو عمرة فلا مشي عليه ويركب» وعليه دم 
وقاله أبو حنيفة› وحکي عنه آنه متی لم يسم حًا ولا عمرة فلا یلزمه مشي ولا سیر 
جملة فى القياس . 

وقال الشافعي : يلزمه المشي إن قدر عليه سمى حجًا أو لا كقول مالك» إلا أنه 
إن عجز رکب ويهدي احتياطا ولم يلزمه رجوع لشيء ما عجز عنه» وهو مذهب أهل 
الكوفة» وقد روي مثله عن ابن عمر› ومذهب السلف وأهل المدينة -وهى إحدى 
الروايتين عن ابن عمر- ومذهب ابن الزبير أن يرجع فيمشي ما ركب ولم يجعل عليه 
دما . 

وفي قوله في حديث أخت عقبة : «فلتمش ولتركب» حجة على أبي حنيفة في 
إسقاط المشى جملة»" . 

# عن ابن عباس قال: بينا النبي ب يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه» 
فقالوا: أبو إسرائيل نذر أنيقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم» فقال 
النبي يي : مره فلينكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه» . 
(۱) الحج : الآية (۲۷). 


(۲) معالم السنن .)٥٤/٤(‏ (۴) إکمال المعلم (۰/ ۳۹۷-۳۹۰) بتصرف . 
)٤(‏ آخرجه : البخاري (۷۱۸/۱۱/ .)1۷۰٤‏ وآبو داود (۳/ /۵۹۹٩‏ ۴۳۰۰)ء وابن ماجه (۱/ ۲۱۳۹/۱۹۰). 


ا ت 


× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «وفيه أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مالا مما لم يرد بمشروعيته 
كتاب أو سنة كالمشى حافيًا والجلوس فى الشمس ليس هو من طاعة الله» فلا ينعقد 
به النذرء فإنه ل أمر أبا إسرائيل باتمام الصوم دون غيره» وهو محمول على أنه 
علم آنه لا یشق علیه» وأمره أن يقعد ویتکلم ویستظل»'. 

قال الخطابى : «قد تضمن نذره نوعين من طاعة ومعصية» فأمره النبى إلا 
و فاع وهو الوم اد رة ما ل ا ن ال م 
الشمس وترك الكلام وترك الاستظلال بالظل» وذلك لأن هذه الأمور مشاق تتحعب 
البدن وتؤذيه» وليس في شيء منها قربة إلى الله سبحانه» وقد وضعت عن هذه الأمة 
الآصار والأغلال التي كانت على من قبلهم». اه 

¥ # ¥ 


(۱) الفتح (۱۱/ ۷۲۳). 
(۲) معالم السنن .)٠٤/6(‏ 


س للآية (۲۷۰) را ) 


2 


قوله تعالى : م لوت يِن انمسر 3© 4 


× غريب الآية: 
أنصار : جمع نصير» وهو المعين المؤيّد . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الألوسي : ««وما للوي أي : الواضعين للأشياء في غير مواضعها التي 
يحق أن توضع فيها» فيشمل المنفقين بالرياء والمنْ والأذى» والمتحرين للخبيث في 
الإنفاق» والمنفقين فى باطل» والناذرين فى معصية» والممتنعين عن أداء ما نذروا 
a yy‏ 
الدمشقي بالمنفقين بالمنَ والأذى والرياء والمبذرين في المعصية؛ ومقاتل 
ال كن ر الت ارو ا ا اران و ا ا 
تعالى لا شفاعة ولا مدافعة» . 

وقال الشوكاني : «+وو ما لیت من نمار أي : ما للظالمين أنفسهم » بما 
وقعوا فيه من الاثم لمخالفة ما أمر اللَّه به من الإنفاق في وجوه الخير من أنصار 
ينصرونهم يمنعونهم من عقاب الله بما ظلموا به أنفسهم» والأولى الحمل على 
العموم من غير تخصيص لما يفيده السياق ؛ أي : ما للظالمين بأي مظلمة كانت من 
أنصار»” . 

وقال محمد رشید رضا : ل اظللیمت بن 
بالمم کقرله : 1 لای ین یر ٩‏ کفیع لام اقول والظالمون في مقام 
الإنفاق هم الذين ظلموا أنفسهم إذلم يزكوها ويطهروها من هذه الفحشاء ء -البخل-» 


(1) روح المعاني .)٤۳١/۳(‏ (۲) فتح القدير .)٤۴۳ /١(‏ 
(۳) غافر : الآية (۱۸). 


ص و ا 
أومن رذائل الرياء والمن والأذى» وظلموا الفقراء والمساكين بمنع ما أوجبه اللّهلهمء 
وظلموا الملة والأمة بترك الإنفاق في المصالح العامة وبما كانوا قدوة سيئة لغيرهم» 
ذظا عام شامل»' . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق التحذير من الظلم 


# عن جابر: أن رسول الله بي قال : »ا5 تقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة» واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم > حملهم على أن سفكوا 


دماء‌هم واستحلوا محار مھم" 1 
# عن ابن عمر قال : قال رسول الله ية : «الظلم ظلمات يوم القيامة»" . 
٭ فوائد الحديثين: 


قال ابن الجوزي : «اعلم أن الظلم يشتمل على معصيتين عظيمتين : إحداهما: 
أخذ مال الغير بغير حق . والثانية : مبارزة الأمر بالعدل بالمخالفة» وهذه المعصية 
فيه ادهی ؛ لأنه لا يكاديقع الظلم إلا للضعيف الذي لا يقدر على الانتصار 
إلا بالله كك . وإنما ينشأ الظلم من ظلمة القلب» ولو استنار بنور الهدى لنظر في 
العواقب› فإذا سعى المتقون بنورهم الذي اكتسبوه في الدنيا من التقوى ظهرت 
ظلمات الظالم فاكتنفته» . 

قال المناوي : «قوله: (ان تقوا الظلم» الذي هو : مجاوزة الحد والتعدي على 
الخلق. . . وذلك لأن الشراة ئع تطابقت على قبحه واتفقت جميع الملل على رعاية 
حفظ الأنفس» فالأنساب فالأعراض فالعقول فالأموال» والظلم يقع في هذه أو في 
E‏ وهو المراد بالظلم في أكثر 
الآيات ل والكفرون هم الظلليوة" ويدخل فيه ظلم الإنسان لنفسه بارتكاب 
(۱) تفسیر المتار (۳/ ۷۸). 

(۲) أخرجه: أحمد 9 ). ومسلم /۱۹۹٦/٤(‏ ۲۵۷۸)ء والبخاري في الأدب المفرد .)٤۸۳(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۳۷). والبخاري »)۲٤٤۷ /۱۲۷ /٥(‏ ومسلم (٤/٩۷۹/۱۹۹١۴۲)ء‏ والترمذي /٤(‏ 
(Yo FT I-*‏ 


.)٥٦۰-۵0٩ /۲( کشف المشکل‎ )٤( 
.)٠٠٤( لقمان: الآية (۱۳). (0) البقرة: الاي‎ )۵( 


(mu ا‎ 


المعاصي إذ العصاة ظلام أنفسهم ؛ وأقبح أنواعه ظلم من ليس له ناصر إلا الله؛ قال 
ابن عبد العزيز : إياك إياك أن تظلم من لا ينتصر عليك إلا باللهء فإنه تعالى إذا علم 
التجاء عبد إليه بصدق واضطرار انتصر له فورًا فام بيب لطر إا اء يكف 
السو“ فإن الظلم في الدنيا ظلمات على أصحابه» بمعنى أنه يورث ظلمة في 
القلب» فإذا أظلم القلب تاه وتحير وتجبر فذهبت الهداية والبصيرة فخرب القلب 
فصار صاحبه في ظلمة يوم القيامة » فالظلمة معنوية» لما كان الظلم مفضيًا بصاحبه 
إلى الضلال الذي هو ضد الهدى كان جديرًا بالتشبيه بالظلمة كما في ضده من تشبيه 
الهذاية بالنور» وقيل حسية فيكون ظلمه ظلمات عليه فلا يهتذي في القيامة بسببهء 
وغیره من المؤمنین یسعی نوره بین یدیه» . 

قال القرطبي : «ظاهره أن الظالم يعاقب يوم القيامة» بآن يكون في ظلمات 
متوالية يوم يكون المؤمنون في نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم حين : يفول مقون 
لمت لیت امنا آظروتا فش من ورک فیقال لهم : ارجم ورک اتسوا و . 

وقيل : إن معنى الظلمات هنا : الشدائد والأهوال التى يكونون فيهاء كما فسر 
بذك قول وف من کی من کت آل وار فو آي سن فداندهة) 
وآفاتهماء والأول أظهر» . 


# ¥ ¥ 
(۱) النمل: الآية .)٦١(‏ (۲) فیض القدیر (۱/ ۱۳۴). 
(۳) الحديد: الآية )٤( .)١۳(‏ الأنعام: الآية (۳). 


.)٥١٦/٦( المفهم‎ )٥( 


سے سسجت سورة البقرة _ 


ج ر< ر 


ے٠‎ ّ 2 و‎ 4 ٤ IT 
| قوله تعالى : إن دو‎ 


ص 


موق کک بل r‏ کر تآ ر وص ت هڅ ت و رھ 
المقر فهو خر ل ويکھر رڪم ع رڪم من س 5 اله با 
دة ع @) 


٭ غريب الآية: 

تبدوا: تظهروا وتعلنوا . 

الصدقات: واحدها: صدقة» وهي ما يخرجه المرء من ماله على وجه التقرب 
لله بك . 

قَنِعمًا : ثناء على إبداء الصدقات . 

تخفوها : تستروها. 

تۇتوها: تعطوها. 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن القيم : «ثم أخبر سبحانه عن أحوال المتصدقين لوجهه في صدقاتهم» 
EG E SDE SL‏ 

دوا ادف قَتِ ًا هچ أي : فنعم شيء هي » وهذا مدح لها موصوفة بكونها 
OI a EAE‏ فيمنعه ذلك من إخراجهاء وينتظر 
بها الإخفاء فتفوت» أو تعترضه الموانع» ویحال بینه وبين قلبه» أو بینه وبين 
إخراجها ER E E O RS‏ 
حال الصحابة . ثم قال : ون تخفوها وؤنوها المقرا فهو بور ا اڪ قا عبر آن 
ااا ر ر ف کر ای فارعا رها وا ق مال 
الإخفاء بإيتاء الفقراء خحاصة ولم يقل : وإن تخفوها فهو خير لكم فإن من الصدقة 
e O‏ 


کس الآیة(١۲۷)‏ رہ ) 


مقام الفضيحة» وأن يرى الناس أن يده هي اليد السفلى» وأنه لا شيء له» فيزهدون 
في معاملته ومعاوضته› وهذا قدر زائد من الإإأحسان إليه بمجرد الصدقة› مع تضمنه 
الإخلاص وعدم المراءاة» وطلبهم المحمدة من الناس» وكان إخفاؤها للفقير خيرًا 
من إظهارها بين الناس» ومن هذا مدح النبي يه صدقة السر وأثنى على فاعلهاء 
وأخبر أنه أحد السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة» ولهذا جعله 
سبحانه خيرًا للمنفق» وأخبر أنه يكفر عنه بذلك الإنفاق من سیئاته» ولا یخفی عليه 
سبحانه أعمالكم ولا نياتكم فإنه بما تعملون خبير» ثم أخبر أن هذا الإنفاق إنما نفعه 
لأنفسهم يعود عليهم أحوج ما كانوا إليه» فكيف يبخل أحدكم عن نفسه بما نفعه 
مختص بها عائد إليها . وأن نفقة المؤمنين إنما تكون ابتغاء وجهه خالصًا لأنها 
صادرة عن إيمانهم » وأن نفقتهم ترجع إليهم وافية كاملة» ولا يظلم منها مثقال ذرة. 
وصدر هذا الكلام بأن الله هو الهادي الموفق لمعاملته وإيثار مرضاته» وأنه ليس 
على رسوله هداهم بل عليه ابلاغهم» وهو سبحانه الذي یوفق من یشاء لمرضاته»''. 

وقال ابن جریر : «ولم یبخصص الله من قوله :» إن بدا ألَدَقَتِ كَْمًا هى 
شيئًا دون شيء» فذلك على العموم إلا ما كان من زكاة واجبة؛ فإن الواجب من 
الفرائض قد أجمع الجميع على أن الفضل في إعلانه وإظهاره سوى الزكاة التي 
ذكرنا اختلاف المختلفين فيها مع إجماع جميعهم على أنها واجبة» فحكمها في أن 
الفضل في أدائها علانية » حكم سائر الفرائض غيرها» . 

قال ابن العربي : «فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : اختلف الناس في الآية على قولين : أحدهما: أنها صدقة 
الفرض . 

الثاني : أنها صدقة التطوع . . 

المسألة الثانية : أما صدقة الفرض فلا خلاف أن إظهارها أفضل»› كصلاة 
الفرض وسائر فرائض الشريعة ؛ لأن المرء يحرز بها إسلامه» ويعصم ماله . 


(۱) طریق الهجرتین (ص: .)۳۷۷-۳۷۹٣‏ 
)۲( جامع البيان .)٥6۸٤ /٥(‏ 


ا ت 


وليس في تفضيل صدقة العلانية على السر ولا في تفضيل صدقة السر على 
العلانية حديث صحيح يعول عليه » ولكنه الإجماع الثابت . 

فأما صدقة النفل فالقرآن صرح بأنها في السر أفضل منها في الجهر؛ بيد أن 
علماءنا قالوا: إن هذا على الغالب مخرجه . 

والتحقيق فيه : أن الحال فى الصدقة تختلف بحال المعطى لهاء والمعطى 
اا ا هد ا ٠‏ 

أما المعطي فله فائدة إظهار السنة وثواب القدوةء وآفتها الرياء والمن والأذى. 

وأما المعطى إياها فإن السر أسلم له من احتقار الناس له أو نسبته إلى أنه خذها 
مع الغنى عنها وترك التعفف . 

وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم » من جهة أنهم ربما طعنوا 
على المعطي لها بالرياء» وعلى الاخذ لها بالاستغناء؛ ولهم فيها تحريك القلوب 
إلى الصدقة» لكن هذا اليوم قليل»"'. 

قلت : ما قاله الإمام ابن العربي في توجيهه للآية حسب المتصدق والمتصدق 
عليه كلام نفيس طيب» والحقيقة أن الحال في الصدقة هو بحسب مكانتها في واقع 
الأمة؛ فإن كانت الأمة في حاجة إلى عمل جماعي مثل الجهاد أو الدعوةء أو 
أعمال اجتماعية كبناء المستشفيات الخيرية أو بناء المدارس» فلاشك -إن كانت 
الأمة على الجادة وصادقة في صدقاتها- أن العلانية في هذا الباب هي المتعينة؛ 
لأن فيها دعوة للآخرين» وهذا ما فعله رسول الله ل في قصة بني مضر لما خطب 
فى الصحابة وبادر ذلك الرجل بمال كثير» فقال ية : من سن سنة حسنة فله 
أجرها»" فالأعمال الكبيرة كما سبق تحتاج إلى هذا النوع من العلانيةء ولا سيما 
إذا كانت الأمة متعاونة متعاضدة» يشد بعضها بعضًا . 

أا الصدقة على الأفراد من فقراء ومساكين ويتامى وأرامل وطلاب علم لا شك 
أن السر في هذا الباب أفضل وأحسن ؛ فإنها أمور شخصية » فا لأولى عدم اللإعلان بها 
لا بالنسبة للمتصدق ولا بالنسبة للمتصدق عليه » فإن ذلك أدعى للإخلاص وطلب ما 


(۱) أحکام القرآن .)۲۳۷-۲۳۹٣/۱(‏ 
(۲) سيأتي تخريجه قريبًا» وهو في أحاديث هذه الآية . 


۷N) mw )۲۷۱( س للآية‎ 


دال م ا و عو اا اة 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة فق إعلان الصدقة وإخفائها 


# عن ابي هريرة ڪيه عن النبي يا : اسبعة بظلهم الله بوم القيامة في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله : إمام عادل» وشاب نشا في عبادة اللهء ورجل ذكر الله في خلاء 
ففاضت عيناه» ورجل قلبه معلق في المسجد» ورجلان تحابا في الله ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال : إني أخاف اللّه» ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما صنعت یمینه»' . 

#عن عقبة بن عامر سمعت رسول الله ية يقول : «كل امرئ في ظل صدقته حتى 
يفصل بين الناس». 

# عن زيد بن ظبيان يرفعه إلى أبي ذر عن النبي َيه قال : اثلاثة يحبهم الله 

ثلاثة يبغضهم الله فأما الذين بحبهم الله فرجل أتى قومًا فسألهم باللّه» ولم 

E‏ فمنعوه» فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم 
بعطيته إلا الله والذي أعطاهء وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما 
يعدل به؛ نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام أحدهم يتملقني ويتلو آياتي» ورجل کان في 
سرية فلقي العدو فهزموا وأقبل بصدره حتى يقتل آو يفتح له» والثلاثة الذين يبغضهم 
الله الشيخ الزاني» والفقير المختالء والغني الظلوم» . 

٭ خريب الأحاديث: 

بأعقابهم : أي : خرج من بينهم بحيث صار خلفهم في ظهورهم› فقوله 
(بأعقابهم) بمعنى في ظهورهم بمنزلة التأكيد لما يدل عليه تخلفهم . 

مما يعدل به : على البناء للمفعول أي : مما يجعل عديلا ومثلا ومساويًا في 
(۱) أخرجه: أحمد (۲/ »)٤۳۹‏ والبخاري (۱۲/ )1۸۰٦/۱۳۵-۱۳۴‏ واللفظ له» ومسلم (۲/ /۷۱۰١‏ ۳۱١۱)ء‏ 

.)۲۳۹۱/۰۱۹/٤( والترمذي‎ »)٥۳۹٩ /۱۱٤-٩۱۳ /۸( والنسائي‎ 


(۲) آخرجه: أحمد »)۱٤۸-۱٤۷ /٤(‏ وصححه ابن خزيمة .)۲٤۳۱ /۹٤ /٤(‏ وابن حبان (۸/ ۱۰۴/ ۳۳۱۰)ء 


والحاكم )٤١١/١(‏ وقال: «صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي . 

)۳( أخرجه: اجك )0/ «(1o‏ والترمذي )۲٣۹۸/٦۰۲-۹۰۱ /٤(‏ واللفظ له وقال : هذا حدیث صحیح! ۰ 
والنسائي )0/ /A4-A^A‏ 074(« وصححە ابن خزيمة »)۲٤١٦۹/۱١٤ /٤(‏ وابن حبان (الإحسان ۸/ ۱۳۹- 
«(FTE 1V‏ والحاکم (۲/ )۱١۳‏ ووافقه الذهبى . 


سے ج سورة البقرة س 


العادة. 
يتملقني : المَلّق -بالتحريك-: الزيادة في التو دد والدعاء والتضرع فوق ماينبغي . 
× فوائد الأحاديث: 


قال أبو عمر : «هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال وأعمها وأصحها 
إن شاء اللَه» وحسبك به فضلا ؛ لأن العلم محيط بأن كل من كان في ظل الله يوم 
القيامة لم ينله هول الموقف . . . من كان في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله نجا من 
هول ذلك الموقف إن شاء الله واللّه أعلم جعلنا منهم برحمته آمين»". 

قوله : «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» : 

قال القرطبي : «هذه صدقة التطوع في قول ابن عباس وأكثر العلماء» وهو حض 
على الإخلاص في الأعمال» والتستر بها ويستوي في ذلك جميع أعمال البر 
التطوعية . فأما الفرائض فالأولى إشاعتها وإظهارها لتنحفظ قواعد الدين» ويجتمع 
الناس على العمل بهاء فلا يضيع منها شيء ويظهر بإظهارها جمال دين الإسلام» 
وتعلم حدوده وأحكامه» والإخلاص واجب في جميع القرب» والرياء مفسد 
لھا»" . 

وقال أيضا: «قوله : «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» هذا مبالغة في إخفاء 
الصدقة . وقد سمعنا من بعض المشايخ أن ذلك أن يتصدق على الضعيف في صورة 
المشتري منه› فيدفع له درهما مثلا في شيء يساوي نصف درهم . فالصورة مبايعة› 
والحقيقة صدقة» وهو اعتبار حسن»" . 

قال العينى : «إن أراد أن هذا فى هذا الحديث هذه الصورة خاصة ففيه نظر» وإن 
أراد أن هذا E AS‏ فمسلم» . 

وقال النووي : «وفي هذا الحديث فضل صدقة السر. قال العلماء: وهذا في 
فة الط فال في انل اه ارت إلى ال لمن وا من ال ا اا 
الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل» وهكذا حكم الصلاة» فإعلان فرائضها أفضل› 


.)۷١/۳( المفهم‎ (۲( .)۳٣۹-۳۵۸/۱۰( التمهيد: فتح البر‎ )١( 
. (oY /٤( عمدة القاري‎ )٤( .)۷١/۳( المفهم‎ )۳( 


) (www الآیة(۲۷)‎ 


وإسرارنوافلها أفضل لقوله ية : «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيسته 
إلا المكتوبة»“. قال العلماء: وذكر اليمين والشمال مبالغة في الإخفاء والاستتار 
بالصدقة وضرب المثل بهما لقرب اليمين من الشمال وملازمتها لهاء ومعناه لو 
قدرت الشمال رجلا متيقظا لما علم صدقة اليمين لمبالغته في الإخفاءء ونقل 
القاضي عن بعضهم أن المراد من عن يمينه وشماله من الناس والصواب الأول»" . 

# عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله ل : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
اللّه» لیس بینه وبینه ترجمان» فینظر یمن منه فلا یری إلا ما قدم» وینظر آشأم منه 
فلا یری إلا ما قدم» وینظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو 


بشق تمرة»". 
× غريب الحديث: 


أيمن منه» وأشأم منه : كلاهما منصوب على الظرف»› ويعني بهما: يمینه 
وشماله . ماخو دمن اليمنى والشۆمى : 

شق تمرة: بكسر الشين نصفها وجانبها . 

× فوائد الحديث: 

قوله : «اتقوا النار» أي : اجعلوا بينكم وبينها وقاية من الصدقات وأعمال البر. 

قال النووي : فيه الحث على الصدقة وأنه لا يمتنع منها لقلتهاء وأن قليلها 
سبب للنجاة من النار» . 

قال الحافظ : «وفي الحديث الحث على الصدقة بما قل وما جل» وألا يحتقر ما 
يتصدق به» وأن اليسير من الصدقة يستر المتصدق من النار» . 

٭ عن جرير بن عبد الله وه قال : كنا عند رسول الله يا في صدر النهار قال : 
(۱) آخرجه البخاري تعلیقًا (۱۰/ 1۱۱۳/۹۳۲) وسسلم (۱/ ۰-0۳۹ /0٤‏ ۷۸۱) وأبو داود (۲/ »)۱٤٤۷ /۱٤۵‏ 

والترمذي (۲/ ۳۱۲/ )٤٥٩‏ من حدیث زید بن ثابت له . 
(۲) شرح النووي (۱۰۹/۷). 


(۳) أخرجه: أحمد )۲٠۱/۲(‏ والبخاري (۱۱/ /٤۸۸‏ 10۳۹)» ومسلم (۲/ )]1۷[۱١۱١ /۷۰ ٤-۷۰۳‏ واللفظ لهء 
والترمڏذي .)۲٤۱۰ /۲۸ /٤(‏ وابن ماجه /1٦/۱(‏ ۱۸۵). 


.)۳۹۳ /۳( الفتح‎ )٥( .)۸٩۹ /۷( شرح صحیح مسلم‎ )٤( 


ا و ت 


جاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء» متقلدي السيوف» عامتهم من مضر» بل 
كلهم من مضر» فتمعر وجه رسول الله َه لما رأى بهم من الفاقة . فدخل ثم خرج» 
فأمر بلالا فأذن وأقام . فصلى ثم خطب فقال : تاا ناس افوا رک ای حل من 
یں وودر إلى آخر الآية لن له کان کک تک ربا . والآية التي في (الحشر): 
انقو لَه ولَنظر نفس تًا هَدَمَتَ ل اقرا ٥‏ اتاق رل مو ارف مه 
درهمه» من ثوبه › من صاع بره من صاع تمره» -حتی قال- «ولو بشق تمر ة). قال : 
فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء > بل قد عجزت . قال: ثم تتابع 
الناس» حتى رأيت كومين من طعام وثياب» حتی رأیت وجه رسول الله ي يتهلل . 
كأنه مذهبة» فقال رسول الله ل : «من سن في الإسلام سنة حسنة» فله أجرهاء 
وآجر من عمل بها بعده. من غير آن ينقص من آجورهم شيء. ومن سن في | لإسلام 
سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من 
أوزارهم شىء 0 : 

٭ غريب الحديث: 

مجتابي : أي مقطوعي أوساط النمار» والاجتباب : التقطيع والخرق» ومنه 
قوله تعالى : ارين جَابّا ألصَحْرَ الوا أي خرقوها . 

النمار: جمع نمرة» وهي : ثياب من صوف فيها تنمير» أي مخططة . 

والعباء: جمع عباءة وهي : أكسية غلاظ مخططة . 

كومين : الكوم: العظم في كل شي ء٠‏ وقد غلب على السنام» والكومة: الصبرة 
من الطعام وغيره» وكوم الشيء: جمعه ورفعه» وكوم المتاع : ألقى بعضه فوق 
)١(‏ النساء: الآية .)١(‏ 
(۲) الحشر (۱۸). 
(۳) أخرجه: أحمد (۴/ »)۴٥۹-۳۵۸‏ ومسلم (۲/ )۱١۱۷ /۷۰٥-۷۰۲‏ واللفظ لهء والنسائي .)۲٥۵۴۳ /۷۹ /٥(‏ 

وأخرجه مختصرًا: الترمذي /٤۲ /٥(‏ ۲۹۷۵) وابن ماجه (۱/ .)۲۰۳/۷۲٤‏ 
)٤(‏ الفجر : الآية .)٩(‏ 


س للآیة(١۲۷)‏ اا 


يتهلل : أي يستنير فرخًا وسرورًا . 

مذهبة : هو من الشيء المذهب» وهو المموه بالذهب» أو هو من قولهم : فرس 
مذهب إذا علت حمرته صفرة . 

× فوائد الحديث: 

قوله : «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها» إلى آخره: 

قال النووي : «فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات 
والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات» وسبب هذا الكلام في هذا الحديث 
أنه قال في أوله : فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها فتتابع الناس» وكان الفضل 
العظيم للبادي بهذا الخير والفاتح لباب هذا اللإحسان»'. 

قال ابن كثير : «فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها لأنه أبعد عن 
الرياء إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به» فيكون أفضل 
من هذه الحيشية)" . 

قال ابن المنير : «لو قيل : إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال لما كان بعيدًاء فإذا 
کان الإمام مثا جائرًّا ومال من وجبت عليه مخفيًا فا لإسرار أولى» وإن كان المتطوع 
ممن يقتدى به ويتبع » وتنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق» وسلم قصده فا لإأظهار 
او واللّه أعلم“. 

# عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: سمعت النبي َه يقول : «تصدقواء فإنه 
يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلهاء يقول الرجل : لو جئت 
بها با لأمس لقبلتهاء فأما اليوم فلا حاجة لي بها»» . 

× فوائد الحديث: 

في هذا الحديث يقول النووي : «الحث على المبادرة بالصدقة واغتنام إمكانها 
(۱) شرح صحیح مسلم (۷/ ۹۲) (۲) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٤۷۷‏ 
۳( الفتح (۳/ ۳14 - °( . 


)٤(‏ أخرجه: أحمد »)۳۰٦/٤(‏ والبخاري (۳/ ۳۸/ (۱٤۱١‏ واللفظ له ومسلم (۲/ (N° N+‏ والنسائي 
)0| 004/۸۱( . 


E EEN Ip ES‏ سورة البقرة سے 


قبل تعذرهاء وقد صرح بهذا المعنى بقوله ب في ول الحديث : «تصدقوا فيوشك 
الرجل؛ إلى آخره» وسبب عدم قبولهم الصدقة في آخر الزمان لكشرة الأموال» 
وظهور كنوز الأرض ووضع البركات» فيها كما ثبت في الصحيح بعد هلاك يأجوج 
ومأجوج» وقلة آمالهم وقرب الساعة» وعدم ادخارهم المال وكثرة الصدقات» 
والله أعلم“. 

قال ابن حجر : «قال ابن المنير : -فيه- الحث على التحذير من التسويف 
بالصدقة» لما في المسارعة عليها من تحصيل النمو المذكور. قيل : لأن التسويف 
بها قد يكون ذريعة إلى عدم القابل لها إذ لا يتم مقصود الصدقة إلا بمصادفة 
المحتاج إليهاء وقد أخبر الصادق أنه سيقع فقد الفقراء المحتاجين إلى الصدقة بأن 
يخرج الغني صدقته فلا يجد من يقبلها» فإن قيل : إن من أخرج صدقته مثاب على 
نيته ولو لم يجد من يقبلهاء فالجواب : أن الواجد يثاب ثواب المجازاة والفضل› 
والناوي يثاب ثواب الفضل فقط » والأول أربح والله أعلم». 

# عن عمر قال : « أمرنا رسول الله ية يوما أن نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي 
فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا » فجت بنصف مالي» فقال رسول الله ل : 
«ما أبقيت لأهلك؟» قلت : مثله» قال : وأتى أبو بكر بكل ماعنده» فقال رسول الله 
ية : «ما أبقيت لأهلك؟؛ قال : أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى 
شيء ابدا» . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله» فمذهبنا أنه مستحب 
لمن لا دين عليه» ولا له عيال يصبرون» بشرط أن يكون ممن يصبر على الإضاقة 
والفقر» فإن لم تجتمع هذه الشروط فهو مكروه» قال القاضي : جوز جمهور العلماء 
وأئمة الأمصار الصدقة بجميع ماله» وقيل: يرد جميعها وهو مروي عن عمر بن 


)1( شرح صحیح مسلم )¥/ .(A€‏ 
)۲( الفتح )04/۳( . 


(۳) أخرجه: أبو داود (۲/ ۳۱۳-۳۱۲/ ۱۹۷۸) واللفظ لهء والترمذي )۳٦۷١ /٥۷٤ /٥(‏ وقال: «هذا حدیث 
حسن صحیح؟» وصححه الحاكم )٤٠٤/١(‏ على شرط مسلم ووافقه»الذهبي . 


س للاية (۲۷۱) (u‏ 


الخطاب اه وقيل : ينفذ في الثلث وهو مذهب أهل الشام» وقیل : إن زاد على 
النصف ردت الزيادة وهو محكي عن المكحول»› قال أبو جعفر الطبري : ومع جوازه 
فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على الثلث»'' . 

قال الخطابي : «إن الاختيار للمرء أن يستبقي لنفسه قوتاء وألا ينخلع من ملکه 
أجمع مرة واحدة بما يخاف عليه من فتنة الفقر» وشدة نزاع النفس إلى ما خرج من 

۰ ۾ * 4 e‏ 
يده» فیندم فيذهب ماله ويبطل أجره» ويصير كلا على الناس . قلت : ولم ینکر على 
أبي بكر الصديق وله خحروجه من ماله أجمع لما علمه من صحة نيته وقوة يقينه› ولم 
يخف عليه الفتنة»" . 

# عن أبي ذر عن النبي َة أنه قال : «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة 
فكل تسبيحة صدقة› وكل تحميدة صدقة› وكل تهليلة صدقة› وكل تكبيرة صدقة› 
وأمر بالمعروف صدقة› ونهي عن المنكر صدقة»› ويحزئ من ذلك رکعتان یر کعهما 
من الضحى»" . 

# عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله ية : «كل سلامى من الناس عليه 
صدقة» كل يوم تطلع عليه الشمس قال : تعدل بين الاأثنين صدقة› وتعين الرجل فى 
دابته وتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة› والكلمة الطيبة صدقة› وكل خطوة 
تمشيها إلى الصلاة صدقة» وتميط الأذى عن الطريق صدقة»/ . 


*٭ غريب الحديثين: 

السلامى : عظام أصابع اليد والرجل» ومعناه عظام البدن كلهاء يريد أن في كل 
عضو ومفصل من بدنه عليه صدقة . 

تميط : تزیل . 


(۱) شرح صحیح مسلم (۷/ ۱۱۲-۱۱۱). 

(۲) معالم السنن .)٦١/۲(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد »)۱١۹۷ /٥(‏ ومسلم (۱/ /٤۹۹-٤۹۸‏ ۰ واللفظ له وأبو داود (۲/ ۱۲۸۳/۳۱)» والنسائي 
في الکبری /۳۲۹/٥(‏ ۹۰۲۸). 

)٤(‏ آخرجه: أحمد (۳۱۹/۲)» والبخاري (۱۰۹/۳/ ۲۸۹۱).» ومسلم (۲/ )٠٠٠۹ /1۹٩‏ واللفظ له. 


ر ڪڪ سورة البقرة س 

× فوائد الحديثين: 

قال ابن رجب : «يعني أن الصدقة على ابن آدم عن هذه الأعضاء في كل يوم من 
أيام الدنيا فإن اليوم قد يعبر به عن مدة أزيد من ذلك» كما يقال: يوم صفين» وكان 
مدة أيام» وعن مطلق الوقت كما في قوله : ألا يوم أيهم لي مصروفًا عه“ 
وقد يكون ذلك ليلا ونهارًا» فإذا قيل : كل يوم تطلع فيه الشمس علم أن هذا الصدقة 
على ابن آدم في كل يوم يعيش فيه من أيام الدنياء وظاهر الحديث يدل على أن 
الشكر بهذه الصدقة واجب على المسلم كل يوم» ولكن الشكر على درجتين : 
إحداهما: واجب» وهو أن يأتي بالواجبات» ويجتنب المحارم» فهذا لابد منه 
ويكفي في شكر هذه النعم . . 

الدرجة الثانية من الشكر : الشكر المستحب» وهو أن يعمل العبد بعد أداء 
الفرائض واجتناب المحارم بنوافل الطاعات. وهذه درجة السابقين المقربين»" . 

وقال : «وهذه الأنواع التي أشار إليها النبي بيه من الصدقة» منها ما نفعه متعد 
كالإصلاح» وإعانة الرجل على دابته يحمله عليها أو يرفع متاعه عليهاء والكلمة 
الطيبة » ويدخل فيها السلام» وتشميت العاطس» وإزالة الأذى عن الطريق» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر»ء ودفن النخامة في المسجد» وإعانة ذي الحاجة 
الملهوف» وإسماع الأصم» والبصر للمنقوص بصره وهداية الأعمى أو غيره 
الطريق . . . ومنه ما هو قاصر النفع : كالتسبيح» والتكبير» والتحميد» والتهليل› 
والمشي إلى الصلاةء وصلاة ركعتي الضحى » وإنما كانتا مجزئتين عن ذلك كله؛ 
لأن في الصلاة استعمالًا للأعضاء كلها في الطاعة والعبادة» فتكون كافية في شكر 
نعمه سلامة هذه الأعضاء. وبقية هذه الخصال المذكورة أكثرها استعمال لبعض 
أعضاء البدن خاصة» فلا تكمل الصدقة بها حتى يأتي منها بعدد سلامى البدن» . 

وقال: «وأما الصدقة القاصرة على نفس العامل بهاء فمثل أنواع الذكر من 
التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي بء وكذلك 
)١(‏ هود: الآية (۸). 


(۳) المصدر السابق (۲/ .)۸١‏ 


س الآ رهن 


تلاوة القرآن والمشي إلى المساجد» والجلوس فيها لانتظار الصلاة» أو لاستماع 
الذكر. ومن ذلك : التواضع في اللباس والمشي» والهدي» والتبذل في المهنة 
واكتساب الحلال؛ والتحري فيه» ومنها أيضًا : محاسبة النفس على ما سلف من 
أعمالهاء والندم والتوبة من الذنوب السالفة والحزن عليهاء واحتقار النفس»› 
والازدراء عليها: ومقتها في الله كك والبكاء من خشية الله والتفكر في ملكوت 
السموات والأرض» وفي أمور الآخرة» وما فيها من الوعد والوعيد ونحو ذلك مما 
يزيد الإيمان في القلب وينشاً عنه كثير من أعمال القلوب؛ كالخشية» والمحبة» 
والرجاءء والتوكلء وغير ذلك . وقد قيل : إن هذا التفكر أفضل من نوافل الأعمال 
البدنية» ‏ . 


FH ¥ ¥ 


(1) جامع العلوم والحکم (۲/ 4۲-۹۱) باختصار. 


2 3 رم ےر ھ2 رە ر ر ر 
قوله تعالی : ¥ لس يك هده وڪ اَل يمى س 
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أقوال المفسرين قي تأويل ١‏ 

قال ابن جرير : «يعنى -تعالى ذكره- بذلك : ليس عليك يا محمدهدى 
المشركين إلى الإسلام فتمنعهم صدقة التطوع »› ولا تعطيهم منها ليدخلوا في 
الإسلام حاجة منهم إليهاء ولكن الله هو يهدي من يشاء من خلقه إلى الإسلام 
فيوفقهم له فلا تمنعهم الصدقة»' . 

وقال القرطبي : «قال علماؤنا : هذه الصدقة التي أبيحت لهم حسب ما تضمنته 
هذه الآثار هي صدقة التطوع . 

وأما المفروضة فلا يجزئ دفعها لكافرء لقوله ## : «أمرت أن آخذ الصدقة من 
أغنيائكم وأردها في فقرائکم». 

قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من 
زكاة الأموال شيئًاء ثم ذكر جماعة ممن نص على ذلك ولم يذكر خلافًا . 

وقال المهدوي : رخص للمسلمين أن يعطوا المشركين من قراباتهم من صدقة 
الفريضة لهذه الاية . 

قال ابن عطية : وهذا مردود بالإجماع . واللَّه أعلب»". 

وقال: «وفى التنزيل «إ ريطمو العام عل حب يكيا وا وبا وا لأسير في دار 
الإسلام لا يكون إلا مشركًا. 

وقال تعالی : لا بتھنک آل عن زین لم بقیلوک فی الین ول رجوگ من درک آن روه 
(۱) جامع البیان ٥۸۷ /٥(‏ شاکر) . (۲) سيأتي تخریجه . 
(۳) الجامع لأحکام القرآن (۳/ ۲۱۹). )٤(‏ اللإنسان: الآية (۸) . 


س للآية (۲۷۲) u‏ ل۷ 


ونقيطراً إلَبمّ فظواهر هذه الآيات تقتضي جواز صرف الصدقات إليهم جملةء 
INE Md‏ 
أغنيائهم وردها على فقرائهم» واتفق العلماء علن ذلك على ما تقدم. 

فيدفع إليهم من صدقة التطوع إذا احتاجواء والله أعلم»". 

وقال ابن العربي : «وقال أبو حنيفة : تصرف إليهم صدقة الفطر ؛ لحديث يروى 
عن ابن مسعود أنه كان يعطى الرهبان من صدقة الفطر؛ وهذا حديث ضعيف 
لا أصل له. ۰ 

ودليلنا: أنها صدقة طهر واجبة» فلا تصرف إلى الكافر كصدقة الماشية 
والعين . 

وقال : «إذا كان المسلم عاصيًا فلا خلاف أن صدقة الفرض تصرف إليه » إلا أنه 
إذا كان يترك أركان الإسلام من الصلاة والصيام فلا تصرف إليه الصدقة حتى يتوب» 
وسائر المعاصي تصرف الصدقة إلى مرتكبها لدخولهم في اسم المسلمين»". 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في جواز الإنغفاق على المشرك 


# عن ابن عباس قال : «كانوا لا يرضخون لقراباتهم من المشركين فنزلت «لش 
عي هدم وک اَل بی س کا ٩‏ . 

فو فد الله ع أن ع بن الخطاتار اى اة ادات اة 
فقال: يا رسول الله! لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك . 
فقال رسول الله ل : «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة». ثم جاءت 
رسول الله ل منها حلل > فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة» فقال عمر : 
يا رسول اللَّه» كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت . قال رسول الله كلل : 


.)۲۳۸/۱( الممتحنة: الآية (۸) . (۲) الجامع لأحکام القرآن (۳/ ۲۱۹). (۳) أحکام القرآن‎ )١( 

)٤(‏ أآخرجه : النسائي في الکبری (۲/ )١٠٠١۲ /۳۰٦-۳۰۵‏ والحاکم (۲/ )۲۸١‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاء؛ ووافقه الذهبي . الطبراني (۱۲/ )٠١٤٠١١ /٠٤‏ وأورده الهيثمي في المجمع )"۲٤/٣(‏ 
وقال: «رواه الطبراني عن شيخه محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف ورواه 
البزار بنحوه ورجاله ثقات» . 


سو کے و ا 


«إني لم أكسكها لتلبسها» . فكساها عمر بن الخطاب وليه أخا له بمكة مشركا . 

× غريب الحديثين: 

سيراء : بكسر المهملة» وفتح التحتانية» ثم راء» ثم مد؛ أي : حرير. 

× فوائد الحديثين: 

قال أبو عمر : «وفيه صلة القريب المشرك ذميًا كان أو حربيًا ؛ لأن مكة لم يبقى 
فيها بعد الفتح مشرك» وكان قبل ذلك حربًا ؛ ولم يختلف العلماء في الصدقة التطوع 
أنها جائزة من المسلم على المشرك قريبًا أو غيره» والقريب أولى ممن سواه» 
والحسنة فيه أتم وأفضل؛ وإنما اختلفوا في كفارة الأيمان» وزكاة الفطر؛ فجمهور 
العلماء على أنه لا تجوز لغير المسلمين» لقوله ية «أمرت أن آخذ الصدقة وأردها 
على فقرائكم»» وكذلك کل ما يجب أن يؤخذ منهم فواجب أن يرد على فقرائهم» 
وأجمعوا أن الزكاة المفروضة لا تحل لغير المسلم» فسائر ما يجب أداؤه عليهم من 
زكاة الفطرء ا والظهار؛ E‏ وأما ا 
بالصدقة فجائز على أهل الكفر من القرابات وغيرهم» لا أعلم في ذلك خلاقا والله 


٤ عل“‎ 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ )۲١‏ والبخاري (۲/ )۸۸٦ /٤۷ ٥-٤۷٤‏ ومسلم (۳/ ۲۰۸۹/۱۹۳۸) وأبو داود (۱/ -٦٤۹‏ 
۹/۰( والنسائي (۳/ ۱۰۷-۱۰۲/ ۱۳۸۱) . 

(۲) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۳۳) والبخاري (۳/ ۳۳۳/ ۱۳۹۰) ومسلم (۱/ ۰۰/ ۱۹) وآبو داود (۲/ /۲٤۳ /۲٤۲‏ 
٤‏ . الترمذي (۳/ ۲۱/ )٠۲١‏ والنسائي )۲٤٣٤ /٥ /٩(‏ من حديث معاذ بن جبل ظط . 

(۳) التمهید: فتح البر (۷/ .)٠٠١٠-۲٣۰‏ ۰ 


کت ١‏ لا 07 uuu:‏ (۹ )ہے 


أخصروا: منعوا وحبسوا. 


شر ,الشرت المشى الشف 


يحسبهم : يظنهم ويخالهم . 
التعفف : ترك التسول. يقال : عفا عن الشىء وتعفّف عنه : إذا أمسك عنه وتنزه 


إلحافًا : الإلحاف : الإلحاح في المسألة. 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن القيم : (فوصفهم بست صفات إحداها : الفقر» الثانية : حبسهم أنفسهم 
في سبيله تعالى وجهاد أعدائه ونصر دينه » وأصل الحصر : المنع » فمنعوا أنفسهم من 
تصرفها في أشغال الدنياء وقصروها على بذلها لله» وفي سبيله ااك عجري ن 
الأسفار للت الك والف راي الارض وخو ال قال تعالی : «إعلم أن سیون ینک 
ی وء اخروت يرون ف اَلارّْضِ عون من صل الچ وقال تعالی : «ا ص فی اَلاَرّضِ 
فيس َلك جاح أن كقصروا م الصو" الرابعة: : شدةتعففهم: وهو حسن 
صبرهم » وإظهارهم الغنى يحسبهم الجاهل أغنياء من تعففهم» وعدم تعرضهم› 
وكتمانهم حاجتهم . الخامسة : نهم يعرفون بسيماهم : وهي العلامة الدالة على 


(1) المزمل: الآية .)٠١(‏ () النساء: الآية .)٠١١(‏ 


س ا 


حالتهم التي وصفهم الله بهاء وهذا لا ينافي حسبان الجاهل أنهم أغنياء؛ لأن 
الجاهل له ظاهر الأمرء والعارف: هو المتوسم المتفرس الذي يعرف الناس 
بسيماهم . فالمتوسمون خاص المؤمنين» كما قال تعالى : إن فى ذلك ليت 
ومين السادسة : تركهم مسألة الناس» فلا يسألونهم إلحافًاء والإلحاف : 
هو الإلحاح . والنفي متسلط عليهما معا؛ أي : لا يسألون ولا يلحفون. فليس يقع 
منهم سؤال يكون بسبب إلحاف وهذا كقوله: على لا حب لا يهتدي لمناره؛ أي : 
لیس فيه منار فیهتدي به . 

وفيه كالتنبيه على أن المذموم من السؤال هو سؤال اللإلحاف . فأما السؤال بقدر 
الضرورة -من غير إلحاف- فالأفضل تركه ولا يحرم» فهذه ست صفات للمستحقين 
للصدقة» فألغاها أكثر الناس» ولحظوا منها ظاهر الفقر وزيه من غير حقيقة» وأما 
سائر الصفات المذكورة فعزيز أهلها ومن يعرفهم أعز. واللّه يختص بتوفيق من 
يشاء» فهؤلاء هم المحسنون في أموالهم» . 

وقال ابن جرير : «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : أن يقال: إن الله كك 
أخبر نبيه ية أنه يعرفهم بعلاماتهم وآثار الحاجة فيهم . وإنما كان النبي ية يدرك 
تلك العلامات والآثار منهم عند المشاهدة بالعيان» فيعرفهم وأصحابه بها» كما 
يدرك المريض فيعلم أنه مريض بالمعاينة . 

وقد يجوز أن تكون تلك السيما كانت تخشعًا منهم» وأن تكون كانت أثر 
الحاجة والضر» وأن تكون كانت رثاثة الثياب» وأن تكون كانت جميع ذلك» وإنما 
تدرك علامات الحاجة وآثار الضر في الإنسان» ويعلم أنها من الحاجة والضر» 
بالمعاينة دون الوصف . وذلك أن المريض قد يصير به في بعض أحوال مرضه من 
المرض» نظير آثار المجهود من الفاقة والحاجة» وقد يلبس الغني ذو المال الكثير 
الثياب الرثة» فيتزيى بزي أهل الحاجة» فلا يكون في شيء من ذلك دلالة بالصفة 
على أن الموصوف به مختل ذو فاقة . وإنما يدري ذلك عند المعاينة بسيماه» كما 
و ا ا و ی 2 و 


(1) الحجر: الآية .)۷١(‏ (۲) طریق الهجرتین (ص: ۳۷۸-۳۷۷) . 
(۳) جامع البیان ٥۹۷ /٥(‏ شاکر). 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة ق النهي عن السؤال 
والتفطن للمتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا 
# عن عبد الرحمن بن أبي بكر وا قال : إن أصحاب الصفة كانوا أناسًا فقراء» 
ون النبي ية قال مرة: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن كان عنده 
طعام أربع فليذهب بخامس أو سادس» أو كما قال. وإن أبا بكر جاء بثلاثةء 
وانطلق النبي يه بعشرة» وأبو بكر ثلاثة» قال: فهو أنا وأبي وأمي» ولا أدري هل 
قال : امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر » وأن أبا بكر تعشى عند النبي بء 
ثم لبٹث حيث صلى العشاء» ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله ية فجاء بعد ما 
مضى من الليل ما شاء اللّهء قالت له امرأته : ما حبسك عن أضيافك -أو ضيفك-؟ 
قال: أو عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء» قد عرضوا عليهم فغلبوهم . قال : 
فذهبت فاختبأت . فقال: يا غنشر -فجدّع وسبٌ- وقال: كلوا. قال: لا أطعمه 
أبدًا . قال: وايم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا 
وصارت أكثر مما كانت قبل . فنظر ابو بكر فإذا شيء أو أكثر . فقال لامرأته : 
يا أخت بني فراس. قالت: لا وقرة عيني لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرار . فأكل 
منها أبو بكر وقال: إنما كان الشيطان -يعني : يمينه- ثم أكل منها لقمة ثم حملها 
إلى النبي ية فأصبحت عنده . وكان بيننا وبين قوم عهد» فمضى الأجل ففرقنا اثنا 
عشر رجلا مع کل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل» غير أنه بعث معهم» 
قال : أكلوا منها أجمعون -أو كما قال-». 
# عن أبي هريرة طبه قال : (الله الذي لا إله إلا هوء إن كنت لأعتمد بكبدي 
على الأرض من الجوع» وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع . ولقد قعدت 
يومًا على طريقهم الذي يخرجون منه» فمر أبو بكر فسألته عن آية عن كتاب الله» ما 
سألته إلا ليشبعني» فمر ولم يفعل» ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب اللّه» ما 
سألته إلا ليشبعني » فمر فلم يفعل» ثم مر بي أبو القاسم ية فتبسم حين رآني وعرف 


(۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۱۹۷) والبخاري )۳١۸۱ /۷۲۸ /٩(‏ واللفظ له . مسلم (۳/ ۱۹۲۷/ ۲۰۵۷) وأبو داود (۳/ 
۹/ °( . 


سے س سورة البقرة ڪڪ 


ما في نفسي وما في وجهي» ثم قال : با با هر» قلت : لبيك رسول اللّه» قال : 
الحق » ومضى . فتبعته» فدخل فاستأذن فأذن لي» فدخل فوجد لبتّا في قدح فقال : 
من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان -أو فلانة- قال: أبا هر» قلت : لبيك 
يا رسول اللَه» قال : الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي . قال: وأهل الصفة أضياف 
الإسلام» لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد» إذا أتته صدقة بعث بها إليهم 
ولم يتناول منها شيئًاء وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيهاء 
فساءني ذلك فقلت : وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا 
اللبن شربة أتقوى بهاء فإذا جاؤوا أمرني فكنت آنا أعطيهم» وما عسى أن يبلغني من 
هذا اللبن» ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله ية بدء فأتيتهم فدعوتهم» فأقبلوا 
فاستأذنوا فأذن لهم» وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هرء قلت: لبيك 
يا رسول الله» قال: خذ فأعطهم» فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب 
حتی یروی» ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حى يروى» ثم يرد علي 
القدح» فيشرب حتى يروى» ثم يرد علي القدح» حتى انتهيت إلى النبي ييه وقد 
روي القوم كلهم > فأخذ القدح فوضعه على يده» فنظر إلي فتبسم فقال : آبا هر» 
لت یلت ا رال فال ق و ت فل یت با وسل الت 
قال: اقعد فاشرب) فقعدت فشربت فقال: اشرب»› فشربت» فما زال يقول : 
اشرب» حتى قلت : لا والذي بعثك بالحق» ما أجدله مسلكًا. قال: فأرني» 
فأعطيته القدح » فحمد الله وسمى وشرب الفضلة). 

٭ خريب الحديث: 

الصفة : قال الحافظ : «الصفة مكان في مؤخر المسجد النبوي مظلل أعد لنزول 
الغرباء فيه ممن لا موی له ولا آهل » وکانوا یکثرون فيه ویقلون بحسب من يتزوج 
منهم أو يموت أو يسافر» وقد سرد أسماءهم أبو نعيم في (الحلية) فزادو على 
المائة»" . 
(۱) أخرجه: أحمد (۲/ )٥٠١‏ والبخاري (۳۳۹/۱۱/ )٠٤٥١‏ واللفظ له. الترمذي )۲٤۷۷ /٥٦۰-٥۵۹ /٤(‏ 


والنسائي في الکبری (۱۰/ ۱۱۸۰۸/۳۹۱-۳۹۰) . 
() الفتح /١(‏ ۷۳۸) . 


للآية (۲۷۳) ( ۳ 


قال القرطبي : «وكانوا نحوا من أربعمائة رجل» وذلك أنهم كانوا يقدمون فقراء 
على رسول الله هة وما لهم أهل ولا مال فبنيت لهم صفة في مسجد رسول الله 
ية » فقيل لهم : أهل الصفة»“. 

× فوائد الحديثين؛: 

قال الحافظ : «وفيه ما كان بعض الصحابة عليه في زمن النبي َيه من ضيق 
الحال» وفضل أبي هريرة وتعففه عن التصريح بالسؤال واكتفاؤه با لإشارة إلى 
ذلك» وتقديمه طاعة النبي ية على حظ نفسه مع شدة احتياجه» وفضل أهل 
الصفة» . 

وقال العيني : «. . وإنما جعل رسول الله ية على الاثنين واحدًاء وعلى 
الأربعة واحدًا» وعلى الخمسة واحدًا» ولم يجعل على الأربعة والخمسة بإزاء ما 
يجب للاثنين مع الثالث ؛ لأن صاحب العيال أولى أن يرفق به» والحاصل فيه : أن 
تشريك الزائد على الأربعة لا يضر بالباقين» وكانت المواساة إذ ذاك واجبة لشدة 
الحال. وزاد ية واحدًا وواحدًا رفقًا لصاحب العيال» وضيق معيشة الواحد 
والاثنين أرفق بهم من ضيق معيشة الجماعات . 

وفيه : فضيلة الإيثار والمواساة» وأنه عند كثرة الأضياف يوزعهم اللإمام على أهل 
المحلة» ويعطي لكل واحدمنهم مايعلم أنهيتحمله» وياآخذهو مايمكنه» ومن‌ هذا أخذ 
عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-» فعله في عام الرمادة على أهل كل بيت مثلهم 
من الفقراءء ويقول لهم : لم يهلك امرؤ عن نصف قوته » وكانت الضرورة ذلك العام 
وقد تأول سفيان بن عيينة في المواساة في المسغبة قوله تعالى : ل لَه می م 
زيوت أشسَهة وتوم بأ لَه تة" ومعناء: أن المؤمنين يلزمهم القربة 
في أموالهم لله تعالى عند توجه الحاجة إليهم» ولهذا قال كثير من العلماء: إن في 
المال حقا سوى الزكاة» وورد في الترمذي مرفوعا. 

وفيه : بيان ما كان عليه الشارع من الأخذ بأفضل الأمور» والسبق إلى السخاء 
(۱) تفسير القرطبي (۳/ ۲۲۰). 


(۲) الفتح .)۳٤۸/۱۱(‏ 
(۳) التوبة: الآية .)١۱١١(‏ 


و ص ااا ا 


والجود» فإن عياله -عليه الصلاة والسلام- كانوا قريبًا من عدد ضيفانه هذه الليلة› 
فأتى بنصف طعامه أو نحوه» وأتى أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- بثلث طعامه أو 
ا 

# عن ابن عمر: أن رسول الله بيه قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة 
والتعفف والمسألة : «اليد العليا خير من اليد السفلى» فاليد العليا هي المنفقة› 
والسفلى هى السائلة»" . 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن عبد البر : «(وفی قوله : 1 لمنفقة» آداب» وفروض› وسنن › فمن الإنفاق 
فرضًا الزكوات والكفارات ونفقة البنين والآباء والزوجات» وما كان مثل ذلك من 
النفقات» ومن الإنفاق : سنة الأضاحي» وزكاة الفطر عند من رآها سنة لا فرضًاء 
وغير ذلك كثير» والتطوع كله أدب وسنة مندوب إليهاء قال رسول الله ية : «كل 
معروف صدقة)"» . 

وقال: «وفيه الحض على الاكتساب والإنفاق . ومعلوم أن الإنفاق لا يكون 
إلا مع الاكتساب» وهذا كله مقيد بقوله ية : «أجملوا فى الطلب› خذواما حل» 
ودعوا ما حرم»“ . وفيه ذم المسألة وعيبهاء ويقتضي ذلك حمد اليأس» وذم الطمع 
فيما في أيذى التاس*" . 

قال الحافظ : «اليد العليا هى المنفقة المعطية وأن السفلى هى السائلة» وهذاهو 
المعتمد وهو قول الجمهور. وقيل اليد السفلى الآخذة سواء كان بسؤال أم بغير 
سؤال» وهذا أباه قوم واستندوا إلى أن الصدقة تقع في يد الله قبل يد المتصدق 
(1) عمدة القاري .)۱٤١-۱٤١/٤(‏ 
(۲) أخرجه : أحمد (۲/ )٩۷‏ والبخاري (۳۷۹/۳/ )۱٤۲۹‏ واللفظ له. ومسلم (۲/ ۷۱۷/ ۱۰۳۴۳) وأبو داود (۲/ 

۷ والنسائي )۲٥۴۳۲ /٦۵ /٥(‏ . 
(۳) أخرجه: أحمد (۳/ )۳٤٤‏ والبخاري (۱۰/ )٦۰۲۱ /٥۸٤‏ من حدیث جابر . 
() التمهيد: فتح البر (۷/ 44( . 


)0( أخرجه: ابن ماجه (۲/ ۷۲۵/ )۲۱٤٤‏ والحاكم )٤/۲(‏ وقال: «صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 


(1) التمهید: فتح البر (۷/ .)۱۹١‏ 


سے الآیة(٣۲۷)‏ :)ہا )س 


عليه . قال ابن العربي : التحقيق أن السفلى يد السائلء وأما يد الآخذ فلا؛ لأن يد 
الله هي المعطية ويد الله هي الآخذة وكلتاهما عليا وكلتاهما يمين انتهى . وفیه نظر 
لأن البحث إنما هو في أيدي الآدميين» وأما يد الله تعالى فباعتبار كونه مالك كل 
شيء نسبت يده إلى الإإعطاء» وباعتبار قبوله للصدقة ورضاه بها نسبت يده إلى 
ا ر ااا عل کر نه رانا بدالا ی ارا بد ال ود 
تضافرت الأخبار بأنها عليا . ثانيها : يدالسائل» وقد تضافرت بأنها سفلى سواء 
أخذت أم لاء وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ غالبًاء وللمقابلة بين العلو 
والسفل المشتق منهما. ثالثها: يد المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد إليه يد 
اللخ سا هله ترف كرنها غا غر ا مرا انها ت ال خد ر 
ستوال» وهاه قد اتخثلف فيها فدهب جع إلى أنها شغلىئ» وعدا بالنظ ر إلى الأمر 
المحسوس» وأما المعنوي فلا يطردء فقد تكون عليا في بعض الصور» وعليه 
ا اا ن اطلن كرا غاي فالآ عبان الد اتمااة افق س الماد 
لا الآخذة بغير سؤال» إذ محال أن تكون اليدالتي أبيح لهااستعمال فعل 
باستعماله» دون من فرض عليه إتيان شيء فأتى به أو تقرب إلى ربه متنفلاء فربما 
كان الآخذ لما أبيح له أفضل وأورع من الذي يعطي انتهى . وعن الحسن البصري 
اليد العليا المعطية والسفلى المانعة ولم يوافق عليه . وأطلق آخرون من المتصوفة 
أن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقًا » وقد حكى ابن قتيبة في (غريب الحديث) 
ذلك عن قوم ثم قال: وما أرى هؤلاء إلا قوما استطابوا السؤال فهم يحتجون 
للدناءةء ولو جاز هذا لكان المولى من فوق هو الذي كان رقيقًا فأعتق والمولى من 
أسفل هو السيد الذي أعتقه انتهى» . 

قال ابن هبيرة : «في هذا الحديث من الفقه أن الإنفاق خير من الإمساك» وليس 
يدل على أن الغنى خير من الفقرء فإن اليد المنفقة مخرجة للمال»ء والسائل قابل 
لذلك الإخراج» فكل منهما معاون لصاحبه على عقد هذه العبادة لله كل» . 

قال ابن أبي جمرة: «وفيه دليل على إرشاد الشارع ## إلى الأعلى في 
المقامات يؤخذ ذلك من قوله ت : «اليد العليا خير من اليد السفلى» كانه ك 


.)١۳۲ /٤( الفتح (۳/ ۳۸۰). (۲) الإفصاح‎ )۱( 


صر واا س 


يقول: كن ممن يده عليا ولا تكن ممن يده سفلى إلا أن هذا في المقامات الدينيات 
لا في الدنيا وحطامها»' . 

# عن أبي هريرة قال : قال النبي يي : اليس المسكين الذي ترده التمرة 
والتمرتان» ولا اللقمة ولا اللقمتان» إنما المسكين الذي يتعفف› واقرأوا إن شئتم 
يعني قوله تعالی : ل سعلوت الکاسک إلا چ . 

* فوائد الحديث: 

قال ابن عبد البر : «فأما قوله : ليس المسكين بهذا الطواف» فانه أراد: ليس 
المسكين حقًا على الكمالء وهو الذي بالغته المسكنة بهذا الطواف؛ لأن هناك 
مسكينا أشد مسكنة من الطواف» وهو الذي لا يجدغنى ولا يسأل» ولا يفطن له 
فيتصدق عليه » هذا وجه قوله ي : «ليس المسكين بالطواف». لا وجه له غير ذلك؛ 
لأنه معلوم أن الطواف مسكين» وذلك موجود في الآثار» ومعروف في اللغة» 
ألا ترى إلى قوله َه : «ردوا المسكين ولو بظلف محرق»" . 

هكذا رواه مالك عن زید بن سلم» عن ابن بجيد» عن جدته› عن النبي ي . 
وقول عائشة : إن المسكين ليقف على بابي الحديث» فف سە سكا وه 
طواف على الأبواب» وقد جعل الله كث الصدقات للفقراء والمساكين . 

وأجمعوا أن السائل الطواف المحتاج مسكين» وفي هذا كله ما يدلك على ما 
وصفنا وبالله توفیقنا» . 

وقال الحافظ : «وفي الحديث الأول أن المسكنة إنما تحمدمع العفة عن 
السؤال والصبر على الحاجة»ء وفيه استحباب الحياء في كل الأحوال» وحسن 
الإرشاد لوضع الصدقة› وأن يتحرى وضعها فيمن صفته التعفف دون اللإلحاح» . 
)١(‏ بهجة النفوس (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ )۲٠۰‏ والبخاري (۲۰۹۹۱/۸/ )٤٥۳۹‏ ومسلم (۲/ ۷۱۹/ ۱۰۳۹) وأبو داود (۲/ ۲۸۳- 

. )۲٥۹۷۱-۲۵۷۰ /۸٩ /٥( والنسائي‎ (۴/٤ 

/۸٦ /٥( والنسائي‎ )٠٠١ /٥۴-٠۲ /۳( والترمذي‎ )١١١۷ /۳١١۷ /۲( وأبو داود‎ )٤٩١ /۱( أخرجه: أحمد‎ )۳( 


.)۳۳۷۴ /۱۹۸-۱٩۷ /۸( وصححه ابن حبان : الإحسان‎ ) ٤ 
.)٤۳۷ /۳( الفتح‎ )۵( .)۱۸١-١۸١ /۷( التمهید: فتح البر‎ )٤( 


سے الآیۃ(۷) v(m‏ 


# عن عَبْدَ الله بن عُمَرَ وه قال : : قال ابن اة : «مَا يرال الرَّجْل يسال الاس 
ىأني وم اوی في وهو مزا خم 


٭ غریب الحديث: 
مزعة لحم : بضم الميم وحكي كسرها وسكون الزاي بعدها مهملة؛ أي : قطعة 
× فوائد الحديث: 


قال الخطابي : «وهذا قد يحتمل وجوها: 
منها : أنه يأتي يوم القيامة ذليلا» ساقظاء لا جاه له» ولا قدر» كنى بالوجه على 
الجاه والقدر» على معنى قول الناس: لفلان وجه عند الناس؛ أي : قدر ومنزلة. 
ومنها : أن يكو ن وجهه الذي یلقی به عظمًا › لا لحم عليه» إما بأن يون قد نالته 
العقوبة في وجهه» فعذب حتى سقط لحمه» على معنى مشاكلة عقوبة الذنوب مواضع 
e‏ کقوله : ايڪ يا ڪون ايا ل يمومو إل کنا يموم اى 
هة ال ن ن لين" يريد أن الربا الذي أكلوه ربا في بطونهم وأثقلهم› 
وكقول النبي كلل : ENS‏ تقرض شفاههم» كلما قرضت وفت› 
فقال جبريل : هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون»" . 
وإما أن يكون ذلك علامة له» وشعارًا يعرف به» وإن لم يكن من عقوبة مسته في 
وجهه»“ . 
وقال ابن أبي جمرة: «وأما قولنا : هل تعرف ما الحكمة في كونه يأتي يوم القيامة 
ولا مزعة لحم في وجهه -والمزعة : الشيء اليسير-؟ فمعناه: أنه ليس يكون في 
وجهه من الحسن شيء» ولأن حسن الوجه هو بما فيه من اللحم» ولذلك إن السمن 
يزيد الوجه حسناء وذلك لأنه لما أذهب في الدنيا مائية وجهه؛ وهي ما في الوجوه 
ا ی روو ا و وی ن 
(۱) آحمد(۲/١۱‏ و۸۸) والبخاري )۱٤۷٤/٤۳۱/۳(‏ ومسلم (۲/ ۷۲۰/ )٠٠٤١‏ والنسائي /٥(‏ ۹۹-۹۸/ 
(OA‏ . (۲) البقرة: الآية .)۴۷١(‏ 


(۳) تقدم تخریجه من حدیث آنس عند قوله تعالی : اتاو الاس لر َون اشک الآية .)٤٤(‏ 
)٤(‏ أعلام الحدیث (۲/ ۳-۸۰۲ )۸٠‏ . 


وو س 


الآآخرة؛ لأن حسن الحياء الذي في الوجه هو معنوي» وحسن اللحم حسي» 
والآخرة أمورها حسيات مشاهدة غالبًا ؛ لأن الحكمة اقتضت أن كل ذنب في الدنيا 
لصاحبه علامة يعرف بها في الآخرة» وتكون دالة على ذنبه فيجتمع عليه أمران 
عقاب وتوبيخ من أجل شهرته على جميع العالمين . . فيكون فائدة الإخبار بهذا 
وأمثاله التحرز من ذلك الخزي العظيم والعذاب الأليم» أعاذنا الله من الجميع بمنه 
وفضله لا رب سواه»' . 

قال ابن هبيرة : «فيه من الفقه كراهية المسألة» وذلك أن المؤمن ينبغى أن يكون 
أغز مو أن ف ةا هال غ ال ى إا اھ ن اسا خالل تال ال 
الحال التي ينتهي به إلى سؤال بمقدار الكفاية فذلك له جائز» فإن الله تعالى أخبر 
عن موسى الكليم وصاحبه أنهما استطعما أهل قرية فأبوا أن يضيفوهما» فمنصرف 
حديث رسول الله َة إلى المسألة التي يجد الإنسان عنها مندوحة» فتلك التي يأتي 
به يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم . 

# عن سمرة بن جندب أن رسول الله بي قال : «المسائل کدوح یکدح بھا 
الرجل وجهه» فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا 
سلطان» أو في أمر لا یجد منه بدا»" . 

× غريب الحديث: 

الكدوح: الخدوش» وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح . ويجوز أن يكون 
مصدرا سمي به الأثر» والكدح في غير هذا : السعي والحرص والعمل . 

٭ فوائد الحديث: 

قال محمود محمد خطاب السبكي : «دل الحديث على ذم المسألة عند عدم 
الحاجة» وجوازها عندالضرورة» وعلى جواز سؤال السلطان ولو عندعدم 
)١(‏ بهجة النفوس (۲/ .)٠١١-٠٠١١‏ 
(۲) اللإفصاح .)۷۹/٤(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (۰/ ۱۰ و ۱۹) وأبو داود (۲/ ۲۹۰-۲۸۹/ )۱١۳۹‏ والترمذي (۳/ /٦١‏ 1۸۱) وقال: «هذا 


حدیث حسن صحیح» والنسائي (۰/ ۱۰۵/ )۲٥۹۸‏ وابن حبان (۸/ ۱۸۱/ ۹ اللإحسان) وفي الباب عن 
غيره من الصحابة ون . 


س للآیة (۲۷۴۳) (u‏ )ہے 


الحاجة». 

قال الخطابي : «قوله «إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدّا» : 
هو أن يسأله حقه من بيت المال الذي في يده وليس هذا على معنى استباحة الأموال 
التي تحويها أيدي و الاد عو غت انوك ال 

قال الصنعاني : «وأما سؤاله من السلطان فإنه لا مذمة فيه ؛ لأنه إنما يسال مما 
هو حق له في بيت المال» ولا منة للسلطان على السائل؛ لأنه وكيل» فهو كسؤال 
الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه» وظاهره أنه وإن سأل السلطان تكثرا؛ 
فإنه لا باس فيه ولا إثم؛ لأنه جعل قسيمًا للأمر الذي لا بدمنه» وقد فسر الأمر 
الذي لابد منه حديث قبيصة» وفيه : «لا يحل السؤال إلا لثلائثة : ذي فقر مدقع › أو 
دم موجع » أوغرم مفظع“" الحديث . وقوله: «أو في أمر لا بد منه» أي لا يتم له 
حصوله مع ضرورته إلا بسؤال»“ . 

# عن أبي كبشة الأنماري» أنه سمع رسول الله ي يقول: «ثلاثة أقسم عليهن 
وأحدثكم حديثًا فاحفظوه قال : ما نقص مال عبد من صدقة» ولا ظلم عبد من 
مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عرّاء ولا فتح عبد باب مسئلة إلا فتح الله عليه باب 
فقر أو كلمة نحوهاء وأحدثكم حديثًا فاحفظوه» قال : إنما الدنيا لأربعة نفر : عبد 
رزقه الله مالا وعلمًا فهو بتقي فيه ربه» ویصل فيه رحمه» ویعلم لله فيه حقًّا» فهذا 
بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن 
لي مالا لعملت بعمل فلان» فهو بنيته فاجرهما سواء» وعبد رزقه الله مالا ولم 
یرزقه علما فهو يخبط في ماله بغیر علم» ولا يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه» 
ولا يعلم لله فيه حقًا» فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علا فهو 
يقول : لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان› فهو نیته فوزرهما سواء» . 


(۱) المنهل العذب .)۴۷١ /٩(‏ (۲) معالم السنن .)٥١/۲(‏ 

(۳) سياتي تخریجه بمعناه. )٤(‏ سبل السلام .)۳٠۲/۲(‏ 

() آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۳۱) والترمذي )۲۳۲٣١ /٤۸۷ /٤(‏ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح» وابن ماجه (۲/ 
.(ETTA/\E1Y‏ 


سے © ika kk‏ تڪک کتک سورة البقرة حت 


× فوائد الحديث: 

قوله : «ولا فتح عبد باب مسألة. .» 

قال فى المرقاة: «أي : باب سؤال وطلب من الناس لا لحاجة وضرورة» بل 
لقصد غنى وزيادة «إلا فتح الله عليه باب فقر»: أي باب احتياج آخر وهلم جرًاء أو 
بأن سلب عنه ما عنده من النعمة فيقع في نهاية من النقمة» كما هو مشاهد في 
أصحاب التهمة» ومثل حاله بالحمار الذي ليس له الذنب» وهو دائر في الطلب» 
فدخل في بستان حريصًا عليه فقطع الحارث أذنيه » وشبه أيضًا بكلب في فمه عظم»› 
ومر على نهر لطيف يظهر من تحته عظم نظيف» ففتح الكلب فمه حرصًا على أخذ ما 
في قعر الماء فوقع ما في فمه من العظم في الماءء فالحرص شوم والحريص 
محروم». 

# عن حكيم بن حزام قال : سألت رسول الله هة فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» 
ٹم قال : «یا حکیم! إن هذا المال خضرة حلوة» فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه › 
ومن آخذه بشراف نفس لم يبارك له فيه » الذي یأکل ولا یشبع › اليد العليا خير من 
اليد السفلى». قال حكيم : فقلت : يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزاً أحدًا 
بعدك شينًا حتى أفارق الدنياء فكان أبو بكر يدعو حكيمًا إلى العطاء فيأبى أن يقبله 
منه» ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئًاء فقال عمر: إني أشهدكم 
يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه» 
فلم يرزاً حكيم أحدًا من الناس بعد رسول الله ية حتى توفي . 

× غريب الحديث: 

خضرة حلوة: قال الحافظ : «شبهه بالرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه 
بالفاكهة الخضراء المستلذة فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس» 
والحلو مرغوب فيه على انفراده بالنسبة للحامض» فالإأعجاب بهما إذا اجتمعا 
أشد». 
(۱) المرقاة (۹/ ۱۳۸). 


(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ٤۰۲‏ و٤٤)‏ والبخاري (۳/ )۱٤۷۲ /٤۲۸-٤۲۷‏ ومسلم (۲/ )٠٠١١ /۷١۷‏ والترمذي 
(TEY /oor /€)‏ والنسائي )1/0 ۱°-1°¥/ (YT YT-1°°‏ . 


س للآية (۲۷۳) (ww‏ 


۰ 


بسخاوة نفس : أي : بغير شره ولا إلحاح؛ أي : من أخذه بغير سؤال» وهذا 
بالنسبة إلى الأخذ» ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى المعطي ؛ أي : بسخاوة نفس 
المعطي ؛ أي : انشراحه بما يعطيه . 

لا أرزاً: بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح الزاي بعدها همزة؛ أي: لا أنقص 
ماله بالطلب منه» وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه لأنه خشي أن يقبل 
من أحد شيا فيعتاد الأخذ فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده» ففطمها عن ذلك وترك 
ما يريبه إلى ما لا يريبه» وإنما أشهد عليه عمر لأنه أراد أن لا ينسبه أحدلم يعرف 
باطن الأمر إلى منع حكيم من حقه» . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «وفيه جواز تكرار السؤال ثلائًاء وجواز المنع في الرابعة واللّه 
أعلم» وفي الحديث أيضًا أن سؤال الأعلى ليس بعار»ء وأن رد السائل بعد ثلاث 
لس کرو وأن اللإجمال في الطلب مقرون بالبركة» . 

قال ابن أبي جمرة: «وفيه دليل على جواز سؤال أهل الفضل والدين وأهل 
المغافة رامين فت مذلا بوخد ذلك هن ا م الك رضن اة فن حن ا 
إیاه بشیء إلا أنه قال له قاعدة كلية» ولو کان فی سؤاله شىء ما کتمه منه» ولا کان 
eI‏ لأنه المشرع» والبيان عند الحاجة 
إليه لا يجوز تأخيره» وكأن قوة الكلام يقول له يا حكيم! ليس الأخذ مني مثل الأخذ 
من غيري : اليد العليا خير من اليد السفلى ؛ لأن يده ية هي العليا على كل 
الحالات لأنها لا مماثل لهاء ولا يتناوله ## التمثيل فى الفضيلةء وهذا بين 
لعا فة هامر ات ف الت وإ كا لس ندشن ا الش ان بع 
وكذلك من ناب عن الخليفة نائب بعد نائب وإن بعد أعني إذا كانوا من أهل الفضل 
والدین»" . 

خو فنا ن ارق الال قال تا هال قات رول ال 
أسأله فيها فقال : «أقم حتى تأتينا الصدقة فتامر لك بها؛ قال : ثم قال : «يا قبيصة! إن 
(۱) الفتح .)٤۲۹/۳(‏ (۲) الفتح (۳/ .)٤۲۹‏ 
(۳) بهجة النفوس (۲/ )٠٠١۳١-٠١۲‏ . 


حا ی و کک 


المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثةء رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم 
يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من 
عيش» -أو قال: سدادًا من عيش-. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي 
الحجا من قومه: لقد أصابت فلاتًا فاقة» فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من 
عيش» -أو قال : سدادًا من عيش-» فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتًا يأكلها 
صاحبها سحتًا)' . 

٭ غريب الحديث: 

حمالة: قال القرطبي : «والحمالة : ما لزم الإنسان تحمله من غرم أو دية» أو 
يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين كا لإأصلاح بين قبيلتين » ونحو ذلك . 

الجائحة: ما اجتاحت المال وأتلفته اتلافا ظاهرًا كالسيل» والمطر. . . 

الفاقة : الفقر . 

القوام : بكسر القاف» ما يقوم به العيش» وبفتحها: الاعتدال. 

السداد: بكسر السين : ما يسد به الشيء كسد القارورة» وبفتحها : الإإأصابة. 

الحجا : العقل» . 

× فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «في هذا الحديث علم كثير وفوائد جمة» ويدخل في أبواب من 
العلم والحكم» وذلك أنه قد جعل من تحل له المسألة من الناس أقسامًا ثلاثة : غنيًا 
وفقيرين» وجعل الفقر على ضربين فقَرًا ظاهرًا وفقَرًا باطتًاء فالغني الذي تحل له 
المسألة هو صاحب الحمالة وهى الكفالةء والحميل الكفيل والضمين»› وتفسير 
الا ا ين القن لحرن اندرا مرا رجت ا د 
والشحناء ويخاف منها الفتق العظيم » فيتوسط الرجل فيما بينهم ويسعى في إصلاح 
ذات البين» ويتضمن مالا لأصحاب الطوايل» يترضاهم بذلك حتى تسكن الثائرة» 


/٥( والنسائي‎ )۱٩٤١ /۲۹۰ /۲( واللفظ له. وأبو داود‎ (٠٠٤٤/۷۲۲ /۲( أخرجه: أحمد (9 ۷ ) ومسلم‎ )١( 
.(¥0۷4-YOVA /44 


(۲) المفهم (۴/ ۸۷). 


للآية (۲۷۳) ی ) س 


وتعود بينهم الألفة » فهذا الرجل صنع معروفاء وابتغى بما أتاه صلاحاء فليس من 
المعروف أن تورك الغرامة عليه في ماله» ولكن يعان على أداء ما تحمله منه ويعطى 
من الصدقة قدر ما يبرأً به ذمته» ويخرج من عهدة ما تضمنه منه . 

وأما النوع الأول من نوعي أهل الحاجة فهو رجل أصابته جائحة في ماله 
فأهلكته» والجائحة في غالب العرف هي ما ظهر أمره من الآفات كالسيل يغرق 
متاعه» والنار تحرقه» والبرد يفسد زرعه وثماره» فى نحو ذلك من الأمور» وهذه 
شیاء لا تخفی آثارها عند کونها ووقرعها اتا اساب الرجل شی ء غا قدت ما 
وافتقر حلت له المسألة» ووجب على الناس أن يعطوه الصدقة من غير بينة يطالبونه 
بها على ثبوت فقره واستحقاقه إیاها . 

وأما النوع الآخر فإنما هو فيمن كان له ملك ثابت» وعرف له يسار ظاهر» 
فادعى تلف ماله من لص طرقه» أو خيانة ممن أودعه» أو نحو ذلك من الأمور التي 
لا يبين لها أثر ظاهر فى المشاهدة والعيان» فإذا كان ذلك ووقعت فى أمره الريبة في 
افر فا ا ا د ر ا ف ع ا 
أهل الاختصاص به والمعرفة بشأنه» وذلك معنى قوله: «حتى يقول ثلاثة من ذوي 
الحجا من قومه قد أصابت فلانًا الفاقة)» واشتراطه الحجا تأكيد لهذا المعنىء أي 
لا يكونوا من أهل الغباوة والغفلة ممن يخفى عليهم بواطن الأمور ومعانيهاء وليس 
هذا من باب الشهادةء ولكن من باب التبيين والتعرف» وذلك أنه لا مدخل لعدد 
الثلاثة فى شىء من الشهادات» فإذا قال نفر من قومه أو جيرانه أو من ذوي الخبرة 
شاه اشا فيما يدعيه أعطي الصدقة»“. 

# عن أبى هريرة طبه أن رسول الله بل قال : «والذي نفسي بيده لأن يأخذ 
أحدکم حبله فیحتطب علی ظهره خیر له من آن يأتي رجلا فیسأله آعطاه أو منعه». 

× فوائد الحديث: 

قال ابن عبد البر : «في هذا الحديث كراهية السؤال لكل من فيه طاقة على السعي 


(۱) معالم السنن (۲/ .)٥۸-٥۷‏ 
(۲) أخرجه: آحمد (۲/ )٥۷‏ والبخاري ( ۰/۷( ومسلم )۱١٤١ /۷۲٣/۲(‏ والترمذي (۳/ /٣٥-٣٤‏ 
(1A°‏ والنسائي )0/ 1*1-1۰°۰/ .(YOAA‏ 


سک اواد رف 


والاكتساب وفيه ذم المسألة» وحمد المعالجة والسعي والتحرف في المعيشة» وقد 
وردت أحاديث عن النبي ية في ذم المسألة كثيرة صحاح» فيها شفاء لمن تدبرها 
ووقف على معانيها»' . 

قال ابن حجر : «وفيه الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن 
المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك ولولا قبح المسألة في نظر 
الشرع لم يفضل ذلك عليها» وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال» ومن ذل 
الرد إذا لم يعطء ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل»› 
وأما قوله : «خير له» فليست بمعنى أفعل التفضيل » إذ لا خير في السؤال مع القدرة 
على الاكتساب» والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام» ويحتمل أن 
يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل» وتسميته الذي يعطاه خيرا» وهو في 
الحقيقة شر» واللّه أعلم»”. 

# عن أبي سعيد الخدري وله إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله لا 
فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم» حتی نفذ ما عنده فقال : «ما 
یکون عندي من خير فلن أدخره عنکم» ومن یستعفف يعفه الله» ومن يستغن بغنه 
الله ومن يتصبر يصبره اللّه» وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر» . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن عبد البر : «وفي هذا الحديث ما كان عليه رسول الله بل من السخاء 
والكرم» هذا إن كان عطاؤه ذلك من سهم» وما أفاء الله عليه وإن يكن من مال 
الل فح فاع و و اا ا اا اغ و ا 
بين عباده» وقد فاز من اقتدى به فوزا عظيما . وفيه إعطاء السائل مرتين. وفيه 
الاعف اولي لمال و الخ عك الحفف و سةد الل ع عاد 
والتصبرء وأن ذلك أفضل ما أعطيه الإنسان»ء وفي هذا كله نهي عن السؤال» وأمر 
)١(‏ التمهيد: فتح البر (۷/ .)۱۸١‏ 
(۲) الفتح (۳/ .)٤۲۸‏ 


(۳) أخرجه: أحمد (۳/ ۹۳) والبخاري (۳/ )۱٤٩۹/٤۲۷‏ ومسلم (۷۲۹/۲/ )۱۰٥۳‏ وآبو داود (۲/ ۲۹۵/ 
(E €‏ الترمذي )۲۰۲٤ /۳۲۸ /٤(‏ والنسائي )0/ ۱۰۰/ (YOAV‏ . 


سے للآیة(۴۷۳) :د(٣‏ ) 


بالقناعة والصبر»' . 

وقال ابن جر وق الد الح غل الاب ء عن الناس والتعفف عن 
سؤالهم بالصبر والتوكل على الله وانتظار ما يرزقه الله وأن الصبر أفضل ما يعطاه 
المرء لكون الجزاء عليه غير مقدر ولا محدود» . 

# عن أبي سعيد الخدري وله قال : سرحتني أمي إلى رسول الله بيا أسأله 
فأتیته فقعدت قال : فاستقبلني فقال: «من استغنی أغناه الله ك »› ومن استعف 
أعفه الله ك » ومن استكفى كفاء الله كك › ومن سأل وله قيمة أوقية فقد فقد ألحف» 
فقلت : ناقتي الياقوتة خير من أوقية فرجعت ولم أسأله" . 

*٭ غريب الحديث: 

سرحتني : بتشديد الراء أرسلتني . 

أوقية: أربعون درهما. 

*٭ فوائد الحديث: 

قال محمود محمد خطاب السبكي : «قوله : «من سأل وله أوقية»: أي : من سال 
الناس وهو يملك أوقية من الفضة أو ما يساويها من غيرها فقد تعدى في السؤال وألح 
فيه إلحاخًا يقال : ألحف السائل إلحافا ؛ أي : ألح في المسألة ولازم المسؤول حتى 
يعطيه» ففيه دلالة على ذم من يسأل وعنده المقدار المذكور» فيدخل فيه ذم من كان 
عنده أزيد بالطريق الأولى»“' . 

# عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله بل قال : «قد فلح من أسلم 
ورزق کفافًا وقنعه الله بما آتاه»٠“.‏ 
(۱) التمهید: فتح البر (۷/ .)۱۸١-۱۷۹‏ 
(۲) فتح الباري (۳۹۸/۱۱). 
(۳) أخرجه: أحمد (۳/ ۷ و٩)‏ وأبو داود (۲/ ۲۸۰-۲۷۹/ ۱۹۲۸) والنسائي )۲٥۹٤ /۱۰۳ /٩(‏ وصححه ابن 

حبان (الإحسان ۸/ /۱۸۰-۱۸۴٤‏ ۳۳۹۰) وابن خزيمة .)۲٤٤۷ /۱۰۰ /٤(‏ 


.)٠٠۲ /۹( المنهل العذب‎ )٤( 
.)٤۱۳۸/۱۳۸۹ /۲( وابن ماجه‎ )۲۳٤۸/٤۹۷ /٤( والترمذي‎ )۱١١٤ /۷۳۰ /۲( أحمد (۱۹۸/۲) ومسلم‎ )( 


سے کتک سورة البقرة ڪڪ 


٭ غريب الحديث: 

الكفاف : الكفاية بلا زيادة ولا نقص . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال القرطبى : «ومعنى الحديث : أن من فعل تلك الأمورء واتصف بهاء فقد 
حصل على مطلوبه وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة»'. 

قال ابن علان: «وفيه شرف هذه الحال على حالي الفقر المدقع والغنى لما في 
الأول من كدح الحاجةء والثاني من بطر الغنى» . 

# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله ب : «ليس الغنى عن كثرة العرض 
ولكن الغنى غنى النفس»"" . 

٭ غريب الحديث: 

العرض : «بفتح العين والراء. وهو : حطام الدنيا ومتاعها . فأما العرض بفتح 

٭ فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «ومعنى هذا الحديث : أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح» 
هو غنى النفس . وبيانه : آنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزت وعظمت»› 
فجعل لها من الحظوةء والنزاهة» والتشريف» والمدح أكثر ممن كان غنيا بمالهء 
فقيرا بحرصه وشرهه» فإن ذلك يورطه فى رذائل الأمور» وخسائس الأفعالء لبخله 
ودناءة همته»› فیکثر ذامه من الناس› ویصغر قدره فیهم › فيكون أحقر من كل حقير» 
وأذل من كل صغير»“ . 
[ قال ابن بطال : «يريد ليس حقيقة الغنى عن كثرة متاع الدنيا ؛ لأن كثيرّا ممن وسع 
الله عليه في المال يكون فقير النفس لا يقنع بما أعطي فهو يجتهد دائبا في الزيادةء 
(۱) المفهم (۹۹/۳). (۲) شرح ابن علان للریاض )٥۱۸/۲(‏ . 


(۳) آخرجه: أحمد »۲٤۳/۲(‏ ۳۹۰-۳۸۹) والبخاري )1٤٤1/۳۲۷-۳۲۹۱/۱۱(‏ ومسلم )٠٠١۱/۷۲۹/۲(‏ 
والترمذي /٥۰۷-٥۰٦/٤(‏ ۲۳۷۳) وابن ماجه (۲/ .)٤۱۳۷ /۱۳۸٩‏ 


.)٩٩ /۳( المفهم‎ )٤( 


(v(x )۲۷۳( الآ‎ 


ولا يبالي من أين يأتيه» فكأنه فقير من المال؛ لشدة شرهه وحرصه على الجمع»› 
وإنما حقيقة الغنى غنى النفس» الذي استغنى صاحبه بالقليل وقنع به» ولم يحرص 
على الزيادة فيه» ولا لح في الطلب› » فكأنه غني واجد أبدا» وغنى النفس هو باب 
الرضا بقضا ء الله تعالى والتسليم لأمره علم أن ما عند الله خير للأبرار» وفي قضائه 
لأوليائه الخيار». 

وقال الطيبي : «يمكن أن يراد بغنى النفس حصول الكمالات العلمية والعمليةء 
وأنشد أبو الطيب في معناه: 
ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقرفالذي فعل الفقر 

يعني : ينبغي أن ينفق ساعاته وأوقاته في الغنى الحقيقي وهو طلب الكمالات» 
ليزيد غنى بعد غنى » لا في المال لأنه فقر بعد فقر»" . 

قال ابن حجر -عقب كلام الطيبي-: «وهذا وإن كان يمكن أن يراد لكن الذي 
تقدم أظهر في المراد» وإنما يحصل غنى النفس بغنى القلب بأن يفتقر إلى ربه في 
جميع أموره فيتحقق أنه المعطي المانع » فيرضى بقضائه» ويشكره على نعمائه 
ويفزع إليه في كشف ضرائه» فينشأً عن افتقار القلب لربه غنى نفسه عن غير ربه 
تعالى» والغنى الوارد في قوله وود عاي فَأعَقّ 4 يتنزل على غنى النفس» فإن 
الآية مكية ولا يخفى ما كان فيه النبي بي قبل أن تفتح عليه خيبر وغيرها من قلة 
المالء والله أعلي»“. 

# عَن الشَعْبيّ حَدَثّني گاقِبُ الْمُِْيرَة بن شُعْبة قال : كَكَبَ مُعَاوِيَة إلى الْمُغِيرَة بن 
شغبة ان اكب لي ِٿيٰء تة ِي الني ف َب َيه سَوِعْتُ الي لا يفول 
1 ِن الله گر ٥‏ لخم تاثا : قيل وَقَالَ› وَإِصَاعَة الْمَالٍء وَكَذْرَةَ السوّال»“ . 


× فوائد الحديث: 

قال أبو عمر : «معنى نهي النبي ية عن كثرة السؤال أراد سؤال المال والإلحاح 
(۱) ابن بطال (۱۰/ .)۱٣١‏ (۲) شرح الطیبي (۱۰/ ۳۲۸۱). 
(۳) الضحى : الآية (۸) . )٤(‏ الفتح (۳۲۸/۱۱). 


(۵) أحمد (۴/ ۲۵۰ و )۲۵١۱‏ والبخاري (۳/ )۱٤۷۷ /٤۳٤‏ ومسلم (۳/ ۱۳۲۱/ ٩۹۳‏ [۱۳]) ورواه أبو داود (۲/ 
)٠٥۰۵ /۱۷۳-۲‏ والنسائي (۳/ ۸۰-۷۹/ )۱۳٤۲-۱۳۲۰‏ دون ذکر محل الشاهد. 


تل سورد افر سے 


فيه على المخلوقين» واستدلوا بعطفه على ذلك قوله: وإضاعة المال» وبما رواه 
المغيرة بن شعبة وعمار بن ياسر عن النبي اة أنه قال : «إن الله كره لكم قيل وقال» 
وكثرة السوال وإضاعة المال» ومنع وهات› وود البنات» وعقوق الأمهات». 
قالوا: فقوله: ومنع وهات -هو من باب السؤال- والمنع في المال لا في العلم» 
قالوا : فكذلك نهيه عن كثرة السؤال» والله أعلم»“. 

قال العيني : «وفيه : دليل على فضل الكفاف على الفقر والغنى ؛ لأن ضياع 
المال يؤدي إلى الفتنة بالفقر وكثرة السؤال» وربما يخشى من الغنى الفتنةء قال 
تعالى : 5 إن إن َع © أن رَه فى . والفقر والغنى محنتان وبليتان 
كان الشارع يتورع منهما» ومن عاش فيهما با لاقتصاد فقد فاز في الدنيا والآخرة» . 

وقال : «وفيه : دليل على أن قلة السؤال لا تدخل تحت النهي» خصوصًا إذا كان 
مضطرا يخاف على نفسه التلف بتركه» بل السؤال فى هذه الحالة واجب لأنه لا يحل 
و ا 

وقال محمود محمد خطاب السبكي : «ثم السؤال تعتريه أحكام خمسة : فيكون 
حرامًا لمن سأل وهو غني من الزكاة أو غيرهاء أو أظهر من الفقر فوق ما هو به . 
ويكون مكروهًا إن ألح المحتاج فيه» ومباخا للمحتاج العاجز عن الكسب بغير 
إلحاح» وواجبًا للمضطر لإحياء النفس» ومندوبًا إن سأل الغير للمحتاج 


المتعفف» . 

FF #‏ ¥ 
)١(‏ التمهيد: فتح البر .)١٠٤١/١(‏ (۲) العلق : الآيتان ( و۷). 
(۳) عمدة القاري )٤6( .)٥٠١ /٦(‏ عمدة القاري .)٥٠١ /١(‏ 


(۵) المنهل العذب .)۲٣١/۹(‏ 


ھت .4 چر2 r 4 ٣‏ وک 2ک ص 
قوله تعالی  :‏ الزٍِ ت يفقوت أمولهم اليل وا مار سرا وعلانيكة 
ب رھ را کے ا ہہ £ کے ء کک دہ رو ص کک 
فلهم أجرهم عند رهم ولا خوف عليه یروت (ٍ) 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال محمد رشيد رضا : «كل ما تقدم من الآيات في الإنفاق كان في الترغيب فيه 
وبيان فوائده في أنفس المنفقين » وفي المنفق عليهم › وفي الأمة التي يكفل أقوياؤها 
ضعفاءهاء وأغنياؤها فقراءهاء ويقوم فيها القادرون بالمصالح العامةء وفي آداب 
النفقةء وفى المستحق لها وأحق الناس بهاء ونحو ذلك من الأحوال» إلا ما يتعلق 
بالزمان فقد ذکره الله تعالى في قوله: اریت بشت اموه بال واتار ًا 
اة CS RM STS E‏ 
وفي تقديم الليل على النهار والسر على العلانية إيذان بتفضيل صدقة السرء ولكن 
الجمع بين السر والعلانية يقتضي أن لكل منهما موضعا تقتضيه الحال وتفضله 
المصلحة لا يحل غيره محله. . وهؤلاء الذين ينفقون أموالهم في كل وقت وكل 
حال لا يقبضون أيدهم مهما لاح لهم طريق لاإنفاق ؛ هم الذين بلغوا نهاية الكمال 
في الجود والسخاء وطلب مرضاة الله تعالى»“. 

وقال: «فلم يصح في سبب نزولها شيء» ومعناها عام» أي الذين ينفقون 
أموالهم في كل وقت وكل حال» لا يحصرون الصدقة في الأيام الفاضلة أو رءوس 
الأعوام» ولا يمتنعون عن الصدقة في العلانية إذا اقتضت الحال العلانية» وإنما 
يجعلون لكل وقت حكمه» ولكل حال حكمهاء إذالأوقات والأحوال لا تقصد 
لذاتها . وقوله: لهم جرهم عند رَه يشعر بأن هذا الأجر عظيم » وفي إضافتهم 
إلى الرب ما فيها من التكريم» ألا حَوفُ عَلَبْمٌ يوم يخاف البخلاء الممسكون 
من تبعة بخلهم ولا هم رود » . 


(۱) تفسیر المنار (۳/ .)٩۲-۹۱‏ (۲) تفسیر المنار (۳/ 4۲). 


س کک و و کے 
وقال ابن کثیر : «هذا مدح منه تعالی للمنفقین في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع 


الأوقات من ليل أو نهار» والأحوال من سر وجهار؛ حتى إن النفقة على الأهل تدخحل 
فى ذلك أيضًا». 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ )٥۷۸‏ . 


سے الآية(١۲۷)‏ س( 


Ty e - 1‏ روو ا 
قو له تعالی : 3 الت يأڪلون الربواً لا يقومون إلا كما يوم الزفى 
ê‏ 
ع کو 2 سے ےم بے € 2 < چ کا لھپ ۶ے و حش ا ور د 
يَحَبَطة ألَيْطلن من المي ذلك انهم قالوأ إنّما البيع مل الربواً وأحل أله 
ت ت 
و ر و چو ا کی کی ا بک کو ٩‏ 
ابيع حرم اربوا فمن جام موعظة من رَبْدِء انه ,ما سلف وأمرهء إلى 
ا ر لے > و سے مط 
الله عاد اوليك صحلب التار ّ في دوت €3 4 
× غريب الآية: 


سے 


بلا عوض . 

يتخبطه : أي : يصرعه ويضربه» ومعنى ذلك مأخوذ من خبط البعير بأخفافه : إذا 
ضرب بها الأرض» ويقال: فلان يخبط خبط عشواء . 

المس: عبر به عن الجنون في لسانهم» قالوا: مس فهو ممسوس مثل جن فهو 
مجنون. وأصله أنهم يقولون: إن الشيطان يمس الإنسان بيده» ويركضه برجله. 

موعظة : الوعظ : التخويف. وقيل : زجر مقترن بتخويف . 

سلف : تقدم ومضی . 

عاد: رجع . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات» المخرجين الزكوات› 
المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال 
والأوقات» شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات» فأخبر 
عنهم يوم حروجهم من قبورهم وقیامهم منها إلى بعثهم ونشورهم» فقال : الیک 


.)٥( الحج: الآية‎ )١( 


کے و ا 


يا ڪلود اربوا ل يعمو له کا يموم الى يتَحَبَطه ليطن من قال لمن أي : لا يقومون 
من قبورهم يوم القيامة إلا كمايقوم المصروع حال صرعهء وتخبط الشيطان له؛ 
وذلك آنه قوم قیامًا منکرٌا» . 

وقال: «وقوله : 5رك يقم وا إا لسم عل الوأ وال آل لسم حرم اريزأ 
أي: إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله تعالى في شرعه» وليس هذا 
قياسا منهم للربا على ابيع ؛ ؛ لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية صل البيع الذي 
شرعه الله في القرآن» ولو كان هذا من باب القياس لقالوا : إنما الربا مشل البيع› 
وإنما قالوا : إا سيم مَل اذأ أي : هو نظيره» فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ 
وهذا اعتراض منهم على الشرع ؛ أي : هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم هذا! 

وقوله تعالی : «وأحل أله اسيع وَحَرَم لبوا يحتمل أن یکون من تمام الکلام ردا 
عليهم؛ أي : على ما قالوه من الاعتراض› > مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا 
حكمّاء وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه»ء ولا يسأل عمايفعل وهم 
يسألون» وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحهاء وما ينفع عباده فيبيحه لهم» وما 
يضرهم فينهاهم عنه» وهو ارحم بهم من الوالدة بولدها الطفل؛ ولهذا قال: «إفمن 
e‏ 
ا ا ی ا . فله ما سلف من المعاملة؛ لقوله: «إعقًا أله ءَ 

سل ثم قال تعالى : ومن عاد آي :ال شه دیاوف تي ل د 
E Uh ES E‏ ا 
هم فیا حَلدُون» » . 

قال الرازي :عل أف بين الريا وبين الدقة نامب من ية الاد وذلك 
لأن الصدقة عبارة عن تنقيص المال بسبب أمر الله بذلك» والربا عبارة عن طلب 
الزيادة على المال مع نهي الله عنه» فكانا متضادين» ولهذا قال الله تعالى : يكن 
اله ليوا وري أَلصَدَكَتٍ فلما حصل بين هذين الحكمين هذا النوع من المناسبةء 
(۱) تفسیر ابن کٹیر .)٥۷۹/۱(‏ 
(۲) المائدة: الآية )۹٥(‏ 
(۳) تفسیر اہن کٹثیر (۱/ ۵0۸۱-۵۸۰). 


(wm )۲۷٥(ةیآلا س‎ 


لا جرم ذكر عقيب حكم الصدقات حكم الربا»" . 

وقال: «أما قوله الي يَأكَلودَ ربوأ فالمراد الذين يعاملون به» وخص 
الأكل لأنه معظم الأمرء كما قال: اَي يألو آمو اليتس لما وكما 
لا يجوز أكل مال اليتيم لا يجوز إتلافه» ولكنه نبه بالأكل على ما سواه» وكذلك 
قوله : «إولا تأكلوا ولك بتكم بالطل وأيصًا فلأن نفس الربا الذي هو الزيادة في 
المال على ما كانوا يفعلون في الجاهلية لا يؤكل» إنما يصرف في المأكول فيؤكل› 
والمراد التصرف فيه» فمنع الله من التصرف في الربا بما ذكرنا من الوعيد» وأيصًا 
فقد ثبت أنه ل : «لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والمحلل له» فعلمنا أن 
الحرمة غير مختصة بالآكل» وأيضصًا فقد ثبت بشهادة الطرد والعكس» أن ما يحرم 
لا يوقف تحريمه على الأكل دون غيره من التصرفات› فثبت بهذه الوجوه الأربعة أن 
المراد من أكل الربا في هذه الآية التصرف في الربا»“ . 

وقال: «ذكروا في سبب تحريم الربا وجوها: أحدها: الربا يقتضي أخذ مال 
الإنسان من غير عوض؛ لأن من يبيع الدرهم بالدرهمين نقدًا أو نسيئة فيحصل له 
زيادة درهم من غير عوض› ومال الإإنسان متعلق حاجته وله حرمة عظيمة. . . 
فوجب أن کون أخذ ماله من غير عوض محرمًا . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون لبقاء رأس المال في يده مدة مديدة عوضًا عن 
الدرهم الزائدء وذلك لأن رأس المال لو بقي في يده هذه المدة لكان يمكن المالك 
أن يتجر فيه ويستفيد بسبب تلك التجارة ربخا فلما ترکه في يد المدیون وانتفع به 
المديون لم يبعد أن يدفع إلى رب المال ذلك الدرهم الزائد عوضًا عن انتفاعه بماله. 

قلنا : إن هذا الانتفاع الذي ذكرتم أمر موهوم قد يحصل وقد لا يحصل» وأخذ 
الدرهم الزائد أمر متيقن» فتفويت المتيقن لأجل الأمر الموهوم لا ينفك عن نوع 
ضرر . وثانيها : قال بعضهم : الله تعالى إنما حرم الربا من حيث إنه يمنع الناس عن 
اللاشتغال بالمكاسب» وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من 
تحصيل الدرهم الزائد نقدا كان أو نسيئة خف عليه اكتساب وجه المعيشة» فلا يكاد 
(۱) تفسیر الرازي (۹۲/۷). (۲) النساء: الآية .)٠١(‏ 
(۳) البقرة: الآية (۱۸۸). )٤(‏ تفسیر الرازي (۷/ ۹۳-۹۲). 


ا ب سورة البقرة ےت 


يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة» وذلك يفضي إلى انقطاع منافع 
الخلق»ء ومن المعلوم: أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف 
والصناعات والعمارات . وثالثها : قيل : السبب في تحريم عقد الربا» أنه يفضي إلى 
انقطاع المعروف بين الناس من القرض ؛ لأن الربا إذا طابت النفوس بقرض الدرهم 
واسترجاع مثله» ولو حل الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم 
بدرهمين» فيفضي ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف والإحسان. ورابعها: هو 
أن الغالب أن المقرض يكون غنيًا » والمستقرض يكون فقيرًاء فالقول بتجويز عقد 
الربا تمكين للغني من أن يأخذ من الفقير الضعيف مالا زائدًاء وذلك غير جائز 
برحمة الرحيم . وخامسها: أن حرمة الربا قد ثبتت بالنص» ولا يجب أن يكون 
حكم جميع التكاليف معلومة للخلق » فوجب القطع بحرمة عقدالرباء وإن كنا 
لا نعلم الوجه فيه»' . 

قال القاسمي : «قال القاشاني : آكل الربا أسوأً حال من جميع مرتكبي الكبائر . 
فان کل مکتسب له توكل ما في کسبه» قليلًا كان أو كثيرًاء كالتاجر والزارع 
والمحترف . إذلم يعينوا أرزاقهم بعقولهم» ولم تتعين لهم قبل الاكتساب» فهم 
على غير معلوم في الحقيقة . . وأما آكل الربا فقد عين على آخذه مكسبه ورزقه سواء 
ربح الآخذ أو خسر» فهو محجوب عن ربه بنفسه» وعن رزقه بتعیینه . لا توکل له 
أصلا» فوكله الله تعالى إلى نفسه وعقله» وأخرجه من حفظه وكلاءته» فاختطفه 
الجن وخبلته» فيقوم يوم القيامة ولا رابطة بينه وبين اللَه» كسائر الناس المرتبطين به 
بالتوكل» فيكون كالمصروع الذي مسه الشيطان فتخبطهء لا يهتدي إلى مقصدا . 

قال السعدي : «#إومن عاد بعد بيان الله وتذكيره وتوعده لآكل الربا 
قأؤيک آضحَب السار هَمْ بها حَدردُود في هذا أن الربا موجب لدخول النار 
والخلود فيهاء وذلك لشناعته» مالم يمنع من الخلودمانع الإيمان. وهذا من جملة 
الأحكام التي تتوقف على وجود شروطهاء وانتفاء موانعهاء وليس فيها حجة 
للخوارج» كغيرها من آيات الوعيد. 


(۱) تفسیر الرازي (۷/ .)۹1-٩٩‏ 
(۲) محاسن التأویل (۳/ ۳۷۱). 


سے الآبة ۷٥(‏ ا کروی ن 


فالواجب : أن تصدق جميع نصوص الكتاب والسنة» فيؤمن العبد بما تواترت به 
النصوص» من خروج من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان من النار. 

ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول النار» إنذلم يتب منها»'. 

وقال القرطبي : «في هذه الآية دليل على فساد إنكار من نكر الصرع من جهة 
الجنء وزعم أنه من فعل الطبائع » وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان» ولا يكون 
مم 

قال ابن القيم : «الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضيةء وصرع 
من الأخلاط الرديئة . والثاني : هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. وأما 
صرع الأرواح»› فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به» ولا يدفعونه» ویعترفون بأن علاجه 
بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة» فتدافع 
آثارها» وتعارض أفعالها وتبطلهاء وقد نص على ذلك بقراط في بعض کكتبه» فذكر 
بعض علاج الصرعء وقال: هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة. 
وأما الصرع الذي يكون من الأرواح» فلا ينفع فيه هذا العلاج . وأما جهلة الأطباء 
وسقطهم وسفلتهم» ومن يعتقد بالزندقة فضيلة ؛ فأولئك ينكرون صرع الأرواح»› 
ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع» وليس معهم إلا الجهل» وإلا فليس في 
الصناعة الطبية ما يدفع ذلك» والحس والوجود شاهد به» وإحالتهم ذلك على غلبة 
بعض الأخلاط» هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها . وقدماء الأطباء كانوا 
يسمون هذا الصرع : المرض الإلهي» وقالوا: إنه من الأرواح» وأما جالينوس 
وغيره» فتأولوا عليهم هذه التسمية» وقالوا : إنما سموه بالمرض الإلهي» لكون 
هذه العلة تحدث في الرأس» فتضر بالجزء الإلهي الطاهر الذي مسكنه الدماغ . 
وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم بهذه الأرواح وأحكامهاء وتأثيراتهاء وجاءت 
زنادقة الأطباء فلم يشبتوا إلا صرع الأخلاط وحده. ومن له عقل ومعرفة بهذه 
الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم . وعلاج هذا النوع 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ ۳۳۹-۳۳۸). 
(۲) تفسیر القرطبي (۳/ ۲۳۰). 


ا ی ا ا 


يكون بأمرين : آمر من جهة المصروع» وأمر من جهة المعالج» فالذي من جهة 
المصروع يكون بقوة نفسه» وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئهاء والتعوذ 
الصحيح الذي قد تواطاً عليه القلب واللسان» فإن هذا نوع محاربة» والمحارب 
لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين : أن يكون السلاح صحيحا في 
نفسه جيداء وأن يكون الساعد قويًاء فمتى تخلف أحدهما لم يخن السلاح كثير 
طائل» فكيف إذا عدم الأمران جميعًا : يكون القلب خرابًا من التوحيد» والتوكل» 
والتقوى» والتوجه» ولا سلاح له. والثاني : من جهة المعالج» بأن يكون فيه هذان 
الأمران أيضا»'. 

إلى أن قال : «وبالجملة : فهذا النوع من الصرع» وعلاجه لا ينكره إلا قليل 
الحظ من العلم والعقل والمعرفة» وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من 
جهة قلة دينهم» وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر» والتعاويذ» 
والتحصنات النبوية والايمانية» فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه» 
وربما كان عرياتًا فيؤثر فيه هذا . ولو كشف الغطاءء لرأيت أكثر النفوس البشرية 
صرعى هذه الأرواح الخبيثة» وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت» 
ولا يمكنها الامتناع عنها ولا مخالفتهاء وبها الصرع الأعظم الذي لا يفيق صاحبه 
إلا عندالمفارقة والمعاينةء فهناك ي يتحقق أنه كان هو المصروع حقيقة» وباللّه 
المستعان»" . 

قلت : لا شك فيما قرره الإمام ابن القيم في الصرع من مس الشيطان والجن› 
لكن وقع الناس في أوهام وخرافات يجب التنبيه عليها حتى لا يقع فيها من هو على 
بصيرة في دينه : 

الخطاً الأول: محادئة المصروع والاسترسال في ذلك» وهذا أمر لا دليل عليه 
لا من الكتاب ولا من السنة» فمن فعله فقد اعتدى» وهذا من الغيبيات التي لا يطلع 
عليها إلا نبي بواسطة الوحي 


(۱) زاد المعاد .)1۸-٦1/٤(‏ 
(۲) زاد المعاد .)٦۹ /٤(‏ 


۷N mm  )۲۷٥(ةیآلال سے‎ 


الثاني : ضرب المصروع بأنواع من التعذيب» كالصعق الكهربائي والضرب 
بالعصا وغيرها من أنواع التعذيب» وكأن المصروع مجرم بين يدي الزبانية الذين 
يمتهنون هذه المهنة فيما يسمونه طريقة الاعتراف بالنسبة للمجرم» وهذا يتنافى مع 
الشرع ومع الأعراف» ومع القوانين المسطرة في دساتر الدولء فالمجرم لا يجوز 


a4 l2 


ضربه وتعذیبه حتی يعترف بجریمته» ولهذا قال تعالى : من ڪفر باه من بعد 
ر 2 24 ےو ووا ب ر ر رر صا وی بے ے ر 
إیسیی إلا من رة وئم مط ایم ولیک ى س بألكنر سذ لبهم عست 
ّى أله ولَهْرْ عَدَابُ عَظيم فمفهوم الآية أنه لا يجوز لأحد أن يعتدي على 
أحد» ونصوص النهي عن الظلم والاعتداء كثيرة جدّاء منها خطبة الرسول ية في 
حجة الوداع : «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذا في شه ركم 
هز|) . 

الثالث : القراءة على الماء أو الزيت وما أشبههء وبيعه للناس بزعم البركة» 
وهذه شعوذة كبرى» واحتيال على أموال الناس وأكلها بالباطل»ء وهذا أيضًا مما 
لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة» وهو أمر مختلق مخترع . 

الرابع : اختيار آيات معينة من القرآن بزعم أنها تطرد الجن» والذي صح عن 
النبي ب قراءة فاتحة الكتاب» فعلى القارئ أن يعتمد قراءتها وكذا ما صح فيه 
النص مثل سورة البقرة وا للإخلاص والمعوذتين» والأدعية الثابتة عن النبي ياء أو 
غير ذلك من المقاطع القرآنية التي يختارها القارئ» دون أي تحديد لآيات معينة› 

الخامس: ادعاء بعضهم التخصص في القراءة على المصروع» وكأنه طبيب 
تخرج من كبار الجامعات الطبية! بل القراءة تصح من كل مسلم ذكر أو أنثى على حد 
سواء» فلا تفضل قراءة هذا عن هذاء ولا لآأحدتخصص في ذلك» ومن ادعى 
التخصص فقد ادعى ما ليس لهء فما ثبت عن النبى ية ولا عن أحد من الصحابة 
ولا عن أحد ممن يقتدى به أنه تخصص لهذا الأمر» فالتخصص به نوع من التزكية 
)١(‏ النحل : الآية .)٠١١(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۳۷)ء والبخاري (۲۰۹/۱/ ۰)1۷ ومسلم (۳/ /۱۳۰٣-۱۳۰١‏ ۱۹۷۹)» والنسائي في 

الکبری (۲/ )٤٠۹۲ /٤٤١‏ من حديث أبي بكرة طن . 


ت اا س 


يزكي الإنسان نفسه» ويزعم أن قراءته على الناس فيها خصوصية» وهذا مما لا أصل 
له کما سبق . 

السادس: الذهاب إلى البيوت واختلاء القراء بالنساء» ووضع الأيادي على كل 
أجزاء المرأة بقصد الرقية» وهي في حقيقة أمرها مداعبة لها وجس نبضها للفجور 
بها» حتى أنه حدثني بعض الإخوة الثقات من طلبة العلم في دولة الكويت» أن امرأًة 
استفتته» فذكرت له أن القارئ الفلاني مص لسانها بزعم أنه يريد أن يخرج الجن 
منها بهذه الوسيلة! وحدثني بعض الإخوة في دولة ألمانيا أن قارئًا مصريًا كان يدخل 
النساء عنده ويختلي بهن ويبطحهن على بطونهن» وحدثني بعض النساء بواسطة 
الهاتف أن قارئًا بمدينة الدار البيضاء إذا جاءت المرأة مع محرمهاء يمنع المحرم 
من الدخول معهاء فيختلي بها بزعم أن الجن لا يريده» وما أشبه ذلك من 
الأكذوبات التي تنطلي على المرضى الجهال» والأمثلة في هذا كثيرة لهؤلاء الفجرة 
الكذبة» الذين يزعمون أنهم يرقون الناس» وهم في واقع الأمر يفجرون ويفسقون . 

السابع: بعضهم يكتب لهم بعض الكلمات في بعض الأوراق» ويأمرهم 
باستعمالها كبخور مع غيرها من العقاقير التي يرى أنها تطرد الجن» وهذا في 
الحقيقة شعوذة مفضوحة ومقبوحة . 

الثامن : أن بعضهم يستعمل الحجامة لطرد الجن -بزعمه-» وهي -لعمر الله- 
وسيلة للاكتساب واستنزاف الأموال» فيكشف عن ظهر المرأة وصدرها وأحيانا 
فخذها بزعم أنه يخرج الجن بهذه الطريقة» وهو في الواقع اطلاع كامل على كل 
جسد المرأة» وزوجها المسكين أو والدها أو أخوها لا يدري أن هذا المجرم يتلذذ 
بجسم هذه المرأة باسم الرقية» O‏ والوهانل 
الشيطانية التي يستعملها هؤلاء المنحرفون كشيرةء فيتاًولون هذه الأمور تأويلا 
باردا» والحقيقة أن الإنسان يصبح ديوتًا في قريبته باسم الرقيةء ولو آرت آن 
أستقصي أحوال هؤلاء المفسدين لكتبت في ذلك مجلدًا كبيرًا» وفي الإشارة ما 
يخني ويكفي » وقد حذرت من هؤلاء المجرمين منذ سنين في شريطين سميتهما 
الرقية الشرعية» ولعل الله يفسح في العمر فأفرد ذلك بتأليف خاص أبين فيه فضائح 
هؤلاء المرتزقة المتسولين المتلاعبين بأعراض الأمة» والزاعمين لأنفسهم ما ليس 
لنبي الله سليمان الذي خصه الله تعالى بخصوصية التعامل مع الجنء وقال فيه أخوه 


) (u  )۲۷(ةیآلال سے‎ 


سید ولد آدم محمد کا : «لو لا دعوة أخى سليمان . . ۸ الحديث . 


أما الذين يذهبون إلى الكهان والسحرة والأضرحة والأشجار والأحجار 
وغيرها من وسائل الكفر والشرك فلا تسأل عن عددهم وكثرتهم» فهم الأصل في 
معظم بلاد العالم الإسلامي»› وجاءت هذه الظاهرة الكاذية فوقع الناس في حبالها 
فضربوا وقتلوا باسم الرقية» وهو في الحقيقة إزهاق للأرواح ويدخل في قوله 
ال ون ا ایا یراز کد کا فا کے ا 
عاب لَك َد لم عاب ليا . 
قدأسمعت لوناديت حيا ولكن لاحياتلمن تنادي 

قال الشنقيطى : «قوله تعالى : فن جام موعظة من رَيْدِء انى فم ما سلَىَ هه الاية . 

معنى هذه الآية الكريمة أن من جاءه موعظة من ربه يزجره بها عن أكل الربا 
فانتهى أي : ترك المعاملة بالربا خوقا من الله تعالى وامتغالا لأمره َم ما سَكََ 
أي : ما مضى قبل نزول التحريم من آموال الربا» ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن 
الله لا يؤاخذ الإنسان بفعل أمر إلا بعد أن يحرمه عليه» وقد أوضح هذا المعنى في 
آيات كثيرة» فقد قال فى الذين كانوا يشربون الخمر» ويأكلون مال الميسر قبل نزول 
التحريم : فليس عل آلزيت ءامنا ياوا ليحت جاح يما ما4 الآية . 

وقال في الذين کانوا يتزوجون أزواج آبائهم قبل التحریم : «وَلا تخأ ما كع 
ؤم تت آلآ إلا ما قد سكت“ أي : لكن ما سلف قبل التحريم فلا جناح 
علیکم فیه» ونظیره قوله تعالی : وان دجوا بی الاکن إلا ما قد سکف ی“ 
وقال في الصيد قبل التحريم : عقا َه عَنَا سل الآية . وقال في الصلاة إلى بيت 
المقدس قبل نسخ استقباله : «وما کان اله ضیح ایتک ۷ آي صلاتک إلى بيت 
المقدس قبل النسخ . 

ومن أصرح الأدلة في هذا المعنى أن النّبي يه والمسلمين لما استغفروا 
(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۸)ء والبخاري /۷۲۹/١(‏ ١1٤)ء‏ ومسلم /۳۸١ /١(‏ ١٤٥)ء‏ والنسائي في الكبرى /١(‏ 

(٤٤ ۳‏ كلهم من حديث أبي هريرة طبه . )١(‏ النساء: الآية (4۳) . 
(۳) المائدة: الآية (۹۳). (6) النساء: الاي (۲۲). 


.)۹٥( النساء: الآية (۲۳). (1) المائدة: الآية‎ )٥( 
.)١٤١( البقرة: الاية‎ )۷( 


ی و 


لقربائھم الموتی من المشرکین وأنزل الله تعالی : تا گات لي الیب امنا ن 
ففرا لنمقرکید ار اا أو فک من بد ما ت فن أن حب لير ي“ 
وندموا على استغفارهم للمشركين ازل الله قي ذلك : وما ڪات ال لل َون 
بعد د هدم حى ّت هر ّا سقو فصرح بأنه لا يضلهم بفعل أمر إلا بعد 
بان انقافف , 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي وعيد آڪل الربا 


٭ عن سَمُرَةً بن جُنْذب ڪه قال : ال النَبيْ ل : «رأَيْت اللَيَلَةَ رجُلَيْنٍ أَنََانِي 
َأخْرَجَاني إلى اض مقَدَسَةٍ فَانطلَفَتَا حى أَبْنَا َل تهر مِن دَم» بو رل ای 
و . ابل الرَجُل الذي فِي النََر قدا اراد 
الرَجُلْ أن بَخْرُحَ رَمَى الرَجُل حجر في فيو قَرَدهُ حَبْتُ گان» فَجَعَل كلما جاء لحر 
رَمَی في فيه فيو حجر فيرع گما گانٌء َُلْتُ: ما هَدَا؟ قال الَذِي أيه في النَهِ : آل 


ا 

× فوائد الحديث: 

قال ابن أبي جمرة به : «لما كان الذنب الذي أوجب هذا هو أكل الرباء 
والربا في هذه الدار لا يكتسب في الغالب إلا بالذهاب والرجوع فكان عذابه من 
ذلك الجنس» وكونه دماء إنما كان ذلك كذلك لأن الدم ثخين ثقيل» والخوض في 
الشيء الثخين الثقيل من أتعب الأشياءء ثم زيد لذلك التألم بريحه»ء ثم زيد لذلك 
رمي الحجر في فيه ؛ لأن به كان يأكل الربا» فكان ذلك عذابًا على عذاب مضاعف 
ثم انظر إلى قدرة القادر كيف تزيده الآلام إذا راد الخروج» ثم إنه مع ذلك لا يقدر 
أن يقف في ذلك الموضع حيث هو لشدة ما هو فيه فيروم لعل راحة» فيزيده بلاء 
على بلاء کما قال : 
(۳) أضواء البیان (۱/ .)١١١-٠١۹‏ 


.)۷٦١۸ /۳۹۲-۳۹۱/۴( والنسائي في الکبری‎ )۲٠۸٠ /۳۹۳ /٤( والبخاري‎ )٠١ /١( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
مختصرًا دون ذكر محل الشاهد.‎ )۲۲۹۲ /٤۷۱ /٤( والترمذي‎ )۲۲۷۵ /۱۷۸۱ /٤( وأخرجه: مسلم‎ 


کس الآية (TYo)‏ (اہ) 


بالبعد أشقى وبالقرب لا أستريح فماهي إلا الآلام تتأكد وتقيح»'. 
# عن عبد الله بن حنظلة عن النبي اة قال : «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم 


أشد من ستة وثلاثين زنية»" . 

× فوائد الحديث: 

قال الطيبى : «إنما كان الربا أشدمن الزنا؛ لأن من ارتكب أكل الرباء فقد 
حاول مخالفة الله ورسوله ومحاربتهما بعقله الزائغء قال الله تعالى : آ5ا عرب 
من الله ورسو لدد أي : بحرب عظمیى › ا ولذلك رد قولهم : 
اما سيم ينل اربوأ بقوله : لواح الله أَلْبَيمَ وَحَرم زرأ وأما قبح الربا فظاهر 
شرعًا وعقلاء وله روادع وزواجر سوی الشرع › فكل الربا يهتك حرمة الله تعالى» 
والزاني يخرق جلباب الحياء عن نفسه» . 

وقال المناوي َم معقبًا على كلام الطيبي : «وهذا وعيد شديد لم يقع مثله 
على كبيرة إلا قليا» قال الحرالى : وإذا استبصر ذو دراية فيما يضره فى ذاته» فأنف 
منه رعاية لنفسه» و ا رعا اعا ری ل ا درد ن جیا ره 
فيتورع عن أكل أموال الناس بالباطل» E‏ 
وما خبئ له في الآجل . قال الله ك : إن لين د يآڪلوت مول يتم طلا ئم 
بای ر ا فو اکل رونك ی وکنا غرف الله تال ان 
أكل مال الخير نار قي البطن» عرف أن أكل الربا جنون في العقل وخبال في النفس 
آل ي ڪون اروا ل يقومونَ إل ک يفوم ای ب اَلَيَطنْ . 

قال القاري : «الظاهر أنه أريد به المبالغة زجرا عن أكل الحرام» وحثا على 
طلب الحلال» واجتناب حق العباد» وحكمة العدد الخاص مفوض إلى الشارع › 
(۱) بهجة النفوس .)٠١١-١١۹/۲(‏ 


(۲) أخرجه : أحمد /٩(‏ ۲۲۵) والطبراني في الآوسط (۳/ ۳۳۰/ )۲۷٠۳‏ والدارقطني (۳/ .)٠١‏ وذكره الهيثمي في 
المجمع )١١١ /٤(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح». 
وصححه الألباني في الصحيحة )٠١١۳(‏ وفي غاية المرام .)١۷۲(‏ 

(۳) شرح الطيبي (۷/ ۲۱۳۴). 

(6) النساء: الآية .)٠١(‏ 

.)٥۲٤ /۳( فيض القدیر‎ )٥( 


ا ب 


ويحتمل أن الأشدية على حقيقتهاء فتكون المرة من الربا أشد إثمًا من تلك الستة 
والثلاثين زنية لحكمة علمها الله تعالى» وقد يطلع عليه بعض أصفيائه» قيل : لأن 
الربا يؤدي بصاحبه إلى خاتمة السوء والعياذ بالله تعالى» كما أخذه العلماء من قوله 
تعالی : ھون لم علو كاذنا برب من لَه وولو ومن حاربه الله ورسوله او حارب 
الله ورسوله لا يفلح أبدّاء فمن احتضره الموت وهو مصر على أكل الربا بأن لم يتب 
منه يكون ذلك معينًا للشيطان على إغوائه فى هذه الحالة إلى أن يطيعه» فيموت على 
الكفر ليتحقق فيه تلك المحاربة» وفي قوله تعالی : ياي آرت ٤امن‏ که تأ ڪلوا 
ربا إلى قوله : َف الَا ا أمِدَت نگفر4”“ إیذان أیضًا بأنه یخشی عليه 
الكفر» . 

قال ابن القيم : «وأما الربا فلم يرتب عليه حداء فقيل : لأنه يقع في الأسواق 
وفي الملا » فوكلت إزالته إلى إنكار الناس بخلاف السرقة والفواحش وشرب الخمر 
فإنها إنما تقع غالبا سراء فلو وكلت إزالته إلى الناس لم تزل. وأحسن من هذا أن 
يقال : لما كان المرابي إنما يقضى له برس ماله فقط » فإن أخذ الزيادة قضى عليه 
بردها إلى غريمه» وإن لم يأخذها لم يقض له بها كانت مفسدة الربا منتفية بذلك؛ 
فان غريمه لو سأله لم يعطه إلا رأس مالهء فحيث رضي بإعطائه الزيادة فقد رضي 
باستهلاكها وبذلها مجاتًا» والآخذ لها رضي بأكل النار . وأجود من هذين أن يقال : 
ذنب الربا أكبر من أن يطهره الحد» فإن المرابي محارب لله ورسوله آكل للجمرء 
والحد إنما شرع طهرة وكفارة» والمرابي لا زول که ارا بالحد؛ لأن حرمته 
أعظم من ذلك فهو كحرمة مفطر رمضان عمدًا من غير عذر. ومانع الزكاة بخلاء 
وتارك صلاة العصر وتارك الجمعة عمدًاء فإن الحدود كفارات وطهرء فلا تعمل 
إلا في ذنب يقبل التكفير والطهر» . 


%# % #* 


(۱) آل عمران: الآیتان (۱۳۱-۱۳۰). 
(۲) مرقاة المفاتيح .)٠٠١-٠٤ /١(‏ 
() بدائع الفوائد (۳/ .)۱٤١-۱٤١‏ 


س للآیة۴۷) ا( 


× غريب الآية: 

يمحق : يهلكه ويذهب بركته وزيادته الظاهرة› وأصل المحق : النقصان› ای 
يفصن الله الربا حالا بذ جال إلى أن يلف المال كله 

يربي : ينمي ویزید . 

آثيم : كثير الإثم المتمادي فيه . 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «قوله تعالى : يمح أله اذأ صرح في هذه الآية الكريمة 


بأنه يمحق الربا ؛ أي: يذهبه بالكلية من يد صاحبه» أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع 
به» كما قاله ابن كثير وغيره» وما ذكر هنا من محق الربا شار إليه في مواضع أخر 


ع را۶ ب 


9 ا rT‏ ا e‏ 2 ور ر ت 1 
کقوله: وما عانم تِن بَا لبا ن آمو الاس فلا يري عند آمو وقوله : قل لا 
رم ھے وو ےک کے رہ ص مع € ك ریمس صم وھ س ا 
دستوی ليث والطيب ولو امك کا ألْحبيث#ه الآية . وقوله: وعجعل الخبيث 


& 
e‏ و 2 ا و او ا کد ع )¥( ,)£( 
بعضه عل عض فرڪمم جيعا يلم فى جه ١‏ 


قال السعدي اه : «أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين» ويربي صدقات 
المنفقين» عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق» أن الإنفاق ينقص المال وأن 
JE UEC le N E a o‏ 
إلا بطاعته وامتثال أمره. 

فالمتجرئ على الربا يعاقبه بنقيض مقصوده» وهذا مشاهد بالتجربة» ومن 


(1) الروم: الاآية (۳۹). (۲) المائدة: الآية .)٠٠١(‏ 
(۳) الأنفال: الآية (۳۷). )٤(‏ أضواء البیان (۲۳۰-۲۲۹/۱). 


و ي ت ا ا 


أَصَدَقُ ی َل »۰ . 
قال القاسمي با ا : «قال القاشاني : لأن الزيادة والنقصان إنما يكونان باعتبار 
العاقبة والنفع في الدارين» والمال الحاصل من الربا لا بركة له؛ لأنه حصل من 
مخالفة الحق ؛ فتكون عاقبته وخيمة» وصاحبه يرتكب سائر المعاصي ؛ إذ كل طعام 
يولد في آكله دواعي وأفعالًا من جنسه ؛ فإن كان حرامًا يدعوه إلى أفعال محرمة» 
وإن كان مكروهًا فإلى أفعال مكروهة . وإن كان مباخًا فإلى مباحة. وإن كان من 
طعام فضل فإلى مندوبات» وكان في أفعاله متبرعًا متفضلَا » وإن كان بقدر الواجب 
من الحقوق فأفعاله تكون واجبة ضرورية» وإن كان من الفضول والحظوظ فأفعاله 
تكون كذلك» فعليه إثم الربا وآثار أفعاله المحرمة المتولدة من أكله؛ فتزداد عقوباته 
وآثامه أبدّا» ويتلف الله ماله في الدنيا فلا ينتفع به أعقابه وأولاده» فيكون ممن خسر 
الدنيا والآخرة وذلك هو المحق الكلي . وأما المتصدق فلكون ماله مزكى يبارك الله 
في تثميره مع حفظ الأصل»› وآكله لا يكون إلا مطيعًا في أفعاله» ويبقى ماله في 
أعقابه وأولاده منتفعًا به . وذلك هو الزيادة في الحقيقة . ولو لم تكن تکن زیادته إلا ما 
صرف في طاعة الله لكفى به زيادة» وأي زيادة أفضل مما تبقى عند الله؟ ولو لم يكن 
نقصان الربا إلا حصوله من مخالفة الله وارتكاب نهيه لكفى به نقصانًا» وأي نقصان 
آفحش مما یکون سبب حجاب صاحبه وعذابه ونقصان حظه عند الله؟» . 
قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما بالغ في الزجر عن الرباء وكان قد بالغ في 
الآيات المتقدمة في الأمر بالصدقات» ذكر ههنا ما يجري مجرى الدعاء إلى ترك 
الصدقات وفعل الرباء وكشف عن فساده» وذلك لأن الداعي إلى فعل الربا تحصيل 
المزيد فى الخيرات» والصارف عن الصدقات الاحتراز عن نقصان الخير» فبين 
ال اوا ر ن اوا ن الغا |69 هاا ال ران اة 
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ئق بالعاقل أن لا يلتفت إلى مايقضي به الطبع والحس من الدواعي 
)١(‏ النساء: الآية .)١۱١١(‏ 


(۲) تفسیر السعدي (۱/ ۳۳۹). 
(۳) محاسن التأویل (۳/ ۳۷۱-۳۷۰) . 


سے الآية )۷۳( نر( 


والصوارف» بل يعول على ما ندبه الشرع إليه من الدواعي والصوارف ' . 

وقال أيصًا : «اعلم أن محق الربا وإرباء الصدقات يحتمل أن يكون في الدنياء 
وأن يكون في الآخرة» أما في الدنيا فنقول: محق الربا في الدنيا من وجوه» 
أحدها : أن الغالب في المرابي وإن كثر ماله آنه تؤول عاقبته إلى الفقرء وتزول 
البركة عن ماله» قال ًة : «الربا وإن كشر فإلى قل“ . وثانيها : إن لم ينقص ماله 
فإن عاقبته الذم» والنقص» وسقوط العدالة» وزوال الأمانة » وحصول اسم الفسق 
والقسوة والغلظة . وثالثها : أن الفقراء الذين يشاهدون أنه أخذ أموالهم بسبب الربا 
يلعنونه ويبخضونه ويدعون عليه» وذلك يكون سببًا لزوال الخير والبركة عنه في نفسه 
وماله. ورابعها: أنه متى اشتهر بين الخلق أنه إنما جمع ماله من الربا توجهت إليه 
الأطماع» وقصده كل ظالم ومارق وطماع» ويقولون: إن ذلك المال ليس له في 
الحقيقة فلا يترك في يده وأما إن الربا سبب للمحق في الآ خرة فلوجوه» الأول : 
قال ابن عباس وا : معنى هذا المحق أن الله تعالى لا يقبل منه صدقة» ولا جهادًاء 
ولا حجًاء ولا صلة رحم . وثانيها : إن مال الدنيا لا يبقى عند الموت» ويبقى التبعة 
والعقوبة» وذلك هو الخسار الأكبر. وثالثها: أنه ثبت في الحديث أن الأغنياء 
يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام ٠‏ فإذا كان الغني من الوجه الحلال 
كذلك» فما ظنك بالغني من الوجه الحرام المقطوع بحرمته كيف يكون» فذلك هو 
المحق والنقصان. 

وأما إرباء الصدقات فيحتمل أن يكون المراد فى الدنياء وأن يكون المراد فى 
الآخرة. [ ٠‏ 

أما في الدنيا فمن وجوه» أحدها : أن من كان لله كان الله له فإذا كان الإنسان 
مع فقره وحاجته يحسن إلى عبيد الله فاللّه تعالى لا يتركه ضائعا جائعا في الدنياء 
وفي الحديث الذي رويناه فيما تقدم أن الملك ينادي كل يوم «اللهم يسر لكل منفق 
(۱) تفسیر الرازي (۱۰۳/۷). (۲) سياتي تخريجه . 
(۳) أخرجه : أحمد )۲۹۹٣/۲(‏ والترمذي )۲۳٣۴۳ /٤۹۹ /٤(‏ وقال : «حديث حسن صحيح» . والنسائي في الكبرى 


7 وابن ماجه (۲/ ۱۳۸۰/ )٤۱۲۲‏ وابن حبان (۲/ ۱۷٦/٤٥۱‏ الإحسان) من حدیث 
أبي هريرة ظلف . 


ی ا کک 


خلقًاء ولممسك تلا“ . وثانیها : أنه يزداد كل يوم في جاهه وذكره الجميل» وميل 
القلوب إليه» وسكون الناس إليه» وذلك أفضل من المال مع أضداد هذه الأحوال» 
ا . ورابعها: الأطماع تنقطع عنه فإنه 
متى اشتهر أنه متشمر لإصلاح مهمات الفقراء والضعفاء» فكل أحد يحترز عن 
منازعته» وكل ظالم» وكل طماع لا يجوز أخذ شيء من مالهء اللهم إلا نادرًاء فهذا 
هو المراد بإرباء الصدقات في الدنيا . 

وأما إرباؤها في الآخرة فقد روى أبو هريرة أنه قال: قال رسول الله : «إن اللّه 
تعالى يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا الطيب» ويأخذها بيمينه فيربيها كما يربى 
أحدكم مهره أو فلوه حتى أن اللقمة تصير ير مثل أحد»"» ۳ 

قال ابن کثیر : «وقوله : واه لا حب کل کار ئم أي : لا يحب كفور القلب 
أثيم القول والفعل› ولابد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفةء وهي أن 
الان ي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال»ء ولا يكتفي بما شرع له من التكسب 
المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل. بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو 
جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل» . 

قال الرازي : «أما قوله : «واله لا يِب کل کار آئے# فاعلم أن الکفار فعال من 
الكفر» ومعناه من كان ذلك منه عادة» والعرب تسمي المقيم على الشيء بهذاء 
فتقول: فلان فعًال للخير أمّار به» والأثيم فعيل بمعنى فاعل» وهو الآثم» وهو 
آيضًا مبالغة في الاستمرار على اكتساب الآثام والتمادي فيه » وذلك لا يليق إلا بمن 
ينكر تحريم الربا فيكون جاحدًا» وفيه وجه آخر وهو أن يكون الكفار راجعا إلى 
المستحل» والآثيم يكون راجعا إلى من يفعله مع اعتقاد التحريم» فتكون الأية 
جامعة للفريقين»“ . 

قال ابن جریر : «وأما قوله : وال لا يحب کل کَمَارٍ ائ فانه يعني به : واللّه 
(۱) أخرجه : البخاري (۳/ ۳۸۸/ )۱٤٤١٩‏ ومسلم (۲/ )٠٠٠١ /۷٠١‏ والنسائي في الکبری /٩(‏ ۳۷۵/ ۹۱۷۸) كلهم 

من طريق أبي الحباب سعيد بن يسار عن آبي هريرة. وأخرجه: أحمد (۲/ )۳*١-۳٠١‏ من طريق عبد الرحمن 

ابن أبي عمرة بلفظ مغاير . (۲) سيأتي تخریجه . 


(۳) تفسیر الرازي )٤( .)۱۰٤-۱۰۳/۷(‏ تفسیر ابن کثیر .)٥۸٦/۱(‏ 
(۵) تفسیر الرازي .)٠١١-۱۰٤/۷(‏ 


لا يحب كل مُّصرٌ على كفر بربه» مقيم عليه» مستجل أكل الربا وإطعامهء آئے)› 
متماد في الإثم» فيما نهاه عنه من أكل الربا والحرام وغير ذلك من معاصيه» 
لا ينزجر عن ذلك› ولا يرعوي عنه› ولا يتعظ بموعظة ربه التي وعظه بها في تنزيله 
وآی کتابه»'. 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ف أن الله يمحق الربا ويربي الصدقات 


# عن ابن ملحو ڪه عن الل ا قال : «ما أَحَدٌ أَكََرَ مِنَ الرَبا إا گان عَاقبة 

َمْرِهِ إلى قل . ب 

# عن بي هريرة طب قال : قال رسول الله كلل : «من تصدق بعدل تمرة من 
كسب طيب -و لا بقبل الله إلا الطيب- فإن الله يقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما 
يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل». 

٭ غريب الحديث: 

فلوه: بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو وهو المهر؛ لأنه يفلى ؛ أي : يفطم» 
وقيل : هو فطيم من ذات حافر» والجمع : أفلاء» كعدو وأعداء. وقال أبو زيد: إذا 
فتحت الفاء شددت الواو» وإذا كسرتها سكنت اللام كجرو. 

بعدل: بمثل . 

٭ فوائد الحديثين: 

قال ابن عبد البر : «ومعنى هذا الحديث يعضده قول الله لك : «إيحق آله ريا 
ويز ألصكَفٍَ) قيل لبعض العلماء : إن اللَّه قال يكن أله ردا وإنما نرى 
أصحاب الربا تنمى أموالهم» فقال: إنما يمحق الله الربا حيث يربي الصدقات 
0 ر ان جر 087 
(۲) خرجه: أحمد (۱/ ۳۹۵) وابن ماجه (۲/ .)۲۲۷۹/۷٨٩‏ قال البوصيري: «هذا إسناده صحيح ورجاله 


موئقون. . الحاكم في المستدرك )۲/ .(TA-TY‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاأه» ووافقه 


الذهبي . وحسن إسناده ابن حجر في الفتح .)۳۹٩ /٤(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (۲/ )۳۳١‏ والبخاري (۳/ )۱٤١١ /۳٣٤‏ ومسلم (۲/ ۷۰۲/ )۱١۱٤‏ والترمذي (۳/ /٥۰-٤۹‏ 
)١۱۲-۱‏ والنسائي (۵/ )۲٥۲٤ /٦۱-٦۰‏ وابن ماجه (۱/ 9۹4۰/ .)۱۸٤۲‏ 


سے سد سورة البقرة سے 


ويضعفها» وذلك فى القيامة إذا نظر العبد إلى أعماله فرآها ممحوقة أو مضاعفة كما 
قال»“ . ۰ 

قال ابن حجر : «قال المازري : هذا الحديث وشبهه إنما عبر به على ما اعتادوا 
في خطابهم ليفهموا عنه» فكنى عن قبول الصدقة باليمين» وعن تضعيف أجرها 
بالتربية . وقال عياض : لما كان الشيء الذي يرتضى يتلقى باليمين ويؤخذ بها 
استعمل في مثل هذا واستعير للقبول لقول القائل (تلقاها عرابة باليمين) أي هو 
مؤهل للمجد والشرف» وليس المراد بها الجارحة»" . 

وقال الشيخ ابن باز : «هذه التأويلات ليس لها وجه والصواب إجراء الحديث 
على ظاهره» وليس في ذلك بحمد الله محذور عند أهل السنة والجماعة؛ لأن 
عقيدتهم الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة من آسماء الله سبحانه 
وصفاته»ء وإثبات ذلك لله على وجه الكمال مع تنزيهه تعالى عن مشابهة 
المخلوقات» وهذا هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه. وفي هذا الحديث دلالة 
على إثبات اليمين لله سبحانه» وعلى أنه يقبل الصدقة من الكسب والطيب 
ويضاعفها . وانظر ما يأتي من كلام الإمام الترمذي يتضح لك ما ذكرته آنفا . واللّه 
الموقف»" . 

وقال الترمذي : «وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا 
من الروايات من الصفات» ونزول الرب -تبارك وتعالى- كل ليلة إلى السماء الدنياء 
قالوا: قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال کيف» هکذا روي 
عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث : 
أمروها بلا كيف» وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة» وأما الجهمية 
فأنكرت هذه الروايات» وقالوا: هذا تشبيه» وقد ذكر الله كك في غير موضع من 
كتابه اليد والسمع والبصر» فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر 
أهل العلمء وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده» وقالوا: إن معنى اليد هاهنا القوة. 


(۲) الفتح (۳/ .)۳١۷‏ 
(۳) التعلیق على فتح الباري (۳/ .)۳١۷‏ 


سے للآیة(۲۷۹) ۹ ) 


وقال إسحق بن إبراهيم : إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد» أو سمع كسمع 
أو مل سمع» فإذا قال : سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه» وأما إذا قال كما 
قال الله تعالی ید وسمع وبصر» ولا قول کیف ولا یقول مثل سمع ولا کسمع» 
فهذا لا یکون تشبيهاء وهو كما قال اللّه تعالى في کتابه : ولیس لوہ a‏ 
السَمِيعٌ لري , 

قلت : هذه هي عقيدة إمام المحدثين وتلميذ الأئمة أبو عيسى الترمذي يه 
الي ير 5ا اه الع الوط ال واه فا ازى ها اله رر العم رع 
يقرره الإمام ابن تيمية باه وتلميذه ٠ابن‏ القيم إلا أنه خارج من مشكاة واحدة» 
فلا أرى بعد هذا التقرير من شرح» ولا بعد هذا التقعيد من قاعدةء فالإمام الترمذي 
اه نقل شروح الأئمة وأصولهم في باب الصفات»› فهل ياتي بعد هؤلاء وبعد ابي 
عيسى الترمذي متحذلقة المتكلمين فيحرفون الكلم عن مواضعه» ويخرجون 
الصفات عن معانيها الحقيقية ويحرفونها بتحريفات لم يؤثر عن السلف منها شيء» 
ويزعمون أنهم على السنة! فشتان بين مشرق ومغرب! فرحمة الله على أبي عيسى 
الذي وضع أبصارنا وأيدينا على مذهب السلف وقرره أحسن تقرير . 
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أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال السعدي : «ثم أدخل هذه الآية بين آيات الرباء وهي قوله : مل لیے 
اموا ويوا اليلحت اموا ألكلوة وََاتَوأً أرَّة الآية لبيان أن أكبر الأسباب 
لاجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية تكميل الإيمان وحقوقه» خصوصًا إقامة 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء وإن الزكاة إحسان 
إلى الخلق» ينافي تعاطي الربا الذي هو ظلم لهم وإساءة عليهم» . 

قال ابن جرير : «وهذا خبر من الله ك بأن الذين آمنوا يعني الذين صدقوا باللّه 
وبرسوله» وبما جاء به من عند ربهم » من تحريم الربا وأكله» وغير ذلك من سائر 
شرائع دينه مورصيلوأ ألَحَّتِ التي أمرهم الله كك بهاء والتي ندبهم إليها 
#إوأقموا ألصكوة المفروضة بحدودهاء وأدوها بسننها «إوءاا ألرَكةّ المفروضة 
عليهم في أموالهم » بعد الذي سلف منهم من أكل الرباء قبل مجيء الموعظة فيه من 
عند ربهم لهم اّ4 يعني : ثواب ذلك من أعمالهم وإيمانهم وصدقتهم «إعند 
رَه يوم حاجتهم إليه في معادهم ولا حف عَلَمْمّ یومئذ من عقابه على ما کان 
A E E AEE‏ من أكل ما كانوا 
أكلوا من الرباء بما كان من إنابتهم » وتوبتهم إلى الله كك من ذلك عند مجيئهم 
الموعظة من ربهم » وتصديقهم بوعد الله ووعيده لا هم رذن على تركهم ما 
كانوا تركوا فى الدنيا من أكل الربا والعمل بهء إذا عاينوا جزيل ثواب الله -تبارك 
وتعالی-» وهم على تركهم ما تركوا من ذلك في الدنيا ابتغاء رضوانه في الآخرة» 
فوصلوا إلى ما وعدوا على ترکه»" . 


(۱) تفسیر السعدي (۱/ .)۳٤١-۳۳۹‏ (۲) تفسیر ابن جریر (۱۰۹/۳). 


سے الآیة (۷۹-۲۷۸) (ww‏ 


٣‏ م چیا م اه فش و ویر رارق س ر ا رر 
قوله تعالی : ٭یتایها الت اموا اموا اله ودروا ما قى من ألرباً إن 


Slr e S7 4 2‏ سرو - نا درو ع ا دە 
کنتر مَوَميِينَ €3 فان لم تعلو ذنوا پحرب من اللو رسولوء وإن تبتم 


* غريب الآية: 
ذروا: دعواً. 
فأذنوا: أمر من أذن يأذن؛ أي : علم يعلم ؛ أي : فاعلمواء وقرئت (فآذنوا) من 
آذنه بکذا أي أعلمه» والمعنى : أعلموا غیرکم . 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بتقواه» ناهيًا لهم عما يقربهم إلى 


چ و Ao‏ 


سخطه ويبعدهم عن رضاه» فقال : «يتايها الزيت ءاموأ نموأ أن أي : خافوه 


ا ر ر 


وراقبوه فيما تفعلون ودروا ما بي مِنَ الِب أي : اتركوا ما لكم على الناس من 
الزيادة على رؤوس الأموال» بعد هذا الإنذار إن كنم مميت # أي : بما شرع 
الله لكم من تحليل البيع » وتحريم الربا وغير ذلك“ . 

وقال: «وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» لمن استمر على تعاطي الربا بعد 
الإأنذارء قال ابن جريج: قال ابن عباس : ادا يخرب أي : استیقنوا بحرب من 
الله ورسوله وقال علي بن بي طلحة» عن ابن عباس : «ن لم تفلو َا ڪر من 
الَو وَدَسُولِدٍ فمن كان مقيمًا على الربا لا ينزع عنه كان حمًا على إمام المسلمين أن 
يستتيبه » فإن نزع وإلا ضرب عنقه . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
عبد الأعلى» حدثنا هشام بن حسان» عن الحسن وابن سيرين» أنهما قالا : واللّه 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٥۸۷-۵۸٦‏ 


را یک و قو س 


إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباء وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله» ولو كان على 
الناس إمام عادل لاستتابهم» فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. وقال قتادة: 
أوعدهم الله بالقتل كما يسمعون»ء وجعلهم بهرجًا أينما أتواء فإياكم وما خالط هذه 
البيوع من الربا؛ فإن الله قد أوسع الحلال وأطابهء فلا يلجئنكم إلى معصيته 
فاقة» . 

وقال السعدي : «ثم وجه الخطاب للمؤمنينء وأمرهم أن يتقوه» ويذروا ما بقي 
من معاملات الربا التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك وأنهم إن لم يفعلوا ذلك» فإنهم 
محاربون لله ورسوله» وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الرباء حيث جعل المصر 
عليه » محاربا لله ورسوله» . 

وقال ابن القيم : «فصدر الآية بالأمر بتقواه المضادة للرباء وأمر بترك ما بقي من 
الربا بعد نزول الاية» وعفا لهم عما قبضوه به قبل التحريم» ولولا ذلك لردوا ما 
قبضوه به قبل التحريم» وعلق هذا الامتثال على وجودالإيمان منهم» والمعلق على 
شرط منتف عند انتفائه » ثم أكد عليهم التحريم CSE MLA‏ 
المرابي لله ورسوله فقال تعالى : إن لم ملوأ ذا رب من أل سول ففي 
E‏ 
هذا الوعيد في كبيرة سوى الرباء وقطع الطريق » والسعي في الأرض بالفساد؛ لأن 
كل واحد منهما مفسد في الأرض» قاطع الطريق على الناس» هذا بقهره لهم 
وتسلطه عليهم» وهذا بامتناعه من تفریج کربات تهم إلا بتحميلهم كربات أشد منهاء 
فأخبر عن قطاع الطريق بأنهم يحاربون الله ورسوله» وآذن هؤلاء إن لم يتركوا الربا 
بحربه وحرب رسولة": 

قلت : لله در الإمام | بن القيم َة على هذه المقارنة العجيبة بين أكلة الربا 
وقطاع الطريق ؛ فإن أولئك استولوا على الناس بقطع الأرزاق عليهم» ووضعهم في 
أقفاص الفقر والمحرمات» وجعلهم عبيدًا لهم في الخدمة لا يلتفتون يمنة 
(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ )٥۸۷‏ . 


(۲) تيسير الكريم الرحمن .)١٤١ /١۱(‏ 
(۳) طریق الهجرتین (۳۷۲). 


س الاَیة (۲۷۹-۲۷۸) ا( ا 


ولا يسرة» وكل المكاسب التي يحصلونها فهي لأسيادهم الذين تفضلوا عليهم 
بامتصاص دمائهم وعروقهم باسم التعاون والتنمية! وما هذه الأموال التي يأخذونها 
للتنمية والتعاون إلا حبال وشراك للإيقاع بهم » فكتب الله عليهم الشقاوة المستمرة 
في الدنيا بآن جعلهم عبيدًا لهؤلاءء اشتروهم بثمن بخس» وآخر الأمر يجهزون 
عليهم بما يسمى في عصرنا الحالي بالانتحار» فكم من أكلة الربا شنقوا أنفسهم 
بالحبال» أو ألقى نفسه من أعلى البنايات» أو قتل نفسه بالصعقة الكهربائية› أو 
ألقى نفسه في البحر» أو تعرض للقطار حتى يقتله شر قتلة. . . فرحمة الله على 
الإمام اي الب اذ قاري يقشع الطرف وما يالاات الرفت 
الحاضر؛ يسلبون من الناس آموالهم ويقتلونهم شر قتلة» فصدق الله الحعظيم وصدق 
رسوله الكريم فيما بلغ » واللّه أعلم . 

قال ابن کشیر : «ثم قال تعالی : وَين ينم وڪم رهوش آمريڪُم ل ظيمود ي 
أي : بأخذ الزيادة ولا مود أي : بوضع رءوس الأموال أيصًاء بل لكم ما 
بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه»' . 

وقال السعدي : «ثم قال : ون تبتر يعني : من المعاملات الربوية . 

وڪم روش مریم له مود الناس بأخذ الربا ولا لود ببخسكم 
رؤوس أموالكم . فكل من تاب من الرباء فإن كانت معاملات سالفةء فله ما سلف»› 
وأمره منظور فيه» وإن كانت معاملات موجودة» وجب عليه أن يقتصر على رأس 
ماله» فإن أخذ زيادة» فقد تجرأً على الربا. 

وفي هذه الآية بيان لحكمة الربا» وأنه يتضمن الظلم للمحتاجين بأخذ الزيادة» 
وتضاعف الربا عليهم»" . 

قال القاسمى : «من تأمل هذه الآيات وما اشتملت عليه من عقوبة أهل الربا 
رسخ اکر هوه ا ت ع ان ال هي 
وتخليدهم في النار ونبذهم بالكفر. والحرب من الله ورسوله واللعنة. وكذا الذم 
والبخض وسقوط العدالة وزوال الأمانة» وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٥۸۷‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۱/ .)۴٤١‏ 


سے ڪڪ سورة البقرة سڪ 


ودعاء من ظلم بأخذ ماله على ظالمه . وذلك سبب لزوال الخير والبركة. فما أقبح 
هذه المعصية وآزيد فحشها وأعظم ما يترتب من العقوبات عليها» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
تي فحش وفبح الرباء وتوبة المرابي 

# عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله إل فقال : 
«ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع» لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 
غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله . 

* فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «في هذا من الفقه أن ما آدركه الإسلام من أحكام الجاهلية فإنه 
يلقاه بالرد والنكير» وأن الكافر إذا أربى في كفره ولم يقبض المال حتى أسلم فإنه 
يأخذ رأس ماله ويضع الربا؛ فأما ما كان قد مضى من أحكامهم فإن الإسلام يلقاه 
بالعفو فلا يعترض عليهم في ذلك ولا يتبع أفعالهم في شيء منه فلو قتل في حال 
كفره وهو في دار الحرب ثم أسلم فإنه لا يتبع بما كان فيه في حال الكفر» . 

قال النووي : «في هذه الجملة إبطال آفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها 
قبض» وأنه لا قصاص في قتلهاء وأن اللإمام وغيره ممن يأمر بمعروف أو ينهى عن 
منكر ينبغي أن يبدا بنفسه وأهله» فهو أقرب إلى قبول قوله» وإلى طيب نفس من 
قرب عهده با لإسلام» . 

وقال: «قوله ية في الربا : «إنه موضوع كله» معناه : الزائد على راس المال كما 
قال الله تعالى : فون ثُبَنْرٌّ مكَكُم روش نولم وهذا الذي ذكرته إيضاح»› 
وإلا فالمقصود مفهوم من نفس لفظ الحديث؛ لأن الربا هو الزيادة» فإذا وضع الربا 
(۱) محاسن التأویل .)۳۷١/۳(‏ 
(۲) أخرجه: ابو داود (۳/ ۱۳۰-۲۲۸/ ۳۳۳۲) والترمذي (۵/ /۲٣٣-۲۵۵‏ ۳۰۸۷) وقال: «هذا حدیث حسن 


صحیح» والنسائي في الکبری (۲/ )٤٠٠۰ /٤٤٥-٤٤٤‏ وابن ماجه (۲/ ۱۰۱۵/ ۳۰۵۵) , 
(۳) معالم السنن (۳/ )٤( .)٥١‏ شرح مسلم .)۱٤۹/۸(‏ 


س الایة (۲۷۹-۲۷۸) (uu‏ ہ٦‏ ) 


فمعناه وضع الزيادة» والمراد بالوضع الرد والإبطال» . 


# عن جابر بن عبد الله و قال : «لعن رسول الله ية آكل الرباء وموکله»› 
وکاتبه» وشاهدیه» وقال : هم سواء»" . 


× فوائد الحديث: 


فال افرط :دو رة لن رمل لالز ور كل و اة 
وشتاهديه. وتال دهم وا٠‏ إكل الرها: اد وعير ن الا عد الكل 4 ن 
الأحذ إنما يراد للأکل غالبا . ومنه قوله تعالى : لى لين يأ ڪون آمل الس 
طلم أي : يأخذونهاء فإنه لم يعلق الوعيد على أموال اليتامى من حيث الأكل 
فقط» بل من حيث إتلافها عليهم بأخذها منهم . وموكل الربا: معطيه. وهذا كما 
قال في الحديث الآخر : «الآخذ والمعطي فيه سواء»» وفي معنى المعطي : المعين 
عليه» وكاتبه: الذي يكتب وثيقته . وشاهداه: من يتحمل الشهادة بعقده» وإن لم 
يؤدها. وفي معناه: من حضره فأقره . وإنما سوى بين هؤلاء في اللعنة؛ لأنه لم 
يحصل عقد الربا إلا بمجموعهم . ويجب على السلطان إذا وقع له أحدمن هؤلاء أن 
يغلظ العقوبة عليهم في أبدانهم بالضرب» والإهانةء وبإتلاف مال الربا عليهم 
بالصدقة به» كما يفعل المسلم إذا آجر نفسه في عمل الخمر» فإنه يتصدق بالأجرة» 
وبثمن الخمر إذا باعها المسلم . ويدل على صحة ما ذكرناه قوله تعالى «إيمحی أله 
البو أي : يفسخ عقده» ويرفع بركته» وتمام المحق بإتلاف عينه»“. 

قال ابن هبيرة -مبيتا السر في تحريم الربا-: «. .إلا أن من سر تحريم الربا في 
أصله أنه ليس في القروض ؛ إذ المؤمن عند حاجة أخيه كان يتوقع منه بمقتضى 
أخوته في الدين» وكرمه في الإسلام» ووعد الله سبحانه له بالخلف أنه كان يرفد 
أخاه بالقدر الذي أعوزه واحتاج إليه هبة ونحلة من غير أخذ عوض» وناظرًا أن ذلك 
من القرض الذي ينتهز والخيرات التي تغتنم» وأن يحمد الله تعالى كيف لم يكن هو 
السائل» وأن يشكره كيف لم يجعله هو المحتاج» فإذا لم سم همته إلى هذا المقام؛ 


(۱) شرح مسلم .)۱٤۹/۸(‏ (۲) رواه: أحمد (۳/ )۳۰٤‏ ومسلم (۳/ ۱۹۹۸/۱۲۱۹) . 
(۳) النساء: الآية )٤( .)٠١(‏ البقرة: الآية )۲۷١(‏ . 


.)٠٠١ /٤( المقهم‎ )٥( 


ج سے ,وة ارق سک 


وهو إرفاد أخيه المسلم بما قد أعوزه ببعض ما قد أفضله الله في يده هو فجعله 
فاضلا عن حاجته» ورضي الله بأن يقرضه ذلك قرضًا یستعید عوضه» ویسترده بدله 
في وقت يسار أخيه فلم يقف على هذا حتى تاجر أخاه الضعيف الفقير»ء وأراد أن 
يربح عليه ربخا مکشوفا ظاهرًا لا یخفی» ولا يخرجه على سبيل مبايعة في شيء 
كان؛ فأخذ ذلك الربح فيه سرًاء ولا يجاهر بهذا اللؤم» ولا يعلن بهذا البخلء 
فلذلك اشتد غضب الله فيه» ونهى عن الربا وحرم فعله على الآخذ والمعطي» وكأن 
لسان الحال يقول لهذا الآخذ: لا تقرب هذا اللئيم ولا تتعرض للإقراض من هذا 
البخيل» فإن خالفت فحالك فى السوء مثل حاله» وهلا انتهزت أنت الفرصة التى 
فاتت» وقبلت الخيمة الت أغعطاته بان تو كل نت غلى الله کک وتثق بما فی يده 
انه وکر عو دا الل وغ اون ایک فان شر الت 

قال الخطابى: «وأما أكل الربا فقد ذكر شأنه فى كتابه» وأغلظ الوعيدلهء 
وسوی رسوله لا بینه وبین موکله» إذ کان لا یتوصل لی أکله إلا بمعاونته ومشا ر کته 
إياه فهما شريكان في اللإثم » كما كانا شريكين في الفعل» وإن كان أحدهما مغتبظا 
بفعله لما يستفضله من الربح» والآخر مهتضما بما يلحقه من النقص . ولله كك 
حدود لا تتجاوز في وقت العدم والوجد» وعنداليسر والعسر» والضرورة لا تلحقه 
بوجه في أن يوكله الربا؛ لأنه قد يجد السبيل إلى أن يتوصل إلى حاجته بوجه من 
وجوه المعاملات والمبايعات»"' . 

قال الصنعاني : «دعا على المذكورين بالإبعاد عن الرحمة» وهو دليل على إثم 
من ذكر وتحريم ما تعاطوه» وخص الأكل لأنه الأغلب في الانتفاع وغيره مثله» 
والمراد من موكله الذي أعطى الربا لأنه ما تحصل الربا إلا منه فكان داخلا في الإثم . 

وإثم الكاتب والشاهدين لإعانتهم على المحظور وذلك إذا قصدا وعرفا 
lL‏ 

قال ابن هبيرة: «فأما مؤكله» فإنه يحتمل أربعة أوجه: 

أحدها : المعطي للرباء فإنه مؤكله المعطى . 


(۱) الإفصاح (۱/ ۱۳۹-۱۳۸). (۲) أعلام الحديث )٠١١۸/۲(‏ . 
(۳) سبل السلام (1/۳(. 


۷N mmm )۲۷۹-۲۷۸( الاَیة‎ 


الثاني : الآخذ, فإنه قد أطعم مقرضه الربا بما يؤدي إليه . 

والثالث: الذي يعامل بالربا ثم يطعم منه الناس . 

والرابع : أن يكون المفتي فيه بتأويل باطل غير مستند إلى مذهب معروف يجوز 
العمل عليه»“. 

قال الشوكاني : «فيه دليل على تحريم كتابة الربا إذا علم ذلك» وكذلك الشاهد 
لا يحرم عليه الشهادة إلا مع العلمء فأما من كتب أو شهد غير عالم فلا يدخل في 
الوعيد» ومن جملة ما يدل على تحريم كتابة الربا وشهادته وتحليل الشهادة والكتابة 
في غیره قوله تعالی : إ5 دانم ن إل أل مسك انب وقوله تعالى : 
#وآشهدةا إا تايغشر فأمر بالكتابة والإشهاد فيما أحله» وفهم منه تحريمهما 
فیما حرمه» . 

# عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله ية قال : «لا تبيعوا الذهب بالذهب 
إلا مثلًابمثلء ولاتشفوابعضهاعلى بعض» ولاتبيعواالورق بالورق 
إلا مثا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا منها غاثبًا بناجز»“. 

٭ غريب الحديث: 

تشقوا: بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء؛ أي: تفضلواء وهو 
رباعي من أشف› والشف -بالكسر-: الزيادة» وتطلق على النقص . 

الورق : بكسر الراء: الفضة وقد تسكن . 

بناجز: أي : بحاضرء يقال: نجز ينجز نجرًاء إذا حصل وحضر . 

# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بل : «الذهب بالذهب وزْنًا بوزن» 
مثا بمثل» والفضة بالفضة وزنًا بوزن» مثا بمثل» فمن زاد أو استزاد فهو ربًا». 
(1) الإفصاح (۲/ .)٠٠١‏ (۲) البقرة: الآية (۲۸۲) . 
() البقرة: الآية (۴۲۸۲) . )٤(‏ نیل الأوطار /٥(‏ ۱۹۰) . 
)٥(‏ أخرجه: أحمد (۳/ )٥۳‏ والبخاري /٤۷۸ /٤(‏ ۲۱۷۷) ومسلم (۱۲۰۸/۳/ )۱٥۸٤‏ والترمذي (۳/ -٥٤۲‏ 

. )٤0۸ €6 /۳۲۱-۳۲۰ /۷( والنسائي‎ ۳ 


)٩(‏ آخرجه: أحمد(۲/ )۲٣۲‏ ومسلم (۳/ ۱۲۱۲/ )]۸٤[۱٥۸۸‏ والنسائي (۷/ ۰ ۴ )). وأخرجه ابن ماجه 
)۲۲٠۵ /۷٥۸/۲(‏ بلفظ مغایر . 


بے وو و د 


× فوائد الحديثين: 

قال ابن عبد البر في حديث أبي سعيد طبه : «هذا من اصح حديث يروى في 
الصرف› هو يوجب تحريم الازدياد والنساء جميعًا في الذهب والورق : تبرهما 
وعينهما؛ وهو مر مجتمع عليه إلا فرقة شذت وأباحت فيهما الازدياد والتفاضل 
يدا بید؛ وما قال بهذا القول أحد من الفقهاء الذين تدور عليهم الفتوى في أمصار 
المسلمين › فلا وجه للاشتغال بالشذوذ»'. 

قال ابن حجر : «والصرف بفتح المهملة : دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه» وله 
شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه» ومنع التفاضل في 
النوع الواحدمنهما وهو قول الجمهور. وخالف فيه ابن عمر ثم رجع» وابن عباس 
واختلف في رجوعه» . 

قال النووي : «قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد 
ورديء وصحيح ومكسور وحلي وتبر وغير ذلك سواء الخالص والمخلوط بغيره» 
وهذا کله مجمع علیه». 

الان غ ا و ا ا و 
ذلك لا یجوز بیع بعضه ببعض إلا مثلا بمشل» وزتا بوزن» سواء بسواء على کل 
حال» إلا أن تكون إحدى الفضتين أو إحدى الذهبين فيه دخل غير جنسه» فإن كانت 
كذلك لم يجز بيع بعضها ببعض البتة على حال» إلا أن يحيط العلم أن الدخل فيهما 
سواء نحو السكة الواحدة لعدم المماثلة؛ لأنا إذا عدمنا حقيقة المماثلة لم نأمن 
التفاضل› وقد وردالشرع بتحريم الازدياد في ذلك» فوجب المنع حتى تصح 
المماثلة» . 

وقال: «قوله 4 في هذا الحديث : «ولا تبيعوا منهما غاثبًا بناجز»» دليل على 
أنه لا يجوز في الصرف شيء من التآخير» ولا يجوز حتى يحضر العين منهما 
جمیعًا ؛ وهذا أمر مجتمع عليه . 
(۱) التمهيد: فتح البر .)۷١ /١١(‏ 


(۲) فتح الباري .)٤۸١ /٤(‏ (۳) شرح مسلم (۱۰-۹/۱۱). 
)٤(‏ التمهید: فتح البر .)۳۳/١۲(‏ 


سے الآیة (۲۷۹-۲۷۸) (uu‏ 


. . إلا أن من معنى هذا الباب مما اختلف فيه العلماء الصرف على ما ليس عند 
المتصارفين أو ثم أحدهما في حين العقد. قال مالك: لا يجوز الصرف إلا أن 
يكون العينان حاضرتين . وقال الشافعي وأبو حنيفة : يجوز أن يشتري دنانیر بدراهم 
ليست عند واحد منهما ثم يستقرض فيدفع قبل الافتراق . وروى الحسن بن زياد عن 
زفر: أنه لا يجوز الصرف حتى تظهر إحدى العينين وتعين» فإن لم يكن ذلك لم 
يجز» نحو أن يقول: اشتريت صك ألف درهم بمائة دينار» وسواء كان ذلك عندهما 
ام لم يكن » فإن عين أحدهما جاز» وذلك مثل أن يقول : اشتريت منك ألف درهم 
بهذه الدنانيرء إذا دفعها قبل أن يفترقا . وروي عن مالك مثل قول زفر إلا أنه قال : 
يحتاج أن يكون قبضه لما لم يعينه قريبًا متصلا بمنزلة النفقة يحلها من كيسه. وقال 
الطحاوي : واتفقرا -يعنى : هؤلاء الفقهاء الثلاثة- على جواز الصرف إذا كان 
أحدهما دينا وقبضه فى المجلس» فدل على اعتبار القبض فى المجلس دون كونه 
عيناء واختلف الفقهاء أيضًا فى تصارف الدينين وتطارحهماء مثل أن يكون لرجل 
على رجل دنانير ولآخر عليه دراهم» فمذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا بأس أن 
يشتري أحدهما ما عليه بما على الآخر»ء ويتطارحانهما صرفا» ومن حجة من ذهب 
النبي ية قلت : يا رسول اللهء إني أبيع الإبل أبيع بالدنانير وآخر الدراهم» وأبيع 
بالدراهم وآخر الدنانير» فقال رسول الله ك : «لا بأس بذلك ما لم تفترقا وبينكما 


(¢ a 


ففى هذا الحديث دليل على جواز الصرف إذا كان أحدهما ديتاء قالوا: فكذلك 
إذا كانا دينين ؛ لأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة» وصار الطرح عندهم في ذلك 
كالمقبوض من العين الحاضرة»› ومعنى الغائب عندهم هو الذي يحتاج إلى قبض› 
ولا یمکن قبضه حتی یفترقا بدلیل حدیث عمر: (لا تفارقه حتی تقبضه». وقال 
الشافعى وجماعة وهو قول الليث: لا يجوز تصارف الدينين ولا تطارحهما؛ لأنه 
(۱) آخحرجه: آحمد (۲/ ۱۳۹) وأبو داود (۳/ )۳۳٣٤ /٣٥۱-٣٥۰‏ والترمذي (۳/ )۱۲٤۲ /٥٤٤‏ والنسائي (۷/ 
1041/۳۲۵-۴) وابن ماجه (۲/ ۷۱۰/ ۲۲۱۲) وابن حبان: الإحسان (۲۸۷/۱۱/ )٤۹۲١‏ والحاكم 
حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. والحديث ضعفه الشيخ الألباني لَه انظر الإرواء .)١۳۲١(‏ 


کے ا ا 


لما لم يجز غائب بناجز» كان الغائب بالغائب أحرى أن لا يجوز. وأجاز الشافعي 
وأصحابه قضاء الدنانير عن الدراهم» وقضاء الدراهم عن الدنانير» وسواء كان 
ذلك من بيع أو من قرض إذا كان حالا وتقابضا قبل أن يفترقا بأي سعر شاءء فإن 
تفرقا قبل أن يتقابضا بطل الصرف بينهماء» ورجع كل واحد منهما إلى صل ما كان 
له على صاحبه» واتفق الشافعي وأصحابه على كراهة قصاص الدنانير من الدراهم 
إذا كانتا جميعًا في الذمم» مثل أن يكون لرجل على رجل دنانير» وله عليه دراهم» 
فأرادا أن يجعلا الدنانير قصاصًا بالدراهم» فهذا لا يجوز عندهم لأنه دين بدين› 
وكذلك لو تسلف رجل من رجل دينارًا» وتسلف الآخر منه دراهم» على أن يكون 
هذا بهذاء لم يجز عندهم» وكان على من تسلف الدينار دينار مثله» وعلى من 
تسلف الدراهم دراهم مثلهاء وأما إذا كان لرجل على رجل دينارء فأخذ منه فيه 
دراهم صرفا ناجرًا كان ذلك جائرًا» وأجاز أبو حنيفة أخذ الدنانير عن الدراهم 
والدراهم عن الدنانير إذا تقابضا في المجلس» وسواء كان الدين حالا أو آجلاء 
وحجتهم حديث ابن عمر هذا؛ لأنه لما لم يسأله عن دينه أحال هو أم مؤجل» دل 
على استواء الحال عنده. وقال مالك : لا يجوز ذلك إلا أنيكونا جميعًا حالين؛ 
لأنه لما لم يستحق قبض الآ جل إلا إلى أجله» صار كأنه صارفه إلى ذلك الأجلء 
وهذا هو المشهور من قول الشافعي . وروى الشيباني عن عكرمة عن أب بای نه 
كره اقتضاء الذهب من الورق» والورق من الذهب . وعن ابن مسعود مثله» وعن 
ابن عمر أنه لا بأس به. قال ابن شبرمة: لا يجوز أن يأخذعن دراهم دنانير» 
ولا عن دنانير دراهم» وإنما يأخذ ما أقرض» ويشهد لمذهب ابن شبرمة ويؤيده 
حديث أبي سعيد في هذا الباب» وهو قول ابن عباس وابن مسعود» ويشهد لقول 
سائر الفقهاء حديث ابن عمر» إلا أن فيه : «بسعر يومكما» وقال عثمان البتي : 
يأخذها بسعر يومه . وقال داود وأصحابه کا رل ایز جل عدر در اهي 
فباعه الذي عليه العشرة دراهم بها دينارا فالبيع باطل لنهي رسول الله بل عن 
الذهب بالورق إلا هاء وهاء» وعن بيع أحدهما وصله غائبًا بناجز. قال: ولو أخذ 
بذلك قيمة للعشرة دراهم كان جائزا؛ لأن القيمة غير البيع» وإنما ورد النهي عن 
البيع لا عن القيمة . واحتجوا بحدیث ابن عمر : كنت آبيع الإبل بالبقيع فآخذ من 
الدنانير دراهم» الحديث على ما نذكره ههنا إن شاء الله . ومن هذا الباب أيضًا: أن 
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يبيع السلعة بدنانير على أن يعطيه بها دراهم . فقال مالك في مثل هذا : لا يلتفت إلى 
اللفظ الفاسد إذا كان فعلهما حلالاء وكأنه باعه السلعة بتلك الدراهم التي ذكرا أنه 
يأخذها في الدنانير . وقال أبو حنيفة والشافعي فيمن باع سلعة بدنانير معلومة على 
أن يعطيه المشتري بها دراهم» فالبيع فاسد» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأنه من 
باب بيعتين في بيعة» ومن باب بيع وصرف لم يقبض» ومن هذا الباب أيضًا الصرف 
يوجد فيه زيوف» وهو مما اختلفوا فيه أيضصًا. فقال مالك : إذا وجد في دراهم 
الصرف درهمًا زائفا فرضي به جاز»ء وإن رده انتقض صرف الدين كله» وإن وجد 
فيها أحد عشر درهما رديئة » انتقض الصرف في دينارين » وكذلك ما زاد على صرف 
دينار انتقض الصرف في دينار آخر» وقال زفر والثوري : يبطل الصرف فيما رد قل 
أو كثر . وقد روي عن الثوري أنه إن شاء استبدله» وإن شاء کان شریکه في الدینار 
بحساب . وقال أبو يوسف ومحمد والأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن حي : 
يستبدله كله» وهو قول ابن شهاب وربيعة» وكذلك قال الحسن وابن سيرين وقتادة 
يرد عليه ويأخذ البدل ولا ينتقض من الصرف شيء» وهو قول أحمد بن حنبل» وهو 
أحد أقاويل الشافعي» واختاره المزني قياسًا على العيب يوجد في السلم أن على 
صاحبه أن يأتي بمثله» وأقاويل الشافعي في هذه المسألة أحدها: أنه قال: إذا 
اشتری ذهبًا بورق عينًا بعين» ووجد أحدهما ببعض ما اشترى عيبًا قبل التفرق أو 
بعده» فليس له إلا رد الكل أوالتمسك به. قال: وإذا تبايعا ذلك بغير عينه فوجد 
أحدهما قبل التفرق ببعض ما اشترى عيبا فله البدل» وإن وجده بعد التفرق ففيها 
أقاويل : منها : أنها كالعين . ومنها: البدل. ومنها: رد المعيب بحصته من الثمن . 
قال: ومتى افترق المصطرفان قبل التقابض فلا بيع بينهما . وقال أبو حنيفة : إذا 
افترقا ثم وجد النصف زيوفًا أو أكثر فرده» بطل الصرف في المردودء وإن كان أقل 
من النصف استبدله . . ولا خلاف بين علماء المسلمين في تحريم النسيئة في بيع 
الذهب بالذهب» والورق بالورق» وبيع الورق بالذهب» والذهب بالورق» وأن 
الصرف كله لا يجوز إلا هاء وهاء قبل الافتراق» هذه جملة اجتمعوا عليهاء وثبت 
قوله َة فى ذلك «إلا هاء وهاء» بنقل الآحاد العدول أيضاء وما أجمعوا عليه من 
E‏ وكذلك كل ما كان في معناه ما لم يخرجه عن ذلك الأصل 
دليل يجب التسليم له» فقد اختلفوا من هذا الأصل في المسائل التي أوردناها في 


سے س سورة البقرة سے 


هذا الباب على حسبما ذكرناه عنهم فيه مما نزعوا به وذهبوا إليه» وباللّه العصمة 
والتوفيق . 

قال أبو عمر : حديث ابن عمر في اقتضاء الدنانير من الدراهم» والدراهم من 
الدنانير» جعله قوم معارضصًا لحديث أبي سعيد الخدري في هذا الباب لقوله : 
«ولا تبيعوا منها غاتبًا بناجز» وليس الحديثان بمتعارضين عند أكثر الفقهاء؛ لأنه 
ممکن استعمال کل واحدمنهماء وحدیث ابن عمر مفسر» وحدیث ابی سعید 
الخدري مجمل› فصار معناه» لا تبيعوا منهما غائبًا EEE‏ وإذا 
حملا على هذا لم يتعارضا»' . 

# عن أسامة بن زيد أن رسول الله اة قال : «لا ربًا إلا في النسيعة» . 

*٭ غريب الحديث: 

التشيغة آلشيءالاعين يقال تسات الي ءنسا: وانسات ناء إا 
أخرته . والنساء: الاسم ويكون في العمر والدين . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «ولا شك في معارضة هذا الحديث لحديث عبادة» وأبي سعيد» 
وغيرهما . فإنها نصوص في إثبات ربا الفضل . ولما كان كذلك اختلف العلماء في 
كيفية التخلص من ذلك على أوجه. أشبهها وجهان: 

أحدهما : أن حديث ابن عباس منسوخ بحديث عبادة وأبي سعيد» غير أنهم لم 
ينقلوا التاريخ نقلا صريحًاء وإنما أخذوه من رجوع ابن عباس عن ذلك» ومن عمل 
الجمهور من الصحابة وغيرهم من علماء المدينة على خلاف ذلك . 

قلت : وهذا لا يدل على النسخ» وإنما يدل على الأرجحية. 

وثانيهما : إن قوله : لا ربا إلا فى النسيئة . إنما مقصوده نفى الأغلظ الذي حرمه 
الل تفن ال ان ردغ ا تان ا لله» وذلك 
(۱) التمهيد: فتح البر .)۸١-۷١/١١(‏ 


(۲) أخرجه: أحمد (۰/ ۲۰۰) والبخاري /٤۸۰٩-٤۷٩۹ /٤(‏ ۲۱۷۹-۲۱۷۸) ومسلم (۳/ (٠١۹١/۱۲۱۷‏ والنسائي 
(۷/ ۴ ۳۲/ 0۹6) وابن ماجه (۲/ ۷0۹-۷0۸/ ۲0۷؟) . 


س الاَیة (۲۷۹-۲۷۸) س( 


بقوله تعالی : ایی ا ڪلوه ايوا لا يفوم إل گنا يفوم الى تخبط ليطن من 
لمن . إلى آخر الآيات» وما كانت العرب تعرف ربا إلا ذلك» فكانت إذا حل 
دينها قالت للغريم : إما أن تقضي » وإما أن تربي : أي : تزيد في الدين. وهذا هو 
الذي نسخه النبي ية يوم عرفة لما قال : «آلا إن كل ربا موضوع» وإن أول ربا أضعه 
رباناء ربا عباس». وهذا كما تقول العرب : إنما المال الإبلء وإنما الشجاع علي» 
وإنما الكريم يوسف ابن نبي الله . ولا عالم في البلد إلا زيد. ومثله كثير. يعنون 
بذلك : نفي الأكبر والأكمل» لا نفي الأصل. وهذا واضح. وممايقرب فيه هذا 
التأويل جدا رواية من روى: «لا ربًا فيما كان يدًا بيد» أي : لا ربا كثير أو عظيم» 
كما قال : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجدا"؛ أي : لا صلاة كاملة. 

قلت : ویظهر لی وجه آخر وهو حسن . وذلك : أن دلالة حديث ابن عباس على 
O O E‏ 
راجحة على دلالة المفهوم باتفاق النظارء والحمدلله». 

قال الحافظ : «قال الطبري : معنى حديث أسامة «لا ربًا إلا فى النسيئة» إذا 
اختلفت آنواع البيع والفضل فبه يدا بيد ربا جمعًا بينه وبين حديث أبي سعید». 

# عن عشمان بن عفان قال : قال رسول الله ية : «لا تبيعوا الدينار بالدينارين 
ولا الدرهم بالدرهمين»". 

× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «الربا نوعان: جلي » وخفي ؛ فالجلي حرم لما فيه من الضرر 
العظيم» والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي ؛ فتحريم الأول قصدًاء وتحريم الثاني 
وسيلة . 

ربا النسيئة : 

فأما الجلي فربا النسيئة» وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية» مثل أن يؤخر 
(۱) البقرة: الآية )٠۷١(‏ . 
(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة: البيهقي (۳/ )٥۷‏ وضعفهء والدارقطني (۱/ )٤١‏ والحاکم )۲٤۹/۱(‏ وسكت 


عله » وذکره ابن حجر في التلخيص (۲/ 11( وضعفه . 
(۴) المفهم .)٤۸١-٤۸٤ /٤(‏ () الفتح )٥( .)٤۸١/٤(‏ آخرجه: مسلم (۱۲۰۹/۳/ )۱٥۸۵‏ . 


بے اة که 


دينه ويزيده في المال» وكلما أخره زاد في المال» حتى تصير المائة عنده آلافا مؤلفة؛ 
وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج؛ فإذا رأى أن المستحق يؤخر مطالبته 
ويصبر عليه بزيادة يبذلها له تكلف بذلها ليفتدى من أسر المطالبة والحبس» ويدافع 
من وقت إلى وقت» فيشتد ضرره» وتعظم مصيبته» ويعلوه الدين حتى يستغرق 
جميع موجوده» فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له ويزيد مال 
المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه» فيأكل مال أخيه بالباطل» ويحصل أخوه 
على غاية الضرر» فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرم 
الربا ولعن اکله ومؤکله وکاتبه وشاهدیه» واذن من لم یدعه بحربه وحرب رسوله» 
ولم يجيء مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره» ولهذا كان من أكبر الكبائر . . 

ربا الفضل والحكمة في تحريمه : 

وما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع » كما صرح به في حديث أبي سعيد 
الخدري طبه عن النبي بي : لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين؛ فإني أخاف عليكم 
الرما» والرما هو الرباء فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة» 
وذلك أنهم إذا باعوا درهمًا بدرهمين» ولايفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين 
-إما في الجودة» وإما في السكةء وإما في القل والخفةء وغير ذلك -تدرجوا 
بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخرء وهو عين ربا النسيئة» وهذه ذريعة قريبة 
جدًا؛ فمن حكمة الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة» ومنعهم من بيع درهم بدرهمين 
نقدًا ونسيئة ؛ فهذه حكمة معقولة مطابقة للعقول» وهي تسد عليهم باب المفسدة» . 

#عَن ايوب عَن ابي فلاب قال : گنت بالشَام في حَلقَة فيا ملم ن يسَارِ» فَجَاء 
I O A O E CE RN‏ 
حَدِيتٌ عُبَادَة بن الصَامِتِ؟ قال : نَعَمْء عَرَونًا عَرَاة وَعَلّى النَّاس مُعَاوِيَةء فَعْيْمْنًا 
N‏ 
الاس» ََسَارَعَ الاس فِي دَلِكَ قلع عَُادَة بن الصَامِتِ فَقَامقَقَالَ اي شيعت سمغت 
رَسول الله يهى عَنْ بيع الذَمَّب بالذَمَّب وَالْمِصّة بالْفِصّة وَالْبر بابر وَالسَعِيرٍ 


(۱) أعلام الموقعین (۲/ .)٠١١-٠١٤‏ 


س الایة (۲۷۸--۲۷۹) )ہ۷ ) 


بالّمبر وَالَمْر بار المح الح إلا سَرَاء سوا عَينَا بين » > فمن رادأو اراد مذ 
ا قر الاس ما أخَذُواء بل ذلك مُعَاوية ققَامَ حَطيبًا قَقَالَ : أل ما بال جال 
دون غ رسو ل الله 4 آخادیت فد كا نشهدة و نضحَبة فلم َْمَعْهًا مه . قَقَام 
اة الصَامِت أا الوص ثي قال ل تن ہما سَمِعْنَا مِنْ رَسُول الله کلف 
ِن گرِه مُعَاوِيةٌ او قَالَ راما ابال أن ل ا صك ف بو سردا : 

*٭ فوائد الحديث: 

قال ابن عبد البر : «ولا يوجد عن النبي ييه شيء ذكر فيه الربا غير هذه الستة 
الأشياء المذكورة فى حديث عبادة» وهى: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر 
ال فلا راع عا الي لقانت الاين اضر نال وا 
عليها ما أشبهها وما كان في معناهاء واستدلوا بقوله في الحديث حتى خص الملح 
بالملح» فجعلوا الملح أصلَا لكل إدام» فحرموا التفاضل في كل ادام» كما حرموا 
التفاضل في كل مأكول» على علل أصولها مستنبطة من هذا الحديث. فذهب 
العراقيون إلى أن العلة فيها الكيل والوزن؛ لأن كل ما ذكر من الأنواع الستة لم تخل 
من كيل أو وزن» وكذلك جاء الحديث به نصّاء» قال في الذهب وفي الورق: «وزتًا 
بوزن» وقال في غير ذلك : «مدي بمدي» ونحو ذلك› وسئل الشافعي فقال: العلة 
في ذلك الأكل لا غيرء إلا في الذهب والورق» فلم يقس عليهما غيرهما؛ لأنهما 
أثمان المبيعات» وقيم المتلفات» وكذلك قول أصحاب مالك في الذهب والورق› 
وعللوا الأربعة بأنها أقوات مدخرة» فأجازوا التفاضل فيما لا يدخر إذا كان يدًا 
بيد» ولا بأس عندهم برمانة برمانتين» وتفاحة بتفاحتين» أو ما كان مثل ذلك يدا 
بيد» جائز عند الشافعي ؛ لأن علته في ذلك الأكل» وسواء عنده ما يدخر وما 
لا يدخر» والربا عند جماعة العلماء في الصنف الواحديدخله من جهتين وهما: 
النساء والتفاضل» فلا يجوز شيء من الأنواع الستة بمثله إلا يدا بيد مثا بمثل» 
على ما نص عليه الرسول ئة فإذا اختلف الجنس جاز فيه التفاضل» ولم يجز فيه 
النساء» لقول رسول الله َي : «بيعوا الذهب بالورق كيف شئتم يدا بيدء وبيعوا البر 


(۱) أخرجه: أحمد (۵/ ۳۲۰) ومسلم (۳/ ۱۲۱۰/ )۱٥۸۷‏ وأبو داود (۳/ )۳٣٣۰-۳۳٣۹ /٨٤۷-٨٤۴۳‏ والترمذي 
۰/۳ والنسائي -۳۱٣/۷(‏ - ۳۱۹ .£ 0۷-0۷) وابن ماجه (۲/ 0¥ 0۸-۷// ٤‏ ۲0؟). 


ست سڪ سورة البقرة سس 


بالشعير كيف شئتم يدًا بيد إلا أن مالكا جعل البر والشعير جنسًا واحدًا فلم يجز فيه 
التفاضل لشيء» رواه عن سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد 
يغوث» وسليمان بن يسار» وخالفه في ذلك جماعة فقهاء الأمصار 

قال أبو عمر : لا ربا عند العلماء في غير هذه الأنواع الستة» وما كان في معناها 
في عللهم وأصولهم التي ذكرناء ولا حرام عندهم في شيء من البيوع بعد ما تضمنت 
آصولهم المذكورة في هذا الباب على ما وصفناء إلا من طريق الزيادة في السلف»› 
والقول بالذرائع عند من قالها وهم : مالك وأبو حنيفة وأصحابهما» وكان سعيد بن 
المسيب والشافعي وأبو ثور وأحمد وجماعة ذهبوا إلى أن لا ربا إلا في ذهب أو 
ورق أو ما کان يکال أو یوزن مما يؤكل ويشرب» استدلالا -واللّه أعلم- بحديث 
عبادة المذكور في هذا الباب» وكانوا ينفون القول بالذرائع » ويقولون لا يحكم على 
مسلم أو غيره بظن» ولا تشرع الأحكام بالظنون» ولا ينبغي أن يظن المسلم 
إلا الخير. وروي عن عمر طبه أنه قال : «إنما الربا على من أراد أن يربي» فهذا ما 
فى السنة من أصول الربا . وأما الربا الذي ورد به القرآن فهو الزيادة فى الأجل»ء 
کر ازات اة في القن رفك ائم کارا اعرد الین إلى جل ذا حر 
الأجل قال صاحب المال: إما أن تقضي وإما أن تربي . فحرم الله ذلك في كتابه 
وغلى الان ر سولة و امعت عليه مته ومن هذا الباب عند أهل العلم وضع 
وتعجل ؛ لأنه عكس المسألة» ومن رخص فيه لم يكن عنده من هذا الباب» وجعله 
من باب المعروف» وأما من نفى القياس من العلماء فإنهم لا يرون الربا في غير 
الستة الأشياء المذكورة في حديث عبادة بن الصامت» وما عداها عندهم فحلال 
چا وم رل ال ال وا ا کے ر ارو ر رری ها 
القول قتادة» وما حفظته لغيره» وهو مذهب داود بن علي » ولهذا الباب تلخيص 
يطول شرحه ويتسع القول فيه» وفيما ذكرت لك كفاية» ومقنع لمن تدبر وفهم»› 
وبالله التوفيق». 

قال الطيبي : «هذا الحديث هو العمدة في هذا الباب» عد النبي ية أصولاء 
وصرح بأحكامها وشروطها التي تعتبر في بيع بعضها ببعضها جنسًا واحدًا أو 


(1) البقرة: الآية .)٠۷١(‏ (۲) التمهید: فتح البر (۱۲/ .)٥۴-٠١‏ 


س الآَیة (۲۷۹-۲۷۸) ۷ 


أجناسًا» وبين ما هو العلة فى كل واحد منها ليتوصل المجتهد بالشاهد إلى الغائب»› 
ك ادن وال وسات لار إیذاتا بأن علة الربا هي النقدية أو 
الطعم» وإشعارا بأن الربا إنما يكون في النوعين المذكورين» وهما النقد أو 
المطعوم» وذكر من المطعومات الحبوب وهي البر والشعير والتمر والشمار وهو 
الثمر» وما يقصد مطعوما لنفسه وهو البر والشعير والتمرء أو لغيره وهو الملح؛ 
ليعلم أن الكل سواء في هذا الحكم»'. 

قال القرطبي : «أجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السنة وعليها جماعة 
فقهاء المسلمين إلا في البر والشعير فإن مالكا جعلهما صنمًا واحدًاء» فلا يجوز 
منهما اثنان بواحد» وهو قول الليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام» 
وأضاف مالك إليهما السلت . وقال الليث: السلت والدخن والذرة صنف واحد؛ 
وقاله ابن وهب . 

قلت : وإذا ثبتت السنة فلا قول معها . وقال ¥ : «فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبیعوا کیف شئتم إذا کان يدا بيد» وقوله : «البر بالبر والشعير بالشعير» دليل على أنهما 
نوعان مختلفان كمخالفة البر للتمر؛ ولأن صفاتهما مختلفة وأسماؤهما مختلفةء 
ولا اعتبار بالمنبت والمحصد إذا لم يعتبره الشرع» بل فصل وبين؛ وهذا مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة والثوري وأصحاب الحديث» . 

قال الشوكاني : «فيه التصريح بتحريم ربا الفضل» وهو مذهب الجمهور 
للأحاديث الكثيرة في الباب وغيرهاء فإنها قاضية بتحريم بيع هذه الأجناس بعضها 
ببعض متفاضلا»" . 

قال الخطابي : «وهذه المذكورات في الخبر هي الأصول التي يجري فيها الرباء 
وهي نقود ومطعوم خصت بأن لا یباع واحد منها بآخر إلا يدا بیدء إلا أنها إذا اتفقت 
الأجناس كالذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والتمر بالتمرء والبر بالبرء لم يجز بيع 
شيء منها بالآخر» إلا سواء بسواء» وإذا اختلفت الأجناس كالذهب بالفضة» والتمر 
(۱) شرح المشکاة (۷/ ۲۱۲۵). 


(۲) تفسیر القرطبي (۲۲۹/۳). 
(۳) نیل الأوطار (۱۹۱/۰). 


سے ڪڪ سورة البقرة o.‏ 


بالشعير» جاز بيع واحد باثنين وبأكثر» کیا ووزتاء يدا بيد» ولم يجز نسيئة» وعلى 
هذا يجري بيع كل شيء فيه الرباء إذا بيع بما فيه الربا من جنسه» ومن غير جنسه» 
وكان الظاهر من قوله: هاء وهاء» يوجب أن يكون التقابض يدا بيد» في وقت 
واحد» إلا أن عمر طبه » قد بين المراد بذلك» فجعل التقابض إذا وقع في المجلس 
قبل أنيفارقه بمنزلة لو أعطى بيد وأخذ بأخرى» فلو أن رجلا صارف دراهم 
بدنانير» فأعطى دنانير وقام في حاجة له فوكل وكيلا بقبض الدراهم لم يجز ذلك» 
ولو وكل رجلا بأن يصرف دراهم بدنانير» فأعطى الوكيل الدراهم» وجاء موكله 
ليستوفي الدنانير لم يجز ذلك» وإن كان الموكل صاحب المال ووليه» ولو كان ذلك 
في بيع شيء آخر من العروض والأمتعة جاز ذلك» وبري المشتري من الثمن إذا علم 
أنه كان وكيلا له فيما باعه منه» وهذا على قول أكثر أهل العلم»“. 

وقال ابن القيم : «الشارع نص على تحريم ربا الفضل في ستة أعيان» وهي : 
الذهب» والفضة» والبرء والشعير» والتمر»ء والملح؛ فاتفق الناس على تحريم 
التفاضل فيها مع اتحاد الجنس» وتنازعوا فيما عداها؛ فطائفة قصرت التحريم 
عليها» وأقدم من يروى هذا عنه قتادة» وهو مذهب أهل الظاهر» واختيار ابن عقيل 
في آخر مصنفاته مع قوله بالقياس» قال: لأن علل القياسيين في مسألة الربا علل 
ضعيفة» وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس . وطائفة حرمته في كل مكيل وموزون 
بجنسه» وهذا مذهب عمار وأحمد في ظاهر مذهبه وأبي حنيفة» وطائفة خصته 
بالطعام وإنلم یکن مكيلا ولا موزوتاء وهو فول اا ورواية عن الإمام 
أحمد» وطائفة خصته بالطعام إذا كان مكيلا أو موزوتاء» وهو قول سعيد بن 
المسيب» ورواية عن أحمد» وقول للشافعي» وطائفة خصته بالقوت وما يصلحه» 
وهو قول مالك» وهو أرجح هذه الأقوال كما ستراه. وأما الدراهم والدنانير» 
فقالت طائفة : العلة فيهما كونهما موزونين» وهذا مذهب أحمد فى إحدى الروايتين 
فاو ایی ا وا و ا 
ومالك ر احمدي الر وة ا لغري رما هر الحم ل الراب فإ اجا 
على جواز إسلامهما فى الموزونات من النحاس والحديدوغيرهما؛ فلو كان 
اا و ا و ا اوو هه ا ر 


(۱) أعلام الحديث (۲/ .)٠١١٤‏ 


س الاَیة (۲۷۹-۲۷۸) ا۷ ) 


الربا إذا احتلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساءء والعلة إذا انتقضت من غير فرق 
مؤثر دل على بطلانها . وأيضًا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة» فهو طرد محض»› 
بخلاف التعليل بالشمنية ء فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات» والثمن هو المعيار 
الذي به يعرف تقويم الأموال» فيجب أنيكون محدودًا مضبوطا لا يرتفع 
ولا ينخفض» إذلو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به 
المبيعات» بل الجميع سلع» وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات» حاجة 
ضرورية عامة» وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة» وذلك لا يكون إلا بثمن 
تقوم به الأشياء» ويستمر على حالة واحدة» ولا يقوم هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع 
وينخفض » فتفسد معاملات الناس» ويقع الخلف» ويشتد الضرر كما رأيت من 
فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعدللربح فعم 
الضرر وحصل الظلم» ولو جعلت ثمتًا واحدًا لا يزداد ولا ينقص بل تقوم به الأشياء 
ولا تقوم هي بغيرها لصلح أمر الناس» فلو أبيح ربا الفضل في الدراهم والدنانير 
مثل أن يعطى صحاحًا ويأخذ مكسرة أو خفافًا ويأخذ ثقالا أكثر منها لصارت 
متجراء أو جر ذلك إلى ربا النسيئة فيها ولابد؛ فالأثمان لا تقصد لأعيانهاء بل 
يقصد التوصل بها إلى السلع» فإذا صارت في أنفسها سلعًا تقصد لأعيانها فسد آمر 
الناس» وهذا معنى معقول يختص بالنقود لا يتعدى إلى سائر الموزونات . 

فصل : السر في تحريم ربا النساء في المطعوم وما يصلح المطعوم : 

وأما الأصناف الأربعة المطعومة فحاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم إلى 
غيرها ؛ لأنها أقوات العالم» وما يصلحهاء فمن رعاية مصالح العباد أن منعوا من 
بيع بعضها ببعض إلى أجل » سواء اتحد الجنس أو اختلف» ومنعوا من بيع بعضها 
ببعض حالا متفاضلا وإن اختلفت صفاتها ؛ وجوز لهم التفاضل فيها مع اختلاف 
أجناسها . 

وسر ذلك -واللّه أعلم-: أنه لو جوز بيع بعضها ببعض نساء لم يفعل ذلك أحد 
إلا إذا ربح » وحينئذ تسمح نفسه ببيعها حالة لطمعه في الربح» فيعز الطعام على 
المحتاج» ويشتد ضرره. وعامة أهل الأرض ليس عندهم دراهم ولا دنانير لاسيما 
أهل العمود والبوادي» وإنما يتناقلون الطعام بالطعام؛ فكان من رحمة الشارع بهم 
وحكمته أن منعهم من ربا النساء فيها كما منعهم من ربا النساء في الأثمان؛ إذلو جوز 


ت م ا ا 


لهم النساء فيها لدخلها «إما أن تقضي وإما أن تربي» فيصير الصاع الواحد لو أخذ قفزاتا 
كثيرة» ففطموا عن النساء» ثم فطموا عن بيعها متفا ضلا يدا بيد ؛ إذتجرهم حلاوة الربح 
وظفر الكسب إلى التجارة فيها نساء وهو عين المفسدة»ء وهذا بخلاف الجنسين 
المتابينين ؛ فإن حقائقهما وصفاتهما ومقاصدهما مختلفة ؛ ففي إلزامهم المساواة في 
بيعها إضرار بهم » ولا يفعلونه» وفي تجويز النساء بينها ذريعة إلى «إما أن تقضي وإما 
أن تربي» فكان من تمام رعاية مصالحهم أن قصرهم على بيعها يدا بيد كيف شاءوا» 
فحصلت لهم مصلحة المبادلة» واندفعت عنهم مفسدة «إما أن تقضي وإما أن تربي» 
وهذا بخلاف ما إذا بيعت بالدراهم أو غيرها من الموزونات نساء فإن الحاجة داعية 
إلى ذلك» فلو منعوا منه لأضر بهم ولامتنع السلم الذي هو من مصالحهم فيماهم 
محتاجون إليه أكثر من غيرهم » والشريعة لا تأتي بهذا» وليس بهم حاجة في بيع هذه 
الأصناف بعضها ببعض نساء وهو ذريعة قريبة إلى مفسدة الرباء فأبيح لهم في جميع 
ذلك ما تدعو إليه حاجتهم وليس بذريعة إلى مفسدة راجحة» ومنعوامما لا تدعو 
الحاجة إليه ويتذرع به غالبا إلى مفسدة راجحة» . 

قال ابن عبدالبر بعد ذكر طرق حديث عبادة: «فقول عبادة: «لا أساكنك 
بالأرض أنت بها» وقول أبي الدرداء على ما في حديث زيد بن أسلم» يحتمل أن 
يكون القائل ذلك قد خاف على نفسه الفتنة لبقائه بأرض ينفذ فيها في العلم قول 
خلاف الحق عنده» وربما كان ذلك منه أنفة لمجاورة من رد عليه سنة علمها من 
سنن رسول الله هة برأيه» وقد تضيق صدور العلماء عند مثل هذاء وهو عندهم 
عظيم رد السنن بالرأي» وجائز للمرء أن يهجر من خاف الضلال عليه» ولم يسمع 
منه» ولم يطعه» وخاف أن يضل غيره» وليس هذا من الهجرة المكروهة» ألا ترى 
أن رسول الله َة أمر الناس أن لا يكلموا كعب بن مالك حين أحدث فى تخلفه عن 
وكا اخدت جني تات الله ودا أل عند لاء في اة ن ادع 
وهجرته وقطع الكلام معه» وقد حلف ابن مسعود أن لا يكلم رجلا رآه يضحك في 
جنازة. . وغير نكير أن يجهل معاوية ما قد علم أبو الدرداء وعبادة؛ فإنهما جليلان 
من فقهاء الصحابة وكبارهم» . 


(۱) أعلام الموقعین (۲/ .)٠١۸-٠١۵١‏ (۲) التمهيد: فتح البر .)٥٠١-٤4/١۲(‏ 


سس لالآية (۲۸۰) (u‏ 


r‏ ص وه 


قوله تعالی : وین کات ذو عرز فنظره ا وان تمدقا 
9 ا ر ان کت ہر م © @4 


خ 
س 
E‏ 
کک 
7 
.& 
E‏ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن عطية : «حكم الله تعالى لأرباب الربا برؤوس الأموال عند الواجدين 
للمال» ثم حكم في ذي العسرة بالنظرة إلى حال اليسر» . 

قال ابن عاشور : «والصيغة طلب» وهي محتملة للوجوب والندب . فإن أريد 
بالعسرة العُذْم أي : نفاد ماله كله فالطلب للوجوب» والمقصود به إبطال حكم بيع 
المعسر واسترقاقه في الذين إذا لم يكن له وفاء. وقد قيل : إن ذلك كان حكمًا في 
الجاهلية» وهو حكم قديم في الأمم كان من حكم المصريين» ففي القرآن الإشارة 
إلى ذلك بقوله تعالى : ما كان لاد أَحَاه في ِنِ ألْسَلك4 وكان في شريعة 
الرومان استرقاق المدين» وأحسب أن في شريعة التوراة قريبًا من هذاء وروي أنه 
كان في صدر الإسلام» ولم يثبت . وإن أريد بالعسرة ضيق الحال وإضرار المدين 
بتعجيل القضاء فالطلب يحتمل الوجوب» وقد قال به بعض الفقهاء» ويحتمل 
الندب» وهو قول مالك والجمهور» فمن لم يشأ لم ينظره ولو ببيع جميع ماله ؛ لأنً 
هذا حق يمكن استيفاؤه» والإنظار معروف» والمعروف لا يجب. غير أن 
المتأخرين بقرطبة كانوا لا يقضون عليه بتعجيل الدفع » ويؤجلونه با لاجتهاد للا 


(1) المحرر الوجيز .)۴۳۷١/١(‏ 
(۲) يوسف : الاية .)۷١(‏ 


ج س س سورة البقرة ص 


يدخل عليه مضرة بتعجيل بيع ما به الخلاص» '. 

قال الألوسي : «استدل بإطلاق الآية من قال بوجوب إنظار المعسر مطلقًاء 
سواء کان الدین دين ربا ام لا . 

قلت : وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

يقول القرطبي يه : «قوله تعالى : «فََطِرةٌ إل َرَو عامة في جميع 
الناس» فكل من أعسر أنظرء وهذا قول أبى هريرة والحسن وعامة الفقهاء . 

قال النحاس: وأحسن ما قيل في هذه الآية قول عطاء والضحاك والربيع بن 
خيشم » قال : هي لكل معسر ينظر في الربا والدين كله فهذا قول يجمع الأقوال؛ 
لأنه يجوز أن تكون ناسخة عامة نزلت في الرباء ثم صار حكم غيره كحكمه»ء ولأن 
القراءة بالرفع بمعنى : وإن وقع ذو عسرة من الناس أجمعين» ولو كان في الربا 
خاصة لكان النصب الوجهء بمعنى : وإن كان الذي عليه الربا ذا عسرة. 

وقال ابن عباس وشريح : ذلك في الربا خاصةء فأما الديون وسائر المعاملات 
فلیس فیها نظرة؛ بل یؤدی إل آهلها آو یحبس فيه حتی يوفیه» وهو قول إبراهیم؛ 
واحتجوا بقول الله تعالى : « إن أله يأمرك أن دوا المت إل هلها" الآية. قال 
ابن عطية : فكان هذا القول يترتب إذالم يكن فقر مدقع» وأما مع العدم والفقر 
الصريح فالحكم هو النظرة ضرورة» . 

قال ابن العربي : «في التنقيح : أما من قال : إنه في دين الربا فضعيف» ولا يصح 
ذلك عن ار بن عباس ؛ فإن الآية وإن كان ولها خاصًاء فإن آخرها عام» وخصوص 
أولها لا يمنع من عموم آخرهاء لاسيما إذا كان العام مستقأًا بنفسه . 

ومن قال : إنه نص في الرباء» وغيره مقيس عليه» فهو ضعيف ؛ لأن العموم قد 
يتناول الكل فلا مدخل لقياس و 

قوله: «ډوان فوا حر ل إن كن بكوك قال ابن العربي : «قال 
ارتا الد غلى الف فة ودنك انهل عد اله هن إنطارة إلى 
() التحرير والتنوير .)۹٦/۳(‏ (۲) روح المعاني .)٥٤/۳(‏ 


(۳) النساء: الآية (0۸). )٤(‏ الجامع لأحکام القرآن (۳/ .)۲٤١‏ 
(۵) أحکام القرآن (۱/ .)۲٤١‏ 


س الآية )۲۸٠١(‏ س( 


المسسر ةا 

قال الرازي : «في التصدق قولان: 

الأول: معناه: وأن تصدقوا على المعسر بما عليه من الدين» إذ لا يصح 
التصدق به على غيره» وإنما جاز هذا الحذف للعلم به ؛ لأنه قد جرى ذكر المعسر 
وذكر رأس المال» فعلم أن التصدق راجع إليهماء وهو کقوله : «وآن نموا أو 
فوئ . 

والثاني : أن المراد بالتصدق الإنظار. . . وهذا القول ضعيف؛ لأن الإنظار 
ثبت وجوبه بالآية الأولى» فلا بد من حمل هذه الآية على فائدة جديدة» ولان 
قوله : حبر لك لا يليق بالواجب بل بالمندوب . والمراد بالخير حصول الثناء 
الجميل في الدنياء والشواب الجزيل في الآخرة. ثم قال : «إإن كس َمَلَمونَ وفيه 
وجوه الأول: معناه إن كنتم تعلمون أن هذا التصدق خير لكم إن عملتموه» فجعل 
العمل من لوازم العلم» وفيه تهديد شديد على العصاة. والثاني : إن كنتم تعلمون 
فضل التصدق على الإنظار والقبض . والثالث: إن كنتم تعلمون أن ما يأمركم به 
ربکم أصلح لکم»" . 

قال الشوكاني : «وفيه الترغيب لهم في أن يتصدقوا برؤوس أموالهم على من 
اک وجعل ذلك خيرا من إنظاره» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ف فضل !مهال المعسر 
أو التصدق عليه بوضع الدين عنه 


الله فى ظله»“ . 


(۱) أحکام القرآن .)۲٤۹/۱(‏ (۲) البقرة: الآية (۲۳۷). 

(۳) التفسیر الکبیر (۷/ .)١١۳‏ 

.)٤٤٤ /١( فتح القدير‎ )٤( 

(۵) آخرجه: أحمد (۳/ )٤۲۷‏ واللفظ له» ومسلم (۳۰۰۹/۲۳۰۲-۲۳۰۱/۲) مطولاء وابن ماجه (۸*۸/۲/ 
۹). 


سے سدس سورة البقرة ص 


sS 

قال المناوي ا : (إنما استحق المنظر ذلك لأنه آثر المديون على نفسه 
SO TT‏ 

# عن حذيفة عن النبي بي قال : «آتي الله بعبد من عباده» آناه الله مالا فقال 
له: ماذا عملت في الدنيا؟ -قال: وولا کش َل حَدِیتًا چ" قال: يا رب! آنيتني 
مالك. فكنت أبايع الناس» وكان من خلقي الجوازء فكنت أتيسر على الموسر 
وأنظر المعسر . فقال الله : أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي»" 

* فوائد الحديث: 

قال النووي : «في هذه الأحاديث فضل إنظار المعسر والوضع عنه» إما كل 
الدين» وإما بعضه من كثير أو قليل » وفضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاءء 
سواء استوفى من موسر أو معسر»ء وفضل الوضع من الدين وأنه لا يحتقر شيء من 
أفعال الخير» فلعله سبب السعادة والرحمة»“ . 

# عن أبي هريرة وا ی ی ن ی کر و کر ي 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسرء يسر الله عليه في 
الدنيا والآخرة» ومن ستر على مسلمء > ستر الله عليه في الدنيا والآخرةء واللّه في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»“ . 


× غريب الحديث: 
نفس الكربة : أزالها. 
× فوائد الحديث: 
قال ابن رجب : «التيسير على المعسر فى الدنيا من جهة المال يكون بأحد 
(۱) فيض القدیر /٦(‏ ۸۹). (۲) النساء: الآية .)٤١(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۱۱۸)ء والبخاري /٤(‏ ۳۸۹-۳۸۵/ ۲۰۷۷)» ومسلم (۳/ ۱۱۹۰/ )]۲۹[۱٥٦۰‏ واللفظ 
له» وابن ماجه (۲/ ۸۰۹۸/ )٤( .)۲٤۲۰‏ شرح صحیح مسلم (۱۹۰/۱۰). 


)٥(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ۲۵۲)ء ومسلم /٤(‏ ۲۱۹۹/۲۰۷۲)ء وأبو داود (۵/ )٤۹٤1/۲۳١-۲۳۲‏ واللفظ لهء 
والترمذي .)۲۹٤٥ /۱۷۹ /٥(‏ والنسائي في الکبری /٤(‏ ۳۰۸/ ۷۲۸۵)ء وابن ماجه (۱/ ۸۲/ ۲۲۵). 


أمرين : إما بإنظاره إلى الميسرة» وذلك واجب» كما قال تعالى : هون کات ذو 
عُنَرَق فََْره إلى مسرم » وتارة بالوضع عنه إن کان غريمًا» وإلا فبإعطائه ما يزول 
به إعساره» وکلاهما له فضل عظیم»'. 


# ¥ # 


(۱) جامع العلوم والحکم (۲/ ۲۸۹) 


م 
کم وهم لا یظلمون @ 4# 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يعنى بذلك -جل ثناؤه-: واحذروا أيها الناس: «يوْمًا 
ا اه اھر به اا در عله شات مکی او یریت 
تخزيكم » أو بفضيحات تفضحكم» فتهتك أستاركم » أو بموبقات توبقكم» فتوجب 
لكم من عقاب الله ما لا قبل لكم بهء وإنه يوم مجازاة الأعمال لا يوم استعتاب» 
ولا يوم استقالة وتوبة وإنابة» ولكنه يوم جزاء وثواب ومحاسبة» توفى فيه كل نفس 
أجرها على ما قدمت واکتسبت من سيئ وصالح› لا يغادر فيه صغيرة ولا كبيرة من 
خير وشر إلا أحضرت» فتوفى جزاءها بالعدل من ربهاء وهم لا يظلمون. كيف 
يظلم من جوزي بالإساءة مثلهاء وبالحسنة عشر أمثالها؟! كلا بل عدل عليك أيها 
المسيء» وتكرم عليك فأفضل وأسبغ أيها المحسن» فاتقى امرؤ ربه» فأخذ منه 
حذره» وراقبه آن يهجم عليه يومه» وهو من الأوزار ظهره ثقيل › ومن صالحات 
الأعمال خفيف» فإنه كلك حذر فأعذر» ووعظ فأبلغ». 

قال ابن عطية : «وجمهور العلماء على أن هذا اليوم المحذر منه هو يوم القيامة› 
والحساب والتوفية» وقال قوم: هو يوم الموت» والأول أصح بحكم الألفاظ في 
الاي . 

قال أبو السعود: «وتنكيره للتفخيم والتهويل» وتعليق الاتقاء به للمبالغة في 
التحذير عما فيه من الشدائد والأهوال» . 

قال الرازي : «المراد أن كل مكلف فهو عند الرجوع إلى الله لا بد وآن يصل إليه 


جزاء عمله بالتمام» كما قال : فمن E E O‏ ومن ممل 


(۱) جامع البیان )٤۲-٤١ /٩(‏ (شاكر). (۲) المحرر الوجیز (/ ۳۷۸). 
(۳) تفسير أبي السعود (۲۹۸/۱). 


س لالاآیة (۲۸۱) N‏ 


قال درو س بر وقال : لتا إن تك ينما حب ِن حَردلِ کن فی صَخْرة أو 
في لسوت أو فى الَرّضِ ا اَذ" وقال : وضع ألمَورنَ الفط لوم ألْقَيمَة فلا 

ا و و ن ع ی اک ا 
سیت "0 . 

قال القرطبي : «في هذه الآية نص على أن الثواب والعقاب متعلق بكسب 
الأعمال»ء وهو رد على الجبرية » . 

قال الرازي: «الوعيدية يتمسكون بهذه الآية على القطع بوعيد الفساق» 
وأصحابنا يتمسكون بها في القطع بعدم الخلود؛ لأنه لما آمن فلابد وأن يصل ثواب 
الإيمان إليه» ولا يمكن ذلك إلا بأن يخرج من النار ويدخل الجنة»" . 

قال البقاعي : «وهذا إشارة إلى العدل بين عباده» قال الحرالي : وهذهالآية ختم 
للتنزيل» وختم لتمام المعنى في هذه السورة التي هي سنام القرآن وفسطاطه» وختم 
لكل موعظة وكل ختم» فهو من خواص المحمدية الجامعة المفصلة من سورة 
الحمد المشيرة إلى تفاصيل عظيم أمر الله في حقه وفي خلقه» وفيما بينه وبين 
خلقه - انتهی» . 

ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة 
ف آخر الآيات نزولا على النبي كلا 
# عن ابن عباس وه قال : «آخِرٌ آية نَرَلَّثْ على النَبي اة آيةٌ الرّبا» . 
عو ابن ع ن وال : آخر شيء نزل من القرآن على النبي 44 : «واتفوا يوم 


ا 4( 
مز فل ا 


() الزلزلة: الآيتان (۸-۷). 


(۲) لقمان: الآية .)١١(‏ (۳) الأنبياء: الآية .)٤۷(‏ 
)٤(‏ التفسير الكبير (۷/ )٥( .)١١١‏ الجامع لأحکام القرآن (۳/ .)۲٤۳‏ 
(0) التفسير الکبير (۷/ .)١١١‏ (۷) نظم الدرر .)١٤١ /٤(‏ 


.)٤٥٤٤ /۲٥۹ /۸( البخاري‎ )۸( 
(۰ A SS e N 


أحدهما ثقات) . 


ص 


× فوائد الأئرين: 

قال الحافظ : «طريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية هي ختام الآيات 
المنزلة في الربا إذهي معطوفة عليهن» وأما ما سيأتي في آخر سورة النساء من 
حديث البراء : «آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت : موتك هَل اله يڪم فى 
كا4“ فیجمع بینه وبين قول ابن عباس بأن الآیتین نزلتا جميعًا » فيصدق أن 
كلا منهما آخر بالنسبة لما عداهماء ويحتمل أن تكون الآ خرية في آية النساء مقيدة 
بما يتعلق بالمواريث مثلا» بخلاف آية البقرةء ويحتمل عكسه»ء والأول أرجح لما 
في آية البقرة من اللإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول» . 

وقال أيضا : «المراد بالآخرية في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة 
(البقرة)» وأما حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة على ما يدل عليه 
قوله تعالى في آل عمران في أثناء قصة أحد : تاا ااب ٣امنوا‏ که تا ڪلوا ارا 
اتن َة چ الانة: 

قال السيوطي : «ولا منافاة عندي بين هذه الروايات في آية الربا #إواتقواً ماه 
وآية الدين ؛ لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف» ولأنها في 
قصة واحدة» فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر» وذلك صحيح» . 

وقال أيضا : «قال القاضي أبو بكر في الانتصار : هذه الأقوال ليس فيها شيء 
مرفوع إلى النبي ا وكل ما قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن . ويحتمل أن كلا 
منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي ييه في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه 
بقليل » وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هو» ويحتمل أيضًا أن تنزل الآية التي 
هي آخر آية تلاها الرسول ب مع آيات نزلت معهاء فيؤمر برسم ما نزل معها بعد 
رسم تلك» فيظن أنه آخر ما نزل في الترتيب»“ 
() النساء: الآية .)۱۷١(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد .)۲۹۸/٤(‏ والبخاري (۸/ ٩۰ ٥/۳٤٠١‏ ) ومسلم (۳/٣۱۱۱۸/۱۲۳)ء‏ وأبو داود (۳/ 

 ), ۰‏ والترمذي .)۳۰٤١ /۲۳۲ /٥(‏ والنسائي في الکبری (۹/ ۳۳۱/ ۱۱۱۳۳). 
(۴) الفتح (۸/ )٤( . )۲٥۹‏ آل عمران: الآبة ( ۳( 


() الفتح (۸/ )۲٣۹۹‏ ۔ (0) اللإتقان /۱١(‏ ۷۸). 
(۷) الإتقان /١(‏ ۸۰). 


٠ 0 at » 7 »‏ ۰ 
ٍ وإلى مثل هذا الجواب مال الإمام البيهقي راه فقال : «هذا الاختلاف يرجع 
والله أعلم إلى أن كل واحد منهم أخبر بما عنده من العلم» أو أراد أن ما ذكر من 
أواخر الآيات التى نزلت»› واللّه أعلم»“. 
3# 3 3 


(۱) دلائل النبوة (۱۳۹/۷). 


ا و ت 


\ 


2 
4 


0 ر د ر وره ر رم ر ر a‏ 

قوله تعالی : مو يتا الزبک او إذا دايع بدي إل أجل م 
ر < ر رص ٭ ہے ے کے ر 6 صر 
ڪتبوه وَليڪَتّب بَينکم ڪيب پالمدل ولا ياب کاب آن ڪب 


ع 


رص ت و تر gs n‏ 
ڪما علمَه آله فيڪتب چو“ 


*٭ غريب الآية: 

تداينتم : تقول : داينت الرجل مداينة إذا عاملته بدين » أخذت منه وأعطيته» قال 
الشاعر: 

داينت أروى والديون تقضى فمطلت بعضاوأدت بعضا 
لا يأب : لا يمتنع . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال الشوكاني : «هذا شروع في بيان حال المداينة الواقعة بين الناس بعد بيان 

حال الربا؛ أي: إذا داين بعضكم بعضًاء وعاملة بذلك» وذكر الدين بعد ذكر ما 


2 


يغني عنه من المداينة لقصد التأكيد مثل قوله : «إولا طير يطير عنَاحَبَدِ" وقيل : إنه 

ذكر ليرجع إليه الضمير من قوله : بء ولو قال: فاكتبوا الدين لم يكن فيه 

من الحسن ما في قوله : لدا تَدَايَنعّ نه » والدين عبارة عن كل معاملة كان أحد 

العوضين فيها نقدَا» والآخر في الذمة نسيئة » فإن العين عند العرب ما كان حاضرًا» 

والدين ما كان غائبًاء قال الشاعر : 

وَقَدنتَابدزمَْينٍتبيدًا أوْطِلامَُجُلاعَيْرَدبِنِ 
وقال الآخر : 

إذاما أوقدوانارًاوحطبا قذاك الموث نَقَدَاعَيردين 
ا E O a n‏ 


.)۳۸( البقرة: الآية (۲۸۲). (۲) الأنعام : الآية‎ )١( 


س للاآیة (۲۸۲) ب( )ہے 


كنبو أي : الدين بأجله ؛ لأنه أدفع للنزاع» وأقطع للخلاف . قوله : وليب 
بتكم َا هو : بيان لكيفية الكتابة المأمور بهاء وظاهر الأمر الوجوب» وبه 
قال عطاء» والشعبي» وغيرهماء فأوجبوا على الكاتب أن يكتب إذا طلب منه 
ذلك» ولم يوجد كاتب سواه. وقيل: الأمر للندب. وقوله: لدل متعلق 
بمحذوف صفة لكاتب أي : كاتب كائن بالعدل؛ أي : يكتب بالسوية لا يزيد 
ولا ينقص» ولا يميل إلى أحد الجانبين » وهو أمر للمتداينين باختيار كاتب متصف 
بهذه الصفة» لا يكون فى قلبه ولا قلمه هوادة لأحدهما على الآخر» بل يتحرّى 
ال و ا 

قوله : هرلا يأب كاب النكرة في سياق النفي مشعرة بالعموم؛ أي : لا يمتنع 
أحد من الكتاب أن يكتب كتاب التداين» كما علمه الله ؛ أي: على الطريقة التي 
علمه الله من الكتابةء أو كما علمه الله بقوله : ادلي . ۰ 

قال ابن جرير : «واختلف أهل العلم في اكتتاب الكتاب بذلك على من هو عليه 
هل هو واجب أو هو ندب؟ فقال بعضهم : هو حق واجب» وفرض لازم وقال 
آخرون: کان اکتتاب الکتاب بالدين فرضا فنسخه قوله : «كإن أَمن بعضكم بعَضًا 
َر ِى مى I e]‏ 

قلت : وقد ذهب ابن جرير إلى ترجيح القول الأول فقال : «والصواب من القول 
في ذلك عندنا : أن الله كك مر المتداينين إلى أجل مسمى باكتتاب كتب الدين 
بينهم . . . وأمر الله فرض لازم» إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد وندب. ولا دلالة تدل 
على أن أمره -جل ثناؤه- باكتتاب الكتب في ذلك» وأن تقدمه إلى الكاتب أن 
لا يأبى كتابة ذلك ندب وإرشاد» فذلك فرض عليهم لا يسعهم تضييعه» ومن ضيعه 
منهم کان حرجا بتضییعه»“ . 

قال ابن عطية : «وقال جمهور العلماء : الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال 
وإزالة الريب» وإذا كان الغريم تقَيًا فما يضره الكتاب» وإن كان غير ذلك» فالكتب 
ثقاف في دينه وحاجة صاحب الحق» وقال بعضهم : إن أشهدت فحزم» وإن ائتمنت 
(۱) فتح القدير .)٤٤١ /١(‏ (۲) البقرة: الآية (۲۸۳). 
(۳) جامع البیان )٤۸-٤۷ /٩(‏ (شاکر). )٤(‏ المصدر السابق .)٥۳ /١(‏ 


یک ا و کے 


ففي حل وسعة» وهذا هو القول الصحيح» ولا يترتب نسخ في هذا ؛ لأن الله تعالى 
e A O‏ 
للناس› ثم علم تعالى أنه سيقع الائتمان فقال إن وقع ذلك : ليود الآية» فهذه 
وصية للذين عليهم الديون» ولم يجزم تعالى الأمر نصًا بأن لا يكتب إذا وقع 
الائتمان»'. 

قال القرطبي : «واختلف الناس في وجوب الكتابة على الكاتب والشهادة على 
الشاهد. فقال الطبري والربيع : واجب على الكاتب إذا أمر أن يكتب . 

وقال الحسن : ذلك واجب عليه في الموضع الذي لا يقدر على كاتب غيره» 
فيضر صاحب الدين إن امتنع » فإن كان كذلك فهو فريضة» وإن قدر على كاتب غيره 
فهو في سعة إذا قام به غيره. 

وقال السدي : واجب عليه في حال فراغه» وقد تقدم . 

: وک يأب کاب منسوخ بقوله‎ : a 
فۆولا يضار کیٹ ولا هده » قلت : هذا یتمشی على قول من رأی أو ظن أنه قد كان‎ 
وجب في الأول على کل من اختاره المتبایعان أن یکتب» وکان لا يجوز له أن يمتنع‎ 
تی که قرول کیال ی ا کی و کک و هدا یت فان لم رنت‎ 
وجوب ذلك على كل من أراده المتبايعان كائنا من كان» ولو كانت الكتابة واجبة ما‎ 
صح الاستئجار بها ؛ لأن الإجارة على فعل الفروض باطلة» ولم يختلف العلماء في‎ 
. جواز أخذ الأجرة على كتب الوثيقة»‎ 

قال ابن العربي : «والصحيح أنه أمر إرشاد» فلا يكتب حتى يأخذ حقه» . 

قال ابن عطية: «وأما إذا أمكن الكتاب فليس يجب الكتب على معين»› 
ولا وجوب الندب» بل له الامتناع إلا إن استأجره» وأما إذا عدم الكاتب فيتوجه 
SS CE‏ 
وافکلا الْحَبْرّ 4 وهو من باب عون الضائع»“. 


(۱) المحرر الوجیز (۳۷۹//۱). (۲) الجامع لأحکام القرآن .)۲٤۸/۳(‏ (۳) أحکام القرآن .)۲٤۸/۱(‏ 
)٤(‏ الحج:الآية (۷۷). )٥(‏ المحرر الوجیز (۳۷۹/۱). 


سے الآیة(۲۸۲) )س 


وقوله : «بالمذلٍ يحتمل أمرين : إما أن يكون صفة للكاتب أو صفة للكتابة . 

قال أبو السعود: «وقوله تعالى : اذل متعلق بمحذوف هو صفةٌ لكاتب ؛ 
أي : كاتبٌ كائنٌ بالعدل؛ أي : وليكن المتصدَّي للكتابة من شأنه أن يكب بالسوية 
من غير ميل إلى أحد الجانبين لا يزيد ولا ينمص» وهو أمرٌ للمتداينين باختيار كاتب 
فقي دين حتی يجيء تابه موثوقا به معدلا بالشرع» ویجوز أن یکون حالًا منه؛ أي : 
ملتبسًا بالعدل» وقيل : متعلق بالفعل أي وليكتبْ بالحق»“. 

قال السعدي : «احتوت هاتان الآيتان» على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم 
إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة» والإصلاحات التي لا تقترح العقلاء أعلى 
ولا أكمل منهاء فإن فيها فوائد كثيرة. 

منها: جواز المعاملات في الديون» سواء كانت ديون سلم أو شراء 
مؤجلا ثمنه» فكله جائز ؛ لأن الله أخبر به عن المؤمنين» وما أخبر به عن المؤمنين»› 
فإنه من مقتضيات الإيمان› وقد أقرهم عليه الملك الديان. 

ومنها : وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات. 

ومنها : أنه إذا كان الأجل مجهولاء فإنه لا يحل؛ لأنه غرر وخطرء فيدخل في 
ال 

ومنها : أمره تعالى بكتابة الديون. 

وهذا الأمر قد يجب» إذا وجب حفظ الحق» كالذي للعبد عليه ولاية» وكأموال 
اليتامى» والأوقاف» والوكلاءء والأمناء» وقد يقارب الوجوب» كما إذا كان الحق 
متمحضا للعبد فقد يقوى الاستحباب بحسب الأحوال المقتضية لذلك . 

وعلى كل حال» فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة» لكثرة 
النسيان» ولوقوع المغالطات وللاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى . 

ومنها : أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين بالعدل» فلا يميل مع 
أحدهما لقرابة ولا غيرهاء ولا على أحدهمالعداوة ونحوها. 

ومنها : أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال» ومن الإحسان إليهماء 


.)۲۹۹ /۱( تفسير أبي السعود‎ )١( 


سے و وہ کے 


وفيها حفظ حقوقهماء وبراءة ذممهما كما أمره الله بذلك» فليحتسب الكاتب بين 
الناس هذه الأمور» ليحظى بثوابها . 

ومنها : أن الكاتب لا بد أن يكون عارفًا بالعدل» معروفا بالعدل؛ لأنه إذا لم 
يكن عارفا بالعدل لم يتمكن منه» وإذا لم يكن معتبرًّا عدلا عند الناس رضيًاء لم 
تكن كتابته معتبرة» ولا حاصلا بها المقصود» الذي هو حفظ الحقوق . 

ومنها : أن من تمام الكتابة والعدل فيها» أن يحسن الكاتب الإنشاءء والألفاظ 
المعتبرة في كل معاملة بحسبها» وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم . 

ومنها: أن الكتابة من نعم اللّه على العباد التي لا تستقيم أمورهم الدينية 
ولا الدنيوية إلا بهاء وأن من علمه الله الكتابة» فقد تفضل عليه بفضل عظيم» فمن 
تمام شكره لنعمة الله تعالى» أن يقضي بكتابته حاجات العبادء ولا يمتنع من 
الكتابة» ولھذا قال : «ڑول یاب کا آن کب ڪما علَمه َه چ ٠»‏ . 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة ٿي آداب المداينة 


# عن أبى هريرة اه عن النبى ك قال : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى 
الله عنه» ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله" . 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن بطال : «هذا الحديث شريف» ومعناه : الحض على ترك استئكال أموال 
الناس» والتنزه عنهاء» وحسن التأدية إليهم عند المداينة » وقد حرم الله في كتابه أكل 
أموال الناس بالباطل» وخطب النبي 8# بذلك في حجة الوداع» فقال: «إن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام" يعني : من بعضکم على بعض › وفي حديث ابي 
هريرة أن الثواب قديكون من جنس الحسنة» وأن العقوبة قد تكون من جنس 
الذنوب؛ لأنه جعل مكان أداء الإنسان أداء الله عنه» ومكان إتلافه إتلاف الله له»“ . 
(۱) تیسیر الکريم الرحمن (۱// .)١٤٤-۳٤١‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ١١۳)ء‏ والبخاري /1٩۹ /٥(‏ ۲۳۸۷)» وابن ماجه )۲٤۱۱/۸۰٦/۲(‏ مختصرًا . 


(۳) أخرجه: أحمد(٥/‏ ۳۷)» والبخاري (۲۰۹/۱/ 1۷)» ومسلم (۳/ »)۱١۷۹ /٠۳٠١١-۱۳٠۵‏ والنسائي في 


الکبری (۲/ )٤٠۹۲ /٤٤١‏ من حديث أبي بكرة. 
)٤(‏ شرح البخاري .)٥۱۳/۹(‏ 


س للاآیۃ(۲۸۲) ر( ) 


وقال ابن حجر : «قوله : «أتلفه الله» ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنياء وذلك 
في معاشه» أو في نفسه . وهو علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى 
شيئًا من الأمرين» وقيل : المراد بالإتلاف عذاب الآخرة. . . وفيه الترغيب في 
تحسين النية والترهيب من ضد ذلك وأن مدار الأعمال عليها. وفيه الترغيب فى 
الدين لمن ينوي الوفاء»'“. ۰ 
# عن عائشة ڪا : أن رسول الله لا كان يدعو في الصلاة ويقول : «اللهم إني 
أعوذ بك من المأثم والمغرم .٤‏ فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من 
المغرم؟ قال: «إن الرجل إذا غرم حدث فكذب» ووعد فأخلف» . 
× غريب الحديث: 
المأثم : مصدر ميمي بمعنى الإثم . 
المغرم: بمعنى الغرامة» وهي لزوم الأداءء وأما الغريم فهو الذي عليه الدين . 
٭ فوائد الحديث: 
قال ابن بطال : «قال المهلب : فيه وجوب قطع الذرائع ؛ لأنه ## إنما استعاذ 
من الدين ؛ لأنه ذريعة إلى الكذب» والخلف في الوعد»ء مع ما يقع المديان تحته من 
الذلة» وما لصاحب الدين عليه من المقال -والله أعلم- فإن قيل : فقد عارض هذا 
الحديث ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر عن النبي 8 أنه 
قال : إن الله مع الدائن حتی بقضي دینه ما لم یکن فیما بکره الله تعالی»" كان 
عبد الله بن جعفر يقول لحارثة : اذهب فخذ لي بدين › فإني أكره أن أبيت إلا والله 
معي : 
قال الطبري : كلا الخبرين صحيح» وليس في أحدهما دفع معنى الآآخر» فأما 
(۱) الفتح .)۷۰-٦۹ /٥(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد »)٥۷ /١(‏ والبخاري (/ ۷۷/ ۲۳۹۷)» ومسلم (۱/ /٤۱۲‏ ۸۹٥)ء‏ وأبو داود (۲/ ۱۹۰/ 
۳ دون ذکر محل الشاهد» والترمذي .)۳٤۹٩ /٤۹۱-٤۹۰ /٥٩(‏ والنسائي (۸/ »)٥٤۸۱ /٦٥٦-٦۰٩‏ 
وابن ماجه (۲/ ۱۲۹۲/ ۳۸۳۸) . 


(۳) آخرجه ابن ماجه (۲/ .)۲٤٠۹ /۸٠٠‏ قال البوصيري في الزوائد: «إسناده صحيح . وأخرجه الحاکم (۲/ ۲۳) 
وصححه الذهبي في التلخيص . 


سے ج ج ڪڪ ڪڪ بک دصت سورة البقرة ج 


قرله 42 : إن اله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله» فهو المستدين 
فیما لا یکرهه الله» وهو یرید قضاءه» وعنده في الأغلب ما يؤدیه منه › فالله تعالى في 
عونه على قضائه . 

وأما المخرم الذي استعاذ منه ت فإنه الدين الذي استدين على أوجه ثلاثة : إما 
فیما یکرهه الله ثم لا یجد سبياا إلى قضائه» أو مستدين فيما لا يكرهه الله ولكن 
لا وجه لقضائه عنده» فهو متعرض لهلاك مال أخيه ومتلف له» أو مستدين له إلى 
القضاء سبيل غير أنه نوى ترك القضاء وعزم على جحده» فهو عاص لربه ظالم 
لنفسه» فكل هؤلاء لوعدهم إن وعدوا من استدانوا منه القضاء يخلفون» وفي 
حدیثهم کاذبون لوعدهم . 

وقد صحت الأ خبار عنه ت أنه استدان في بعض الأحوال» فكان معلومًا بذلك 
أن الحال التي كره ذلك 4 فيها غير الحال التي ترخص لنفسه فيها . 

وقد استدان السلف : استدان عمر بن الخطاب وهو خليفة» وقال لما طعن : 
انظروا كم علي من الدين» فحسبوه فوجدوه ثمانين ألمًا أو أكثرء وكان على الزبير 
دين عظیم ذکره البخاري' . 

فمما ثبت عن النبي 4# وعن السلف من استدانتهم الدين مع تكريههم له إلى 
غيرهم الدليل الواضح على أن اختلاف الأمر في ذلك كان على قدر اختلاف حال 
الفدتن .( 

وقال ابن حجر : «ويحتمل أن يراد بالاستعاذة من الدين الاستعاذة من الاحتياج 
إليه حتى لا يقع في هذه الغوائل » أو من عدم القدرة على وفائه حتى لا تبقى تبعته . . 
ثم رأيت في حاشية ابن المنير : لا تناقض بين الاستعاذة من الدين وجواز الاستدانة؛ 
لن الذي استعيذ منه غوائل الدينء من أدان وسلم منها فقد أعاذه الله وفعل 
جاو 
(F1۲4 /YA1-YA* /7) (۱)‏ 


(۲) شرح صحیح البخاري )٥۲۲-٥۲۰ /٦(‏ . 
(۳) الفتح /٥(‏ ۷۸). 


سس للاآیة (۲۸۲) ( له ) 


#عن ابن عباس قال : لما نزلت آية الدين قال : قال رسول الله ل : «إن أول من 
جحد آدم 4# أو أول من حجد آدم» إن الله ك لما خلق آدم -عليه الصلاة والسلام- 
مسح ظهره فاخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة» فجعل يعرض ذريته عليه » فرأى 
فيهم رجلا يزهر فقال: أي رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود» قال: أي رب كم 
عمره»› قال : ستون عامًا» قال: رب زد في عمره»› قال: لا إلا أن أزيده من عمرك»› 
وکان عمر آدم لف عام» فزاده أربعین عامًا» فکتب الله بك عليه بذلك كتابًا وأشهد 
عليه الملائكة» فلما احتضر آدم وأتته الملائكة لتقبضه› قال : انه قد بقېی من عمري 
أربعون عامًا» فقيل : إنك قد وهبتها لابنك داود» قال: مافعلت» ولا وهبت له 
شيئًا » وأبرز الله كلك عليه الكتاب» وشهدت عليه الملائكة» . 

٭ غريب الحديث: 

يزهر : أي يضيء وجهه حستًا . 

# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : الما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح 
عطس فقال : الحمدللهء خمد الله انه فقال له رة : رحمك الله يا آدم» اذهب 
إلى أولغك الملائكة إلى ما منهم جلوس» فقل : السلام عليكم» قالوا وعليك 
السلام ورحمة الل ثم رجع إلى ربه فقال : إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم › فقال 
الله له ویداه مقبوضتان : اختر أيهما شئت» قال : اخترت يمين ربي» وکلتا يدي ربي 
يمين مباركة› ثم بسطها فإذا فیها آدم وذریته› فقال: أي رب ما هولاء؟ فقال هؤلاء 
ذربتك»› فإذا کل إ إنسان مكتوب عمره بين عينيه »› فإذا في فيهم رجل أضوؤهم أو من 
أضوئهم › قال: يا رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود» TT‏ 
قال: یا رب زده في عمره» قال ذاك الذي كتبت له قال: أي رب فإني قد جعلت له 
من عمري ستين سنةء قال: أنت وذاك» قال: ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط 
منهاء› فکان آدم يعد لنفسه» قال : فأتاه ملك الموت» فقال له آدم: قد عجلت» قد 
كتب لي ألف سنةء قال: بلی› ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة» فححد 
(۱) أخرجه آحمد (۱/ )۲٠٠-۲٠١‏ واللفظ لهء وأبو داود الطيالسي (۱/ /٠٠١‏ ١۲۹۹)ء‏ والطبراني في الكببير 


(۱۲۹۲۸/۲۱٤ /۱۲(‏ وأورده الهيثمي في المجمع )۲٠٠/۸(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني . . وفيه علي بن 
زيد وضعفه الجمهور وبقية رجاله رجال ثقات»» وابن أبي عاصم في السنة )٠٠١ /۹١ /١(‏ وصححه الألباني . 


ا ی و 


فححدت ذریته › ونسي فنسیت ذریته › قال : فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود»'. 


× فوائد الحديئثبن: 

في هذين الحديثين بيان الحكمة من تشريع الكتابة والإشهاد في معاملات الناس 
ومدايناتهم» يقول الرازي ية : «فائدة الكتبة والإشهاد أن ما يدخل فيه الأجلء 
تتأ خر فيه المطالبة» ويتخلله النسيان» ويدخل فيه الجحد» فصارت الكتابة كالسبب 
لحفظ المال من الجانبين؛ لأن صاحب الدين إذا علم أن حقه قد قيد بالكتابة 
واللإإشهاد يحذر من طلب الزيادة› ومن تقديم المطالبة قبل حلول الأجل» ومن عليه 
الدين إذا عرف ذلك يحذر عن الجحود» ويأخذ قبل حلول الأجل فى تحصيل 
المال» ليتمكن من أدائه وقت حلول الدين» فلما حصل فى الكتابة والإشهاد هذه 
الفوائد لا جرم أمر الله به« والله أعلم»" . 

# عن أبي هريرة طبه عن رسول اة : «أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سال بعض 
بني إسرائيل أن يسلفه آلف دينار فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم» فقال: كفى باللّه 
شهیدًاء قال: فأتنی بالکفيل» قال : كفى باللّه كفيًا. قال: صدقت» فدفعها إليه 
إلى أجل مسمى . فخرج في البحر فقضى حاجته» ثم التمس مركبًا يركبها يقدم عليه 
للأجل الذي أجله فلم يجد مركبًاء فأخذ خشبة فنقرهاء فأدخل فيها ألف دينار 
وصحيفة منه إلى صاحبه» ثم زجج موضعها» ثم أتى بها إلى البحر فقال : اللهم إنك 
تعلم أني كنت تسلفت فلانًا ألف دينار» فسألني كفيأا فقلت : كفى باللّه كفيلاء 
فرضى بك» وسألنی شهيدًا فقلت : كفى باللّه شهيدًا» فرضى بذلك» وإنی جهدت 
أن أجد مركبًا أبعث إليه الذي له فلم أقدر» وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر 
حتی ولحت فيه› ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبًا يخرج إلى بلده» فخرج 
الرجل الذى كان أسلفه ينظر لعل مركبًا قد جاء بماله» فإذا بالخشبة التى فيها المال»› 
فأخذها لأهله حطبًا» فلما نشرها وجد المال والصحيفة» ثم قدم الذي كان أسلفه 
(۱) الترمذي /٤۲۳-٤۲۲ /٥(‏ ۳۳۹۸) واللفظ لهء وقال: «حديث حسن غريب)» والنسائي في عمل اليوم والليلة 

(۷,) وابن أبي عاصم في السنة (۱/ 41-۹۰/ ١٠۲-٠٠۲)ء‏ ورواه ابن سعد في الطبقات /١(‏ 

۲۸-۷)» وصححه ابن حبان )1۱١۷ /٤۲-٤١ /۱٤(‏ اللإحسان)» وصححه الحاكم في المستدرك (۲/ 


. وال: «هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه ووافقه الذهبي‎ ) ۷ ٥ 
.)٠١١ /۷( التفسير الکبیر‎ )۲( 


س للآية (۲۸۲) د(٦‏ ) 


فأتى بالألف دينار فقال: واللَّه ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك بمالك» فما 
وجدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه . قال : هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال : أخبرك أني 
لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه . قال: فإن اللَّه قد أدى عنك الذي بعشثت في 
الخشبةء فانصرف با لألف الدينار راشدًا» . 

× غريب الحديث: 

نقرها : حفرها. 

زجج : بزاي» وجيمين ؛ أي : سوى موضع النقر وأصلحه . 

نشرها : أي قطعها بالمنشار . 

× فوائد الحديث: 

في هذا الحديث: جواز المعاملة والمداينة من غير إشهاد ولا كتابة» وهذا 
الحديث وإن كان شرع من قبلنا إلا أنه حكي في شرعنا على وجه المدح ولم ينكر فيه 
عدم الإشهاد والكتابة. "° 

قال ابن حجر : «وفي الحديث جواز الأجل في القرض ووجوب الوفاء بهء 
ا هو من باب المعروف . . وفيه بداءة الكاتب بنفسهء وفيه طلب 
الشهود في الدين وطلب الكفيل به» وفيه فضل التوكل على اللَّه» وأن من صح توكله 
تكفل الله بنصره وعونه. . ووجه الدلالة منه على الكفالة تحدث النبي إل بذلك 
وتقريره له» وإنما ذكر ذلك لیتأسی به فيه وإِلا لم يكن لذكره فائدة»" . 

# غ ا ان فال اههد أن للف ال هرن إل أجل سم قد احا الله 


< 


کا ا 2 و 4 


E‏ : اھا آلزیے ٤اموا‏ إا َد اينم ن لک ل سی 
ا ڪتيو دي . 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ »)۳٤۹-۳٤۸‏ والبخاري /٤(‏ ۰۹۹۲-۵۹۱/ ۲۲۹۱) معلقا بصيغة الجزم . وأخرجه أيضا في 
البيوع )۲٠٠۳ /۴۷١ /٤(‏ موصولًاء قال: حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث به» قال الحافظ : فيه 
E OE‏ ولم يقع ذلك في آكثر الروايات في الصحيح ولا ذكره أبو ذر إلا في هذا 
الموضع»ء وكذا وقع في رواية أبي الوقت). 

(۲) آفاده ابن کثیر (۱/ .)٥٩٤‏ (۴) الفتح )٥۹٩ /٥(‏ . 

= »)۱۱۷-۱۱۹/۳( وابن جریر‎ ء)۱٤١٦٩٤‎ /٥ /۸( أخرجه: الشافعي في الام (۲/ ۱ وعبد الرزاق‎ )٤( 


س وا س 


# عن ابن عباس قال : قدم رسول الله اة المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين 
والثلاث» فنهاهم وقال: «من أسلف سلقًا فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» 
إلى أجل معلوم»'. 

٭ غريب الحديثين: 

السلف: السلف والسلم بمعنى واحد» هذا قول جميع أهل اللغةء إلا أن 
السلف يزيد معنى آخر فيكون قرضًا» وسمي السلم سلمًا لتسليم رأس المال في 
الا وسمي سلما لتقديمه قبل أوان استلام المبيع . 

٭ فوائد الحديثين: 


قال الحصاص : «أخبر اب بن عباس أن السلم المؤجل مما انطوى تحت عموم 
لآية» وعلى هذا كل دين ثابت مؤجل فهو مراد با لآية»" . 
قال القرطبي : «قال ابن المنذر : دل قول الله دإ أجل سى على أن السلم 
إلى الأجل المجهول غير جائزء ودلت سنة رسول الله له على مثل معنى كتاب الله 
تعالی . . . وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم الجائز أن يسلم 
الرجل إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف»› من طعام رض عامة لا يخطى مثلهاء 
أن يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه » وسميا المكان الذي يقبض فيه الطعام. فإذا 
فعا ذلك وكان جائز الأمر كان سلما صحيًا لا أعلم أحدا من أهل العلم يبطله» . 
وقال : «حد علماؤنا -رحمة الله عليهم- السلم فقالوا: هو بيع معلوم في الذمة 
محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم. فتقييده بمعلوم 
في الذمة يفيد التحرز من المجهول» ومن السلم في الأعيان المعينة؛ مثل الذي 
الشيخين ولم يخرجاه» قال الذهبي في التخليص : إبراهيم ذو زوائد على ابن عيينة. وعلقه البخاري /٤(‏ 
٩‏ ووصله ابن حجر في تغليق التعلیق (۳/ .)۲۷١‏ البيهقي .)۱۸/٦(‏ 
(۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۱۷)». والبخاري /٤(‏ ۲۲۳۹/۰۳۸)» ومسلم »)۱۱۰٤/۱۲۲۷-۱۲۲۹/۳(‏ وأبو داود 
.)۳٤٣۳ /۷٤۲-۷٤١ /۳(‏ والترمذي (۳/ ۰۲٣-۱/۹۰۳١۱۳۱)ء‏ والنسائي (۷/ ۳۳۵/ )٤٥۳۰‏ واللفظ لهء 


وابن ماجه (۲/ /۷٦۵‏ ۲۲۸۰). 
(۲) أحکام القرآن (۱/ .)٤۸۳‏ (۳) الجامع لأحکام لقرآن (۳/ ۴۷۸). 


سس للاآية (۲۸۲) 0 


كانوا يستلفون في المدينة حين قدم عليهم النبي 8# فإنهم كانوا يستلفون في ثمار 
نخيل بأعيانها؛ فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر؛ إذقد تخلف تلك الأشجار 

وقولهم : (محصور الصفة) تحرز عن المعلوم على الجملة دون التفصيل ؛ كما 
لو أسلم في تمر» أو ثياب» أو حيتان» ولم يبين نوعها ولا صفتها المعينة . 

وقولهم : (بعين حاضرة) تحرز من الدين بالدين› وقولهم : (أو ما هو في 
حكمها) تحرز من اليومين والثلاثة التي يجوز تأخير رأس مال السلم إليه فإنه يجوز 
تأخيره عندنا ذلك القدرء بشرط وبغير شرط لقرب ذلك»› ولا يجوز اشتراطه عليها . 
ولم يجز الشافعي ولا الكوفي تأخير رأس مال السلم عن العقد والافتراق» ورأوا 
أنه كالصرف . ودليلنا أن البابين مختلفان بأخص أوصافهما ؛ فإن الصرف بابه ضيق 
كثرت فيه الشروط» بخلاف السلم فإن شوائب المعاملات عليه أكثر . واللّه أعلم. 
وسيأتي . ووصف الأجل بالمعلوم تحرز من الأجل المجهول الذي كانوا في 
الجاهلية يسلمون إليه»“. 

وقال: «في شروط السلم المتفق عليها والمختلف فيها وهي تسعة: ستة في 
المسلم فيه» وثلاثة في رأس مال السلم . أما الستة التي في المسلم فيه فأن يكون في 
الل وان یکر مو ونا وان یکر ن قد راء وان یرن وجلا وان بكرن 
الأجل معلومًاء وأن يكون موجودا عند محل الأجل . وأما الثلاثة التي في رس 
مال السلم فأن يكون معلوم الجنس» مقدرًا» نقدًا. وهذه الشروط الثلاثة التي في 
رأس المال متفق عليها إلا النقد»" . 

قال عبداللّه البسام : «ظن بعض العلماء خروجه عن القياس وعده من باب (بيع 
ما ليس عندك) المنهي عنه في حديث حكيم بن حزام. ولكن هذا الظن بعيد عن 
(۱) الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۳۷۹-۳۷۸) . 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۳/ ۳۷۹). 


(۳) أخرجه: أحمد(۳/ .)٤١١‏ وأبو داود (۳/ .)٣۰۳ /۷٨۹-۷٨۸‏ والترمذي (۳/ .)۱۲۳١ /٥۳٤‏ والنسائي 
/۳۳١ /۷(‏ ۲۷). وابن ماجه (۲/ ۷۳۷/ ۲۱۸۷). 


سے سورةالبقرة س 


الصواب وليس بشيء» فإن حديث حكيم بن حزام يراد به بيع عين معينة ليست في 
ملك البائع حينما أجرى عليها العقد» وإنما يشتريها من صاحبها فيسلمها للمشتري 
الذي اشتراها منه قبل دخولها في ملکه › وهذا هو صريح الحديث وقصته . 

فما السلم فهو متعلق بالذمة لا العين » فهو بيع موصوف في الذمة . لذا فهو على 
وفق القياس» والحاجة داعية إليه» . 

قلت وبمثل هذا أجاب شيخ الإإسلام ابن تيمية" وتلميذه ابن القيم" رحمهما 


# عن أبي هريرة : أن رسول الله اة قال : «مطل الغني ظلم وإذا أنبع أحدكم 
على مل فلیتہ 2 
× غريب الحديث: 


مطل : أصل المطل المدء والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. 

الغني : المراد به هنا من قدر على الأداء فأخره. 

ملي : الملي كالغني لفظا ومعتى . 

× فوائد الحديث: 

قال أبو عمر : «هذا يدل على أن المطل على الغني حرام لا يحل إذا مطل بما 
عليه من الديون» رک فادرا علي تر ھل ابن إن ا وکان صاحبه طالبًا 
له؛ لان الظلم حرام قلیله وکثیره» وتختلف آثامه على قدر اختلافه» . 

وقال ابن بطال : E‏ هذا الخبر يدل على معان منها: أن من 
الظلم دفع الغني صاحب المال عن ماله بالمواعيدء ومن لا يقدر على القضاء غير 


ت ر 


داخل في هذا المعنى U OBEYS‏ بقوله : وون کات ذو عرق فنظرهة 


(۱) توضيح الأحكام .)١١/٤(‏ (۲) انظر مجموع الفتاوی .)٥۲۹/۲۰(‏ 

(۳) انظر اعلام الموقعین .)۲٠-۱۹/۲(‏ 

/۳( وآبو داود‎ .)٠٥٤ /۱۱۹۷ /۳( ومسلم‎ »)۲۲۸۷ /9۸٩ /٤( والبخاري‎ .)۲٠٤ أخرجه: أحمد(۲/‎ )٤( 
/۸۰۳ /۲( والنسائي (۷/ ۳۹۲/ ۷۰۲٤)ء وابن ماجه‎ »)۱۳۰۸ /٠۰۰ /۳( والترمذي‎ »)۳٣٤١ /۱٤۱-۰ 
(t۳ 

.)١١١ /١۲( التمهید: فتح البر‎ )٥( 


س للاآية (۲۸۲) (uuu:‏ 


إل َر 

وفيه ما يدل على تحصين الأموال» وذلك أمره باتباع الملي دون المعسر؛ لأنه 
حض بقوله : «ومن أتبع على ملي فليتبع» فدل أن من أتبع على غير مليء فلا يتبع . 
قال غيره: وهذا معناه عند العلماء: إرشاد وندب وليس بواجب› ويجوز عندهم 
لصاحب الدين إذا رضي بذمة غريمه» وطابت نفسه على الصبر عليه ألا يستحيل 
عليه » وإذا علم منه غنی جاز له آلا يستحيل عليه إذا كان سيئ القضاء» وأوجب آهل 
الظاهر أن يستحيل على الملي فرضًاء والحوالة عند الفقهاء رخحصة من بيع الدين 
بالدين ؛ لأنها معروف»" . 

وقال ابن حجر : «وفي الحديث الزجر عن المطل» واختلف هل يعد فعله عمدًا 
کا ل و جور عل ان فال ی: لكن هل يثبت فسقه بمطله مرة واحدة 
أم لا؟ قال النووي : مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار» ورده السبكي في ”شرح 
المنهاج” بأن مقتضى مذهبنا عدمه» واستدل بأن منع الحق بعد طلبه وابتغاء العذر 
عن أداءه كالغصب» والغصب كبيرة» وتسميته ظلما يشعر بكونه كبيرة» والكبيرة 
لا يشترط فيها التكرار. نعم لا يحكم عليه بذلك إلا بعد أن يظهر عدم عذره 
انتهى . . . واستدل به على أن العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم» وهو بطريق 
المفهوم. . . واستدل به على ملازمة المماطل وإلزامه بدفع الدين والتوصل إليه بكل 
طريق وأخذه منه قهرا» واستدل به على اعتبار رضى المحيل والمحتال دون المحال 
عليه لكونه لم يذكر في الحديث» وبه قال الجمهور» . 
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.)۴۸١( البقرة: الاية‎ )١( 
.)٤۱٩-٤٤۵ /1( شرح البخاري‎ )۲( 
. )0۸۸-0۸۷ /٤( الفتح‎ (۳) 


ت ا 


f7 2 9‏ ار ر 2 


ولان ورت و ولَيسّى الله ريم َس 


م 


مه َا إن کان لى َه اَن فیا أو صَمِيما أو ل ن ا 


يملل : الإملال : الإملاء. يقال: أمل عليه وأملى عليه بمعنى واحد. 
يبخس : البخس : النقص ظلمًا . وثمن بخس ؛ أي : ناقص عن حقه . 

a‏ : السفيه: الضعيف الرأي القليل الخبرة والمعرفة بمواضع النفع 

والضرر. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال محمد رشيد رضا : «أي: وليلق على الكاتب ما يكتبه من عليه الحق من 
المتعاملين؛ ليكون إملاله حجة عليه تبينها الكتابة وتحفظها : «إوَليَكَيٍ لَه رب في 
إملاله بأن يبين الحق الذي عليه کاملاء وَل ْح ينه سيا أي : لا ينقص منه 
شيا ما وإن قل . أمر الذي عليه الحق بتقوى الله فى إملاله على الكاتب» وذكر بأن 
E NIRS E e‏ 
الذات الإلهية» وهو من قبيل الترهيب» وبجمال نعم الربوبية» وهو من قبيل 
الترغيب على شكر الله بالاستقامة» وشكر الدائن بالاعتراف بحقه على وجه 
الكمال؛ لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. كما ورد في الحديث ثم نهاه بعد 
هذا الأمر المؤبد أن يبخس من الحق شيئًا ؛ لأن الإنسان عرضة للطمع» فربما 
يستخفه طمعه إلى نقص شيء من الحق أو الإبهام في الإقرار الذي يملى على 
الكاتب تمهيدًا للمحاولة والمماطلة ونحو ذلك» فهذا التأكيد بالنهي بعدالأمر 
لمقاومة هذا الأمر. 

وین کان اَی عل لی سَفِيهًا أو صَهِيقًا أو که سَْطِيْعْ أن ييلّ 


رص 2 


هو نيل وي 


) (ہ م‎ (AY) aa 


مدل ذكر الذي عليه الحق مظهرًّا في موضع الإضمار لزيادة الكشف والبيان كما 
قالوا» وفسر السفيه بضعيف الرأي؛ أي : من لا يحسن التصرف في المال لضعف 
عقله واختاره الأستاذ الإمام» وقيل هو العاجز الأحمق» وقيل : الجاهل با لإملالء 
وقال الإمام الشافعي : هو المبذرلماله» المفسدلدينه» وهو بمعنى الأول» 
والضعيف الصبي » والشيخ الهرم» ومن لا يستطيع الإملال هو الجاهل والألكن 
والأخرس . وولي الإنسان من يتولى أموره» ويقوم بها عنه» وقد اكتفي في أمر 
الولي بالعدل كالكاتب» ولم يؤمر وليه بمثل ما أمر ونهي به من عليه الحق؛ لأن من 
یبیع دینه بدنیا غیره قلیل بالنسبة إلى من یبیع دینه بدنیا نفسه»'. 

قال ابن العربي : «قوله تعالى : «فليْمْيِل ويه ادل اختلف الناس على ما 
يعود ضمير وليه على قولين : الأول: قيل : يعود على الحق؛ التقدير فليملل ولي 


الحق . 
الثاني : أنه يعود على الذي عليه الحق ؛ التقدير فليملل ولي الذي عليه الحق»› 
الممنوع من الإملاء بالسقه والضعف والعجز . 


والظاهر أنه يعود على الذي عليه الحق؛ لأنه صاحب الولي في الإطلاق› 
يقال: ولي السفيه وولي الضعيف» ولا يقال ولي الحق» إنمايقال صاحب 
الحق» ٠ ٠.‏ 

قال ابن عطية : «وذهب الطبري إلى أن الضمير في : وَل عائد على 
الچ وأسند في ذلك عن الربيع وعن ابن عباس . 

قال القاضي ابو محمد : وهذا عندي شيء لا يصح عن ابن عباس» وکيف تشهد 
على البينة على شيء وتدخل مالا في ذمة السفيه بإملاء الذي له الدين؟ هذا شيء ليس 
في الشريعة» والقول ضعيف إلا أن يريد قائله أن الذي لا يستطيع أن ييل بمرضه 
إذا كان عاجرا عن الإملاء فليمل صاحب الحق بالعدل ويسمع الذي عجز» فإذا 
كمل الإملاء أقربه» وهذامعنى لم تعن الآية إليه» ولا يصح هذا إلا فيمن 
لا يستطيع أن يمل بمرض»" . 


(۱) تفسیر المنار (۳/ .)١١۲-١۱۲۱‏ )۲( أحكام القرآن .)٠٠١ /١(‏ 
(۳) المحرر الوجیز (۱/ ۳۸۰) وانظر جامع البیان (۳/ .)١١۴‏ 


س(٦٠م)‏ س سررةالبقرة س 


وفى هذه الآية من الفوائد -يقول السعدي- «أن الذي يكتبه الكاتب» هو 
اکر ف م غ لک إا کان ت ال کن انی ای عله انان 
لا بحسن ذلك- لصغره» أو سفهه» أو جنونه» أو خرسه»ء أو عدم استطاعته- أملى 
عنه وليه › وقام وليه في ذلك مقامه . 

ومنها : أن الاعتراف من أعظم الطرق» التي تثبت بها الحقوق» حيث أمر الله 
تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى عليه من عليه الحق . 

ومنها : ثبوت الولاية على القاصرين» من الصغار والمجانين»ء والسفهاء 
ونحوهم . 

ومنها : أن الولي يقوم مقام موليه» في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه . 

ومنها : أن من أمنته في معاملة » وفوضته فيهاء فقوله في ذلك مقبول» وهو نائب 
ايك ت دا كات الزلى على القاصرين بتر ايهم فاللى ول ةا غار 
وفوضت إليه الأمر» أولى بالقبول» واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف . 

ومنها : أنه يجب على الذي عليه الحق- إذا أملى على الكاتب- أن يتقى الله 
ولا يبخس الحق الذي عليه فلا ينقصه في قدره» ولا في وصفه» ولا ا 
شروطه» أو قيد من قيوده» بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق» كما 
يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له» فمن لم يفعل ذلك» فهو من المطففين 
الباخسين . 

ومنها: وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية» وأن ذلك من 
أعظم خصال التقوى» كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها» . 

# ¥ ¥ 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۱/ .)١٤١-۳٤٤‏ 


س للآية (۲۸۲) د(۷ 


قوله تعالی : «واستشدوا سيين من رال عم ن لم یکوت رجن 
درل واکان من رون من الشہ کاو آن َل ده ما َر 
دتا رئ 
× غريب الآية: 
أن تضل : أن تنسى» وأصل الضلال: الهلاك 
أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال ابن کشیر: «وقوله : انوا نَهْيكينٍ ين يلم4 أَمْرٌ بالإشهاد مع 
الكتابة لزيادة التوثقةء إن لم يكنا نمِلْنٍ فَرَجْل واكان وهذا إنما يكون في 
الأموال وما يقصد به المال» وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل 
الجراة: 

وقوله : يكن ررضو مِنَ ألمْدآ فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهودء 
وهذا مقيّد» حَكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن» من الأمر با لإشهاد من غير 
اشتراط . وقداستدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا 
مرضيا . 

: أن تل إخ خَدَهََا) يعني : المرأتين إذا نسيت الشهادة تَر 
ادها لر أي : يحصل لها ذكرى بما وقع به الإشهاد» ولهذا قرأ آخرون: 
َّد بالتشديد من التذكار. ومن قال: إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر 
فقد أبعد» والصحيح الأول . واللّه عل . 

قال الشوكاني : «وقد اختلف الناس هل الإشهاد واجب أو مندوب؟» فقال 
أبو موسى الأشعري» وابن عمر»ء والضحاك» وعطاء» وسعيد بن المسيب» وجابر 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۱/ .)٥۹٦-٥۹٩‏ 


سے حح ڪڪ سورة البقرة سس 


بن زید» ومجاهد» وداود بن علي الظاهري» وابنه: إنه واجب» ورجحه ابن جریر 
الطبري» وذهب الشعبى› ET‏ ومالك والشافعى» وأبو حنيفة» وأصحابه 
إل اه مدر ترا الات و هو موقي الإشما على ال رادل 
الر وات ا و ا ا ر ى 
قوله : مشه دوأ فيلزم القائلين بوجوب الإشهاد في البيع أن يقولوا بوجوبه في 
المداينة» . 

قال ابن العربي : «والصحيح أنه ندب» . 

قال الحصاص: «ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد 
والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح 
والاحتياط للدين والدنياء وأن شينًا منه غير واجب . 

وقد نقلت الأمة خلمًَا عن سلف عقود المداينات والأشرية والبياعات في 
أمصارهم من غير إشهادء مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم» ولو كان 
الإشهاد واجبًا لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم به. 

وفي ذلك دليل على آنهم رأوه ندبّا» وذلك منقول من عصر النبي يه إلى يومنا 
وا 

ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها وأشريتها لورد النقل به متواترًا 
مستفيصًا» ولأنكرت على فاعله ترك الإشهاد» فلما لم ينقل عنهم الإشهاد بالنقل 
المستفيض ولا إظهار النكير على تاركه من العامة ثبت بذلك أن الكتاب والإشهاد 
في الديون والبیاعات غير واجبین» . 

ا لابن اتن رت الله فعا ادات هه الجقرق الماد 
اة والحدودة فجلها ق كل ف شين :الف الرا اه وره ار 
شهداء تأكيدًا في الستر»“ . 

قال ابن عاشور : «واشتّرط العدذ في الشاهد ولم يكتف بشهادة عدل واحد؛ لان 
الشهادة لما تعلّقت بحق معيّن لمعيّن انهم الشاهد باحتمال أن يتوسّل إليه الظالم 


(۱) فتح القدیر .)٤٤۹/۱(‏ (۲) أحکام القرآن .)۲٠١۱/۱(‏ 
(۳) أحکام القرآن (۱/ )٤( .)٤۸۲‏ أحکام القرآن .)۲٠۱/۱(‏ 


0 ا ر( 


الطالب لحق مزعوم فيحمله على تحريف الشهادة» فاحتيج إلى حيطة تدفع التهمة 
فاشترط فيه الإسلام وكفى به وازعًاء والعدالة لأنها تزع من حيث الدين والمروءة» 
وزيد انضمام ثانِ إليه لاستبعاد أن يتواطاً كلا الشاهدين على الزور. فثبت بهذه الآية 
أن التعدّد شرط في الشهادة من حيث هي » بخلاف الرواية لانتفاء التهمة فيها إذ 
لا لى نى ف 

قال الرازي: «واعلم أن هذه الآية تدل على أنه ليس كل أحد صالحًا للشهادة» 
والفقفاء فالوا؛ شرائط قيول الشهادة غعشرة؛ أن بكو ن راء العا مسلا غدل 
عالمًا بما شهد به» ولم يجر بتلك الشهادة منفعة إلى نفسه» ولا يدفع بها مضرة عن 
نفسه» ولا يكون معروفا بكثرة الغلط» ولا بترك المروءة» ولا يكون بينه وبين من 
تشهد له عداو . 

قال ابن عاشور: «والرجل في أصل اللغة يفيد وصف الذكورة فخرجت 
الإناث» ويفيد البلوغ فخرج الصبيان» والضمير المضاف إليه أفاد وصف الإسلام. 
فأما الأنثى فيذكر حكمها بعد هذاء وأما الكافر فلأنٌُ اختلاف الدّين يوجب التباعد 
في الأحوال والمعاشرات والآداب» فلا تمكن الإحاطة بأحوال العدول والمرتابين 
من الفريقين » كيف وقد اشترط في تزكية المسلمين شدة المخالطة» ولاأنه قد عرف 
من غالب أهل الملل استخفاف المخالف في الدين بحقوق مخالفه» وذلك من 
تخليط الحقوق والجهل بواجبات الدين الإسلامي» . 

قال الشوكاني : «ولا وجه لخروج العبيد من هذه الآية . فهم إذا كانوا مسلمين 
من رجال المسلمين» وبه قال شريح» وعثمان البتي» وأحمد بن حنبل» وإسحق بن 
راهويه» وأبو ثور. وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وجمهور العلماء: 
لا تجوز شهادة العبد لما يلحقه من نقص الرق . وقال الشعبي» والنخعي : يصح في 
الشيء اليسير دون الكثير . واستدل الجمهور على عدم جواز شهادة العبد بأن 
الخطاب في هذه الآية مع الذين يتعاملون بالمداينة» والعبيد لا يملكون شيئًا تجري 
فيه المعاملة. ويجاب عن هذا بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»› 


(۱) التحریر والتنویر .)٠١۸/۳(‏ (۲) التفسیر الکبیر .)١۲٤/۷(‏ 


و لے وو و کت 


وأيضصًا العبد تصح منه المداينة » وسائر المعاملات إذا أذن له مالكه بذلك»“. 

قال ابن القيم وهو يتحدث عن الشهادة : «وأما اشتراط الحرية ففي غاية البعد» 
ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع» وقد حكى أحمد عن آنس بن مالك أنه 
قال : «(ماعلمت أحدًا رد شهادةالعبد»» والله تعالى يقبل شهادته على الأمم يوم 
القيامة» فكيف لا يقبل شهادته على نظيره من المكلفين » يقبل شهادته على 
الرسول ييه في الرواية» فكيف لا يقبل على الرجل في درهم؟» ولا ينتقض هذا 
بالمرأة؛ لأنها تقبل شهادتها مع مثلها لما ذكرناء والمانع من قبول شهادتها وحدها 
منتف فى العبد»"" . 

وقال أيضا: «إنه لم يأت عنه -أي : عن النبي يلل - حرف واحد آنه قال : 
لا تقبلوا شهادة العبدء بل ردوهاء ولو كان عالما مفتيا فقيها من أرلاغ الل و 
أصدق الناس لهجة» دى دل غه ا ت اللە وسا رش وإجماع الصحابة 
والميزان‌العادل قبول شهادة العبدفيماتقبل فيه شهادة الحر؛ فإنه من رجال 
الووني؛ جل في تول ای و ا را ی و ا کا دن ي 
ما کان محمد د با أحَدٍ يِن ال4" وهو عدل بالنص والإجماع» فيدخل في قوله 
تعالى : ادوا رى عَذَلٍ ين . . وقال أنس بن مالك: «ما علمت أحدًا رد 
شهادة العبد““» رواه الإمام أحمدعنه» وهذا أصح من غالب الإجماعات التي 
يدعيها المتأخرون؛ فالشهادة على الشارع بأنه أبطل شهادة العبد وردها شهادة 
بلا علم» ولم يأمر اللّه برد شهادة صادق أبدًاء وإنما أمر بالتثبت في شهادة 
الفا س : 

وفي التنصيص على وجوب كون الشاهد مرضيا -يقول ابن عطية - «دليل على 
آنا فى الشهود هن لا برضی: » فيجيء مو ولك ان الاس لتو ا م هو لين غل 
العدالة حتى تثبت لهم»" . 
(۱) فتح القدیر .)٤٤۹/۱(‏ () بدائع الفوائد .)١ /١(‏ 
(۴) الأحزاب: الآية .)٤١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري معلقًا .)۴۳١ /٥(‏ ووصله ابن أبي شيبة /٤(‏ ۲۹۲/ ۲۰۲۸۲) من طريق حفص بن غياث عن 


المختار بن فلفل . () إعلام الموقعین (۲/ ۹۹). 
(1) المحرر الوجیز (۱/ .)۳۸١‏ 


س للآية (۲۸۲) راا 


قال ابن العربي : «قصر الشهادة على الرضا خاصة؛ لأنها ولاية عظيمة؛ إذ هي 
فة فرل لبر على الیر ا فن كه أن يكرد ل فو ال برد بها وش ان 
يتحلى بها» حتى يكون له مزية على غيره توجب له تلك المزية رتبة الاختصاص 
بقبول قوله على غيره» ويقضى له بحسن الظنء ويحكم بشغل ذمة المطلوب بالحق 
بشهادته علیه» ویغلب قول الطالب على قوله بتصدیقه له في دعواه»'. 

وقال أیضا : «قال علماؤنا قوله تعالی : «یإن لم َالِ قَرَجْل واکان 
من ألفاظ الإبدال» فكان ظاهره يقتضي ألا تجوز شهادة النساء إلا عند عدم شهادة 
الرجال» كحكم سائر أبدال الشريعة مع مبدلاتها ؛ وهذا لیس كما زعمه» ولو اراد 
ربنا ذلك لقال : فان لم یوجد رجلان فرجل : فأما وقد قال : هین لَمْ كتا فهذا 
قول يتناول حالة الوجود والعدم» واللّه أعلم». 

وقوله : َّد إخْدَهمًا الأرئ يقول الرازي : «وعامة المفسرين على أن 
هذا التذكير والإذكار من النسيان» إلا ما يروى عن سفيان ابن عيينة أنه قال في 
قوله : َّد إخْدَهمًا لئ أن تجعلها ذكرًا؛ يعني : أن مجموع شهادة 
المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد» وهذا الوجه منقول عن أبي عمرو بن العلاءء 
قال : إذا شهدت المرأة ثم جاءت الأخرى فشهدت معها أذكرتها؛ لأنهما يقومان 
مقام رجل واحد» وهذا الوجه باطل باتفاق عامة المفسرين» ويدل على ضعفه 
وجهان: 

الأول: أن النساء لو بلغن ما بلغن » ولم يكن معهن رجل لم تجز شهادتهن» فإذا 
كان كذلك فالمرأة الثانية ما ذكرت الأولى . 

الوجه الثانى: أن قوله: َّد مقابل لما قبله من قوله: أن تَضلًَ 
إندمُسا فلما كان الضلال مفسرا بالنسيان» كان الإذكار مفسرًا بما يقابل 
الا 

قال ابن العربي : «فإن قيل : فهلا كانت امرأة واحدة مع رجل فيذكرها الرجل 
(۲) أحکام القرآن (۱/ .)۲٠١۲‏ (۳) التفسير الکبیر (۷/ .)٠١١‏ 


لاو رة اک 


الذي معها إذا نسيت؛ فما الحكمة فيه؟ فالجواب فيه : أن الله سبحانه شرع ما أرادء 
وهو أعلم بالحكمة وأوفى بالمصلحة» وليس يلزم أن يعلم الخلق وجوه الحكمة 
وأنواع المصالح في الأحكام» وقد أشار علماؤنا أنه لو ذكرها إذا نسيت لكانت 
شهادة واحدة» فإذا كانت امرأتين وذكرت إحداهما الأخرى كانت شهادتهما شهادة 
رجل واحد» کالرجل یستذکر فی نفسه فیتذکر »'' . 

قال ابن القيم : «قال شيخنا ابن تيمية کا تعالی : قوله تعالی : إن لَمّ يكرتا 
تلن مَل واکان من رون من الشهکاء آن َل حدما َر دسا 
ا ع ن ایا ی ی کا رچ اا ھر ا اما 
الأخرى إذا ضلت» وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال فى العادة» وهو النسيان 
وعدم الضبط› وإلى هذا المعنى أشار النبى َة حيث قال : «أما نقصان عقلهن : 
فشهادة امرأتين بشهادة رجل»» فبين أن شطر شهادتهن إنما هو لضعف العقل 
لا لضعف الدين» فعلم بذلك أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال» وإنما عقلها 
ينقص عنه» فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال فى العادةء لم تكن فيه على 
نصف رجل» وما تقبل فيها شهادتهن منفردات» إنما هي أشياء تراها بعينهاء أو 
تلمسها بيدهاء أو تسمعها بأذنها من غير توقف على عقل» كالولادة والاستهلالء 
والارتضاع› والحيض› والعيوب تحت الثياب› فإن مثل هذا لا ينسى فى العادة» 
ولا تحتاج معرفته إلى كمال عقل» كمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدين 
وغیره» فإن هذه معان معقولة› ويطول العهد بها فى الجملة»" . 

وقال أيضا: «فيه دليل على أن الشاهد إذا نسي شهادته فذكره بها غيره لم يرجع 
إلى قوله حتى يذكرهاء ولیس له أن يقلده فإنه سبحانه قال : َر إخَدَهًا 
اىه ولم يقل فتخبرها» . 
(۱) أحکام القرآن (۱/ )۲٠۵١‏ . 
(۲) سيأتي تخریجه . 


(۴) الطرق الحكمية (ص: .)۱۷۷-١۷١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ( ص .)١۱۷١-١۷١:‏ 


ما ورد ت السنة من النصوص الصحيحة ف بيان حكم شهادة النساء مع الرجال 
وحكم اليمين مع الشاهد 

# عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ية أنه قال : «يا معشر النساءء تصدقن 
وأكوْرْنَ الاستغفار ؛ فإني رأيتّكنّ أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهنّ جَزْلةٌ: وما لنا 
يا رسول اللّه أكثر آهل النار؟ قال : تكن اللَعنَء وتَخُفُرْنَ العشيرء وما رأيتُ من 
ناقصات عقل ودين أغلبَ لذي لب منكنّ» قالت: يا رسول اللَه» وما نقصان العقل 
والدين؟ قال : ما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» فهذا نقصان 
العقل› وتمكث الليالي ما تصلي» ونفطر في رمضان»› فهذا نقصان الدّين»“. 

# عن أبى سعيد الخدري وليه عن النبى ييه قال : «أليس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل؟ قلن : بلى» قال: فذلك مِنْ نقصان عقلها». 

× فوائد الحديثين: 

قال ابن حجر : «قال ابن المنذر: أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية» 
فأجازوا شهادة النساء مع الرجال» وخص الجمهور ذلك بالديون والأموال» وقالوا 
لا تجوز شهادتهن في الحدود والقصاص› واختلفوا في النكاح والطلاق والنسب 
والولاءء فمنعها الجمهور وأجازها الكوفيون» قال: واتفقوا على قبول شهادتهن 
مفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساءء 
واختلفوا في الرضاع . . . وقال أبو عبيد: أما اتفاقهم على جواز شهادتهن في 
الأموال فللآية المذكورة» وأما اتفاقهم على منعها في الحدود والقصاص فلقوله 
تعالى : مم لر بأو بأربة شب وما اختلافهم في النكاح ونحوه فمن ألحقها 
بالأموال فذلك لما فيها من المهور والنفقات ونحو ذلك» ومن ألحقها بالحدود 
فلأنها تكون استحلا لا للفروج وتحريمها بهاء قال: وهذا هو المختارء ويؤيد ذلك 


ي و 


2 2 1 ۴ ر 3 ا رم ص 

قوله تعالی : «وآشہ دوا وی عَدَلٍ ینک“ ثم سماها حدودا فقال : ويلك حذود 

(۱) أخرجه: أحمد (1۷-11/۲)ء ومسلم /۸۷-۸٦/۱(‏ ۷۹)ء وأبو داود (۵/ /۵٩‏ 1۷۹٤)ء‏ وابن ماجه (۲/ 
-۱۳۲¥/ £۳( . 


(۲) أخرجه: البخاري (۵/ »)۲۱٥۸/۳۳۲‏ ومسلم (۱/ ۸۷/ ۸۰). 
(۳) النور: الآية )٤( .)٤(‏ الطلاق: الآية (۲) . 


سڪ کے و فو س 


أ“ والنساء لا يقبلن في الحدود» قال : وكيف يشهدن فيما ليس لهن فيه تصرف 
من عقد ولا حل انتهى . وهذا التفصيل لا ينافي الترجمة؛ لأنها معقودة لإثبات 
شهادتهن في الجملة» وقد اختلفوا فيما لا يطلع عليه الرجال هل يكفي فيه قول 
المرأة وحدها أم لا؟ فعند الجمهور لابد من أربع» وعن مالك وابن أبي ليلى يكفي 
شهادة اثنتين» وعن الشعبي والثوري تجوز شهادتها وحدها في ذلك وهو قول 
الحنفية»" . 

وقال المازري : «فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» : «هذا تنبيه منه كه على ما 
وراءه؛ لأنه ليس في هذا الوصف بقصور شهادتها عن شهادة الرجل بمجرده دليل 
على نقص العقل حتى يتمم بما نبه الله سبحانه عليه في كتابه من أن ذلك لأجل قلة 
ضبطها. وذلك قوله تعالى : وان تل ادما قر دما لز ر وقد 
اختلف الناس في العقل ما هو فقيل هو العلم» وهذه طريقة من اتبع حكم اللغة؛ لأن 
العلم والعقل في اللسان بمعنى واحد» ولا يفرقون بين قولهم : عقلت وعلمت› 
وقيل: العقل بعض العلوم الضرورية» وقيل: هو قوة يميز بها بين حقائق 
المعلومات . فأما على قول من قال: هو العلم» فيكون وصفهن بنقص العقل لأجل 
النسيان وقلة الضبط على ظاهره؛ لأن ذلك نقص من العلوم» . 

وقال القرطبي : «وليس نقصان ذلك في حقهن ذما لهن» وإنما ذكر النبي مي 
ذلك من أحوالهن على معنى التعجب من الرجال حيث يغلبهم من نقص عن 
درجتهم› ولم يبلغ كمالهم› وذلك هو صريح قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين ذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»“ وذلك نحوا 
E E E e‏ 

ونحو قولهم فيما جرى مجرى المثل : (يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام) . 

وقال ابن حجر : «قال المهلب : ويستنبط منه التفاضل ب بين الشهود بقدر عقلهم 
)١(‏ الطلاق: الآية .)١(‏ (۲) الفتح )٣٣٣-۳۳٣ /٥(‏ . 
(۳) المعلم .)۲١۱/۱(‏ 


. من حديث أبي سعيد الخدري اه‎ )۸١ /۸۷ /۱( أخرجه: البخاري (۱۱/ ٤۳٥/٤٠۳)ء ومسلم‎ )٤( 


(۷ /١( المفهم‎ )۵( 


س للآية (۲۸۲) :٠ا‏ )سے 


وضبطهم» فتقدم شهادة الفطن اليقظ على الصالح البليد. . . ومن اللطائف ما حكاه 
الشافعي عن أمه آنها شهدت عند قاضي مكة هي وامرأة أخرى» فأراد أن يفرق 
بينهما امتحانًا فقالت له آم الشافعي : ليس لك ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: أن 
تل دما َّد دما الخری ي 0 . 

# عن ابن أبي مُلّيكة قال : كتب ابن عباس وها إلى : إن النبي ية قضى باليمين 
على المدعى عليه»" . 

Ss GS 


وص € 


وهو عليه غضبان» ڈ ثم أنزل الله تصديق ذلك : فل لذن يرود بعد نهومنم كَمنا 


یلا إلى عدا ايه ثم إن الاشعث بن قيس حرج إلينا فقال : مايحدثكم 
أبو عبد الرحمن؟ فحدّثناه بما قال» فقال : صدق» لي الت ؛ کان بيني وبين رجل 
خصومة في شيءٍ» فاختصمنا إلى رسول الله ل فقال : شاهداك أويميئةء فقلتُ 
له : إنه إذّا يحلف ولا يبالي» فقال النبي يلل : من حلف على یمین یستحق بها مالا 
وهو فيها فاجر ؛ لقي الله ل وهو عليه غضبان»» فأنزل الله تصديق ذلك» ثم اقترا 
هذه الاية 2 


× فوائد الحديشين: 

قال السعدي َف : «إذا قيل : قد ثبت أنه ية قضى بالشاهد الواحد مع اليمين › 
والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» قيل : الآية الكريمة»› 
فيها إرشاد الباري عباده إلى حفظ حقوقهم » ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق» وأقواهاء 
وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي ييه من الحكم بالشاهد واليمين» فباب حفظ 
الحقوق في ابتداء الأمر» يرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام» وباب الحكم 
بين المتنازعين» ينظر فيه إلى المرجحات والبينات» بحسب حالها» . 


.)۴۳١ /٥( الفتح‎ )۱( 

(۲) أخرجه: البخاري »)۲٠1۸/۳١١/١(‏ ومسلم (۳/ ۳۹ ۳/ ۲1۷۱۱]). وأبو داود »)۳۹۱۹/٤١ /٤(‏ 
والترمذي (۳/ .)۱۳٤۲ /1۲٦‏ وابن ماجه (/ ۷۷۸/ ۲۳۲۱). 

(۳) آل عمران: الآية (۷۷). 

»)۱۳۸/۱۲۳-۱۲۲ /۱( ومسلم‎ »)۲۱۷۰-۲۹1۹/۳۵۱ /٥( أخرجه: أحمد(۳۷۷/۱)» والبخاري‎ )٤( 
. )۲۳۲۴۳ /۷۷۸ /۲۲( وابن ماجه مختصرًا‎ .)۱۲۹۹ /٩٦۹ /۳( والترمذي‎ .»)۳۲٤٣ /٥٤٥ /۳( وأبو داود‎ 

() تيسير الكريم الرحمن .)۳٤١/۱(‏ 


سس و رھ سے 


وقال أبو عمر : «وزعم بعض من رد اليمين مع الشاهد أن الحديث المروي فيه 
منسوخ بقول الله كك : ن لم يكوا لن هَيَبْل وأرأكان . قالوا: ولم يقل فإن 
لم يكن رجل وامرأتان فشهادة ويمين . ومن حجتهم أيضًا أن اليمين إنما جعلت 
للنفى لا للإثبات» وجعلها النبى َة على المدعى عليه فلا سبيل للمدعى إليها . 
e 2 5‏ و 2 س ار رصا ا وء بر ر 
قوله ك : #واستنې دا شهيدين من راڪم إن لم يکونا رجلينِ َل وآمرأتكان چ . ما 
إلى آخذها بذلك. وليس فى الآية أنه لا يتوصل إليها ولا تستحق إلا بما ذكر فيها 
لا غیر» واليمين مع الشاهد زيادة حكم على لسان رسول الله كل کنهیه عن نکاح 
المرأة على عمتها وعلی خالتھا' مع قول الله اوأجل لم ما وره در لڪ 4 وکنهيه 
اا ۶ ت 8 ت ت 2 gms‏ 
ية عن أكل لحوم الحمر وكل ذي ناب من السباع" مع قول الله كلك : «إقل لا أَجدُ 
E 2 AEE‏ 

قال أبو عمر : «وممن روي عنه القضاء باليمين مع الشاهد منصوصا من الصحابة 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن عمر وإن كان في الأسانيد 
عنهم ضعف فإنا لم نذكرهم على سبيل الحجة لأن الحجة قد لزمت بالسنة الثابتة» 
ولا تحتاج السنة إلى من يتابعها لأن من خالفها محجوج بها . ولم يأت عن أحد من 
الصحابة أنه أنكر اليمين مع الشاهد» بل جاء عنهم القول به» وعلى القول به جمهور 
التابعين بالمدينة: سعيد بن المسيب› وأبو سلمة بن عبد الرحمن»› والقاسم بن 
محمد» وعروة» وسالم» وأبو بكر بن عبد الرحمن»› وعبيدالله بن عبداللهء 
(1) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (۲/ »)٤1۲‏ والبخاري »)٥۱۰۹/۱۹۹/٩۹(‏ ومسلم /٠١۲۸/۲(‏ 

۸ ,) وأبو داود (۲/ ۴٥۲۰۹1/9)ء‏ والترمذي (۳/ ۳۳٤/۱۱۲۹)ء‏ والنسائي (1/ /٤٠٥‏ ۳۲۹۲- 

۳( (۲) النساء: الآية .)۲٤(‏ 
() أخرجه من حديث أبي علبة الخشني : أحمد .)۱۹۳.,۱۹١ /٤(‏ والبخاري .)9۷۸١ /٠٠١ /٠١(‏ ومسلم /۳١(‏ 

.)٤۳٥۳ /۲۴۴ /۷( والنسائي‎ .)۱٤۷۷ /٩۱ /٤( والترمذي‎ »)۳۸۰۲ /۱٣۹ /٤( وأبو داود‎ ) ۴ ۲ 

وابن ماجه (۲/ ۱۰۷۷/ ۳۲۳۲). وفي الباب: عن البراء وجابر وعلي وابن عمر والمقدام بن معدي كرب» 

وخالد بن الوليد وأبي هريرة ون . 
(6) الأنعام: الآية .)٠٤١(‏ 
() التمهید: فتح البر .)۳٣۲-۳۹٣۱/۱۱(‏ 


سے للاآیة (۲۸۲) u:‏ ر( ۷ا ) 


وخارجة بن زيد» وسليمان بن يسار» وعلي بن الحسين» وأبو جعفر محمد بن علي » 
وأبو الزنادء وعمر بن عبد العزيز› ولم يختلف عن واحد من هؤلاء في ذلك إلا عروة 
فإنه اختلف فيه عنه . وكذلك اختلف فيه عن ابن شهاب فقال معمر : سألت الزهري 
عن اليمين مع الشاهد فقال : هذا شيء أحدثه الناس لابد من شهيدين . وقد روي عنه 
أنه أول ما ولي القضاء حكم بشاهد ويمين . وبه قال مالك وأصحابه» والشافعي 
وأتباعه» وأحمد بن حنبل» وإسحق بن راهويه» وأبو عبيد» وأبو ثور» وداود بن 
علي» وجماعة أهل الأثر» هو الذي لا يجوز عندي خلافه لتواتر الآثار به عن 
النبي ية وعمل أهل المدينة به قرنا بعد قرن»“ . 


# ¥# ¥ 


.("11- /١١( التمهيد: فتح البر‎ )١( 


وا نے اوی کے 


قوله تعالی : «ولا يأب الشہداء ذا ما دعوا 


أاقوال المفسرين ف تأويل الآية 
قال ابن كثير : «قيل : معناه: إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة» وهو قول قتادة 


والربيع بن أنس. وهذا كقوله: GE SCTE‏ 
ومن هاهنا استفيد أن تَحَمّل الشهادة فرض كفاية . 

N E OIE O E I ON EY 
للأداء» لحقيقة قوله : امدآ والشاهد حقيقة فيمن تحمّل» فإذا دعي لأدائها‎ 
. فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفاية» واللّه أعلم‎ 

وقال مجاهد وأبو مِجْلّز» وغير واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار» وإذا 
شهدت فدعيت فأجب . . . وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري : أنها تعم 
الحالين : التحَمّل والأداء»" . 

قلت : وقد رجح ابن جرير أنها في الأداء فقط فقال بعد ذكره الخلاف في 
المسألة: «وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا يأب 
الشهداء من الإجابةء إذا دعوا لإقامة الشهادة وأدائها عند ذي سلطان أو حاكم يأخذ 
من الذي عليه ما عليه للذي هو له . 

وإنما قلنا هذا القول بالصواب أولى في ذلك من سائر الأقوال غيره؛ لأن 
الله ك قال: هوول يأب مدآ إا ما مُعُوأ» فإنما أمرهم بالإجابة للدعاء للشهادة 
وقد ألزمهم اسم الشهداء. وغير جائز أن يلزمهم اسم الشهداء إلا وقد استشهدوا 
قبل ذلك فشهدوا على ما ألزمهم شهادتهم عليه اسم الشهداء. فأما قبل أن 
يستشهدوا على شيء» فغير جائز أن يقال لهم : شهداء» . 


.)٥۹۷-٥۹٩ /۱( البقرة: الآية (۲۸۲) (۲) تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 
(شاكر).‎ )۷٤-۷۳ /٦( جامع البیان‎ )۳( 


سے لالآیة(۲۸۲) _ ۔( ۱۹ ) 


e‏ «هذا غلط؛ لأن الله تعالی قال: واستقېدوا سَهِيكَبْنِ ِن 
الڪ 4 افا کو وار ااا ل ا لأنه لا خلاف أن 
حال الابتداء مرادة بهذا اللفظء وهو كما قال تعالی : ھک تل لم من بعد حى تنک 
روجا عر فسماه زوجا قبل أن تتزوج . 

وإنما يلزم الشاهد إثبات الشهادة ابتداءء ويلزمه إقامتها على طريق الإيجاب إذا 
لم يجد من يشهد غيره» وهو فرض على الكفاية كالجهاد والصلاة على الجنائز وغسل 
الموتى ودفنهم› ومتى قام به بعض سقط عن الباقين ؛ وكذلك حكم الشهادة في 
تحملها وأدائها . 

والذي يدل على أنها فرض على الكفاية آنه غير جائز للناس كلهم الامتناع من 
تحمل الشهادةء ولو جاز لكل أحد أن يمتنع من تحملها لبطلت الوثائق» وضاعت 
الحقوق» وكان فيه سقوط ما أمر الله تعالى به وندب إليه من التوثق بالكتاب 
والإشهاد. فدل ذلك على لزوم فرض إثبات الشهادة في الجملة»". 

قال ابن عطية : «والآية كما قال الحسن : جمعت أمرين على جهة الندب› 
فالمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم » فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن 
من تعطل الحق فالمدعو مندوب» وله أن يتخلف لأدنى عذر» وإن تخلف لغير عذر 
فلا إثم عليه ولا ثواب لهء وإذا كانت الضرورة وخيف تعطل الحق أدنى خوف قوي 
الندب وقرب من الوجوب» وإذا علم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن 
الشهادة فواجب عليه القيام بهاء لاسيما إن كانت محصلةء وكان الدعاء إلى 
أدائها ء فإن هذا الظرف آكد؛ لأنها قلادة في العنق وأمانة تقتضي الأداء»". 

قال القرطبي : «لا إشكال في أن من وجبت عليه شهادة على أحد الأوجه التي 
ذكرناها فلم يؤدها آنها جُرحة في الشاهد والشهادةء ولا فرق في هذا بين حقوق الله 
تعالى وحقوق الآدميين » وهذا قول ابن القاسم وغيره. 

وذهب بعضهم إلى أن تلك الشهادة إن كانت بحق من حقوق الآدميين كان ذلك 
جرحة في تلك الشهادة نفسها خحاصة» فلا يصلح له أداؤها بعد ذلك . 

.)٥۲١ /۱( أحکام القرآن‎ )( .)٠۳١( البقرة: الآية‎ )١( 
.)۳۸۳ /۱( المحرر الوجیز‎ )۲( 


سے a‏ سورة البقرة سے 


والصحيح الأول؛ لأن الذي يوجب جرحته إنما هو فسقه بامتناعه من القيام بما 
وجب عليه من غير عذر» والفسق يسلب أهلية الشهادة مطلقاء وهذا واضح»'. 

وقال أيصًا : «قال علماؤنا : هذا في حال الدعاء إلى الشهادةء فأما من كانت 
E NN E EEE‏ فقال قوم : أداؤها ندب لقوله 
تعالی : : و 1 الآ إا ادعو ففرض الله الأداء عند الدعاءء فإذا لم يدع کان 
ندباء لقوله #4 : «خير الشهداء الذي يأتى بشهادته قبل أن يسألها» رواه هالأئمةء 
بالف أن اداا رضن را ل الها ا عاف على الكو عات رر ار 
بطلاق أو عتق على من أقام على تصرفه على الاستمتاع بالزوجة واستخدام العبد 
إلى غير ذلك فيجب على من تحمل شيئًا من ذلك أداء تلك الشهادة» ولا يقف 
أداؤها على أن تسأل منه فيضيع الحقء وقد قال تعالى : اقا ألسَمَدَةَ ّي“ 
وقال: إلا من شد بلحي وهم يعمو يعَلَمو ٠‏ وفي الصحيح عن النبي يلا : «انصر أخاك 
ظالمًا أو مظلومًا““ فقد تعين عليه نصره بأداء الشهادة التى له عنده إحياء لحقه الذي 
أماته الإنكار»“. ۰ 

قال السعدي : «إن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة» كما أمر الله بها 
وأخبر عن نفعها ومصالحها»". 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة يقي استحباب الإدلاء بالشهادات 


# عن زيد بن خالد الجهني أن النبي ب قال : «ألا أخبركم بخير الشهداءء الذي 
يأتي بشهادته قبل أن يسألها». 

# عن عمران بن حصين ويا قال : قال النبي يي : «خيركم قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم -قال عمران: لا أدري أذكر النبي ية بعد قرنين أو ثلاثة- 


(1) الجامع لأحكام القرآن .(YoA/Y)‏ (۲) الطلاق: الآية (۲) . (۳) الزخحرف: الآية (۸1) . 

. من حدیث أنس طف‎ )۲۲٠۵ /٤٥۳ /٤( والترمذي‎ »)1۹٥۲ /٤۰١ /۱۲( والبخاري‎ »)۹٩ /۳( أخحرجه : أحمد‎ )٤( 

.)۲٠۷ / /۱( وأصل هذا الكلام عند ابن العربي في أحكام القرآن‎ )٠٠۸ /۳( الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 

.)۳٤۷ /۱( تیسیر الكريم الرحمن‎ )٩( 

(۷) آخرجه: أحمد »)۱۱١ /٤(‏ ومسلم (۳/ ٤٤۱۷۱۹/۱۳)ء‏ وأبو داود »)۴٥۹٦/۲۲-۲۱ /٤(‏ والترمذي /٤(‏ 
/٤۷۳-۲‏ ۲۲۹۷-۲۲۹۹-۲۲۹۵)ء والنسائي في الکبری (۳/ »)٩۰۲۹/٤۹٤‏ وابن ماجه (۲/ ۷۹۲/ 
€( . 


سے الآیة(۲۸۲) :راا 


قال النبي ی : إن بعدکم قومًا یبخونون ولا يؤتمنون» ویشهدون ولا يستشهدون› 
وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السمن»"'. 

*٭ فوائد الحديثين: 

قال أبو عمر : «قال ابن وهب : وسمعت مالكا يقول في تفسير هذا الحديث : أنه 
الرجل تكون عنده الشهادة في الحق يكون للرجل لا يعلم بذلك قبل» فيخبر بشهادته 
ويرفعها إلى السلطان. قال ابن وهب : وبلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال: من دعي 
لشهادة عنده» فعليه أن يجيب إذا علم أنه ينتفع بها الذي يشهد له بهاء وعليه أن 
يؤديها» ومن كانت عنده شهادة لا يعلم بها صاحبهاء فليؤدها قبل أن يسأل عنهاء 
فإنه كان يقال: من أفضل الشهادات : شهادة أداها صاحبها قبل أن يسألها. قال 
بو عمر: تفسير مالك» ويحيى بن سعيد لهذا الحديث» أولى ما قيل به فيه» 
ولا يسع الذي عنده شهادة لغيره أن يكتمهاء ولا أن يسكت عنهاء إلا أن يعلم أن 
حق الطالب يثبت أو قد ثبت بغيره» فإن كان كذلك» فهو في سعة» وأداؤها مع ذلك 
أفضل» وسواء شهد أحد قبله أو معه . أو لم يشهد» إذا كان الحق مالا ؛ لأن اليمين 
فيه مع الشاهد الواحد. 

وفي هذا الحديث أيضًا : دليل على جواز شهادة السماع» وإن لم يقل المشهود 
له : أشهدك على هذاء ولا قال المشهود عليه ؛ اشهد علي» فمن سمع شيئًا وعلمه» 
جاز له أن يشهد به» ومثل هذا يأتي بالشهادة قبل أن يسألها؛ لأن صاحبها لا يعلم 
ها > فكل من علم شيا يجوز أداؤهء ا ن د لقوله: مللا من ہد باحق 
وهم ود4 وقوله كك : يمو أَسَهَدَةَ وقوله : ولي م سدم 
I A‏ 

قال النووي : «هذا الحديث في ظاهره مخالفة للحديث الآخر: «خير الشهود 
الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها» قال العلماء : الجمع بينهما أن الذم في ذلك لمن 
(۱) أخرجه: أحمد »)٤۲۷ /٤(‏ والبخاري .)۲٦۰۱/۳۲۲ /٥(‏ ومسلم »)۲٥۳۵ /۱۹۱۲ /٤(‏ وأبو داود /٤٤ /٩(‏ 

.(TA\IA /Y€-YYT /V) والنسائي‎ «((YTYYY /ET€ /4) والترمذي‎ «(oV 


(۲) الزخرف : الآية .)۸١(‏ (۳) الطلاق: الآية (۲). 
)٤(‏ المعارج: الآية (۳۳). )٥(‏ التمهید: فتح البر (۳۳۹/۱۱). 


ا ی 


بادر بالشهادة في حق الآدمي هو عالم قبل أن يسألها صاحبهاء وأما المدح فهو لمن 
كانت عنده شهادة الادمي» ولا يعلم بها صاحبها» فيخبره بها ليستشهده بها عند 
القاضي إن أراد» ويلتحق به من كانت عنده شهادة حسبة» وهي الشهادة بحقوق الله 
تعالى» فيأتي القاضي ويشهد بها» وهذا ممدوح إلا إذا كانت الشهادة بحد» ورا 
المصلحة في الستر . هذا الذي ذكرناه من الجمع بين الحديثين هو مذهب أصحابنا 
ومالك وجماهير العلماء» وهو الصواب» وقيل فيه أقوال ضعيفة : خلاف قول من 
قال بالذم مطلقًاء ونابذ حديث المدح»› ومنها قول من حمله على شهادة الزورء 
ومنها قول من حمله على الشهادة بالحدود» وكلها فاسدة». 

# عن عبد الله بن مسعود لله قال : سل النبي بل : أي الناس خير؟ قال : 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه 
ویمینه شهادته» . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قوله: اتسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته» أي : في 
الحالين» وليس المراد أن ذلك يقع في حالة واحدة؛ لأنه دور كالذي يحرص على 
تجويز شهادة فيحلف على صحتها ليقويها» فتارة يحلف قبل أن يشهد» وتارة يشهد 
قبل أن يحلف» ويحتمل أن يقع ذلك في حال واحدة عند من يجيز الحلف في 
الشهادة» فيريد أن يشهد ويحلف» وقال ابن الجوزي : المراد أنهم لا يتورعون 
ويستهينون بأمر الشهادة واليمين»" . 

وقال المناوي: «قال القاضي: هم قوم حراص على الشهادة مشغوفون 
بترويجها يحلفون على ما يشهدون به» تارة يتحدثون قبل أن يشهدواء وتارة 
يعكسون» واحتج به من رد شهادة من حلف معهاء» والجمهور على خلاف ذلك“ . 

قال ابن بطال : «لا حلاف بين العلماء أنه تجوز الشهادة والحلف عليها» وهو 


(۱) شرح صحیح مسلم (۷۱/۱۳). 
(۲) آخرجه: أحمد (۳۸/۱٤)ء‏ والبخاري (111/۱۱/ »)11٥۸‏ ومسلم .)٤۲٥۳۳ /۱۹٣۲ /٤(‏ والترمذي /٩(‏ 


۲ ۳۸۹). والنسائي في الکبری (۳/ /٤۹٤‏ ۰۳۱٦)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۷۹۱/ ۲۳۹۲). 
(۴) فتح الباري )٤( .)۳۲۷ /٥(‏ فیض القدیر (۳/ .)٤۷۸‏ 


سس للآیة (۲۸۲) (uuu‏ 


في كتاب الله في ثلاثة مواضع : ترك حن هو فل إى وري م لح وما شر 
بجر4 وقال : هعم الي كرا أن لن نمثو فل بى ورن الآية هوقا لين كفروا 
لا ايتا ألسَاعة فل بل وري أك إلا ما ذكره ابن شعبان في «كتاب الزاهي» قال : 
من قال: أشهد بالله: لفلان على فلان كذا. لم تقبل شهادته؛ لأنه حالف وليس 
بشاهد. والمعروف غير هذا عن مالك» فانظره في کتبه»“. 

¥ ¥ #¥ 


(1) يونس : الآية .)٥۳(‏ (۲) التغابن: الآية (۷) . 
(۳) سباً: الآية (۳). )٤(‏ شرح البخاري (۳۱/۸) . 


ی و ت 


2 ا 4 ٍ ر رم 
: وولا لا شما اح کتوه یر او کیو ال أجل 
> > ا ص ې چو 


أقسسَط عند له وأقوم للنَّمدة واد 


× غريب الآية: 

لا تسأموا: السأم : الملل يقال: سئم الشيء يسأمه : إذا مله وضجر منهء قال 
رهیر: 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ٠‏ ثمانين حولًا -لا أبا لك- يسأم 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن كثير : «هذا من تمام الإرشاد» وهو الأمر بكتابة الحق صغيرًا كان أو 
کبیراء فقال ولا شرا آي : لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة 
وال ية : إل أجلي وقوله : ¥ دكم أفسط عند أله وَأقوم دة واد ا 
ربوا أي : هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو فط عند 
آله أي : أعدل «ووافوم لهد أي : أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به 
الشهادة» لاحتمال أنه لولم يكتبه أنينساه» كما هو الواقع غالبًا «إوأدَ ألا 
ربا 4 وأقرب إلى عدم الريبة» بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموهء 
فیفصل بینکم بلا ريبة»" . 

قال ابن العربي : «قوله تعالى : قوم َة دليل على أن الشاهد إذا رأى 
الكتاب فلم يذكر الشهادة لا يؤديها ؛ لما دخل عليه من الريبة فيها ولا يؤدي إلا ما 
يعلم» لكنه يقول هذا خطي» ولا أذكر الآن ما کتبت فيه . 

وقد اختلف فيه علماؤنا على ثلاثة أقوال : 

الأول: قال في المدونة : يؤديها ولا ينفع ذلك في الدين والطلاق . 


(1) البقرة: الاية (۲۸۲). (۲) تفسير القرآن العظيم (۱/ .)٥۹۷‏ 


سے الآ ۸۲) ب( )ہے 


الثانى : قال فى كتاب محمد: لا يؤديها. 

الثالث: قال مطرف : يؤديها وينفع إذا لم يشك في كتاب» وهو الذي عليه 
الناس؛ وهو اختيار ابن الماجشون والمغيرة»' . 

قال القرطبي : «قال ابن المنذر : أكثر من يحفظ عنه من هل العلم يمنع أن يشهد 
الشاهد على خطه إذالم يذكر الشهادة. واحتج مالك على جواز ذلك بقوله 
تعالی : وما سما إلا ما عتا » . 

«وتعلق من قال -يقول ابن العربي- إنه لا يجوز؛ لأن خطه فرع عن علمهء فإذا 
ذهب علمه ذهب نفع خظه» وأجبنا بأن خطه بدل الذكرى» فإن حصلت وإلا قام 
مقامها» . 

وقال القرطبي : «وقال بعض العلماء : لما نسب الله تعالى الكتابة إلى العدالة 
وسعه أن يشهد على خطه وإن لم يتذكر . ذكر ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه فى الرجل يشهد على شهادة فينساها قال : لا باس أن يشهد إن وجد علامته 
فى الصك أو خط يده. قال أبن المبارك: استحسنت هذا جدا. 

وفيما جاءت به الأخبار عن رسول الله ية أنه حكم في أشياء غير واحدة 
بالدلائل والشواهد» وعن الرسل من قبله ما يدل على صحة هذا المذهب» . 

وفي الآية من الفوائد -يقول السعدي- التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة 
على العمل بهذه الإرشادات الجليلة» وأن فيها حفظ الحقوق والعدل» وقطع 
التنازع والسلامة من النسيان والذهول» ولهذا قال: دكم أفسسط عند آلو وَأقومٌ 
اة واد آل رتوا چ وهذه مصالح ضرورية للعباد»" . 

قال ابن عاشور : «في الآية حجة على جواز تعليل الحكم الشرعي بعلل متعددة» 


وهذا لا ینبغی الاختلاف فیه»" . 
¥ #¥ #« 
(۱) أحکام القرآن )۲١۸/۱(‏ . (۲) يوسف : الآية .)۸١(‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن (۳/ )٤( . )٠١۹‏ أحکام القرآن .)۲٥۸/۱(‏ 
() الجامع لأحکام القرآن (۳/ .)۲٠۹‏ 0) تیسیر الکریم الرحمن .)۳٤۸/۱(‏ 


(۷) التحریر والتنویر (۳/ .)١١١‏ 


سے ل سورة البقرة س 


ر رھم ےو 2و 


نجل فار برونها بينڪم فليس 
ا 


\ 
e 
n 
8 3 
N 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال الجصاص : «يعني -واللّه أعلم-: البياعات التي يستحق كل واحد منهما 
GE Ou‏ 
توسعة منه -جل وعز- لعباده ورحمة لهم ؛ لئلا يضيق عليهم أمر تبايعهم في 
المأكول والمشروب والأقوات التي حاجتهم إليها ماسة في أكثر الأوقات». 

قال الرازي : إل فيه وجهان أحدهما: أنه استثناء متصل . والثاني : أنه 
منقطع» أما الأول ففيه وجهان : 

الأول : أنه راجع إلى قوله تعالى : لا دایم بدن اک أل کی :ا ڪر 
E I ENE‏ 
بالكتبة عند المداينة» استثنى عنها ما إذا كان الأجل قريبًا» والتقدير : إذا تداينتم 
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلا أن يكون الأجل قريًا» وهو المراد من التجارة 
الحاضرة. 

والثاني : آن هذا استثناء من قوله : ولا شمو آن بوه يړا او ڪبيا . 

وأما الاحتمال الثاني » وهو أن يكون هذا استثناءَ منقطعًا» فالتقدير : لكنه إذا 
كانت التجارة حاضرة تديرونها بينم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها» فهذا يكون 
كلامًا مستأنقًاء وإنما رخص تعالى في ترك الكتبة والإشهاد في هذاالنوع من 
التجارة لكثرة ما يجري بين الناس» فلو تكلف فيها الكتبة والإشهاد لشق الأمر على 
الخلق» ولأنه إذا أخذ كل واحد من المتعاملين حقه من صاحبه في ذلك المجلس» 
لم يكن هناك خوف التجاحد» فلم يكن هناك حاجة إلى الكتبة والإشهاد» . 


(۱) آحکام القرآن .)٥۲۱/۱(‏ (۲) التفسیر الکبیر .)١۲۸/۷(‏ 


س للاآیة (۲۸۲) د(۷ 


قال القرطبي : «قوله تعالى : «إتدروتها بيّْضَم يقتضي التقابض والبينونة 
بالمقبوض» ولما كانت الرباع والأرض وكثير من الحيوان لا يقبل البينونة 
ولا يغاب عليه» حسن الكتب فيها ولحقت في ذلك مبايعة الدين» فكان الكتاب 
توثقا لما عسى أن يطراً من اختلاف الأحوال وتغير القلوب . 

فأما إذا تفاصلا فى المعاملة وتقابضا وبان كل واحدمنهما بماابتاعه من 
صاحبه» فيقل في العادة خوف التنازع إلا بأسباب غامضة . 

ونبه الشرع على هذه المصالح في حالتي النسيئة والنقد وما يغاب عليه وما 
لا يغاب» بالكتاب والشهادة والرهن»'. 

قال محمد رشيد رضا : «وفي نفي الجناح إشارة إلى أن كتابة ذلك أولى» وهو 
إرشاد إلى استحباب ضبط الإنسان لماله» وإحصائه لما يرد عليه وما يصدر عنهء 
وذلك من الكمال المدني» ومن أسباب ارتقاء أمور الكسب» . 

#¥# ¥ ¥ 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۳/ .)۲٠١-۲۵۹‏ 
(۲) تفسیر المنار (۳/ .)۱١۲۷‏ 


ا ی ا ت 


قوله تعالی : اھ ددا 5ا ساي 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال القرطبى : «قال الطبري : معناه وأشهدوا على صغير ذلك وكبيره. واختلف 
الناس هل ذلك على الوجوب أو الندبء فقال أبو موسى الأشعري» وابن عمرء 
والضحاك» وسعيد بن المسيب» وجابر بن زيد» ومجاهد» وداود بن على» وابنه 
بو بكر : هو على الوجوب» ومن أشدهم في ذلك عطاء قال: أشهد إذا بعت وإذا 
اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو ثلث أو أقل من ذلك فإن الله كك يقول: 
شهدا إا عشم وعن إبراهيم قال: أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو 
دستجة“ بقل . 

وممن كان يذهب إلى هذا ويرجحه الطبري» وقال: لا يحل لمسلم إذا باع وإذا 
اشتری إلا أن يشهد» وإلا كان مخالمًا كتاب الله ك وكذا إن كان إلى أجل فعليه 
أن یتب ویشهد إن وجد کاتبًا . 

وذهب الشعبي والحسن إلى أن ذلك على الندب والإرشاد لا على الحتمء 
ويحكى أن هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأى» . 

قال ابن عطية : «والوجوب في ذلك قلق أما في الدقائق فصعب شاق» وأما ما 
كثر فربما يقصد التاجر الاستيلاف بترك الإأشهاد» وقد يكون عادة في بعض البلادء 
وقد يستحيي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه » فيدخل ذلك كله في 
الائتمان» ويبقى الأمر بالإشهاد ندبًا لما فيه من المصلحة في الأغلب» مالم يقع 
عذر یمنع منه كما ذكرنا»" . 

قال الجصاص: «أما الإشهاد فهو مندوب إليه في جميعها أي : -أنواع 
)١(‏ دستجة بقل : بفتح الدال وسكون السين ثم تاء وجيم : الحزمة والضغث . 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۳/ .)٠٠١‏ 
(۳) المحرر الوجیز (۱/ .)۳۸٤‏ 


التجارات- إلا النزر اليسير الذي ليس في العادة التوثق فيها بالإشهادء نحو شري 
ال ا 

وقد روي عن جماعة من السلف أنهم رأوا الإشهاد في شري البقل ونحوه» ولو 
كان مندوبًا إليه لنقل عن النبي ية والصحابة والسلف والمتقدمين »› ولنقله الكافة 
لعموم الحاجة إليه . 

وفي علمنا بأنهم كانوا يتبايعون الأقوات وما لا يستغني الإنسان عن شرائه من 
غير نقل عنهم الإشهاد» فيه دلالة على أن الأمر بالإشهاد وإن كان ندبًا وإرشادًاء 
فإنما هو في البياعات المعقودة على ما يخشى فيه التجاحد من الأثمان الخطيرة» 
والأبدال النفيسة» لما يتعلق بها من الحقوق لبعضهم على بعض» من عيب إن 
وجده» ورجوع ما يجب لمبتاعيه باستحقاق مستحق لجميعه أو بعضه» وکان 
المندوب إليه فيما تضمنته هذه الآية الكتاب والإشهاد على البياعات المعقودة على 
أثمان آجلة» والإشهاد على البياعات الحاضرة دون الكتاب»'. 

قلت : ومما يؤكد عدم الوجوب الحديث التي حديث عمارة بن خزيمة في 
ابتياع النبي َة الفرس من الأعرابي من غير إشهاد عليه فلو كان الإشهاد فرضًا 
لازمًا في کل بيع ما تركه النبي َل في هذه الواقعة . 

قال الشنقيطي : «ولم يبين الله تعالى في هذه الآية أعني قوله -جل وعلا-: 
شهدا إا ايع م اشتراط العدالة والشهود. ولكنه بينه في مواضع أخر 
کقوله : يکن مون می اداه وقوله : دوأ ذوَی ذل ين وقد تقرر في 
الأصول أن المطلق يحمل على المقيد كما بيناه في غير هذا الموضع»" . 

قال القرطبي: «وحكى المهدوي والنحاس ومكي عن قوم آنهم قالوا: 
واشه وا ا ايعس منسوخ بقوله : إن أن بعكم بس ا) . 

وأسنده النحاس عن أبي سعيد الخدري» وأنه تلا : يابا آلریے ٢امنرا‏ إا 
دانم بدن که أجل مکی نبو إلى قوله : ن آم نگم نما كلد رى 


(۱) أحکام القرآن .)٥۲۲-٣۲۱/۱۱(‏ 
(۲) أضواء البیان (۱/ ۱۸۸-۱۸۷) . 


و س 


أَوْتُمِنَ مته قال : نسخت هذه الآية ما قبلها . قال النحاس: وهذا قول الحسن 
والحكم وعبد الرحمن بن زيد» قال الطبري : وهذا لا معنى له؛ لأن هذا حكم غير 
الأول وإنما هذا حکم من لم یجد كاتا قال الله ك : وين کسر عل سََرٍ وم دوا 
اتا رع موص إن امن بعَصگم عمسا -أي : فلم يطالبه برهن- لور اى 
اي امع . 

قال: ولو جاز أن یکون هذا ناسحا للأول لجاز أن يكون قوله ك : وان کم 
هى أو عل سَمَرِ أو جا أَحد نكم مَنَ المآبط4 الآية ناسا لقوله كك : يتا 
الت ٤َامَنوأ‏ إا َنم إلى وة الآية » ولجاز أن یکون قوله ك : ممن لَمَ 
جذ فيام هرن تابن ناسحا لقوله ق : هرر َة مك » 
وقال بعض العلماء : إن قوله تعالى : إن أَمِنَ بعضكم بعَضسًّا لم يتبين تأخر نزوله 
عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإإشهاد» بل وردا معَّاء ولا يجوز أن يرد 
الناسخ والمنسوخ معا جميعًا في حالة واحدة. 

ال وقد رويغ ا غاس ات ها فل له إن اة الد وة قال لوال 
إن آية الدين محكمة ليس فيها نسخ قال : والإشهاد إنما جعل للطمأنينة» وذلك أن الله 
تعالى جعل لتوثيق الدين طرقاء منها الكتاب ومنها الرهن» ومنها الإشهاد. 

ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق 
الوجوب» فيعلم من ذلك مثله في الإإشهادء وما زال الناس يتبايعون حضرًا وسفرًاء 
وبرًا وبحرًا» وسهلا وجبلاء من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير نكير» ولو 
وجب الإشهاد ما ترکوا النکیر على تارکه» قلت : هذا کله استدلال حسن». 


(۱) البقرة: الآیتان (۲۸۲و۲۸۳) . (۲) المائدة: الآية .)١(‏ 
(۳) المائدة: الآية )٤( . )٦(‏ النساء: الآية (۹۲). 
() الجامع لأحکام القرآن (۳/ )۲١١-۲٠۰‏ . 


کے الآیة(۸۲) س( ) س 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي جواز البيع من غير إشهاد 


# عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي ية أن النبي بيا 
ابتاع فرسًا من أعرابي» فاستتبعه النبي ب ليقضيه ثمن فرسه» فأسرع رسول الله بلا 
المشي» وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي» فيساومونه بالفرس»› 
ولا يشعرون أن النبى به ابتاعهء فنادى الأعرابى رسول الله كَل فقال: إن كنت 
مبتاعًا هذا الفرس وإلا بعته» فقام النبي إل حين سمع نداء الأعرابي» فقال : 
أوّليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي : لاء والله ما بعتكه» فقال النبي ب : بلى قد 
ابتعته منك فطفق ا اعرا بغرن :هلم شیا :فقا ل رة بن نابت آنا أشهد 
أنك قد بايعته»› فأقبل النبي ب على خزيمةء فقال : بم تشهد؟ فقال : بتصديقك 
ترسوك الل فل ورل الل 6ة شيا رة شاد رخ : 

× فوائد الحديث: 

في هذا الحديث : دليل على أن الإشهاد المأمور به في الآية غير واجب : «قال 
الشافعي : فلو كان حتمًا لم يبايع رسول الله ل بلا بينة)" . 

قال الخطابي : «هذا حديث يضعه كثير من الناس غير موضعه» وقد تذرع به قوم 
من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده بالصدق على كل شيء ادعاه» 
وإنما وجه الحديث ومعناه: أن النبي يل إنما حكم على الأعرابي بعلمه؛ إذ كان 
النبي به صادقا بارا في قوله» وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد لقولهء 
والاستظهار بها على خصمه» فصارت في التقدیر شهادته له وتصدیقه إیاه على قوله 
كشهادة رجلين في سائر القضايا» . 1 


(۱) اخرجه: أحمد(٥/ .)۲۱١۱-۲۱١‏ وأبو داود (۳۱/۲/ ۳۹۰۷)» والنسائي (۷/ »)٤٨٩١ /۳٤۷‏ وصححه 
الحاكم (۲/ ۱۸) ووافقه الذهبي . 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي .)٠٤١/١١(‏ 

.)١١١ /٤( معالم السنن‎ )۳( 


و کڪ وان ب 


J‏ فق 


قوله تعالی : ٭ولا يضار ک ك 


ص 


رر iar‏ 4 وما اوم 


بڪم وانقوا الله لمڪم اه واه ڪل مى نر ي 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم : ذلك نه 
من الله لكاتب الكتاب بين أهل الحقوق والشهيد أن يضار أهله» فيكتب هذا ما لم 
يُملله المملي» ويّشهد هذا بما لم يستشهده الشهيد. . . وقال آخرون: ممن تأول 
هذه الكلمة هذا التأويل : معنى ذلك : ولا یضار کاتب ولا شهید بالامتناع عمن 
دعاهما إلى أداء ما عندهما من العلم أو الشهادة. . . وقال آخرون: بل معنى ذلك 
ولا يضار المستكتب والمستشهد الكاتب والشهيد» وتأويل الكلمة على مذهبهم 
ولا یضارر على وجه ما لم یسم فاعله»"''. 

قال ابن العربي : «وتحقيقه أن يضار تفاعل من الضرر» قوله تعالى : «إيصاً 
يحتمل أن يكون تفاعل بكسر العين» ويحتمل أن يكون بفتحهاء فإن كان بكسر 
العين فالكاتب والشاهد فاعلان» فيكون المراد نهيهما عن الضرر بما يكتبان به أو 
بما يشهدان عليه » وإن كان بفتح العين فالكاتب والشاهد مفعول بهماء فيرجع النهي 
إلى المتعاملين ألا يضرا بكاتب ولا شهيد في دعائه في وقت شغل»› ولا بأدائه 
وكتابته ما سمع ؛ فكثير من الكتاب الشهداء يفسقون بتحويل الكتابة والشهادة أو 
کتمهاء وإما متعامل يطلب من الكاتب والشاهد أن يدع شغله لحاجته أو يبدل له 
کتابته أو شهادته»' . 

وقد مال ابن جرير إلى ترجيح القول الثاني » وهو أن الخطاب لأصحاب 
الحقوق» أو المستشهد بكسر الهاء» والمستكتّب بكسر التاءء فقال: «وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: «ول يضار كيب وا 
(۱) جامع البیان )۸۷-۸٩ /٦(‏ (شاکر). 
(۲) أحکام القرآن (۱/ )۲٣۰‏ . 


سے للآیة۲۸۲) (ww:‏ )س 


کی تمعن ولا بغار خما من اکت هدا او اششهد مدا بان بای غل 
هذا إلا أن یکتبً له وهو مشغول بأمر نفسه» ویأّبی على هذا إلا آن يجيب إلى 
الشهادة وهو غير فارغ على ما قاله قائلو ذلك من القول الذي ذكرنا قبل . 

وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب من غيره؛ لأن الخطاب من الله كك في هذه 
الآية من مبتدئها إلى انقضائها على وجه: «افعلواء أو : لا تفعلواء إنما هو خطابٌ 
لأهل الحقوق والمكتوب بينهم الكتابٌ» والمشهود لهم أو عليهم بالذي تداينوه 
بينهم من الديون. فأما ما كان من أمر أو نهي فيها لغيرهم» فإنما هو على وجه الأمر 
والنهي للغائب غير المخاطب» کقوله : ولیک بتكم ڪَې وکقوله : وګ 
ن لاء إا ما وأ وما أشبه ذلك . فالواجِبٌ إذا كان المأمورون فيها مخاطبين 
بقوله : ون تَفْعَلوا ِلَمْ موقا بم بأن يكون الأمر مردودا على المستكتب 
والمستشهد» أشبه منه بأن يكون مردودًا على الكاتب والشهيد. ومع ذلك إن 
الكاتب والشهيد لو كانا هما المنهيّين عن الضرار لقيل : وإن يفعلا فإنه فسوق بهما؛ 
لأنهما اثنانء وإنهما غير مخاطبين بقوله : «إولا يضار ٠‏ بل النهي بقوله: «ولا 


وأما الزجاج فقد مال إلى ترجيح القول الآخر» وهو أن الخطاب موجه للكاتب 
والشهید واصفا له بأنه : «أبین لقوله : ون علو ِنَم سوا بَّ ‏ فالفاسق أشبه 
بغير العدل وبمن حرف الكتاب منه بالذي دعا شاهدا ليشهد» ودعا کاتبًا لیکتب› 
وهو مشغول» فليس يسمى هذا فاسقًاء ولكن يسمى من كذب في الشهادة ومن 
حرف الكتاب فاسقا) . 


المفاعلة تدل على اعتبار الأمرين جميعًا»" . 
قال ابن عاشور : «ولعل اختيار هذه المادة هنا مقصود لاحتمالها حكمين ؛ 


(۱) جامع البیان /٩(‏ 4۱-۹۰) (شاکر). 
(۲) معاني القرآن .)۳٣٩/۱(‏ 
(۳) فتح القدیر .)٤9۲/۱(‏ 


سے a‏ سورة البقرة کڪ 


ليكون الكلام موجها فيحمل على كلا معنييه؛ لعدم تنافيهما»ء وهذامن وجه 
الإعجاز» . 

وفي هذه الآية ما يدل على أن مضارة الطالب للكاتب والشهيد» ومضارتهما له 
فسق؛ لقصد كل واحد منهما إلى مضارة صاحبه بعد نهي الله تعالى عنها واللَّه 
أعلم» . 

قال ابن عاشور: «وقد أخذ فقهاؤنا من هاته الآية أحكامًا كثيرة تتفرّع عن 
اللإضرار: منها ركوب الشاهد من المسافة البعيدة» ومنها ترك استفساره بعد المدة 
الطويلة التي هي مظنة النسيان» ومنها استفساره استفسارًا يوقعه في الاضطراب› 
ويؤخذ منها أنه ينبغي لولاة الأمور جعل جانب من مال بيت المال لدفع مصاريف 
انتقال الشهود وإقامتهم في غير بلدهم » وتعويض ما سينالهم من ذلك الانتقالِ من 
الخسائر المالية في إضاعة عائلاتهم » إعانة على إقامة العدل بقدر الطاقة والسعة» . 

قال ابن عطية : «وقوله تعالى : ون تفعلوا نَم وق بڪَم من جعل 
المضارة المنهي عنها زيادة الكاتب والشاهد فيما أملي عليهما أو نقصهما منه» 
فالفسوق على عرفه في الشرع » وهو مواقعة الكبائر ؛ لأن هذا من الكذب المؤذي 
في الأموال والأبشار» وفيه إبطال الحق . 

ومن جعل المضارة المنهى عنها أذى الكتاب والشاهد بأن يقال لهما : أجيبا 
افا ا او اع ا اروف أعا ي اا 
الذي هو الخروج من شيء» كما يقال فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرهاء 
وفسقت الرطبة» فكأن فاعل هذا فسق عن الصواب والحق في هذه النازلة» ومن 
حيث خالف أمر الله في هذه الآية» فيقرب الأمر من الفسوق العرفي في الشرع»”. 

eS 
الامتشال في جميع الأعمال» وذلك قوله كك : «#واتفوا آله لمڪم أله واه‎ 


(۱) التحرير والتنوير .)١١۷/۳(‏ 
(۲) أحكام القرآن للجصاص (۱/ .)٥۲۲‏ 


.)١١۷ /۳( التحریر والتنویر‎ )۳( 
.)۳۸١ /١( المحرر الوجیز‎ )٤6( 


س للآية (۲۸۲) ر( ٣‏ 


ڪل ىء علي آي : اتقوا الله في جمیع ما أمركم به ونهاكم عنه» وهو یعلمکم ما 
فيه قيام مصالحكم وحفظ أموالكم ٠‏ وتقوية رابطتكم› فإنكم لولا هدايته لا تعلمون 
ذلك» وهو سبحانه العليم بكل شيء» فإذا شرع شيئًا فإنما يشرعه عن علم محيط 
بأسباب درء المفاسد وجلب المصالح لمن اتبع شرعه»ء وكرر لفظ الجلالة لكمال 
التذكيرء وقوة التأثير» وقال البيضاوي : كرر لفظ الجلالة في الجمل الثلاث 
لاستقلالها فإن الأولى حث على التقوى» والثانية وعد بإنعامهء والثالثة تعظيم 
لشأنهء ولأنه أدخل في التعظيم من الكنايةء وهذا مبني على أن الثانية جملة 
مستأنفة» وقيل : هي جملة حالية . 

قال الأستاذ الإمام: اشتهر على ألسنة المدعين للتصوف في معنى هاتين 
الجملتين «إواكَفا آله ْنم َد أن التقوى تكون سببًا للعلم» وبنوا على ذلك 
أن سلوك طريقتهم وما يأتونه فيها من الرياضة» وتلاوة الأوراد والأحزاب تثمر لهم 
العلوم الإلهيةء وعلم النفس» وغير ذلك من العلوم بدون تعلم» وهذا الزعم فتح 
للجاهلين الذين بلبسون لباس الصلاح دعوى العلم بالله وفهم القرآن والحديث» 
ومعرفة أسرار الشريعة من غير أن يكونوا قد تعلموا من ذلك شيئًاء والعامة تسلم لهم 
بهذه الدعوى» وتصدق قولهم إن الله هو الذي تولى تعليمهم» ويسمون علمهم هذا 
بالعلم اللدني . 

ويرد استدلالهم با لآية على ذلك من وجهين : 

أحدهما : أنه لا يرضى به سيبويه وله الحق في ذلك؛ لأن عطف «رََُبّنًڪ) 
على وتَمَوا أله يناف أن يكون جزاء له ومرتبًا عليه؛ لأن العطف يقتضى 
العا ار قان جى بالج رم ن هرت اوه وا و كان الت 
بالفاءء أو اتصل بالفعل لام التعليل . 

والثاني : أن قولهم هذا عبارة عن جعل المسبب سببًا والفرع أصلا والنتيجة 
مقدمة» فإن المعروف المعقول أن العلم هو الذي يشمر التقوى فلا تقوى بلا علم» 
فالعلم هو الأصل الأول» وعليه المعول» . 


(۱) تفسیر المنار (۳/ ۱۲۹-۱۲۸) . 


سے ج ب سورة البقرة ڪڪ 


ومثل هذا قول ابن القيم ك : «بل هما جملتان مستقلتان: طلبية وهي الأمر 
بالتقوى» وخبرية وهي قوله تعالی : ممم اَن أي : ما تتقون» وليست جوابًا 
للأمر بالتقوى» ولو أريد بها الجزاء لأتى بها مجزومة مجردة عن الواو فكان يقول : 
(فاتقوا الله يعلمكم) أو : (إن تتقوه يعلمكم) كما قال : إن تَنْمَوا لَه َمل لَكم 
رانا“ فتدبره» . 

قلت : ما أشار إليه الأستاذ محمد عبده والإمام العلامة ابن القيم من استدلال 
الصوفية بهذه الآية على زعمهم أن العلم قد ينال بغير تعلم ؛ لا شك أنه أمر يتنافى 
مع إرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجج والبراهين على وجوده -تبارك 
وتعالى-» ولعل هذا من وحي الشيطان. فالله -تبارك وتعالى- امتن على نبيه في 
کثیر من الآیات وقال له: وعلمك ما م کن ملم وکات فصل اہ علک 
ليما وقال له : وود صَالا قَمَدَّى 4 وقال له : يلك ين أي آل 


“ت 


0 ف ا 
مرب قد ءابتن من لمك وَعَلمّنى من اويل ألأََدِينٍ ٠»‏ وكان شيخ الإسلام يقول 
إذا دعا : «يا معلم إبراهيم علمني» ويا مفهم سليمان فهمني». والنصوص في هذا 
كثيرة جدًا» وهذا الطرح الصوفي وأمثاله ما هو إلا حيلة ماكرة لصرف الناس عن 


3% # 
(۱) الأنفال: الآیة (۲۹). 
(۲) مفتاح دار السعادة .)٥۲١-۵۱۹/۱(‏ (۳) النساء: الآية .)۱١۳(‏ 
)٤(‏ الضحى : الآية (۷). (۵) هود: الآية .)٤۹(‏ 


(1) يوسف: الآية .)٠١١(‏ 


ld 
و ا و و‎ 1 AK “ICN ° فو له ڌ‎ 
قو له تعالی : فون تم عل سهر سَفَرٍ وا م تج دوا ابا فرهلن مقبوضة فن‎ 


رهان: الرهن : احتباس العين وثيقة بالحق ليستوفى الحق من ثمنهاء أو من ثمن 
منافعهاء عند تعذر أخذه من الغريم» وهكذا حده العلماء» وهو في كلام العرب 
معن الدوام وال رار ا و و 


۶ ي‎ e zr 
Eo نقیں بَا کب رھیتة ی ۽ أ‎ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن عطية : «لما ذكر الله تعالى الندب إلى الإشهاد والكتب لمصلحة حفظ 
الأموال والأديان. عقب ذلك بذكر حال الأعذار المانعة من الكتب» وجعل لها 
الرهن» ونص من أحوال العذر على السفر الذي هو الغالب من الأعذارء لاسيما 
في ذلك الوقت لكثرة الغزو» ويدخل في ذلك بالمعنى كل عذر» فرب وقت يتعذر 
فيه الكاتب فى الحضر كأوقات أشغال الناس وبالليل» وأيضًا فالخوف على خراب 
ذمة الغريم عذر يوجب طلب الرهن»"“ 

قال ابن العربي : «اختلف الناس في هذه الآية على قولين: فمنهم من حملها 
على ظاهرهاء ولم يجوز الرهن إلا في السفر؛ قاله مجاهد. 

وكافة العلماء على رد ذلك؛ لأن هذا الكلام؛ وإن كان خرج مخرج الشرط› 
فالمراد به غالب الأحوال» والدليل عليه أن النبي ية ابتاع في الحضر ورهن ولم 
ا 

وهذا الفقه صحيح؛ وذلك لأن الكاتب إنما يعدم في السفر غالباء فأما في 
(1) المدثر : الآية (۳۸). 
(۲) المحرر الوجیز (۱/ .)۳۸١-۳۸۵‏ 


سے mm‏ سورة البقرة “` 


الحضر فلا يكون ذلك بحال»' . 

قال الشنقيطي : «والجري على الغالب من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كما 
ذكرناه في هذا الكتاب مرارًا والعلم عند الله تعالى» . 

قال ابن عاشور : «والآية دليل على أن القبض من متمّمات الرّهن شرعَاء ولم 
يختلف العلماء في ذلك وإتما اختلفوا في الأحكام الناشئة عن ترك القبض» فقال 
الشافعي : القبض شرط في صحة الرهن › لظاهر الاأية› فلو لم يقارن عقدة الرهن 
قبض فسدت العقدة عنده» وقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة : لا يجوز 
الرهن بدون قبض» وتردد المتأخرون من الحنفية في مفاد هذه العبارة؛ فقال 
جماعة: هو عنده شرط في الصحة كقول الشافعي» وقال جماعة: هو شرط في 
اللزوم قريبًا من قول مالك» واتفق الجميع على أن للراهن أن يرجع بعد عقد الرهن 
إذالم يقع الحوزء وذهب مالك إلى أن القبض شرط في اللزوم؛ لأنالرهن عقد 
يثبت بالصيغة كالبيع » والقبض من لوازمهء فلذلك يُجبر الراهن على تحويز المرتهن 
إلا أنه إذا مات الراهن أو أفلس قبل التحويز كان المرتهن أسوة الغرماء؛ إذ ليس له 
انور غل فة الغرمات ولاه تشهد ةا لن الله جل الق وص ا رهي 
فعلم أن ماهية الرهن قد تحقّقت بدون القبض»" . 

وإلى كون القبض من متممات الرهن لا من شروطه مال الإمام السعدي كاش 
ورجحه في تفسیره . 

وقد اختلف أهل العلم فيما إذا اختلف قول المرتهن والراهن في مقدار الدين 
فهل القول قول المرتهن أم الراهن؟ 

يقول ابن القيم ك : «إذا رهنه دارا أو سلعة على دين» وليس عنده من يشهد 
على ذلك ويكتبه» القول قول المرتهن في قدره» ما لم يدع أكثر من قيمته» هذا قول 
مالك» وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: القول قول الراهن . 

قول مالك هو الراجح» وهو اختيار شيخنا؛ لأن الله سبحانه جعل الرهن 
(۱) أحکام القرآن (۱/ .)۲٠۰‏ (۲) أضواء البيان .)۱۸١ /١(‏ 
(۳) التحریر والتنویر )٤( .)١۲۲-۱۲۱/۳(‏ تیسیر الکریم الرحمن .)۴٤۹/۱(‏ 


سے للاآیة(۲۸۳) ہب(۹٣‏ ) 


بدلا من الكتاب» يشهد بقدر مع الحق» والشهود التي تشهد به» وقائما مقامه» فلو لم 
يقبل قول المرتهن في ذلك بطلت الوثيقة من الرهن» وادعى المرتهن أنه رهن على 
أقل شيء» فلم يكن في الرهن فائدة» والله سبحانه قد قال : في آية المداينة التي 
أرشد بها عباده إلى حفظ حقوق بعضهم على بعض خشية ضياعها بالجحود أو 
النسيان» فأرشدهم إلى حفظها بالكتاب ثم أخذ في شرح آية الدين وما اشتملت عليه 
من الفوائد والأحكام ثم قال: «فدل ذلك دلالة بينة أن الرهان قائمة مقام الكتاب 
والشهود» شاهدة مخبرة الحق» كما يخبر به الكتاب والشهود. وهذا -والله أعلم- 
سر تقييد الرهن بالسفر ؛ لأنه حال يتعذر فيها الكتاب الذي ينطق بالحق غالباء فقام 
الرهن مقامه وناب منابه» وأكد ذلك بكونه مقبوضًا للمرتهن ؛ حتى لا يتمكن الراهن 
من جحده . 

فلا أحسن من هذه النصيحة» وهذا الإرشاد والتعليم» الذي لو أخذ به الناس لم 
يضع في الأكثر حت أحده ولم يتمكن المبطل من الجحود والنسيان» فهذا حكمه 
سبحانه المتضمن لمصالح العباد في معاشهم ومعادهم . 

والمقصود: أنه لو لم يقبل قول المرتهن على الراهن في قدر الدين لم يكن وثيقة 
ولا حافظًا لدينهء ولا بدلا من الكتاب والشهودء فإن الراهن يتمكن من أخذه منهء 
ويقول: إنمارهنه منه على ثمن درهم ونحوه» ومن يجعل القول للراهن» فإنه 
يصدقه على ذلك ويقبل قوله في رهن الربع والضيعة على هذا القدرء فالذي نعتقده 
وندين الله به هو قول أهل المدينة». 

وقوله : ن أن بعصم بعصا ليود ّى وتن متم قال ابن جرير : «يعني 
بذلك -جل ثناؤه-: فإن كان المدين أميتا عند رب المال والدّين» فلم يرتهن منه في 
سفره رَهْنّا بدينه» لأمانته عنده على ماله وثقته» فليتق الله المدين رَبّه» يقول: 
فليخف الله ربه في الذي عليه من دين صاحبه أن يجحده أو يلط دونه أو يحاول 
الذهاب به فيتعرض من عقوبة الله ما لا قبل له به» وليؤد دينه الذي ائتمنه عليه 
إليه»" . 


(۱) إغاثة اللهفان (۲/ .)١٤-١۴‏ 
(۲) جامع البیان .)٩۷ /٩(‏ 


— سورةالبقرة س 


قال ابن عاشور : «أطلق هنا اسم الأمانة على الدّين في الذمّة» وعلى الرهنء 
لتعظيم ذلك الحق ؛ لأن اسم الأمانات له مهابة في النفوس» فذلك تحذير من عدم 
الوفاء به ؛ لأنه لما سمي أمانة فعدم أدائه ينعكس خيانة ؛ لأتها ضدّها»“. 

وقال أيضا: «وقد علمتَ مما تقدم عند قوله تعالى : بء أن آية إن 
ن بعكم بعصا ليود ّى وَين أَمَسَتَمٌ تعتبر تكميلًَا لطلب الكتابة والإشهادِ طلَبَّ 
ندب واستحباب عند الذين حملوا الأمر في قوله تعالى : 3 فأكتبوه على معنى 
الندب والاستحباب» وهم الجمهور. ومعنى كونها تكميلا لذلك الطلب آنها نت 
أن الكتابة والإشهاد بين المتداينين» مقصود بهما حسن التعامل بينهماء فإن بدا 
لهما أن يأخذا بهما فنعمًا» وإن اكتفيا بما يعلمانه من أمانٍ بينهما فلهما تركهماء 
وأتبع هذا البيان بوصاية كلا المتعاملين بأن يؤديا الأمانة ويتقيا الله . 

وتقدم أيضًا أن الذين قالوا بأنْ الكتابة والإشهاد على الديون كان واجبًا ثم نسخ 
وجوبه» اڏعوا أن ناسخه هو قوله تعالى : إن أن بعضكم بسا الآيةء وهو قول 
الشعبي» وابن جريج» وجابر بن زيد» والربيع بن سليمان» ونسب إلى أبي سعيد 
الخدري . 

ومحمل قولهم وقول أبي سعيد إن صح ذلك عنه أتهم عنوا بالنسخ تخصيص 
عموم الأحوال والأزمنةء وتسمية مثل ذلك نسحا تسمية قديمة . 

اما الذين يرون وجوب الكتابة والإشهاد بالديون حكمًَامُحكمًاء ومنهم 
الطبري» فقصروا آية إن أن بسكم بصا الآية على كونها تكملة لصورة الرهن 
في السفر خحاصة» كما صرح به الطبري» ولم يات بكلام واضح في ذلك» ولكتّه 
جمجم الكلام وظْوَاه. 

ولو هم قالوا : إن هذه الآية تعني حالة تعر وجود الرهن في حالة السفر؛ أي : 
فلم يبق إلا أن يأمن بعضكم فالتقدير : فإن لم تجدوا رهنًا وأمن بعضكم بعضصًا إلى 
آخره لکان له وجه» وهم منه أنه إن لم يأمنه لا يداينه» ولكن وي هذا ترغيبًا 
للناس في المواساة والاتّسام بالأمانة . وهؤلاء الفرق الثلاثة كلهم يجعلون هذه 
الآية مقصورة على بيان حالة ترك التوتّق في الديون. 


(۱) التحریر والتنویر (۳/ .)١١۲‏ 


وأظهر ما قالوه عندي : أن هذه الآية تشريع مستقل يعم جميع الأحوال 
المتعلقة بالديون: من إشهادء ورهنِ» ووفاءٍ بالذين» والمتعلقة بالتبايع » ولهذه 
النكتة أبهم المؤتمنون بكلمة : (بعض) ليشمَّل الائتمان من كلا الجانبين : الذي من 
قبل ربٌ الدين » والذي من قبل المدين . 

فرب الدين يأتمن المدين إذا لم ير حاجة إلى الإشهاد عليه» ولم يطالبه بإعطاء 
الرهن في السفر ولا في الحضر . 

والمدين يأتمن الدائنّ إذا سَلّم له رهلا أغلى ثمًا بكثير من قيمة الدين المرتهن 
فيه » والغالب أن الرهان تكون أوْفَرَ قيمة من الديون التي أرهنت لأجلهاء فأمر كل 
جانب مؤتمن أن يؤذي أمانته» فأداء المدين أمانته بدفع الدين دون مطل 
ولا جحود» وأداء الدائن أمانته إذا عطي رهتًا متجاورً القيمة على الذين أن يرد 
الرهن» ولا يجحده غير مكترث بالدّين ؛ لأن الرهن أوفر منه» ولا ينقص شيئًا من 
الرهن . 

ولفظ الأمانة مستعمل في معنيين : معنى الصفة التي يتّصف بها الأمين» ومعنى 
الشيء المؤمُن»'. 

قوله : لمكي أله ريم يقول الرازي: «أي هذا المديون يجب أن يتقي الله 
و نجج اة الدانن لا غامة انماما الح خف غرل غل افا رل رطا 
بالوثائق من الكتابة والإشهاد والرهن» فينبغي لهذا المديون أن يتقي الله ويعامله 
ENIS GO‏ 
وی الا ولآ ور اھات لل ن ار ردي الر ن ع ابا :الال 
فإنه أمانة في يده» والوجه هو الأول» . 

قال الألوسي : «وفي الجمع بين عنوان الألوهية وصفة الربوبية من التأكيد 
والتحذير ما لا يخفى» وقد أمر سبحانه بالتقوى عند الوفاء حسبما أمر بها عند 
الإقرار تعظيمًا لحقوق العبادء وتحذيرًا عما يوجب وقوع الفساد»" . 
(۱) التحریر والتنویر .)١١٤-۱۲۳/۳(‏ 


(۲) التفسير الكبير (ITT /V)‏ . 
)( روح المعاني (T/7)‏ 


و کے 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي مشروعية الرهن 
وحكم الانتفاع بالضشيء المرهون 

# عن أنس واه قال : ولقد رَهَنَ رسول الله به درْعَهٌ بشعير» ومشيت إلى 
النبى هة بخبز شعير وإهالة سيخ » ولقد سمعتَّه يقول : «ما أصبح لآل محمد ملا 
إلا صاع ولا أمسی»» وإنهم لتسعة أبياتِ . 

*٭ غريب الحديث: 

إهالة: الإهالة» بكسر الهمزة وتخفيف الهاء: ما أذيب من الشحم والإلية . 
وقيل : ما يؤتدم به من الأدهان. 

سنخة : بفتح المهملة وكسر النون؛ أي : المتغيرة الريح . 

# عن عائشة قالت : «اشتری رسول الله ية من يهودي طعامًا بنسيئة» ورهنه 
درغًا له من حدیں) ۹ 

٭× فوائد الحديثبن: 

قال ابن حجر : «وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما 
لم يكن حربيًا» وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم ٠‏ وجواز الشراء بالثمن 
المؤجل . . . وأنالقول قول المرتهن في قيمة المرهون مع يمينه حكاه ابن التين . 
وفيه ما كان عليه النبي َيه من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل منها مع قدرته 
عليها » والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن درعه» والصبر 
على نيق الغيش والقتاعة باليس" . 

قال القرطبي : «وفيه من الفقه: جواز الأخذ بالدين عندالحاجة كما تقدم» 
(۱) آخرجه: آحمد (۳/ ۱۳۳)» والبخاري »)۲٥۰۸/۱۷٣ /٥(‏ والترمذي (۳/ »)۱٩٣١ /٥۲۰-۵۱۹‏ والنسائي 

(۷/ ۳-۲ / € 6۲). وان ماجه (۲/ 10 ۸/ ٤۳۷‏ 1) . 

(۲) أخرجه: أحمد0١/‏ ۰), والبخاري »)۲٥۰۹/۱۷۷ /٥(‏ ومسلم )]۱۲٣١[۱۹۰۳ /۱۲۲۹٣/۳(‏ واللفظ له 


والنسائي (۷/ ۳۳۲/ »)٤٩۲۳‏ وابن ماجه (۲/ .)۲٤۳۹/۸۱۵‏ 
(۳) فتح الباري (۵/ ۱۷۷). 


ہے الآیة(۲۸۳) (mu:‏ 


زفر» والأوزاعي . وهذا الحديث؛ أعني : حديث عائشة ويا حجة عليهم ؛ إذ لا فرق 
بين الدين والسلم . وكذلك عموم قوله تعالى : دا ديم بن . . . 

وفيه دليل : على جواز الرهن في الحضر. وهو قول الجمهور»ء ومنعه مجاهد 
وداود. وهذا الحديث حجة عليهم . ولا حجة لهم في قوله تعالى : «إوين كسَر عل 
سر ولم ثوا يا َل مفب ؛ لأنه تمسك بالمفهوم في مقابلة المنظوم . وهو 
فاسد بما قررناه في الأصول. ومعنى الرهن عندنا: احتباس العين وثيقة بالحق 
ليستوفى الحق من ثمنهاء أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم . ويلزم 
الرهن بالعقدء ويجبر الراهن على دفع الرهن ليحوزه المرتهن عندنا خلاقًا 
للشافعي » وأبي حنيفة» فإنهما قال : لا يجبر عليه» ولا يلزم. والحجة عليهما قوله 
تعالى : اوا مود“ وهذا عقد. وقوله: واوق مهد" وهذا عهد. 
وقوله َة : «المؤمنون عند شروطهم»”" وهذا شرط . والقبض عندنا شرط في كمال 
فائدته» واختصاص المرتهن به» خلافا لهما؛ فإن القبض عندهما شرط فى لزومه 
و 1 

# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله كلا : «الظهر يركب بنفقته إذا كان 
مرهوتًاء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوتاء وعلى الذي يركب ويشرب 
النفقة»' . 

× فوائد الحديث: 


قال الحافظ : «فيه حجة لمن قال: يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام 
بمصلحته» ولو لم يأذن له المالك» وهو قول أحمد وإسحاق . وطائفة قالوا: ينتفع 


.)١١( الإسراء: الآية‎ )۲( .)١( المائدة: الآية‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود /٤(‏ ۲۰-۱۹/ ٤۹۹١۳)ء‏ والحاکم )٤۹/۲(‏ وقال: «رواته کلهم مدنیون ولم یخرجاه». قال 
الذهبي لم يصححه وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره. وأخرجه: أحمد .)۳١١/۲(‏ وصححه ابن حبان 
)٥٠۹۱/۸۸/۱۷(‏ دون ذكر محل الشاهد. كلهم من حديث أبي هريرة وفي الباب عن عائشة وأنس وعمرو 
ابن عوف ورافع بن خدیج وعبد الله بن عمر وء انظر الإرواء .)۱١١۳/٤٤٩-٤٤۲ /٥(‏ 

.)٥۱۹-۵۱۸ /٤( المفهم‎ )٤( 

»)۳٥۲۹/۷۹۹-۷۹٩ /۳( وأبو داود‎ .)۲١۹۱۲-۲۰۱۱/۱۷۹ /۰( آخرجه: آحمد (۲/ ۲۲۸)» والبخاري‎ )٥( 
.)۲٤٤١ /۸۱٦/۱۱( وابن ماجه‎ .)۱۲٣٤ /٥٥١ /۳( والترمذي‎ 


س(؛)_ حح سورةالبقرۃ س 


المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة» ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم 
الحديث» وأما دعوى اللإجمال فيه فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة 
الإنفاق» وهذا يختص بالمرتهن ؛ لن الحديث وإن كان مجملا لكنه يختص 
بالمرتهن؛ لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته» لا لكونه منفمًا عليه 
بخلاف المرتهن . 

وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء» وتأولوا الحديث 
لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين: أحدهما: التجويز لغير المالك أن 
يركب ويشرب بغير إذنه» والثاني : تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة . 

قال ابن عبد البر : هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها» 
وآثار ثابتة لا يختلف في صحتهاء ويدل على نسخه حديث ابن عمر الماضي في 
أبواب المظالم : «لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه»" انتهى . 

وقال الشافعي : يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من 
درها وظهرهاء فهي محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل الرهن» واعترضه الطحاوي 
بما رواه هشیم عن زکریا في هذا الحديث ولفظه : «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى 
المرتهن علفها» الحديث» قال: فتعين أن المراد المرتهن لا الراهن» ثم أجاب عن 
الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الرباء فلما حرم الرباء حرم أشكاله 
من بيع اللبن في الضرع » وقرض كل منفعة تجر رباء قال: فارتفع بتحريم الربا ما 
أبيح في هذا للمرتهن» وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» والتاريخ في هذا 
لر والجمع بين الأحاديث ممكن› وطريق هشيم المذكور زعم ابن حزم أن 
إسماعيل بن سالم الصائغ تفرد عن هشيم بالزيادة» وأنها من تخليطه» وتعقب بان 
أحمد رواها في مسنده عن هشيم» وكذلك أخرجه الدارقطني من طريق زياد بن 
يوب عن هشيم . 

وقد ذهب الأوزاعي والليث وأبو ثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من 
الإنفاق على المرهون» فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته» 


(۱) أخرجه: أحمد »)٤/۲(‏ والبخاري .)۲٤١١/۱۱۲-۱۱۱١ /٥(‏ ومسلم (۳/ ۷۲/۱۳۰۲( وأبو داود (۳/ 
1 )» وابن ماجه (۲/ ۷۷۲/ ۲۳۰۲) . 


سے الآیة( )۲۸۳‏ ہ٤‏ 


ولإبقاء المالية فيه » وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أو بشرب اللبن بشرط 
أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه» وهي من جملة مسائل الظفر . 

وقيل : إن الحكمة في العدول عن اللبن إلى الدر الإشارة إلى أن المرتهن إذا 
حلب جاز له؛ لأن الدر ينتج من العين بخلاف ما إذا كان اللبن في إناء مثلا ورهنه 
فإنه لا يجوز للمرتهن أن يأخذ منه شيئًا أصلاء كذا قال» واحتج الموفق في المغني 
بأن نفقة الحيوان واجبة» وللمرتهن فيه حق» وقد أمكن استيفاء حقه من نماء الرهن 
والنيابة عن المالك فيما وجب عليه» واستيفاء ذلك من منافعهء فجاز ذلك كما 
يجوز للمرأة أخذ مئونتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه» والنيابة عنه في 
الإنفاق عليها . واللّه أعلم». 1 

قال ابن القيم : «قول بعضهم : إن الحديث الصحيح وهو قوله : «الرهن مركوب 
ومحلوب» وعلى الذي يركب ويحلب النفقة» على خلاف القياس» فإنه جوز لغير 
المالك أن يركب الدابة وأن يحلبها» وضمنه ذلك بالنفقة لا بالقيمة» فهو مخالف 
للقياس من وجهين . 

والصواب ما دل عليه الحديث» وقواعد الشريعة وأصولها لا تقتضي سواه؛ فإن 
الرهن إذا كان حيوانا فهو محترم في نفسه لحق الله سبحانه» لاك ةة حى 
الملك. وللمرتهن حق الوثيقة» وقد شرع الله سبحانه الرهن مقبوضًا بيد المرتهن › 
فإذا کان بيده فلم برکبه ولم یحلبه ذهب نفعه باطلا» ون مکن صاحبه من رکوبه 
خرج عن يده وتوثيقه» وإن كلف صاحبه كل وقت أن يأتي ليأخذ لبنه شق عليه غاية 
المشقة» ولاسيما مع بعد المسافة» وإن كلف المرتهن بيع اللبن وحفظ ثمنه للراهن 
شق عليه ؛ فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن 
يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب ويعوض عنهما بالنفقة» ففي هذا جمع بين 
المصلحتين» وتوفير الحقين › فإن نفقة الحيوان واجبة على صاحبه» والمرتهن إذا 
أنفق عليه أدى عنه واجِبّا» وله فيه حق» فله أنيرجع ببدله» ومنفعة الركوب 
والحلب تصلح أن تكون بدلا» فأخذها خير من أن تهدر على صاحبها باطلاء ويلزم 
بعوض ما أنفق المرتهن . 


(۱) فتح الباري (۵/ ۱۸۱-۱۸۰). 


ر ی اوو 
وإن قيل للمرتهن: لا رجوع لك كان في ذلك إضرار به» ولم تسمح نفسه بالنفقة 


على الحيوان»› فکان ما جاءت به الشريعة هو الغاية التى ما فوقها فى العدل والحكمة 
والمصلحة شىء یختار»' . 


(۱) إعلام الموقعين .)٤١-٤١/۲(‏ 


قوله تعالی ف i‏ َه ءاثم لبم 
e‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «هذا خطابٌ من الله كك للشهود الذين أمر المستدينَ ورب 
المال بإشهادهم» فقال لهم : ولا يأب ألمدآء إا ما عأ ولا تكتموا أيها الشهود 
بعد ما شهدتم شهادتكم عند الحكام» كما شهدتم على ما شهدتم عليه» ولكن 
أجيبوا من شهدتم له إذا دعاكم لإقامة شها دتكم على خصمه على حقه عند الحاكم 
الذي يأخذ له بحقه . 

ثم أخبر الشاهدَ -جل ثناؤه- ما عليه في كتمان شهادته» وإبائه من أدائها والقيام 
بها عند حاجة المستشهد إلى قيامه بها عند حاكم أو ذي سلطان» فقال: ومن 
يها . يعني : ومن یکتم شهادته لَه انه ند > يقول: فاجرٌ قلبه» 
مكتسب بكتمانه إياها معصية الله» . 

وهذه الآية -یقول ابن کثیر- كقوله تعال: ولا کم َد أله إا إا لمن 
ای4" وقال تعالی: اا الس منوا کا وم ا له ولو ع 
شیک ار الولدين لامي ن يکت ًا أو َا اه وك با ما يعوا رئ أن 
را ون لوا أو تعرضوا فلن آله کان یما عملونَ راچ)0 . 

قال ابن العربي : «إذا كان على الحق شهود تعين عليهم أداؤها على الكفاية» فإن 
آداها اثنان واجتزأً بهما الحاكم سقط الفرض عن الباقين» وإن لم يجتزئ بهما تعين 
المشي إليه حتى يقع الإثبات» وهذا يعلم بدعاء صاحبهاء فإذا قال له : أحي حقي 
بأداء ما عندك لي من شهادة تعين ذلك عليه» . 


(۱) جامع البیان )۹٩ /٦(‏ (شاكر). () المائدة: الآية .)٠١١(‏ 
() النساء: الآية )٤( .)٠١١(‏ تفسیر القرآن العظیم (۱/ .)٠٠٠-١۹۹‏ 
() أحکام القرآن (۱/ .)۲١۳‏ 


ر کے .وراو س 


وقوله تعالی : لإ ءام ابد يقول الألوسي : «أضاف الآثم إلى القلب مع 
أنه لو قيل : فإ ءام لتم المعنى مع الاختصار؛ لأنالآثم بالكتمان وهو مما 
يقع بالقلب» وإسناد الفعل بالجارحة التي يعمل بها أبلغء ألا تراك تقول إذا أردت 
التوكيد: هذا مما أبصرته عيني» ومما سمعته أذني» ومما عرفه قلبي؟» ولأن الإثم 
وإن كان منسوبًا إلى جملة الشخص ٠»‏ لكنه اعتبر اللإسناد إلى هذا الجزء المخصوص 
متجورًا به عن الكل ؛ لأنه أشرف الأجزاء ورئيسهاء وفعله أعظم من أفعال سائر 
الجوارح» فيكون في الكلام تنبيه على أن الكتمان من أعظم الذنوب»'. 

قال محمد رشيد رضا : «وهذا يدفع ما يزعمه الجاهلون من أن الإثم لا يكون 
إلا بعمل الجوارح» وحركات الأعضاء الظاهرةء وما قال تعالى : إن ألسَمع والِصرَ 
الفا I GSE‏ لأنللفؤاد -أي : القلب أو النفس- 
أعمالا خاصة به» وأعمالا يزعج الجوارح إليهاء فأضيف إليه ما هو خاص به» 
وأسند الباقي إلى مظهره من السمع والبصر في هذه الآية» ومن الأيدي والأرجل في 
نصوص أخرى» ومن آثام القلب سوءالقصد وفساد النية وهي شر الذنوب 
والآثام» . 

وقال أيضًا : «ودلت الآية على أن الإنسان يؤاخذ على ترك المعروف كما يؤاخذ 
على فعل المنكر؛ لأن الترك في الحقيقة فعل للنفس يعبر عنه بالكتم والكتمان في مثل 
الشهادة» وبالكف في غيرهاء ولكل مقام مقال» فكل ذلك يعدفي الحقيقة 
فعلا وعملا» . 

وقوله: وله با َمَمَلونَ عَلِيمٌ يقول ابن جرير : يعني بما تعملون في 
شهادتكم من إقامتها والقيام بهاء أو كتمانكم إياها عند حاجة من استشهدكم إليهاء 
وبغير ذلك من سرائر أعمالكم وعلانيتهاء «[عَلم# يحصيه عليكم ليجزيكم بذلك 
کله جزاءکم › إما خیرٌا وإما شرًا على قدر استحقاقکم»“ . 

وقال الرازي : «وهو تحذير من الإقدام على هذا الكتمان؛ لأن المكلف إذا علم 
(1) روح المعاني .)٦۳/۳(‏ (۲) الإإسراء: الآية .)۳١(‏ 


(۳) تفسیر المنار (۳/ ۱۳۲). )٤(‏ المصدر السابق. 
(۵) جامع البیان )٠۰۰ /٦(‏ (شاکر) . 


س لالآية (۲۸۳) ر( )۹‏ 


أنه لا يعزب عن علم الله ضمير قلبه » كان خائمًا حذرًا من مخالفة أمر الله تعالى» فإنه 
يعلم أنه تعالى يحاسبه على كل تلك الأفعال» ويجازيه عليها إن خيرًا فخيرًا» وإن 
شرا فا 

قال السعدي معددا فوائد الآية : «ومنها تحريم كتم الشهادة. . وذلك لأن كتمها 
كالشهادة بالباطل والزور» فيها ضياع الحقوق» وفساد المعاملات والإثم المتكرر 
في حقه وحق من عليه الحق». 

قال القرطبي : «اعلم أن الذي أمر الله تعالى به من الشهادة والكتابة لمراعاة 
صلاح ذات البين› ونفي التنازع المؤدي إلى فسادذات البين ؛ لئلا يسول له 
الشيطان جحود الحق وتجاوز ما حدله الشرع» أو ترك الاقتصار على المقدار 
المستحق» ولأجله حرم الشرع البياعات المجهولة التي اعتيادها يؤدي إلى 
الاختلاف» وفساد ذات البين وإيقاع التضاغن والتباين. فمن ذلك ما حرمه الله من 
الميسر والقمار وشرب الخمر بقوله تعالى : #إِنّما بريد ألمَيطن أن يوق ببتكم العو 
والبغضاء في ألنبرٍ والميْسر 4 الاآية . 

فمن تأدب بأدب الله في أوامره وزواجره حاز صلاح الدنيا والدين» قال اللَّه 
تعالی : ولو َنَم لوا ما طون یرہ کان حَبا چ الآية». 

قال افا لما آم الل ال بالك وا لا شه اد واد ارعان كان ذلك قا 
قاطعًا على مراعاة حفظ الأموال وتنميتهاء وردًا على الجهلة المتصوفة ورعاعها 
الذين لا يرون ذلك» فيخرجون عن جميع أموالهم» ولا يتركون كفاية لأنفسهم 
وعيالهم» ثم إذا احتاج وافتقر عياله فهو إما أنيتعرض لمنن الإخوان أو 
لصدقاتهم» أو أن يأخذ من أرباب الدنيا وظلمتهم» وهذاالفعل مذموم منهي 
له )7 . 
(۱) التفسیر الکبیر (۷/ .)١١٤‏ 
(۲) تیسیر الکريم الرحمن (۱/ .)۴١١‏ (۴) المائدة: الآية (41). 
)٤(‏ النساء: الآية .)٦١(‏ 


() الجامع لأحکام القرآن (۳/ ۲۹۹-۲۹۸) . 
0) الجامع لأحکام القرآن (۳/ ۲۹۹). 


کڪ و ج 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق التحذير من كتمان الشهادة 
وأنه من أشراط الساعة 


# عن ابن مسعود عن النبي يي قال : «بين يدي الساعة تسليم الخاصةء وفشو 
القلم» وظهور شهادة الزور» وكتمان شهادة الحق»'. 

# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : «من ستل عن علم فكتمه آلجمه الله 
بلجام من نار يوم القيامة» . 


× فوائد الحديثين: 

فال أبن عبد البر: قد جحل رسرل الله ك ظهور شهاذة الزور وكتمان شهادة 
الحق من أشراط الساعة» عائبًا بذلك وموبخًا عليه فإذا كان كتمان شهادة الحق 
عيبًا وحرامًاء فالبدار إلى اللإخبار بها قبل أن يسأل عنها فيه الفضل الجسيمء 
والأجر العظيم إن شاء الله»" . 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ »)٤٨۸-٤۰۷‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم )٠٠٤۹(‏ واللفظ لهء والحاكم -٤٤٥ /٤(‏ 
٨0‏ وسكت عنه وكذا الذهبي وذكره الهيثمي في المجمع (۷/ ۳۲۹) وقال: «رواه كله أحمد والبزار بعضه 
بإسناد صحيح ورجال أحمد رجال الصحيح»» وقال الشيخ الألباني : «رواه البخاري في الأدب المفرد. . 
وأحمد. . بإسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير سيار وهو سيار أبو الحكم كما وقع في رواية 
البخاري وهو ثقة من رجال الشيخين» الصحيحة )٦۳۳ /١(‏ . 

(۲) أخرجه: أحمد (۲۹۳و٥۳۰).‏ وأبو داود »)۳۹٥۸/۹۸-7٩۷ /٤(‏ والترمذي (۵/ ۲۹/ )۲۹٤۹‏ وقال: «حديث 
حسن۲» وابن ماجه »)۲٠۱ /۹٦/۱(‏ وصححه ابن حبان (۱/ ۲۹۷/ ۰)٩٩‏ والحاکم (۱۰۱/۱) على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي . 

(۳) التمهيد: فتح البر .)۳٤١/۱١(‏ 


س للآية )۲۸٤(‏ راہ ) 


قوله تعالی : ا ما ف ألسموت وما فى رض وَإِن ثَبْدوأ ما 


أقوال المفسرين يقي تأويل الآية 

E RO oT 

ئق الدين وقواعد الإيمان الخمس› والرد على کل مبطل› وما تضمنته من كمال 
TST‏ ومحبة الله سبحانه لهم» وتفضیله إياهم 
على من سواهم ؛ فليهنه العلم » ولو ذهبنا نستوعب الكلام فيها لخرجنا عن مقصود 
الكتاب» YY‏ 
TT‏ 
تعالى أن ما في السموات وما في الأرض ملكه وحده» لا يشاركه فيه مشارك» وهذا 
يتضمن انفراده بالملك الحق› والملك العام لكل موجود» وذلك يتضمن توحيد 
ربوبيته» وتوحيد إلهيته» فتضمن نفي الولد والصاحبة والشريك؛ لأن ما في 
السموات وما في الأرض إذا كان ملكه وخلقه» لم يكن له فيهم ولد ولا صاحبة 
ولا شريك . 

CSS CS 
هو ب يي ألسَدوتِ والأرض أن یکن له او ا ی ا 9 وکا کل َو وقال تعالی‎ 
في سورة مریم : «وما بی لمن أن يِذ ونا @ إن السَموت وَالذَّضٍ إل‎ 
ءاي ألرَّن عدا ويتضمن ذلك أن الرغبة والسؤال والطلب والافتقار لا يكون‎ 
. إلا إليه وحده؛ إذهو المالك لما فى السموات والأرض‎ 


ES)‏ ر 


(1) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ (۲) مریم : الآیتان (۹۲و۹۳). 


یک ا و ن 


ولما كان تصرفه سبحانه في خلقه لا يخرج عن العدل والإحسان» وهو تصرف 
بخلقه وأمره» وأخبر أن ما في السموات وما في الأرض ملكه» فما تصرف خلمًا 
وأمرًا إلا في ملكه الحقيقي » وكانت سورة (البقرة) مشتملة من الأمر والخلق على ما 
لم يشتمل عليه سورة غيرهاء أخبرنا تعالى أن ذلك صدر منه في ملكه» قال تعالى : 
ون تدوأ ما ٿ شيڪم او مء يحَاسِبَكم بد لهه فهذا متضمن لكمال علمه 
ّل بسرائر عباده وظواهرهم» وأنه لا يخرج شيء من ذلك عن علمه کما لم يخرج 
شيء ممن في السموات والأرض عن ملکه» فعلمه عام» وملکه عام . 

ثم أخبر تعالى عن محاسبته لهم بذلك وهي تعريفهم ما أبدوه أو أخفوه» فتضمن 
ذلك علمه بهم وتعریفهم یاه ثم قال : قَقْو لمن اه يمرب من ياء فتضمن 
ذلك قيامه عليهم بالعدل والفضل» فيغفر لمن يشاء فضلا» ويعذب من يشاء عدلاء 
وذلك يتضمن الثواب والعقاب المستلزم للأمر والنهي» المستلزم للرسالة والنبوة. 

ثم قال تعالى : «ڃ واه ع ڪل َو َر فتضمن ذلك انه لا يخرج شيء عن 
قدرته ألبتة» وأن كل مقدور واقع بقدره» ففي ذلك رد على المجوس الثنوية 
والفلاسفة والقدرية المجوسية» وعلى كل من أخرجح شيًا من المقدورات عن خلقه 
وقدرته وهم طوائف کثیرون»'. 

قال الرازي : «إن الخواطر الحاصلة في القلب على قسمين » فمنها ما يوطن 
الإنسان نفسه عليه ويعزم على إدخاله في الوجود» ومنها ما لا يكون كذلك؛ بل 
تكون أمورًا خاطرة بالبال مع أن اللإنسان يكرهها ولكنه لا يمكنه دفعها عن النفس» 
فالقسم الأول : يكون مؤاخذا به» والثاني : لا يکون مؤاخذا به». 

قال الألوسي : «المؤاخذة بالحقيقة على تصميم العزم على إيقاع المعصية في 
الأعيان» وهو أيضًا من الكيفيات النفسانية التي تلحق بالملكات» ولا كذلك سائر 
ما يحدث في النفس » ونظمه بعضهم بقوله : 

مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا 

(۱) مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ۱۳۲-۱۲۹). 
(۲) التفسير الکبير .)۱۳١/۷(‏ 


س للاي )۲۸٤(‏ ی )دب 


يليه هم فعزم كلهارفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا“ 

قال شيخ الإسلام : «تضمنت الآية إثبات التوحيد» وإثبات العلم بالجزئيات 
والكليات› وإثبات الشرائع والنبوات› وإثبات المعاد والثواب والعقاب› وقيام 
الرب على خلقه بالعدل والفضل» وإثبات كمال القدرة وعمومهاء وذلك يتضمن 
حدوث العالم بأسره؛ لأن القديم لا يكون مقدورًاء ولا مفعولاء ثم إن إثبات كمال 
علمه وقدرته يستلزم إثبات سائر صفاته العلى» e al n‏ 
فيتضمن إثبات أسمائه الحسنى › وكمال القدرة يستلزم أن يون فعالا لما يريد 
وذلك يتضمن تنزيهه عن كل ما يضاد كماله» فيتضمن تنزيهه عن الظلم المنافي 
لكمال غناه» وكمال علمهء إذ الظلم إنما يصدر عن محتاج أو جاهل» وأما الغني 
العجز المنافى لكمال قدرته» والجهل المنافى لكمال علمهء فتضمنت الاية هذه 
المعارف كلها SG‏ 

وقد عرفت بهذا أن الاية لا تق ر تقتضي العقاب على خواطر النفوس المجردة» بل 
إنما A E E‏ والأعم لا يستلزم 
الأخص»› وبعد محاسبته بها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» وعلى هذا فالآية 
محكمة لا نسخ فيهاء ومن قال من السلف : نسخها ما بعدهاء فمراده بيان معناها 
والمراد منهاء وذلك يسمی نسحا فى لسان السلف كما ھون الا ساد ا : 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي فهم الصحابة لكڪتاب الله 


# عن أبي هريرة قال : لما نزلت على رسول الله ل : هل ما فى الوت وما في 
الأرض ون تدوأ ما ن شيڪم او نفو اسیک بد اه فيفر لمن اء وبدب من 

ما واه ع َل ميو َر قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله بء 
فاتوا رسول الله اة ثم بركوا على الركب فقالوا : أي رسول الله كلفنا من الأعمال 
ما نطيق » الصلاة» و والجهادء والصدقة» ETE‏ 
ولا نطيقهاء قال رسول الله له : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 


اا (۲) مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ۱۳۳-۱۳۲). 


ی و ن 


قبلكم : سمعنا وعصینا؟ ؛ بل قولوا : «إسیتتا والتا عفراتک ر وإ لسري 
قالوا : یمتا وأطعتا عفراتتک را وإ الصو که e‏ 
e‏ ا 
با ومکتیکیوء ویو سیو کا ترق بیت اد من رسو الوا سیغتا وأمعتا عفراتکک 
EE‏ 
اھ تفا إل وسا کھا ما کسبت وعلھا ما افسبت ر لا ثُوَاخِذتاً إن ييا أو 
نا4 قال: نعم O E E E E KESE‏ 
لتا قال : ع را ول ا لتا ما لا اة انا بده > قال : انعم فإواعْف عتا 4 
وَاعَرَ َا ا انت موا فانصا عل أَلْمَومِ الَف قال : نعم« 

وفي رواية ابن عباس : «قال : قد فعلت»“ بدل «قال: نعم». 

*٭ غريب الحديث: 

ذلت بها ألسنتهم : أي : حضعت لها وأذعنت . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : فيه : «بيان ما كانت الصحابة وهن عليه من المسارعة إلى الانقياد 
لأحكام الشرع» . 

قال القرطبي : «و(نعم) حرف جواب وهو هنا إجابة لما دعوا فيه » كما قال في 
الرواية الأخرى عن ابن عباس : (قد فعلت) بدل قوله هنا (نعم)ء وهو إخبار من الله 
تعالى أنه أجابهم في تلك الدعوات» فكل داع يشاركهم في إيمانهم وإخلاصهم 
واستسلامهم أجابه الله تعالى كإجابتهم ؛ لأن وعده تعالى صدق وقوله حق)*. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وقول الله : «قد فعلت» يقال فيه شيئان : 

أحدهما : أنه قد فعل ذلك بالمؤمنين المذكورين في الاية» والإيمان المطلق 


(۱) آخرجه أآحمد (۲/ )٤۱۲‏ ومسلم (۱/ ,)۱۲١ /۱۱١-۱۱١‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۳۳)ء ومسلم (١/١١١/١۱۲)ء‏ والترمذي /۲٠٠/١(‏ ۲۹۹۲)» والنسائي في الكبرى 
/ ¥ ۳° /1۰04(. 


(۳) شرح صحیح مسلم (۲/ )٤( .)۱۳١‏ المفهم .)۳٤١-۳۳۹/۱(‏ 


 ) ٠١ ( )۲۸۴( س للآية‎ 


يتضمن طاعة الله ورسوله» فمن لم يكن كذلك نقص إيمانه الواجب فيستحق من 
سلب هذه النعم بقدر النقص» ويعوق الله عليه ملاذ ذلك» ولم يستحق من الجزاء 
ما يستحقه من قام با لإيمان الواجب . 

الثاني : أن يقال : هذا الدعاء استجيب له في جملة الأمة» ولا يلزم من ذلك 
ثبوته لكل فرد» وكلا الأمرين صحيح؛ فإن ثبوت هذا المطلوب لجملة الأمة 
حاصل» ولولا ذلك لأهلكوا بعذاب الاستئصال كما هلكت الأمم قبلهمء› وقد قال 
النبي بيا في الحديث الصحيح : «سألت ربي لأمتي ثلانًا فأعطاني اثنتين» ومنعني 
واحدة» سألته أن لا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيهاء وسألته أن لا يسلط عليهم 
عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها» وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها › 
وقال: يا محمد» إني إذا قضيت قضاء لم يرد" . 

ر روان الام عو ر ن امات ر ا ال اخ ا 
عمر- : ون تَبدوأ ما ن شيڪم او د توه قال : نسختها الآية التي بعدها" . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن عطية : «واختلف الناس في معنى هذه الآية» فقال ابن عباس وعكرمة 
والشعبي هي في معنى الشهادة التي نهي عن كتمهاء ثم أعلم في هذه الآية أن الكاتم 
لها المخفي في نفسه محاسب» وقال ابن عباس أيضاء وأبو هريرة» والشعبي»› 
وجماعة من الصحابة والتابعين: إن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب 
ن ا ا هلکا تا رول الل ن وا اط رم ولك 
على النبي َء لكنه قال لهم : آتريدون أن ڌ تقولوا كما قالت بنو إسرائيل : سمعنا 
وعصينا؟! بل قولوا سمعنا وأطعناء فقالوهاء فأنزل الله بعد ذلك : ولا كف اله 
قال وسعَها› > فكشف عنهم الكربة» ونسخ الله بهذه الآية تلك» هذا معنى 
الحديث المروي؛ لأنه تطرق من جهات» واختلفت عباراته» واستثبتت عبارة 
رات ب ا ا فر هد :ال الط ران رودا 
(۱) آخرجه: أحمد (۱/ »)۱۷١‏ ومسلم (۲۲۱۹/۲/ ۲۸۹۰) من حديث سعد بن أبي وقاص طلل . 


)۲( مجموع الفتاوی .)٠١١-١۱٤۹/۱٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)٤٥٤1/۲۹۱/۸(‏ 


و پک وو کے 


ا غ ا خا ست اق غل ا عر او غر وغل 
ما لم يعملوه مما ثبت في نفوسهم فأضمروه ونووه وأرادوه» فيغفر للمؤمنين ويأخذ 
به أهل الكفر والنفاق» ثم أدخل عن ابن عباس ما يشبه هذا المعنى» وقال مجاهد: 
الآية فيما يطرأً على النفوس من الشك واليقين» وقال الحسن : الآية محكمة ليست 
بمنسوخة . قال الطبري : وقال آخرون: نحو هذا المعنى الذي ذكر عن ابن عباس»› 
إلا أنهم قالوا: إن العذاب الذي يكون جزاء لما خطر في النفس وصحبه الفكر هو 
بمصائب الدنيا وآلامها وسائر مكارههاء ثم أسند عن عائشة وبا نحو هذا المعنى » 
ورجح الطبري أن الآية محكمة غير منسوخة . 

a 
ماف شيڪم ار تحفوه معناه ٥مماهو في وسعكم وتحت كسبكم» وذلك‎ 
GO aT 

شف الصحابة والنبي يي فبيّن الله تعالى لهم ما أراد بالآية الأولى وخصصهاء 
YY‏ : للا كلف آله سا إلا وسمَها » والخواطر ليست هي 
ولا دفعها في الوسع» بل هو آمر غالب» ولیست مما یسب ولا يكتسب» وكان في 
هذا البيان فرحهم وكشف كربهم» وباقي الآية محكمة لا نسخ فيها»"'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا : «وفصل الخطاب : أن لفظ : النسخ مجملء 
فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الأية عليهء من عموم أو إطلاق أو غير ذلك 
كماقال من قال: إنذقوله : اتقو آله ق قا 4 وجه دوا ف الله حى 
جھاد 4 نسخ قوله : انقو آله ما أَستطْضْمٌ 4 ولیس بین الآیتين تناقض» لکن 
قد يفهم بعض الناس من قوله : حى ٍَ4 مح جاو الأمر بما لا يستطيعه 
العبد فينسخ ما فهمه هذاء كما ينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته 
يكن نسخ ذلك نسخ ما أنزله» بل نسخ ما ألقاه الشيطان» إما من الأنفس أو من 
الأسماع أو من اللسان. 

وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم معنى» وإن كانت الآية لم تدل عليه 
(۱) المحرر الوجیز (۱/ ۳۹۰-۳۸۹). (۲) آل عمران: الآية .)٠١١۲(‏ 
(۳) الحج: الاية (۷۸). (6) التغابن: الآية .)١١(‏ 


لكنه محتمل» وهذه الآية من هذا الباب؛ فإن قوله : «وإن تَبْذُوأ ما ق أشْر الاية 
إنما تدل على أن الله يحاسب بما في النفوس» لا على أنه يعاقب على كل ما في 
النفوس. وقوله : «إلمَن ياء يقتضي أن الأمر إليه في المغفرة والعذاب لا إلى 
غیره» . 

وقال في موطن آخر : «والمقصود هنا أن قوله تعالى : ون تدوأ ما ٿ اشرڪہ 
أو تُحْموءُ يُحَابَكم بد أل حق» والنسخ فيها هو رفع فهم من فهم من الآية مالم تدل 
عليه » فمن فهم أن الله یکلف نفسا ما لا تسعه فقد نسخ الله فهمه وظنه» ومن فهم منها 
أن المغفرة والعذاب بلا حكمة وعدل فقد نسخ فهمه وظنهء فقوله : لا يكلف أله 
سا إل وْسْمَهاً رد للأولء وقوله : «لها ما كسَبت وَعًَا ما أكسسَبت رد للشاني» 


ص چو و ر س 5 0 f‏ ۰ م 
ألسَمَوتِ وما ف الأرض يعْفر لمن كاه وَيعَدّب من ياء واه عور ري4" وقوله: 
ألم نعم أن اه لم ملت لسوت والأرضِ يعدب من يسا ويعفر لبن ياء واه عل 
ڪل شىء قير ” ونحو ذلك . 

وقد علمنا أنه لا يغفر أن يشرك به» وأنه لا يعذب المؤمنين» وأنه يغفر لمن 
تاب» كذلك قوله : وان تَبدوا ما ف شڪ أو تحفوةٌ الآية» . 

ا م لر و چ لاه î ٠ 0» 7 ۰ ٠‏ 

# عن أبي هريرة طبه قال : قال النبي ب : «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما 
وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تکلم» . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن العربي : إن الله خلق القلوب سيالة مضطربة مع الخواطرء سيالة على 
کل طارئ علیهاء حاضرًا أو غائبًا کان» محالا أو جائرًا» حقا أو باطلاء معقولا أو 
متخيلا » ولله الحكمة البالغة» والحجة على الخلق الغالبة» ثم عطف بفضله» فعفا 
(۱) المجموع .)٠١١/١٤(‏ (۲) آل عمران: الآية .)۱١۹(‏ 
(۳) المائدة: الآية )٤( .)٤١(‏ مجموع الفتاوی .)۱١۷-۱۰۹/۱۴(‏ 
(۵) أخرجه: أحمد(۲/ .)۲٠٣١‏ والبخاري (۰/ »)۲٥۲۸/۲۰۱-۲۰۰‏ ومسلم (۱۱۷-۱۱۳/۱/ ۲۰۲[۱۲۷])» 


وأبو داود )۲/ /10A-10Y‏ °4(« والترمذي )/ «(YAY /A۹‏ والنسائي )614/0/ «(TET‏ وابن 
ماجه .)*٤٤/15۹4/۱(‏ 


س ا س 


عن کل ما یخطر للمرء على قلبه مما لیس یجری على آمره» ولا یکون بمقتضی شرعه 
حتی یکون به مرتبطاء وعلیه عازمًا» فحینئذ یکون به في نفسه متکلمًا» إذ هو الکلام 
الأصلي» ويريد أن يكون به عاملا» وذلك بحركة اللسان بالإخبار عنه» فإنه عمل 
عظيم » وهو يسمى أيضًا قولا» ولكن القول الحقيقي هو الموجود بالقلب» الموافق 
للعلم» فإن خلافه كان هذياتا » ونعني به علم القائل له» المتكلم به» لا علم غيره» 
ولهذا المعنى يكون مؤمنا بقلبه إذا عزم على ذلك» وصمم عقيدته عليه» وكذلك إن 
كان الكفر منه بهذه المنزلة» كان أيضًا كافرًاء واللسان معبر عما فى القلب» 
والحكم لما ينعقد في القلب» وهكذا جميع المعاني والتصرفات» والرضى 
والاختيارات» والإباحة والكراهات» إنماتكون بالقلب» ثم يخبر اللسان عما 
يستقر به » فيقع العمل على ذلك فيه»"'“ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «إن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عمل هل يحصل 
ا عقا ور ارا في د فمن ا : لا يعاقب» احتج بقول النبي ي الذي 
في الصحيحين : إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل 
به وبما في الصحيحين من حديث أبى هريرة وابن عباس ويا أن النبي ب قال : 
«إذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليهء فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة» وإذا هم 
بحسنة كتبت له حسنة كاملةء فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف». وفي رواية : «فإن ت ركها فاكتبوها له حسنة» فإنما تركها من جرائي»“ 

ومن قال: يعاقب» احتج بما في الصحيح عن النبي بَا أنه قال : «إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار»ء قيل: يا رسول اللهء هذاالقاتل 
فما بال المقتول؟ قال: «إنه اراد قتل صاحبه“ وبالحديث الذي رواه الترمذي 
وصححه عن أبي كبشة الأنماري عن النبي بي في الرجلين اللذين أوتي أحدهما 
علمًا ومالا» فهو ينفقه في طاعة اللّه» ورجل أوتي علمًا ولم يؤت مالا فقال : لو أن 
ل ل اب ل وة ما بعل ناب قال : «فهما في الأجر سواء»ء 
ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علمّاء فهو ينفقه في معصية الله ورجل لم يؤته الله 


. سيأتي تخریجه‎ )۲( .)٠١١-٠١١ /٥( عارضة الأحوذي‎ )١( 
/۲۲۱٤-۲۲۱۳ /٤( ومسلم‎ »)۳۱/۱۱١ /۱( والبخاري‎ .)٤۸۸ /٠٥( طرف من حدیث أخرجه: أحمد‎ )۳( 
من‎ )۳۹٣٩ /۱۳۱۱/۲( وابن ماجه‎ »)٤۱۳۳ /۱٤۲ /۷( والنسائي‎ ء)٤۲۹۸‎ /٤٩۲ /٤( وآبو داود‎ )۸ 


حديث أبي بكرة ڪه 


س الآية ا۸ رهی )ن 


علمًا ولا مالا فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلانء قال : 
«فهما في الوزر سواء»"'. ۰ 

والفصل في ذلك أن يقال : فرق بين الهم والإرادةء فالهم قد لا يقترن به شيء 
من الأعمال الظاهرة» فهذا لا عقوبة فيه بحال؛ بل إن تركه لله كما ترك يوسف همه 
أثيب على ذلك» كما أثيب يوسف» ولهذا قال أحمد: الهم همان: هم خطرات» 
وهم إصرار» ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف لم يكن له في هذه القضية 
ذنب أصلا ؛ بل صرف الله عنه السوء والفحشاءء إنه من عباده المخلصين» مع ما 
حصل من المراودة والكذب» والاستعانة عليه بالنسوة» وحبسه» وغير ذلك من 
الأسباب التي لا يكاد بشر يصبر معها عن الفاحشةء ولكن يوسف اتقى الله وصبرء 
فأثابه الله برحمته في الدنياء ولأجر الآخرة خير للذین آمنوا وكانوا يتقون . 

وأما الإرادة الجازمة فلابد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور» ولو بنظرة» أو 
حركة رأس» أو لفظة» أو خطوة» أو تحريك بدن» وبهذا يظهر معنى قوله : «إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» فإن المقتول أراد قتل صاحبهء فعمل 
ما يقدر عليه من القتالء E,‏ وكذلك الذي قال : «لو أن لي 
مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان» فإنه أراد فعل ما يقدر عليه وهو الكلامء» 
ولم يقدر على ذلك»› ولهذا كان من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من اتبعه» 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيا ؛ لأنه أراد ضلالهم ففعل ما يقدر عليه من 
دعائهم إذ لا يقدر إلا على ذلك» . 

قال الحافظ : «في الحديث إشارة إلى عظيم قدر الأمة المحمدية لأجل نبيها با 
لقوله : «تجاوز لي وفيه إشعار باختصاصها بذلك»" . 

# عن ابن عباس ا عن النبي بيا فيما يروي عن ربه کم قال : «إن الله كتب 
الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 
(۱) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۰۲۳۰٠۲۳)ء‏ والترمذي /٤۸۷ /٤(‏ ۲۳۲۵) وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» وابن 


.)6۲۲۸/۱٤۱۳ /۲( ماجه‎ 
.)1۷۷-٦۷٦ /۱۱( الفتح‎ )۳( .)٥۲۷-٥۲۹/۷( المجموع‎ )۲( 


ر ا ر و ا 


ضف إلى أضعاف رة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملةء 
فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة». 

٭ فوائد الحديث: 

قال النووي : «في أحاديث الباب بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة -زادها 
الله شرفًا- وخففه عنهم مما كان على غيرهم من الإصرء وهو الثقل والمشاق» . 

وقال ابن بطال : «هذا حديث شريف بين فيه النبي ية مقدار تفضل الله على 
عباده بأن جعل هموم العبد بالحسنة وإن لم يعملها حسنة» وجعل همومه بالسيئة إن 
لم يعملها حسنة» وإن عملها كتبت سيئة واحدة» وإن عمل الحسنة كتبت عشرًاء 
ولولا هذا التفضل العظيم لم يدخل أحد الجنة؛ لأن السيئات من العباد أكثر من 
الحسنات» فلطف الله بعباده بأن ضاعف لهم الحسنات» ولم يضاعف عليهم 
السيئات» وإنما جعل الهموم بالحسنة حسنة؛ لأن الهموم بالخير هو فعل القلب 
بعقد النية على ذلك» . 

قال ابن حجر : «قال الطوفي : إنما كتبت الحسنة بمجرد اللإرادة لأن إرادة الخير 
سبب إلى العمل » وإرادة الخير خير ؛ لأن إرادة الخير من عمل القلب» واستشكل بأنه 
إذا كان كذلك فكيف لا تضاعف» لعموم قوله : «إمن جاه با َة مم عر أكالًا 4 
وأجيب بحمل الآية على عمل الجوارح» والحديث على الهم المجرد» واستشكل 
أيضًا بأن عمل القلب إذا اعتبر في حصول الحسنة فكيف لم يعتبر في حصول السيئة؟ 
وأجيب بأن ترك عمل السيئة التي وقع الهم بها يكفرها؛ لأنه قد نسخ قصده السيئة› 
وخالف هواه» ثم إن ظاهر الحديث حصول الحسنة بمجرد الترك» سواء كان ذلك 
لمانع أم لاء ويتجه أن يقال : يتفاوت عظم الحسنة بحسب المانع» فإن كان خارجيًا 
مع بقاء قصد الذي هم بفعل الحسنة فهي عظيمة القدر» ولاسيما إن قارنها ندم على 
تفويتها» واستمرت النية على فعلها عند القدرة» وإن كان الترك من الذي هم من قبل 
(۱) أخرجه: أحمد »)۳٠١/۱(‏ والبخاري (۱۱/ ۳۹۲/ ١6۹٤1)ء‏ ومسلم .)۱۳١/١١۸/١(‏ والنسائي في الكبرى 


(VY ° 1/0‏ . (۲) شرح صحیح مسلم (۲/ ۱۳۰). 
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نفسه فهي دون ذلك إلا إن قارنها قصد الإعراض عنها جملة» والرغبة عن فعلهاء 
ولاسيما إن وقع العمل في عكسهاء كأن يريد أن يتصدق بدرهم مثا فصرفه بعينه في 
معصيةء فالذي يظهر في الأخير أن لا تكتب له حسنة أصلاء وأما ما قبله فعلى 
الاحتمال. 

واستدل بقوله : «حسنة كاملة» على نها تكتب حسنة مضاعفة؛ لأن ذلك هو 
الكمالء لكنه مشكل يلزم منه مساواة من نوى الخير بمن فعله في آن كاد منهما 
يكتب له حسنة» وأجيب بأن التضعيف فى الآية يقتضى اختصاصه بالعامل ؛ لقوله 
ھال اه ان ها ر الما انا الناوي فإنما ورد أنه يكتب 
له حسنة» ومعناه: يكتب له مثل ثواب الحسنة» والتضعيف قدر زائد على أصل 
الحسنةء والعلم عند الله تعالى». 

قال الخطابي : «قوله : اومن هم بسيئة فلم يعملها ء كتبها الله له عنده حسنة 
كاملة». هذا إذا لم يعملها تاركا لها مع القدرة عليهاء لا إذا هم بها فلم يعملها مع 
العجز عنهاء وعدم القدرة عليهاء ولا يسمى الإنسان تاركا للشيء الذي لا يتوهم 
قدرته علیه»" . 

قال الحافظ : «هذا يدل على أن تضعيف حسنة العمل إلى عشرة مجزوم به» وما 
زاد عليها جائز وقوعه بحسب الزيادة في الإخلاص» وصدق العزم» وحضور 
القلب» وتعدي النفعء كالصدقة الجاريةء والعلم النافع» والسنة الحسنة» وشرف 
العمل» ونحو ذلك»" . 

وال أبها: افيه أن الله 36 قله و كرمة جحل العدل فى السة والفضل فى 
الحسنة» فضاعف الحسنة» ولم يضاعف السيئة» ENE‏ 
الفضل» فأدارها بين العقوبة والعفو بقوله: «كتبت له واحدة أو يمحوها»» وقوله: 
«فجزاؤه بمثلها أو أغفر»» . 

# عن أبي هريرة وله قال : جاء ناس من أصحاب النبي بي فسألوه : إنا نجد في 


(۱) الفتح (۱۱/ .)۳۹٩-۳۹٤‏ (۲) أعلام الحدیث (۳/ .)۲۲٣۲‏ 
(۳) الفتح (۳۹۹/۱۱). )٤(‏ الفتح (۱۱/ .)٤٠۰-۳۹۹‏ 


کے سورة البقرة سے 


أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به . قال : «وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم . قال: «ذاك 
صريح الإيمان»»' . 

× غريب الحديث: 

الصريح : الخالص من كل شيء. 

* فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «قوله : «ذاك صريح الإيمان»» معناه أن صريح الإيمان هو الذي 
يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم» والتصديق به» حتى يصير ذلك 
وسوسة» لا يتمكن في قلوبكم » ولا تطمئن إليه أنفسكم » وليس معناه : أن الوسوسة 
نفسها صريح الإيمان. وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله» فكيف 
یکون إیمانا صریحا»" . 

قال القرطبي : «معنى هذا الحديث: أن هذه الإلقاءات والوساوس التي تلقيها 
الشياطين في صدور المؤمنين تنفر منها قلوبهم » ويعظم عليهم وقوعها عندهم› 
وذلك دليل صحة إيمانهم ويقينهم » ومعرفتهم بأنها باطلة» ومن إلقاءات الشيطان› 
ولولا ذلك لركنوا إليهاء ولقبلوها ولم تعظم عندهم» ولا سموها وسوسة» ولما 
كان ذلك التعاظم وتلك النفرة عن ذلك الإيمان؛ عبر عن ذلك بأنه خالص الإيمان» 
ومحض الإيمان» وذلك من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورًا له» أو 
کال ا ن . 

ونقل القاضي عياض عن بعضهم أنه قال : «وسوسة الشيطان وتحدثه في نفس 
المؤمن إنما هو لإياسه من قبوله إغواءه» وتزيينه الكفر له وعصمة المؤمن منه» 
فرجع إلى نوع من الكيد والمخاتلة بالإيذاء بحديث النفس بما يكره المؤمن من حَفِيّ 
الوساوس» إذ لا يطمع من موافقته له على کفره هذاء ولا یکون منه إلا مع مؤمن 
صريح الإيمان ثابت اليقين على محض الإخلاص» بخلاف غيره من كافر وشاك 
(۱) أُخرجه: أحمد »)٤٥٦/۲(‏ ومسلم (۱۳۲/۱۱۹/۱)ء وأبو داود /۳۳١/١(‏ ١١1١)ء‏ والنسائي في الكبرى 
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وضعيف اللإيمان» فإنه يأتيه من حيث شاء ويتلاعب به كما أراد» والمؤمن معصوم 
منه» منافر له» فلما لم یمکنه منه مراده رجع إلى شغل سره بتحدیث نفسه» ودس 
کفره بحیث یسمعه المؤمن فیشوش عليه بذلك فکره» ویکدر نفسه» ویژذیه باستماعه 
له“ . 

وقال المازري: «إن الخواطر على قسمين: فأما التي ليست بمستقرة 
ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنهاء وعلى هذا يحمل 
الحديث» وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة» فكأنه لما كان أمرًا طارئًا على غير 
أصل» دفع بغير نظر في دليل » إذ لا أصل له ينظر فيه» وأما الخواطر المستقرة التي 
أوجبتها الشبهة » فرنها لا تدفع إلا باستدلال ونظر في إبطالها»" . 


## ¥ # 


.)٤١١/١( إكمال المعلم‎ )١( 
.)۴٠١/۱( المعلم بفوائد مسلم‎ )۲( 


o Rr yr ٍ »‏ ا Ii‏ وت وو 
رارم 2 رر ص سرد وو کک کر ر چس ب ړو ع 
ءامن باو وملتیکیو وکو ورسلوء لا نفرق ب آحد من رسو 


ف راف اران را ا و عة ن اللة عل دوت من عفر ل 
وصفحه له عن هتك ستره بها في الدنيا والاخرة وعفوه عن العقوبة عليه» وهو 
مصدر وقع موقع الأمر. 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : «هذه شهادة الله تعالى لرسوله -عليه الصلاة 
والسلام- بإيمانه بما آنزل إليه من ربه» وذلك يتضمن إعطاءه ثواب أكمل أهل 
الإيمان زيادة على ثواب الرسالة والنبوة؛ لأنه شارك المؤمنين في اللإيمان» ونال 
منه أعلى مراتبه» وامتاز عنهم بالرسالة والنبوةء وقوله : «أئرل له ين رَيَدِ 4 
یتضمن أنه کلامه الذي تکلم به» ومنه نزل لا من غیره» کما قال تعالی : فل تَرَلَم 
روځ اَعَد من رَيَ چ وقال : زيل ن رَبَ لين . 

وهذا أحد ما احتج به أهل السنة على المعتزلة القائلين بأن الله لم يتكلم 
بالقرآن. . . 

ثم شهد تعالی للمؤمنین بآنهم آمنوا بما آمن به رسولهم» ثم شهد لهم جمیعًا 
بأنهم آمنوا بالله وملائکته وکتبه ورسله» فتضمنت هذه الشهادة إيمانهم بقواعد 
الإيمان الخمسة التي لا يكون أحد مؤمتا إلا بهاء وهي الإيمان بالله» وملائكته 
وکتبه ورسله واليوم الآخر. 


.)٠١١۲( النحل: الآية‎ )١( 
.)۸١( الواقعة: الآية‎ )۲( 
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Sg 
أولها : لذن ر ۇنو ب با أل يك وم نل من يلك وبالكخرة رهم بوقنون ي‎ 
الاد ي ال او ال من لاج ايعان الارن الد‎ 
وخر هم ق4 وا ايان بال دغر اتان الج وتن‎ 0 
. الإيمان بالكتب والرسل» فتضمنت الإيمان بالقواعد الخمس‎ 

وقالفي وسطها: ون لر مَنْ ءَامَنَ باه روم اجر رة الكت 
َ4 ثم حکی عن أهل الإیمان أنهم قالوا : «لا ترق بت أَحدٍ من سر4 
فنژمن ببعض ونکفر ببعض »› فلا ینفعا إیماننا بمن آمنا به منهم › e‏ 
ا ا وین ی و و ری ی و ج وا 
ربهم» فنفرق بین من جمع الله بینهم» ونعادي رسله» ونکون معادین له» فباینوا 
بهذا الإيمان جميع طوائف الكفار المكذبين لجنس الرسل» والمصدقين لبعضهم 

وتضمن إيمانهم باللّه إيمانهم بربوبیته» وصفات كماله» ونعوت جلالهء 
وأسمائه الحسنی» وعموم قدرته» ومشیئته» وکمال علمه وحکمته» فباينوا بذلك 
جميع طوائف أهل البدع» والمنكرين لذلك أو لشيء منهء فإن كمال الإيمان بالله 
يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه» وتنزيهه عما نزه نفسه عنه» فباينوا بهذين الأمرين 
جميع طوائف الكفر» وفرق أهل الضلال الملحدين في أسماء الله وصفاته . 

ثم قالوا: «إسيمتا وأسَنْتاً فهذا إقرار منهم بركني الإيمان الذي لا يقوم 

إلا بهماء وهما: السمع المتضمن للقبولء لا مجرد سمع الإدراك المشترك بين 
المؤمنين والكفار؛ بل سمع الفهم والقبول» والثاني : الطاعة المتضمنة لكمال 
الانقياد وامتثال الأمر» وهذا عكس قول الاأمة الغضبية : «إسعتًا وعصيتاه" . 

فتضمنت هذه الكلمات كمال إيمانهم» وكمال قبولهم» وكمال انقيادهم» ثم 
قالوا : #إعفراتك ربا ويك ألْمَصِرُ# لما علموا أنهم لم يوفوا مقام الإيمان حقه مع 
الطاعة والانقياد الذي يقتضيه منهم » وأنهم لابد أن تميل بهم غلبات الطباع ودواعي 


(۱) البقرة: الآية .)٤(‏ (۲) البقرة: الآية (۱۷۷). 
(۳) البقرة: الآية (۹۳). 


وو ا 


البشرية إلى بعض التقصير في واجبات الإيمان» وأنه لا يلم شعث ذلك إلا مغفرة الله 
تعالى لهم» سألوه غفرانه الذي هو غاية سعادتهم» ونهاية كمالهم» فان غاية كل 
مؤمن المغفرة من الله تعالى» فقالوا: «إغعفراتكك ّا ثم اعترفوا أن مصيرهم 
ومردهم إلى مولاهم الحق» لابد لهم من الرجوع إليه فقالوا : ويك لري . 
فتضمنت هذه الكلمات : إيمانهم بهء ودخولهم تحت طاعته وعبودیته» 
واعترافهم بربوبيته» واضطرارهم إلى مغفرتهء واعترافهم بالتقصير في حقه» 


وإقرارهم برجوعهم إليه»'. 
قال السعدي : «وفي قرْن المؤمنين بالرسول وء والإخبار عنهم جميعا بخبر 
واحد» شرف عظيم للمؤمنين . 


وفيه أنه بي مشارك للأمة في توجه الخطاب الشرعي له» وقيامه التام به» وأنه 
فاق المؤمنين» بل فاق جميع المرسلين في القيام با لإيمان وحقوقه»'. 

وفي هذه الآية فضيلة ظاهرة للمؤمنين حيث إنهم -يقول ابن جرير-: «لا يفرق 
الكل منهم بين أحد من رسله» فيؤمن ببعض ويكفر ببعض »› ولكنهم يصدقون 
بجميعهم› ونا ها او ت کان فال وأنهم دعوا إلى الله وإلى 
طاعته» ويخالفون في فعلهم ذلك اليهود الذين أقروا بموسى وكذبوا عيسى»› 
والنصارى الذين أقروا بموسی وعیسی وکذبوا بمحمد يو وجحدوا نبوته» ومن 
أشبههم من الأمم الذين كذبوا بعض رسل اللَهء وأقروا ببعضهم» . 

قال ابن القيم : «لا يمكن ألبتة أن يؤمن يهودي بنبوة موسى ## إن لم يؤمن بنبوة 
محمد بء ولا يمكن نصرانيًا أن يقر بنبوة المسيح إلا بعد إقراره بنبوة محمد اة 
وبيان ذلك أن يقال لهاتين الأمتين : أنتم لم تشاهدوا هذين الرسولين» ولا شاهدتم 
آياتهما وبراهين نبوتهماء فكيف يسع العاقل أن يكذب نبيًا ذا دعوة سابقة» وكلمة 
قائمة» وآيات باهرة» ويصدق من ليس مثله» ولا قريبا منه في ذلك؛ لأنه لم ير أحد 
النبيين ولا شاهد معجزاتهء» فإذا كذب بنبوة أحدهما لزمه التكذيب بنبوتهماء وإن 
صدق بأحدهما لزمه التصديق بنبوتهماء فمن كفر بنبي واحد فقد كفر بالأنبياء 


(۱) مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ۱۳۷-۱۳۳). (۲) تیسیر الکریم الرحمن (۱/ .)۴١۲‏ 
(۳) جامع البیان (۱۲۹/7) (شاكر). 


ا ب 
کلهم» ولم ینفعه إیمانه به) . 


قال ابن عطية : «وقوله تعالى : «وكالوأ سما تًا مدح يقتضي الحض 
على هذه المقالة» وأن يكون المؤمن يمتثلها غابر الدهر»" . 

وقال أيضا : «مدحهم الله وأثنى عليهم في هذه الآية» وقدم ذلك بين يدي رفقه 
بهم» وكشفه لذلك الكرب الذي أوجبه تأولهم» > فجمع لهم تعالى التشريف بالمدح 
والشناء» ورفع المشقة في أمر الخواطر» وهذه ثمرة الطاعة والانقطاع إلى الله تعالى 
كما جرى لبني إسرائيل ضد ذلك من ذمهم› E SCG SE‏ 
والمسكنة والجلاءء إذ قالوا سمعنا وعصيناء وهذة رة العصيان والتمرد غلى الله 
Î‏ 

قال الرازي : «قوله : ويك ألْمَصِيّ وفيه فائدتان : إحداهما: بيان أنهم كما 
أقروا بالمبداً فكذلك أقروا بالمعاد؛ لأن اللإيمان بالمبدأً أصل الإيمان بالمعادء فإن 
من أقر أن اللّه عالم بالجزئيات» . . لا بد وأن يقر بالمعاد. 

والثانية : بيان أن العبد متى علم آنه لا بد من المصير إليه» والذهاب إلى حيث 
لا حكم إلا حكم الله» ولا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذن اللّه» كان إخلاصه في 
الطاعات أتم» واحترازه عن السيثات أكمل» وهاهنا آخر ما شرح الله تعالى من 
إيمان المؤمنين»“ . 


(1) إغاثة اللهفان (۲/ .)٤۷١‏ 
(۲) المحرر الوجیز (۱/ ۳۹۲). 
(۳) المحرر الوجیز (۳۹۱/۱). 
(6) التفسير الکبير .)٠١١/۷(‏ 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن العربي : «هذا أصل عظيم في الدين» وركن من e‏ 
شرفنا الله سبحانه على الأمم بها »> فلم يحملنا إصرًاء ولا كلفنا في مث مشقة أمرّا» وقد 
كان من سلف من بني إسرائيل إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرضه بالمقراض» 
فخفف الله تعالى ذلك إلى وظائف على الأمم حملوهاء ورفعها الله تعالى عن هذه 
الأمة» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اه : «فنفى بذلك ماتوهموه ٥‏ من أنه يعذبهم 
بالخطرات التي لا يملكون دفعهاء وأنها داخلة تحت تكليفه فأخبرهم أنه لا يكلفهم 
إلا وسعهم فهذا هو البيان الذي قال فيه ابن عباس وغيره فنسخها الله عنهم بقوله : 
لا يكلف أنه سا إل وسا وقد تضمن ذلك أن جميع ما كلفهم به أمرًّا ونهيًا 
فهم مطيقون له» قادرون عليه › وأنه لم يكلفهم ما لا يطيقون» وفي ذلك رد صريح 

واللّه تعالى أمرهم بعبادته» وضمن أرزاقهم » فكلفهم من الأعمال ما يسعونه» 
وأعطاهم من الرزق مايسعهم» فتكليفهم يسعونه» وأرزاقهم تسعهم» فهم في 
الوسع في رزقه وأمره» وسعوا أمره» ووسعهم رزقه» ففرق بين ما يسع العبدء 
وما يسعه العبد» وهذا هو اللائق برحمته وبره وإحسانه وحکمته وغناه» لا قول من 
يقول: إنه كلفهم مالا قدرةلهم عليه ألبتة» ولا يطيقونه» ثم يعذبهم على 


(۱) أحکام القرآن (۱/ .)۲٠۴‏ 


سے الآیة(۲۸۹) ا( 


وتأمل قوله كك : إلا سمه كيف تجد تحته أنهم في سعة ومنحة من تكاليفه» 
لا في ضيق وحرج ومشقة» فإن الوسع يقتضي ذلك» فاقتضت الآية أنما كلفهم به 
مقدورلهم من غير عسرلهم» ولا ضيق»› ولا حرج» بخلاف مايقدر عليه 
الشخص» فإنه قد يكون مقدورا له» ولكن فيه ضيق وحرج عليه» وأما وسعه الذي 
هو منه في سعة» فهو دون مدى الطاقة والمجهود؛ بل لنفسه فيه مجال ومتسع » 
وذلك مناف للضيق والحرج» وما َمل َي الین ِن حح بل : يريد بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسرء قال سفيان بن عيينة في قوله : إلا وَسَمَهًا إلا يسرها 
لا عسرها» ولم يكلفها طاقتها ولو كلفها طاقتها لبلغ المجهود. 

فهذا فهم أئمة الإسلام» وأين هذا من قول من قال: إنه كلفهم مالا يطيقونه 
ألبتة» ولا قدرة لهم عليه » ثم أخبر تعالى أن ثمرة هذا التكليف وغايته عائدة عليهم» 
وأنه تعالی یتعالی عن انتفاعه بکسبهم»› وتضرره باکتسابهم ؛ بل لهم کسبهم ونفعه» 
وعليهم اكتسابهم وضرره» فلم يأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهم؛ بل رحمة 
وإحسانا وتكرمًاء ولم ينههم عما نهاهم عنه بلا منه عليهم؛ بل حمية وحفظا 
وصيانة وعافية . 

وفیه أیضًا أن نفسًا لا تعذب باکتساب غیرهاء ولا تثاب بکسبه» ففيه معنى 
قوله : وان اس لوشن إلا ما س ول رد وارد ود ی . 

وفيه أيضًا إثبات كسب النفس المنافي للجبر . . .» . 

قلت : وقد استدل بالآية من قال بتكليف ما لا يطاق يقول محمد رشيد رضا : 
«قال الأستاذ الإمام : مسألة تكليف ما لا يطاق من الكلام الذي نعوذ باللّه منهء 
والخلاف فيه لا يترتب عليه أثر ما في الشريعة» وأصل المسألة هل يجوز على الله 
عقلا أن يكلف الناس ما لا يطيقون أم لاء والمتقدمون على أن ذلك لم يقع » وما 
لا يطاق هو ما لا يدخل في مكنة الإنسان وطوقه» وما يطاق هو ما يمكن أن يأتيه 
لزغ الشف وقد جمار ا ل رطا ق تى الع التي تخار رة فاي 


.)۳۹( الحج: الآية (۷۸). (۲) النجم : الآية‎ )١( 
.)۱۳۹-۱۳۷ /۱٤( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۷( الزمر : الآية‎ )۳( 


_ ب ڪڪ سورة البقرة ج 


يستحيل فعله عقَلا أو عادة» والواجب علينا أن نفهم القرآن بلغته التي أنزل بها 
لا بعرف أفلاطون» وفلسفة أرسطوء وقد رأينا العرب تعبر بما لا يطاق عما فيه 
مشقة شديدة كقول الشاعر 
وليس يبين فضل المرء إلا إذا كلفته مالايطيق» '. 

قال شيخ الإسلام : «هذه العبارة وإن كثر تنازع الناس فيها نفيًا وإثباتا فينبغي أن 
يعرف أن الخلاف المحقق فيها نوعان: أحدهما: مااتفق الناس على جوازه 
ووقوعه» وإنما تنازعوا في إطلاق القول عليه بآنه لا يطاق . 

SNES TS 
يتنازعوافي عدم وقوعه» فأما أن يكون أمر اتن تفق أهل العلم والإيمان على أنه‎ 
لا يطاق» وتنازعوا في وقوع الأمر به فليس كذلك. فالنوع الأول كتنازع المتكلمين‎ 
من مثبتة القدر ونفاته في استطاعة العبد» وهي قدرته وطاقته» هل يجب أن تكون مع‎ 
الفعل لا قبلهء أو يجب أن تكون متقدمة على الفعل» أو يجب أن تكون معهء وإن‎ 
كانت متقدمة عليه» فمن قال بالأول» لزمه أن يكون كل عبدلم يفعل ما أمر به قد‎ 
. كلف مالا يطيقه» إذا لم تكن عنده قدرة إلا مع الفعل‎ 

ولهذا كان الصواب الذي عليه محققو المتكلمين وأهل الفقه والحديث 
والتصوف وغيرهم ما دل عليه القرآن» وهو أن الاستطاعة التي هي مناط الأمر 
والنهي» وهي المصححة للفعلء لا يجب أن تقارن الفعل» وأما الاستطاعة التي 
يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له» فالأولی کقوله تعالی : ولم عل الَا جج 
لبَبْتِ من أَسَسَاع إل سيبلا وقول النبي بل لعمران بن حصين : «صل قائمًا » فإن 
لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب" ومعلوم أن الحج والصلاة يجبان 
على المستطيع سواء فعل أو لم يفعل» فعلم أن هذه الاستطاعة لا يجب أن تكون مع 
الفعل . 
(۱) تفسیر المنار .)٠١١/۳(‏ 
(۲) آل عمران: الآية (۹۷). 


(۳) أخرجه: أحمد (٤/١۲٤)ء‏ والبخاري (۲/ /۷٤۷‏ ١١١۱)ء‏ وأبو داود /٠۸٠١ /١(‏ ۲٥4)ء‏ والترمذي (۲/ 
۸ ) وابن ماجه /۳۸١/۱(‏ ۱۲۲۳). 


س الآیة۲۸۷0) )ال۷ 


والثانية : کقوله تعالی : ما كوا سَْطیعونَ کک يرون وقوله : 
#وعرضتا ب جم ونر للگفرنَ عَسَّا © الین ٤‏ ت آم ی طا عن دکری واا آذ 
ليشي نتا" على قول من بقسر الاستطاعة بهله. 

وأما على تفسير السلف والجمهور فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم» 
وصعوبته على نفوسهم» فنفوسهم لا تستطیع إرادته» وان کانوا قادرین على فعله لو 
E‏ 
واتباعهاء وقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك 

OS BS OES 
لم یثبت التکلیف» کقوله : انقو آله ما أَسَْطعَمٌ چ وقوله : ولیت ءامو وولا‎ 
ایی لا نكف تنا إل وَسَمَهًآ”“ وأمثال ذلك» فهؤلاء المفرطون والمعتدون في‎ 
أصول الدين إذا لم يستطيعوا سمع ما أنزل إلى الرسول فهم من هذا القسمء وكذلك‎ 
أيضًا تنازعهم في المأمور به الذي علم اللّه أنه لا يكون» أو أخبر مع ذلك أنه‎ 
لا يكون» فمن الناس من يقول: إن هذا غير مقدور عليهء كما أن غالية القدرية‎ 
يمنعون أن يتقدم علم الله وخبره وكتابه بأنه لا يكون» وذلك لاتفاق الفريقين على‎ 
أن خلاف المعلوم لا يكون ممكنا ولا مقدورا عليه» وقد خالفهم في ذلك جمهور‎ 
الناس» وقالوا: هذا منقوض عليهم بقدرة الله تعالى اة احبر قدرتة على‎ 
آشیاء مع أنه لا يفعلهاء کقوله: 53 فير ع أ مر ب وقوله : وإ عل‎ 
ذھای په لژو وقول : فل هو الور ع أن بعکم دابا ِن وگ أو ِن تََِ‎ 
آرجیک" وقد قال : ولو سَاء رمك مل الاس امه ود أونحو ذلك ممایخبر‎ 
. أنه لو شاء لفعله» وإذا فعله فإنما يفعله إذا كان قادرا عليه‎ 

فقد دل القرآن علی آنه قادر عليه یفعله إذا شاءه مع أنه لا یشاؤه» وقالوا أيضًا : 
إن الله يخلمه على ماهر عله » فیعلمه ممکتا مقدورًا للعبد غير واقع ولا کائن» لعدم 
إرادة العبد لهء أو لبخضه إياه» ونحو ذلك» لا لعجزه عنهء وهذا النزاع يزول بتنوع 


.)٠١١-٠٠١( الكهف : الآيتان‎ )۲( .)٠١( هود: الآية‎ )١( 


(۳) التغابن : الآية .)١١(‏ (6) الأعراف: الآية .)٤١(‏ 
)١(‏ القيامة : الآية .)٤(‏ (0) المؤمنون: الآية (۱۸). 


(۷) الأنعام: الآية .)٠١(‏ (۸) هود: الآية )۱١۸(‏ . 


سے اا س 


القدرة عليه كما تقدم» فإنه غير مقدور القدرة المقارنة للفعل» وإن كان مقدورًا القدرة 
المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي . 

وما النوع الثاني : فكاتفاقهم على أن العاجز عن الفعل لا يطيقه» كما لا يطيق 
الأعمى والأقطع والزمن نقط المصحف وكتابته والطيران» فمثل هذاالنوع قد 
اتفقوا على أنه غير واقع في الشريعة» وإنما نازع في ذلك طائفة من الغلاة المائلين 
إلى الجبر من أصحاب الأشعري» ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم» وإنما تنازعوا في جواز الأمر به عملا حتى نازع بعضهم 
في الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين والنقيضين هل يجوز الأمر به من جهة العقل› 
مع أن ذلك لم يرد في الشريعة» ومن غلا فزعم وقوع هذا الضرب في الشريعة كمن 
يزعم أن أبا لهب كلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن» فهو مبطل في ذلك عند عامة آهل 
القبلة من جميع الطوائف. فإنه لم يقل أحد إن أبا لهب أسمع هذا الخطاب 
المتضمن أنه لا يؤمن» وإنه أمر مع ذلك بالإيمان» كما أن قوم نوح لما أخبر نوح 
## آنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن» لم يكن بعد هذا يأمرهم بالإيمان بهذا 
الخطاب؛ بل إذا قدر أنه أخبر بصليه النار المستلزم لموته على الكفرء ونه سمع 
هذا الخطاب» ففي هذا الحال انقطع تكليفهء ولم ينفعه إيمانه حينئذ» كإيمان من 
O AO AS E E‏ 
تعالی : لن وقد عَصَيْت قل وکت من الْمْضْيرِيً 4" . 

والمقصود هنا: التنبيه على أن النزاع في هذا الأصل يتنوع تارة إلى الفعل 
المأمور به وتارة إلى جواز الأمر» ومن هنا شبهة من شبه من المتكلمين على الناس 
حيث جعل القسمين قسمًا واحدًا» وادعى تكليف ما لا يطاق مطلقًاء لوقوع بعض 
الأقسام التي لا يجعلها عامة الناس من باب ما لا يطاق» والنزاع فيها لا يتعلق 
بمسائل الأمر والنهى» وإنما يتعلق بمسائل القضاء والقدر . 

ثم إنه جعل جواز هذا القسم مستلزما لجواز القسم الذي اتفق المسلمون على 
أنه غير مقدور عليه» وقاس أحد النوعين بالآخر» وذلك من الأقيسة التي اتفق 
(۲) يونس: الآية .)4١(‏ 


سے لای ۲۸) س( 


المسلمون؛ بل وسائر أهل الملل ؛ بل وسائر العقلاء على بطلانهاء فإن من قاس 
الصحيح المأمور بالأفعال» كقوله: إن القدرة مع الفعل» أو أن الله علم أنه 
لا يفعل› على العاجز الذي لو أراد الفعل لم يقدر عليه» فقد جمع بين ما يعلم 
الفرق بينهما بالاضطرار عقلا ودينًاء وذلك من مثارات الأهواء بين القدرية 
وإخوانهم الجبرية» وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع 
الحادثة في اللإسلام» كإطلاق القول بأن العباد مجبورون على أفعالهم» وقد اتفق 
سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك» وذم من يطلقه» وإن قصد به الرد على القدرية 
الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العبادء ولا بأنه شاء الكائنات» وقالوا هذا رد 
بدعة ببدعة» وقابل الفاسد بالفاسد» والباطل بالباطل» ولولا أن هذا الجواب 
لا يحتمل البسط لذكرت من نصوص أقوالهم في ذلك ما يبين ردهم لذلك»'. 

قال ابن عطية: «وقوله: هاما بت4 يريد من الحسنات»› وعاا ما 
اكت 4 بز ند من السات قاله السدي وجماعة من المفسرين» لا خلاف في 
ذلك» والخواطر ونحوها ليس من كسب الإنسان. وجاءت العبارة في الحسنات 
بها من حيث هي مما يفرح الإنسان بكسبه» ويسر بها » فتضاف إلى ملكه» 
وجاءت في السيئات ب#لوعَلًا ٠‏ من حيث هي أوزار وأثقال ومتحملات صعبة» 
وهذا كما تقول لي مال وعلي دين » وكما قال المتصدق باللقطة : اللهم عن فلان فإن 
أبى فلي وعلىّ› وکر ر اک اا الو و ما 
قال : ھل الکفری نهنم ره" هذا وجه» والذي يظهر لي في هذا أن الحسنات 
هي مما يكسب دون تكلف» إذ كاسبها على جادة أمر الله ورسم شرعه» والسيئات 
تكتسب ببناء المبالغة» إذ كاسبها يتكلف في أمرها خرق حجاب نهي الله تعالى 
ويتخطاء إليها » فيحسن في الآية مجيء التصريفين إحرارًا لهذا المعنى» . 

قال ابن القيم : «لأن الذنوب يوصل إليها بواسطة الشهوة والشيطان والهوى› 
E ANE EE E a‏ 
)١(‏ درء التعارض .)٠١-٦١ /١(‏ 


(۲) الطارق: الآية .)١۷(‏ 
(۳) المحرر الوجیز (۳۹۳/۱). 


س(٤۷ئ)‏ س سورةالبقرۃة س 


على ما قاله السهيلي» وفيه فرق أحسن من هذاء وهو أن الاكتساب يستدعي التعمل 
وال ارك و الها ناه ل بج على الوا ها كاد تو هة الل لجال 
بسعيه ومعاناته وتعمله» وأما الكسب فيحصل بأدنى ملابسة» حتى بالهم بالحسنة 
ونحو ذلك» فخص الشر بالاكتساب والخير بأعم منه). 

قال أبو السعود: «إن اخحتصاص منفعة الفعل بفاعله من أقوى الدواعى إلى 
محف واتار مر ت عه من امد ار وار غو اهر ی لهاو ت ما 
كسبت من الخير الذي كُڵّفت فعلّه لا لغيرها استقلاڵا أو اشتراگا ضرورةً شمُول 
كلمة (ما) لكل جزءٍ من أجزاءِ مكسوبهاء وعليها لا على غيرها بأحد الطريقين 
المذكورين عقابٌ ما اكتسبت من الشر الذي كُلّفت تركه»". 

قال الرازي : «احتج كثير من المتكلمين بهذه الآية على أن الله تعالى لا يعذب 
الأطفال بذنوب آبائهم» ووجه الاستدلال ظاهر فیه» ونظیره قوله تعالی : «ولا رر 


ا > C4‏ 
CE), (F) . E‏ 
ازره ورر أخری که ( 3 


() بدائع الفوائد (۲/ .)۷٤‏ (۲) تفسير أبي السعود .)۲۷١/١(‏ 
(۳) الأنعام: الآية )٤( .)۱١۴(‏ التفسير الكبير (۷/ .)٠١١‏ 


” 


قوله تعالی : ورا لا تَوَاِذْنَا 


| 
2 3 سے م 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


مراعاتهاء والمحافظة عليهاء وأن لا يخل بشيء منهاء ولكن غلبات الطباع البشرية 
تأبى إلا النسيان والخطأء والضعف والتقصير» أرشدهم الله تعالى إلى أن يسألوه 
أو خان » . 

قال الشنقيطي : «لم يبين هنا هل جاب دعاءهم هذا أو لا؟ وأشار إلى أ اخات 
بقوله في الخطأ : ويس تكم جتاح فيم أخطأتم بٍ4 الآية . وأشار إلى أنه 
أجابه في النسيان بقوله: وما ينيك ليطن هلا تعد بعد الزِڪرى م اَلَومِ 
ألظللييك”" فإنه ظاهر في أنه قبل الذكرى لا إثم عليه في ذلك» ولا يقدح في هذا أن 
آية : ما يك ليطن مكيةء وآية : ر لا نُوَاعِذَتَاً إن يتآ مدنيةء إذ 

0 . ۰ )£( 
لا مانع من بيان المدني بالمكي کعکسه» . 

قال الشوكاني : «وقد استشكل هذا الدعاء جماعة من المفسرين وغيرهم» 
قائلين : إن الخطأً والنسيان مغفوران غير مؤاخذ بهماء فما معنى الدعاء بذلك» فإنه 
من تحصيل الحاصل؟ وأجيب عن ذلك بأن المراد: طلب عدم المؤاخذة بما صدر 
عنهم من الأسباب المؤدية إلى النسيان والخطاً من التفريط»ء وعدم المبالاةء لا من 
نفس النسيان والخطاًء فإنه لا مؤاخذة بهماء كما يفيد ذلك قوله بل: ( رفع عن 
أمتى الخطا والنسيان» . . . وقيل : إنه يجوز للإنسان أن يدعو بحصول ما هو حاصل 
له قبل الدعاء لقصداستدامته . وقيل : إنه وإن ثبت شرعًا أنه لا مؤاخذة بهماء 
فلا امتناع في المؤاخذة بهما عقلاء وقيل : لأنهم كانوا على جانب عظيم من 
(۱) مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ۱۳۹). (۲) الأحزاب: الآية .)٥(‏ 
(۳) الأنعام: الآية (1۸) . )٤(‏ آضواء البیان /١(‏ ۱۸۸). 


سے س ڪڪ سورة البقرة سے 


التقوى . بحيث لا يصدر عنهم الذنب تعمدًاء وإنما يصدر عنهم خطأ أو نسياتاء 
فكأنه وصفهم بالدعاء بذلك إيذاتا بنزاهة ساحتهم عما يؤاخذون به» كأنه قيل : إن 
كان النسيان والخطأ مما يؤاخذ به» فما منهم سبب مؤاخذة إلا الخطأً والنسيان»“. 

قال ابن عطية : «ذهب الطبري وغيره إلى أنه النسيان بمعنى الترك ؛ أي : إن تركنا 
شينًا من طاعتك» وأنه الخطاً المقصود. قالوا: وأما النسيان الذي يغلب المرء 
والخطاً الذي هو عن اجتهاد فهو موضوع عن المرء» فليس بمأمور في الدعاء بأن 
لا يوؤاخذ به» وذهب كثير من العلماء إلى أن الدعاء فى هذه الآية إنما هو فى النسيان 
الغا رالا غر اضر وها اا ج ۰ 

قال القرطبي بعد سوقه لمعنى الآية : «وهذا لم يختلف فيه أن اللإثم مرفوع› 
وإنما اختلف فيما يتعلق على ذلك من الأحكام» هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شى› 


والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع » فقسم لا يسقط باتفاق كالغرامات 
والديات والصلوات المفروضات . 


وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر . 

وقسم ثالث يختلف فيه کمن أكل ناسيًا في رمضان» أو حنث ساهيًا» وما كان 
مثله مما يقع خطأ ونسياتاء ويعرف ذلك في الفروع» . 

ودلت هذه الآية كما قال شيخ الإسلام : «على أنه لا يؤاخذ المخطى والناسي 
خلافا للقدرية والمعتزلة . وهذا فصل الخطاب في هذا الباب . فالمجتهد المستدل 
من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفت وغير ذلك : إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما 
استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله إياه» وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما 
استطاع» ولا يعاقبه الله ألبتةء خلافًا للجهمية المجبرة وهو مصيب؛ بمعنى : أنه 
مطيع لله لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر› وقد لا يعلمه خلافا للقدرية والمعتزلة 
في قولهم : كل من استفرغ وسعه علم الحق» فإن هذا باطل كما تقدم؛ بل كل من 
استفرغ وسعه استحق الثواب» . 


(۱) فتح القدیر .)٤٥۹/۱(‏ (۲) المحرر الوجیز (۱/ .)۳۹٤‏ 
(۳) الجامع لأحام القرآن (۳/ ۲۷۸) . )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۱۷-۲۱۹/۱۹). 


کے الآ( ا برس 


وقال أيضا: «ولا ريب أن من اجتهدفي طلب الحق والدين من جهة 
الرسول ية وأخطاً في بعض ذلك فاللّه يغفر له خطأه تحقيقًا للدعاء الذي استجابه 
الله لنبيه وللمؤمنین حیث قالوا : ر لا راذآ إن يتا أ كاي“ . 

قال السعدي َب : ويؤخذ من هنا قاعدة التيسير» ونفي الحرج في أمور الدين 
كلها . وقاعدة العفو عن النسيان والخطأا في العبادات» وفي حقوق الله تعالى . 
وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم› وتوجه الذم. وما وجوب ضمان 
المتلفات خطأً أو نسياتًا في النفوس والأموال» فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق» 
وذلك شامل لحالة الخطا والنسيان والعمد»" . 

وفي هذا الدعاء الذي أمر المسلمون أن يقولوه تعليم منه تعالى لعباده كيفية 
الدعاء والطلب منهء وهذا من غاية الكرم» ونهاية الإحسان» يعلمهم الطلب 
ليعطيهم » ويرشدهم للسؤال ليشيبهم» ولذلك قيل : 

لولم تردنيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ما علمتني الطلبا» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي رفع الحرج عن هذه الأمة 

*# عن ابن عباس أن رسول الله ي قال : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطاًء 
والنسیان» وما استکرهوا عليه . 

× غريب الحديث: 

استکرهوا عليه : من آکرهه على کذا حمله عليه کرها . 


(۱) درء التعارض .)٠١۳/۲(‏ 

(۲) تفسیر السعدي (۱/ )۳۵٥٤-۳ ٥۴۳‏ () أفاده الألوسي في روح المعاني (۳/ .)۷١‏ 

)٤(‏ أخرجه: ابن ماجه (۱/ 19۹/ .»)۲۰٤٥‏ والحاکم (۲/ ۱۹۸) وصححه على شرطهماء ووافقه الذهبي» وأخرجه 
ابن حبان (۱۲/ ۷۲۱۹/۲۰۲)ء واللفظ له. قال البوصيري : «إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر 
آنه منقطع › بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثاني . . . وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن 
مسلم فإنه كان يدلس». وقال ابن حجر : «قال النووي في الطلاق من الروضة في تعليق الطلاق : حديث 
حسن» وکذا قال في أواخر الأربعين له انتهى» [التلخيص الحبير .])۲۸١/١(‏ وقال السخاوي : «والحديث 
يروى عن ثوبان وأبي الدرداء وأبي ذر» ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا [المقاصد الحسنة 
(ص:۲۳۰)]. 


کڪ a‏ سورة البقرة کس 


× فوائد الحديث: 

قال ابن رجب َف : «الأظهر - واللّه أعلم - أن الناسي والمخطى إنما عفي 
عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما ؛ لأن الإئم مرتب على المقاصد والنيات» والناسي 
والمخطئ لا قصد لهماء فلا إثم عليهماء وأما رفع الأحكام عنهما فليس مرادا من 
هذه النصوص» فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر»'. 

قال الصنعاني ك : «والحديث دليل على أن الأحكام الأخروية من العقاب 
معفو عن الأمة المحمدية إذا صدرت عن خطأ أو نسيان أو إكراه فأما ابتناء الأحكام 
والآثار الشرعية عليها ففي ذلك خلاف بين العلماء»" . 

# 3# #¥ 


(۱) جامع العلوم والحکم (۲/ .)۳٣۹‏ 
(۲) سبل السلام (۳/ ۳۱۲). 


قوله تعالی : «ورسَّسا ولا تحمل عتا إصرا كما حمَلْتَمْ عل ایت 


× غريب الآية: 
إصرًا: الإصر في اللغة : الثقل وما لا يطاق . والإصر: العهد الذي يفرط في 
الوفاء به . والإصر أيضصًا : إثم العهد الذي ضيع وفرط في أدائه . 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «لم يبين هنا هل أجاب نداءهم هذا أو لا؟ ولم يبين الإصر الذي 
كان محمولًا على من قبلناء وبين أنه أجاب دعاءهم هذا في مواضع أخر كقوله : 
ويسم عَنْهْمَ رهم والأدل الى كات َيه وقوله: لا كلف آله تسا 
إل سما وقوله : وما جَعَل لک فی أل من حرج وقوله : ید أله 
بكم اشر الآية . إلى غير ذلك من الآيات . وأشار إلى بعض الإصر الذي 
حمل علی من قبانا بقوله : ویوا إل باریم اوا انگ . لان اشتراط قتل 
النفس في قبول التوبة من أعظم الإإصر» . 
قال الرازي : «ذكر أهل التفسير فيه وجهين : الأول: لا تشدد علينا في التكاليف 
كما شددت على من قبلنا من اليهود» قال المفسرون: إن الله تعالى فرض عليهم 
خمسين صلاة» وأمرهم بأداء ربع أموالهم في الزكاة» ومن أصاب ثوبه نجاسة أمر 
بقطعهاء وكانوا إذا نسوا شيئًا عجلت لهم العقوبة في الدنياء وكانوا إذا أتوا بخطيئة 
حرم عليهم من الطعام بعض ما کان حلالًا لهم» قال الله تعالى : نظأو مَنَ ليت 


ر سے ai‏ ت 0 


ادوا رمتا عل © وقال تعالی : ولو آنا كدبتا عليهم أي افتلوا أنشكم أو أخرجا 


(1) الأعراف: الآية )٠١۷(‏ . (۲) البقرة: الاآية .)۲۸١(‏ 


(۳) الحج: الآية (۷۸). (6) البقرة: الآية .)۱۸١(‏ 
)٥(‏ البقرة: الآية .)٥٤(‏ (0) أضواء البیان .)۱۸۸/١(‏ 


(۷) النساء: الآية .)٠١١(‏ 


ب ا ت اة ب 


من ورم ما عله إل ليل َنَم وقد حرم على المسافرين من قوم طالوت الشرب 
من النهر» وكان عذابهم معجلا في الدنياء» كما قال : من كَل أن تطيس وجُوشًاه“ 
وكانوا يمسخون قردة وخنازير . 

قال القفال: ومن نظر في السفر الخامس من التوراة التي تدعيها هؤلاء اليهود 
وقف على ما خذ عليهم من غلظ العهود والمواثيق » ورأى الأعاجيب الكثيرة» 
فالمؤمنون سألوا ربهم أن يصونهم عن أمثال هذه التغليظات› وهو بفضله ورحمته 
قد أزال ذلك عنهم» قال الله تعالى في صفة هذه الأمة : يصح عَلْهْمَ إِصَرَهُمْ 
ال الى ا :2 و فال ال لە تال 2 ورا کات اه لبه وات 
فم وما E‏ عدبم وهم تعفرو ی وقال -عليه الصلاة والسلام-: «بعثت 
بالحنيفية السهلة السمحة)“ والمؤمنون إنما طلبوا هذا التخفيف لأن التشديد مظنة 
التقصير» والتقصير موجب للعقوبة» ولا طاقة لهم بعذاب الله تعالى» فلا جرم 
طلبوا السهولة في التكاليف . 

والقول الثاني : لا تحمل علينا عهدًا وميثاقًا يشبه ميثاق من قبلنا في الغلظ 
والشدة» وهذا القول يرجع إلى الأول في الحقيقة» لكن بإضمار شيء زائد على 
الملفوظ. فيكون الأول أولى» . 

قال محمد رشيد رضا : «وفي تعليمنا هذا الدعاء بشارة بأنه تعالى لا يكلفنا ما 
يشق علينا . . وهو يتضمن الامتنان عليناء وإعلامنا بأنه كان يجوز أن يحمل علينا 
الإصرء وأنه يجب علينا شكره لذلك» وحكمة الدعاء بذلك الآن استشعار النعمة 
والشكر عليها» . 


(1) النساء: الآية .)٦١(‏ (۲) النساء: الآية .)٤۷(‏ 

(۳) الأنقال: الآية (۴۳). 

)٤(‏ أخرجه: أحمد (١/٠٠۲)ء‏ والطبراني (۲۸۸/۲۱/۵) من حديث أبي أمامة» وأورده الهيثمي في المجمع 
(١/۲۷۹)ء‏ وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف . وصححه لشواهده الشيخ 
الألباني في الصحيحة رقم (۲۹۲۴). 

.)٠١١ /۳( تفسیر المنار‎ )١( .)٠١۹/۷( التفسیر الکبیر‎ )٥( 


4<( جا رصم ور ي 2 2 


قوله تعالی : فوربتا وا تَا ما ما لا طاق پد اغف عتا واعفر نا 
أا ا ا اع ار ادي 


أقوال المفسرين ق تاول الآية 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : «ثم لما علموا أنهم غير منفكين مما يقضيه 
ويقدره عليهم » كما أنهم غير منفكين عما يأمرهم به وينهاهم عنه» سألوه التخفيف 
في قضائه وقدره» كما سألوه التخفيف في آمره ونهيه» فقالوا : را وَل تَُلْنَا ما ا 
e‏ : ورتا ولا تحمل علا 

EE Ee‏ عل ليت ين نتا في الأمر والنهي والتكليف» فسألوه التخفيف 

ثم سألوه العفو والمغفرة» والرحمة والنصر على الأعداءء فإن بهذه الأربعة تتم 
لهم النعمة المطلقة» ولا يصفو عيش في الدنيا والأخرة إلا بهاء وعليها مدار السعادة 
والفلاح» فالعفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم» ومسامحتهم به» والمغفرة متضمنة 
لوقايتهم ذنوبهم ٠‏ وإقباله عليهم » ورضاه عنهم» بخلاف العفو المجرد» فإن العافي 
قد يعفو ولا يقبل على من عفا عنه» ولا يرضى عنه» فالعفو ترك محض» والمغفرة 
SS‏ 
فالثلاثة تتضمن النجاة من الشر والفوز بالخير» والنصرة تتضمن التمكين من إعلان 
عبادته» وإظهار دينه» وإعلاء كلمته»ء وقهر أعدائه» وشفاء صدورهم منهم» 
وإذهاب غيظ قلوبهم» وحزازات نفوسهم» وتوسلوا في خلال هذا الدعاء إليه 
E NIELS OS‏ 
وكافيهم» ومعینهم» ومجیب دعواتهم » ومعبودهم . 

فلما تحققت قلوبهم بهذه المعارف» وانقادت وذلت لعزة ربها ومولاهاء 
وأجابتها جوارحهم» أعطوا كلما سألوه من ذلك» فلم يسألوا شيا منه إلا قال الله 


کد ج ج صصص سورة البقرة ت 


تعالى : «قد فعلت» كما ثبت في الصحيح عن النبي ية ذلك . 

قال الشوكاني : «فكان ذلك دليلا على أنه سبحانه لم يؤاخذهم بشيء من الخطاً 
والنسيان» ولا حمل عليهم شيئًا من الإصر الذي حمله على من قبلهم» ولا حملهم 
ما لا طاقة لهم به» وعفاعنهم» وغفرلهم»ء ورحمهم» ونصرهم على القوم 
الكافرين» والحمد لله رب العالمين»" . 

فالاو اسرد وة ار ى ان اغ كل اللو لهاد ف س ا 
حسبما أمر في تضاعيف السورة الكريمة غايةٌ مطالبهي»" . ٠‏ 

قال البقاعي : «فتضمن ذلك وجوب قتالهم وأنهم أعدى الأعداء» وأن قوله 
تعالى : 3ل اه ف الي * ليس ناهيًا عن ذلك وإنما هو إشارة إلى أن الدين 
صار في الوضوح إلى حد لا يتصور فيه إكراه؛ بل ينبغي لكل عاقل أن يدخل فيه 
بغاية الرغبة» فضلا عن الإحواج إلى إرهاب» فمن نصح نفسه دخل فيه بما دله عليه 
عقله» ومن أبى أدخل فيه قهرًا بنصيحة الله التي هي الضرب بالحسام ونافذ السهام . 

ولما كان الختم بذلك مشيرًا إلى أنه تعالى لما ضاعف لهم عفوه عن الذنب 
فلا یعاقب علیه» ومغفرته له بحیث یجعله کأن لم یکن » فلا یذکره أصلَا ولا يعاقب 
عليه» ورحمته في إيصال المذنب المعفو عنه المغفور له إلى المنازل العالية» 
أنهاهم إلى رتبة الخلافة في القيام بأمره» والجهاد لأعدائهء وإن جل أمرهم» 
وأعيى حصرهم» كان منبهًا على أن بداية هذه السورة هداية وخاتمتها خلافة» 
فاستوفت تبيين أمر النبوة إلى حد ظهور الخلافة » فكانت سنامًا للقرآن» وكان جماع 
ما في القرآن منضمًا إلى معانيها» إما لما صرحت به» أو لما آلاحته وأفهمه» إفصاح 
من إفصاحها» كما تنضم هي مع سائر القرآن إلى سورة الفاتحة» فتكون أمّا 
للجميع . أفاد ذلك الأستاذ أبو الحسن الحرالي» . 

قال محمد رشيد رضا نقلا عن الأستاذ الإمام : «إن الله تعالى ما علمنا هذا 
الدعاء لأجل أن نلوكه بألسنتناء وتحرك به شفاهنا فقط» كما يفعل أهل الأوراد 
والأحزاب؛ بل علمنا إياه لأجل أن ندعوه به مخلصين له» لاجئين إليه» بعد أخذ ما 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱٤١١-۱۳۹/۱۴(‏ (۲) فتح القدير .)٤١١-٤٦٠ /١(‏ 
(۳) تفسیر أبى السعود (۳/ ۲۷۷). )٤(‏ البقرة: الآية .)٠٠١١(‏ 


(۵) نظم الدرر /٤(‏ ۱۸۸-۱۸۷). 


سے للاآیة١۲۸)‏ ( ۲( 


أنزله بقوة» والعمل به على قدر الطاقة» واستعمال ما يصل إليه كسبنا من الوسائل 
والذرائع التي هي وسائل الاستجابة في الحقيقة» فمن دعاه بلسان مقاله ولسان حاله 
معاء فإنه يستجيب له بلا شك» ومن لم يعرف من الدعاء إلا حركة اللسان» مع 
مخالفة الأحكام» وتنكب السنن» فهو بدعائه كالساخر من ربهء الذي لا يستحق 
إلا مقته وخذلانهء فإذا كان سبحانه قد بين لنا سبب المغفرة والعفوء وهدانا إلى 
طرق الغلبة والنصر» فأعرضنا عن هدايته» وتنكبنا سنته في خليقته» ثم طلبنا منه 
ذلك بألسنتنا دون قلوبنا وجوارحناء أفلا نكون نحن الجانين على أنفسنا» وتوقف 
الدعاء على العمل يستلزم توقفه على العلم» فلا يكون الداعي داعيًا حقيقة كما 
يحب الله ويرضى إلا إذا كان قد عرف ما يجب عليه من الشريعة وسنن الاجتماع»› 
وانَبَعَهُ بقدر استطاعتهء فإذا اتخذت الأمة الوسائل التي أمرت بهاء ودعت الله 
تعالى أن يثبتهاء ويتم لها ما ليس في وسعها من أسباب النصرء فإن اللَّه تعالى 
يستجيب لها . . . نسأل الله تعالى التوفيق وهداية أقوم طريق»“. 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في فقضيلة هاتين الآيتين من آخر سورة (البقرة) 

# عن أبي مسعود عن النبي ي قال : «من قرأ با لآيتين من آخر سورة (البقرة) في 
ليلة كفتاه»" . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قوله : «كفتاه» أي : أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن» وقيل : 
أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقاء سواء كان داخل الصلاة أم خارجهاء وقيل : 
معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملتا عليه من الإيمان والأعمال إجمالاء 
وقيل : معناه كفتاه كل سوء» وقيل : كفتاه شر الشيطان» وقيل : دفعتا عنه شر الإنس 
(۱) تفسیر المنار (۳/ .)٠١١‏ 
(۲) أخرجه: آحمد (4/ ١۱۲)ء‏ والبخاري /٩(‏ ۷٩/۰۰۹٥)ء‏ ومسلم (۱/ /٥٥٥-۰٥٥٤‏ ۸۰۷)ء وأبو داود (۲/ 


۸ )؛)؛) ,) والترمذي /۱٤۷ /٥(‏ ۲۸۸۱)» والنسائي في الکبری »)۸٠۱۸/١٤ /٥(‏ وابن ماجه (۱/ 
9--۱۳۱۹4) من طرق عن أبي مسعود الأنصاري . 


س کک او ج 


والجن› وقيل : معناه كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب شىء آخر» 
وكأنهما اختصتا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله 
وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم» . 

قال الشوكانى بعد ذكر هذه الوجوه: «ولا مانع من إرادة هذه الأمور جميعهاء 
ويؤيد ذلك ما تقرر في علم المعاني والبيان من أن حذف المتعلق مشعر بالتعميم» 
فکأنه قال : کفتاه من کل شر ومن کل ما يخاف» وفضل الله واسع». 

وقال القرطبي : «خحصت خواتيم سورة (البقرة) بذلك : لما تضمنته من الثناء 
على النبي بء وعلى أصحابه و » بجميل انقيادهم لمقتضاهاء وتسليمهم 
لمعناهاء وابتهالهم إلى اللهء ورجوعهم إليه في جميع أمورهم»› ولما حصل فيها من 
إجابة دعواتهم» بعد أن علموها فخفف عنهم » وغفر لهم ونصرواء وفيها غير ذلك 
مما يطول تتبعه» . 

# عن النعمان بن بشير عن النبى بيه قال : «إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق 
السموات والأرض بألفي عام» وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة (البقرة)» ولا يقرآن 
في دار ثلاث لیال فیقربها شیطان» . 

× فوائد الحديث: 

قال الطيبى : «فائدة التوقيت تعريفه ية إيانا فضل الآيتين› فإن سبق الشىء 
بالذكر على سائر أجناسه وأنواعه يدل على فضيلة مختصة به» . 

#عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ية يقول: «اقرؤوا هاتين الآيتين 
من آخر سورة (البقرة)ء فإن ربي أعطانيهما من تحت العرش»» . 
(۱) الفتح (1۸/۹). (۲) تحفة الذاكرين (ص: .)٠٠١‏ 
(۳) المفهم (۲/ .)٤۳٤‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد /٤(‏ ٤۲۷)ء‏ والترمذي (۵/ /۱٤۷‏ ۲۸۸۲) واللفظ له وقال: «حسن غريب٠»‏ والنسائي في 

الکبری (۱/ »)۱٠۸٠۳/۲٣۰‏ وصححه ابن حبان (الإحسان ۳/ /۱۲-٦۱‏ ۷۸۲)ء والحاکم (۲/ )۲٠٣١‏ 

وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه۲» ووافقه الذهبي . 


. )۱١١١ /٥( شرح الطيبي‎ )٥( 
/۲۷۷ /۳( وآبو يعلى‎ »)٤۲۹/۳۸/۲( وأبو عبيد في فضائل القرآن‎ »)۱٥۸۰۱٤۷ /٤( أخحرجه: أحمد‎ )٩( 


(o‏ . الطبراني )1¥/ (V۹ /YAT‏ واللفظ له وذکره الهيثمي في المجمع )"٠١ /١(‏ وفال : اروأه= 


س للایة uuu )۲۸١(‏ ( ۸ )سے 


(البقرة) من كنز تحت العرش»'“ 
# عن أبي ذر قال : قال رسول الله بلا : «أعطيت خواتيم سورة (البقرة) من كنز 
تحت العرش ٠»‏ لم يعطهن نبي قبلي» . 
× فوائد الأحاديث: 
قال المناوي : «إن قوله : عام ألرَسول إلى قوله : للا فرق بت أَحرٍ من 
رسي إشارة إلى الإيمان والتصديق› وقوله: : #سیُتَا وأطَعَتاً ‏ إلى الإسلام 
والانقياد والأعمال الظاهرة» وقوله : «إوريّت ألْمَصِيٌ إشارة إلى جزاء العمل في 
الآخرة وقوله: لا يكلف آله إلخ إشارة إلى المنافع الدنيوية لما فيهما من الذكر 
والدعاءء والإيمان بجميع الكتب والرسل وغير ذلك» ولهذا أنزلتا من کنز تحت 
قال الحافظ العراقي : : «معناه أنها ادخرت له وکنزت له فلم يؤتها احد قبله» 
وكثير من آي القرآن منزل من الكتب السا بقة باللفظ أو بالمعنى» وهذه لم يؤتها 
أحد» وإن کان فيه أيضا ما لم يؤت غيره» لكن فى هذه خصوصية لهذه الأمة» وهى وهی 
وضع الأمر الذي على من قبل › فلهذا قال : «لم يعطها نبي قبلي»»“. 
# عن عبد الله قال : «لما أسري برسول الله ية انتهى به إلى سدرة المنتهى» 
وهي في السماء السادسة» إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها 
= أحمد وأبو يعلى والطبراني وفيه سلمة بن الفضل وثقه ابن حبان وقال : يخطئ وضعفه جماعة وقد تابعه ابن 
لهيعة» فالحديث -حسن٤.‏ ويشهد له الحديثان الا تيان . 
(۱) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۳۸۳)»› والنسائي في الکبری »)۸٠۲۲ /۱١ /٩(‏ وصححه ابن حبان (اللإحسان 040/4/ 
۷ واللفظ لهء والطبراني في الكبير (۱۸۸/۳/ ١٠٠)ء‏ وفي الأوسط /٥(‏ ۸۷/ ۷١٠٤)ء‏ وذكره 


الهيثمي في المجمع )٠١/١(‏ وقال : «رواه أحمد والطبراني ؤ في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال 
الصحيح». 

(۲) أخرجه: أحمد )۱۸١ /١(‏ واللفظ لهء والحاكم )٥٦۲ /١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه» . قال الذهبي : «كذا قال» ومعاوية لم يحتج به البخاري قال : ورواه ابن وهب عن معاوية مرسلا»» 
وذكره الهيثمي في المجمع )۳١١ /٦(‏ وقال: «رواه كله أحمد بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح! . 

(۳) فیض القدیر (۱/ ۱۹۸). 

.)٥٦٦/١( الفيض‎ )( 


ا کے ورد قو ت 


ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها› قال : لذ يى اليد ما يقش قال : 
فراش من ذهب. قال : فأعطي رسول الله اة ثلانًا : أعطي الصلوات الخمس» 
وأعطي خواتيم سورة (البقرة)» وققر لوك دبا ن ات ا 
المقحمات» " . 


٭ غريب الحديث: 
ش : الفراش كل ما يطير من الحشرات والديدان. 

المقحمات: هو بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء ومعناه: الذنوب 
العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياهاء والتقحم : 
الوقوع في المهالك . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «إنما E E‏ والثناء على 
رسول الله ية والمؤمنين» وإجابة دعوتهم ونصرتهم» . 

قال المباركفوري : «قيل : معنى قوله: «أعطي خواتيم سورة (البقرة)» أي 
أعطي إجابة دعواتها» . 


¥ ¥ # 


(1) النجم: الآية .)١١(‏ 

(۲) آخرجه: آحمد (۱/ ۳۸۷و۲۲٤)»‏ ومسلم (۱/ /۱١۷‏ ۱۷۳)ء والترمذي »)۳۲۷٣ /۳۹۷-۳۹٣٣/٥(‏ والنسائي 
(// *0(. (۳) المفهم (۱/ .)۳۹٩‏ 

.)۱١١/۹( تحفة الأحوذي‎ )٤( 


سورة البقرة 


قوله تعالی  :‏ للَذِب ولون من ايهم ربص أربعة أ پر کان اء 
ون عرموا ألطلى إن لَه س مِم ليم 3© 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الإيلاء وأحكامه EE‏ 


ر2 ع ر Le‏ 


قوله تعالی : ا والمطلقلت برب بصت پانفسهن ته روء 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 


4ے 2ے روء 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الطلاق وعدة المطلقة O‏ 
قوله تعالی : وولا ڪل هي ان یکمن ما لق أ َه ف اَرَحَامهنٌ إن کک وم بال ولو 
از 4 E E‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


قول تعالی : کشو اٌب ن كرك إن د5ا اکا 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EEN ORE‏ 


قوله تعالی : ونمل لی عَلنَ بألْسون E‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية 
ما ورد فى السنةه ن النصوص | 


۳ 


© 


لصحيحة في بيان حق المرأة على الزوج 


قوله تعالی : اللا تان انال تزرب آز کریځ اخسن 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية A GES‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الطلاق الثلاث 
ر 2 rg kT oh‏ اا 

قوله تعالى : هول ڪيل ُڪُم ان اأحدوا مما ءانيمو 

ڈو آل إن خف آلا بجا دود آل د جح لسا ن 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


"o 
"o 


سے ت ص کڪ سورة البقرة ڪڪ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الخلع وأحكامه 1 
قوله تعالی : «تلك حو اللہ ف تعتَدوھا وم بعد حو ا اوک هُمْ اشير (3) 4 ۸١‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RE SSSA RE Sons‏ 
قوله تعالی : کن لھا کل تیل م م بعد یی تنح رَو عَم إن لھا کد جاح علا 

آن باجعا إن تا أن يقيما حدود آله وتاك حدود آله يبا قوم عمو 9© ...... AV‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية AV‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التحليل ۹۰ 
قوله تعالی : ولا لقعم السا من أجلن یکی وف أو سروه مروف وآ 

ميك ضا عدوا ومن قعل لك هقد طلم فة ٦‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاأية ۹۷ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حكم المضارة في الرجعة ۱۰۰ 
قوله تعالی : ولا دوا مات آله هروا 4 ۲ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ELSES SA‏ 
قوله تعالی : فووا ذا نمت اہ علنکی وما رل عم من لکت واک بط و ٠٠١‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ER sts aR AA‏ 
قوله تعالی : اتقو آله اما أن َه يكل ىء عل © E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E ETE‏ 
قوله تعالی : ودا طلقَع السا لض جهن فلا ضوهن آن يكحن رجه إا موا 

بيهم بالمعروفِ چ NETO Cn‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EEN e Go SEES OARS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حكم الولاية في النكاح E ses‏ 
قوله تعالی : لك بوعظ ہو من کان منک يمن باه ولیو لحز 4 Uae‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E a E CT TOOT EIT‏ 
قوله تعالی : 5لک ارگ کک وهر لَه بعلم وَأ که َو ©6 4 WV‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E E EE‏ 
قوله تعالی : وللت رى أدهي وي كاي لمن راد أن ب اة وَل الولو 


سے فھرس الموضوعات O)‏ 


r SR N 
E SERE SAG أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 
ES ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أحكام الرضاع‎ 
قوله تعالی : لا کف تفش إلا وھا آ تسا ولد بولی عا ولا مولو لم ورو‎ 
PRESS e أقوال المفسرين في تأويل الاآية‎ 
e EC OE 4 قوله تعالی : وَل آلوارثِ مَل ذلك‎ 
E E i أقوال المفسرين في تأويل الاآية‎ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل الصدقة على الأقربين‎ 

قوله تعالی : إن ردا فصَالا عن راض ينها کاود ا جاح هما ون آرم نزغا 
وکت مک جح علیک ل سکم کا عام الد 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية N GA‏ 
قوله تعالی : ولوا له وما أن اه با لو بر © 4 ROH‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ARSE‏ 
قوله تعالی : 5وا يوو منكم يدرو زوا يرن باه َة نر عفرا 
O O 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SOE AES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عدة المتوفى عنها زوجها 0 
قوله تعالی : ولا جتاحَ کم يما عرصم پو ِن خِطبة السا و ادنر ف 
نموا عَقَدَةَ الێڪاج حي يلم الك أجلم وَاعَلموا اَن َه عَم ما ن انشكه 
ادرو اموا أ اه فور حي @ 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ENE SEES Sah‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حكم الخطبة في العدة E‏ 
قول تعالی : لا جاح لیگ إن لقم اښ ما م موی و فرشو لَه َة 
عو و 


f‏ ا ر ا ا روو ل ر ٍ ر 
موشن على اأوسع قدرم وعلى امقر فدرم متلعا المعو حقا على انين 9© إن 


. 
ر 


ص ا 


7ol 
e ت‎ 


طلقتموهنَ من بل آن سوه وقد فرطم هن رة صف ما َم إ إل أن يعَفوت 
یدو عفد الیکاح وان مفو أرب لوی وا د تسوا الفضل ہکم إن 
با سملن بد © 4 EO‏ 
lg EEE NSLS E TT‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في المرأة تطلق ولم يفرض لها 
قوله تعالى : «حفِظوا عل الصََكَوَتِ ي LIRE‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاآية E A‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة من الترغيب في المحافظة على 
الصلوات E OE EEO‏ 
قوله تعالی : ولصو الْوسع 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الصلاة الوسطى ENE‏ 
قوله تعالی : فمو رہ ك €3 4 eee e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية E ENS OSES‏ 
E E CNS‏ 
قوله تعالی : إن جِمْضم وجالا أو رانا َد آ ينځ تاڏ ڪرو َه کا ڪا ی 
کم توو تنكو TL O Dy 4O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SENSE AGE O SS‏ 
SRE SS SE O‏ 
قوله تعالی : ودي ووت منڪم ويدرون ازوج وميه روجهم مدنا إلى 


e‏ ری 


TT 
A SAE NESE AEDES SSE 4 @ وا عر حڪم‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية SRS a‏ 
SE SS‏ في نسخ آية العدة e‏ 


قوله تعالی : 53 إلمطلفبَ کک حًا عل الیب © کدرلت بن آنه 


@ س يلود‎ ۴٣ 2 آڪُمَ‎ 
O OE PRONTO RTE E 


ا ا 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية IY‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان حكم متعة المطلقة Aa‏ 
قوله تعالی : 4 ألم ر إل آذ حَرجوا من ویدرهم وهم لوی دد اموت فَقالّ 
مم اله مووا ثہ یھر رت اله لذو قصل عل الاس کک ڪر الاس کک 
بكرت @€ 4 O OL‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SE OAS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الطاعون RES‏ 
قوله تعالی : وقتلوا ن سيبل آله اغ ا مب ي2 @ 4 ee‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ESS a‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان معنى القتال في سبيل الله 


E `: 


f < .‏ د S1‏ شض وص r‏ إو e4‏ ے ِ 
قوله تعالی : ین دا الى قرط الله فرصا سا يضوم ل آضعافا یره وا 
اا م ر 

يقبط وینطط وله جرت @ 4 O OE OO‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية E I EY E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الاستقراض OTA‏ 
مسألة : من أسمائه تعالى : القابض الباسط المسعّر e‏ 
قوله تعالی : ألم َر ل الم بی هی من بد موی ذال ِب لمم بف ا 


ا 
صسہ ص ٢‏ ع 4ے 


الو وما اا آلا علض سیل ال وقد اجان ویدرا اتا ما كيب عَم 
آلقکالٰ تولا إلا فیک من وله عل إظلیت © 4 STN‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OE E E‏ 
قۆلە تغالى 2 رغال لر ته إو قفد ت لخ ماوت مک الو أن 
يکد له للف علا ون احق ملك نه ولم بُو سَة ق امال َل 

E N E 4 © َس حي‎ 
E ONE O ENI OOS أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 


قوله تعالی : وال لَه سهم إَ ءاي مُلڪيء آن ايم اَلَابُوتُ ِي 


سے بون ادر 


Lay ور‎ 


تا ن ر وة فا رك ال مو وت وال رود يله لتك ق 
ف دللك TT‏ 
e‏ 


r €‏ ر 2 را 0 2 ص و ت ا 
ا ا ل 
اض م cog‏ ا او ر 
ونورو قَالّ ھک انهم ملقو له َم من فكتر فلي اة غلبت فة 
ڪيرة لذن آله واه مع صرب © 4 EVES SESS‏ 


TT 
TY ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير هذه الاية‎ 
قوله تعالی : وولا برا لجالوک رو کاو ربا انر عتا برا وفيت‎ 


9 2ي 2ے 


آقداما واا عل لموم لكرب @ ممم بإآت الہ وتک دای د 


ال وا ا عاك اة ولمم ما ياء ولول د فع أله الاس 
بعصم بِجَفْض لدت أ رر ورڪ أله ٥و‏ قصل على لیت کے © لك 


ور ص e‏ ر ى ص 


۶اث آله نوها عك بالْحىّ وك من الست © 4 
أقوال المفسرين فى تأويل الآية 
باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق O SEO OE‏ 


قول تعالی : 8 باق اس لتا بم عل بین نم ن کاله ور نتب 


قرو رو مم قار ر ر 


درجت واا غد ن هر البیتلت وَاَيّد ته روج وج آلقدس ولو شَاء ا لَه ما اقتتَل 
4 ا A BE ERE‏ * 4 € 
ابن من بَعَدِهم من بعد ما جاء نهم ايت وکن اختلفوا همهم من ءامن منم من كقر 


ِ 2ر رو3 


وکو سا الله ما فكلو ول کی آله قعل ما رید © 4 N E NE‏ 

أقوال المفسرين فى تأويل الاية 

E 

قوله تعالی : «نامها لَب منوا نموا ما هگم من َب أن أ بوم ل َي فيد ا 
م رص رط 


OD BR E A E OS SADA 4 @ حا ولا شقلعة وا لکھرون هھ خم ان‎ 
EOE SE Rae TS 


£۳ 


س فهرس الموضوعات 


EE CAS RN ES CE 


قوله تعالی : ال کا إل إلا هو آل لموم کا قاذم که ولا لواف الوت 
ماف الذرض من دا الى شم عند و ازیو ۶ت رل ا 


و 


و من عليه إلا يماسا وسح رة الوت ولش و 


ص 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل آية الكرسي 


و مرل مو 


قوله تعالی : u‏ کا لله إلا هو الى القيوم ه 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية e E SE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في اسم اللّه الأعظم 
قوله تعالی : ل اعدم سك ولا 45 RSG‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية AES SE e‏ 


ود و وهو ْمَل 
ِي @ 4 O E OY‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في نفي السنة والنوم عن الله تعالى 


قوله تعالی : اَم ما أَلسََوتِ مان لار 


أقوال المفسرين في تأويل الأية OT‏ 


وله تعالی : ومن دا اَی فم عند 


e 


أقوال المفسرين في تأويل الآية RS‏ 
ما ورد في السنة من التفرين اعا في الحفادة ا 


A 


قوله تعالی : فويعم مابين آ و ا ا و ی 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية e REA‏ 
قوله تعالی : و ع کسه الوت ا A‏ 
أقوال المفسرين تأويل الاية E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الكرسي 
قوله تعالی : «ۆولا ا و ْمَل اليم 4 ا 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E TE‏ 
قوله تعالی : «ل واه ق الد مد تين رسد م الي .. . 


7 


ےک س ا 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الاية SONNE‏ 
قوله تعالی : سن گر لکوت ویون یار کد تنک باو ونی ا 
ااا وله يع عل EEO OS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية BREET‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الطاغوت» ووجوب 
الاستمساك بالعروة‌الوثقى N SARA SG SS‏ 
قوله تعالی : اله وَل لیے اموا رجه ن المت إک الور والس كرا 


را و 4ھ اور 


رااش ادر پخ رھم نے لور إل المت اوک آضحب آللار هم فا 


قوله تعالی : او کالدی مر عل یت وھی حاو عل عروشھا ال أن بُی۔ هدذ و ال بد 
ا واا اھ اة عات سے ول کہ انت فال لے بر ار بن کم قال ب 

نے اة حار قار إل ايلك وكرابلك لم يتسه وار إل جار 
رمک ١اک‏ لکا انظ لک آليکار َيف شماه وها لما 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فى تفسير الاية OSS‏ 

2 
قوله تعالی : ولذ قال ارام رب ب اني ڪيفَ جي المون قال ١‏ وم ومن قال ل 


ار ر ت و ا E‏ و 2 ا ر ےا 
وتكن ليطمين لى قال فحذ أربعة مَنَ أَلطْيرٍ فَصرَهَن إِلَيَكَ ثد ثم اجعل عل كل جبل مهن 


جرا ثم أدعَهُى اتيك سيا ذاعم أن َه عر حك ®4 O‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الآية E RT‏ 


سکاب فی کل سل ائ حب وال لوف لمن یا واه وسم علیۂ © 4 e‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية e E E ES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل الصدقة A‏ 


DHT r 7 8 2‏ ا o‏ ی م ص چ ر ر لا 
قوله تعالی : الذي فقون آمولهم فی سیل الله ثم لا يعون نفقوا متا ولا أذى 


ده ورد 


َم جرهم عند ريه ولا حو عليه ولاهم يروت © 4 A‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب الإإخلاص في الصدقة 
قوله تعالی : 8 فول عرو ومعْورة خد صن صك بها اوی وا ع عل 


ENF 4® 


ء 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية NOES EEE‏ 
قوله تعالی : يها لبن اموا کا لوا صدَتکم لمن والاّذی کلَزٍی ينی مام 
ر الاس وا يمن پانھ والوم الاخ كم گمتل صفوان عليه راب قاصابم ابل 
ا ا آرت ع ای و ل هری ال الکري 
OO O OE O NR 4®‏ 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية DEDE VASES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذم المان بالصدقة 4 


د ےش ی .2 چ ق وو ص ر م 2 ۶ 
قوله تعالی : «ومتل ادن ينففوت امولهم اء مَرصات اله وتَلْبِيتًا مَنْ 
کک کے و ر E E EES‏ 

أننسهم كمل جيم برو آصابها ابل ڪاٽ ا ڪَلَها تَيب فلن لم ِا 


د رل م 


ر سے و ررے 
فطل وله ما لود سد © 4 SAE‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية SERS LA SES‏ 


e e 5 8 ت 1 م‎ 3 ll 
ا - 3 کو ا کے ی کا اا ج‎ 
قوله تعالی : آبود أحدڪم أن بت لم جنة من تخيل واعناب تجرى من تحتها‎ 
. ەو 7 ای ر مەس و ر ےا ورسم کے رر‎ 
الأنهڌر لر فيها من ڪل القَمرَت وأصابةً الكبر ولم دري صعقاءُ فأصابهاآً إعصار فيه‎ 
ا‎ 


ار ارقت گکدلت بین آل گم ایت لمکم تتنگرت © 4 و 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية OE‏ 


سو > کک ا س 


ما جاء فى السنة من النصوص الصحيحة فى تفسير الاية Oe‏ 
قوله تعالی : یی آل انوا نووا من کت ما سم وا اجا لک من 


orl 2A A‏ ج 4 رھ ر ر 


الأَرَضِ ولا تَيَمُوا اليك مه ثَنفِفُون وََسْسَم بَاخذِيه إل أن َّصا يه اموا ن له 
عق كيد 9© 4 a EOE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ۳4۷ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن إخراج شر ماله في 
الصدقة» وبيان الكسب الطيب oY‏ 
باب الزكاة وأصنافها ON SE REAVER‏ 
E E E‏ 
فضا واه وَس َي @ 4 EER CNY‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ۳۷٦‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التحذير من شر الشيطان ووسوسته ۳۷۷ 
قوله تعالى : هتي الو َة من ياء ومن بوت ال ڪ ةد اوق حا ڪيا وم 
يدر ر اوا الأب © 4 E SOE GERA‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية ۸۰ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة التفقه في الدين بالكتاب 
ال A hE EEL EE E A,‏ 


ق 
ا ا 8 e‏ چ ل ب پر کے کے کر ےہ ٣وو‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية A Ds AS Ea‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في نذر الطاعة ونذر المعصية ۳4۰ 
قوله تعالی : وما لوت من نسار 2© 4 ۱ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ١‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التحذير من الظلم ۲ 
قوله تعالی : إن تدوأ الصَدَقَتِ مما هی ون تخفوها نوها آلف قرا فهو حير 

أقوال المفسرين في تأويل الاية ٤‏ 


کی اا ا 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إعلان الصدقة وإخفائها EE‏ 
قوله تعا لی : ¥ 4 یس عل هده وکڪن اله دف رن ا2 وما نفد 


ر وو رس ا 


1 حير شيڪم وما e‏ 


أن قو 4¢ Ser E eA‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية Ae SD SS‏ 
A E‏ 
قوله تعالی: للفمراء آآریت اخ روا ف سیل اہ لا ستییوت ضرا 
ف الأرضف سهم الال قيا ت لعفف فيم بيهم لا 
تلوت الگا لکا وما نفا ین کر إت آل بو ي @4 . 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E DRO SESE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن السؤال والتفطن 
للمتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا EES es‏ 
قوله تعالی : اریت ب يفوت آموله e‏ 
ایح سے تو ۶ک کرک کے وک بترت © O AT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية AS INCREASES‏ 
ف : اریت ألو اربوا ود | لا کا نق ات ا 
O A E‏ ا E‏ 
مو ن ریہ کانکھں فل ما سات دامر إل آم وت عاد اوها أَصَحب لار هه 
فا خلردوت 3 4% R2 I‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وعيد آكل الربا ASS‏ 
قوله تعالی : يمح آل ابوا ویر آلصدقتِ ول کا يحب کک كر ئ @4 . 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ESS e‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الله يمحق الربا ويربي الصدقات 
ع 


قوله تعالی : إن الک ١امنوا‏ ولوا الات راما اللزة وذاتوا الڪ له 
ٍ ر ص r‏ ر م سە 
2 رھ عند رهم ولا خوف عليه ولا هم یروت 9© 4 aA SNE NED‏ 


ص ا 


قوله تعالی : ا لیے ا توا َه وذروأما بی من ربا إن تُر مُوْمَِ © 
إن لم تعلو ادوا بحر حر من آلو وولو ون بر مڪ روش آموٴلڪُم لا مون وا 

شر @4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية EASED ES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فحش وقبح الرب > وتوبة المرابي 


ا رص رہ وو 


قوله تعالی e‏ فل ال مرق ر 


کن تكرت @ SE E A OTE‏ 
ESTO NETTIE EET HT‏ 
ما وردفى السنة من النصوص الصحيحة فى فضل إمهال المعسر أو التصدق عليه 
بوا E N O TORE‏ 


2 صم ” رزو 


قوله تعالی : «وائقوا یوما جوت فيو إل آله تم و کل ننس ما ڪَسبت وهم کک 
ظلمونَ © که e E E SARS Sh Sao‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية A REA SS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في آخر الآيات نزولا على النبي بل 
وله تعالی : کا لیے کااا دیسم تیو ر آل کک اڪ وب 


رل 2 


ن خڪا او کاس آن کب ڪما علمه آله م غب 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في آداب المداينة RE ES‏ 
وله تیال و وا ای دالس وی اف ر ول کی که 
الى عله الح سیه أو صَوِيفًا َو آله سكعي آن يمل هو ْمَل وليه يأل 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SEARS Sa Se‏ 
قوله تعالی : نئو يکين ين يڪم ان لم یکوت ان مرل اترات 
من ون ف القمد أن تل اد ما تر إخد هما الكزئ ي EEE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان حكم شهادة النساء مع الرجال 


ر 
9W‏ 


ا 0 


وحكم اليمين مع الشاهد EEE E‏ 


قوله تعالی : ول يأب ألشدآء إا ما بغرأ BAA AR Aa‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاآية ET‏ 0 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في استحباب اللإدلاء بالشهادات o۰‏ 
قوله تعالی : ولا شَكَموا ان که صما َو ڪرو که جلو يكم فط نة آله 


ONE LE A ERAS SS وأقومٌ دة واد ا راو‎ 
OTE SASL aN e 


قوله تعالی : کہ آن ترت تجدرة عاص کر وتھا یتک کلیس ایک متآ 
نوما 4 ACESS E RO‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الأية E I EOE‏ 
قوله تعالی : ¥ وآشه دا 5ا يغد 4 ONA eens SRN‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية o EE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في جواز البيع من غير إشهاد oe es‏ 
قۆلە تعالى + ا ا ن ولا هد ون تا وره فوا بض اقرا اه 

لمڪم آنه واه ڪل ىء عي م 9© 4 RE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية OI‏ 
قوله تعالی : وین کر عل سر وم دوا کیا رح بوس کین ایی بتکم 

بصا لود ى اومن أمنتَه ۾ ولس الله 4 OVE A‏ 

أقوال المفسرين في تأويل الآية ov‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في مشروعية الرهن وحكم الانتفاع 
بالشيءالمرهون OEY oe SEE SRS‏ 


. ع ت ري ت JAC Le‏ و 2 

قوله تعالی : ولا نرا المد ومن نها اک 3 4 اشم فلب واه يما ملو 

عَِعٌ €3 4 OEE a RSS SSA‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية o4۷‏ 


ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فى التحذير من كتمان الشهادة وأنه من 
أشراط الساعة 00١‏ 


أقوال المفسرين فى تأويل الاآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فهم الصحابة لكتاب الله NY‏ 
ف ۴ ار و ۸ r‏ 4 ر ra‏ و ع روھ ررر مے ررر سے 
قوله تعالی : ءامن الرسول يما آنزل إلِه من رَبَدِء والمومنون کل ءامن باه و یکو 
صر ر کے د چ س ج س رس رچ ر ومر ر 22 
ركبو ورسلوء لا فرق بت آحد من رسو وکالوا سعْتا وأطعتا عفراتک را وإ 


< 
ا 0 


EASE ESD E ARERR AES 4 @ لِد‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية RR OE‏ 
قوله تعالی : الا کلف آله تسا إلا وسعھا کھا ما کسبت وعا ما اکسبت ه 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية SENE EASES‏ 
قوله تعالی : ا لا راذا إن دتا أو ناا 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في رفع الحرج عن هذه الأمة e‏ 
قول تعالی : رسا ولا تیل لتا ضرا ما حاتم عل اریت من بيا . . 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NE RCE‏ 


ری م رو 2 و کک و رو و 


قولھ تعالی : عورا ولا لتا ما لا طا آنا ہو واعْفُ عتا واعفر لا وأرمتا آست 
موسا أن ل الوم آرت 4 

أقوال المفسرين في تأول الاية A‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة هاتين الآيتين من آخر سورة 
(البقرة 

فهرس الموضوعات 


